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السَصْلاَا ع والثلاثون 


مملكة النبط 


مملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئاً . سداها ولحمتها 
النبط . وهم قوم من جبلة العرب :2 وإن تبرأ العرب منهم 2 وعيروا ممم 0 
وأبعدوا أنفسهم عنهم » وعابوا عليهم لهجتهم » حتى جعلوا لغتهم من لغات 
العجم » وقالوا [نهم نبط » وان في لسان من استعرب منهم رطانة” . وسيب 
ذلك » هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرم » .وكتبوا بكتابتهم » وتأثروا 
بلغتهم » حتى غلبت الإرمية عليهم » ولأنهم فضلا” عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحترافهم للحرف والصناعات اليدوية » وهي حرف 
يزدرما العربي الصمم » ويعتيّر من يقوم ما ومحترفها . 

وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة الي عرفت لهم » وتكوينهم 
دولة بعد أن كانوا أعراباً يعيشون عيشة ساذجةء تكمن في أسباب وأسس اقتصاذية١‏ 
فقد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم مرور شراين التجارة 
ببن العربية الجنوبية وبلاد الشام ها » ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
عادت عليهم بفوائد كبيرة » كا قاموا أنفسهم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب » فدرآت هذه الوساطة عليهم أموالاة 
طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غيرهم ممن يسكنون البوادي” » 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


1216 ,دع35ة‎ 1, 8., 8. ١ 


وقد كان ميناء ( غزة ) ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط . وهو في 
الواقع ميناء كل التجار العرب » إذ كان المرفأ الوحيد الذي ترفأ اليه تجارة العرب. 
وقد استفادوا منه كثيراً لقربه من النبط » صاروا يشيرون منه ما يرد عليه من 
يشما ثم ئعم من موانىء البحر المتوسطا » ثم محملوتها الى بلادهم فيبيعونما للتجار العرب 
القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أخجرى من جزيرة 
الغرت 5 أنهم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم 9 نصارة » 9 
محملولها الى ذلك اليناء لبيعه في أسواقه » وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الانجار . 

وقد نشأت دولة النبط الى نتحدث عنها قبل الميلاد في المنطقة الشمالية الغربية 
من جزيرة العسرب » في المكان الذي عرف باسم ( العربية الحجرية ) 
. (9ه6وطةوط ونتطوعة) عند اليونان والروماكن . 

وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتب الكلاسيكين » ومن مؤافات المؤرخ 
اليهردي ( يوسفوس فلافيوس ) (271801115 وتحطدووون ٠٠١  /()‏ بعد الميلاد). 
صاحب (26236010813ش8. ع]10110311) ف (2امططة1ه2 101103110 02 1دةط) أ 
ومن كتابات عثر عليها : ( العربية الحجرية ) وبي الأخرى الي خضعت لحكمها 
وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول اللورخ الحديث في تدوين 
تأريخ قوم كان لهم .نفوذ 0 وصوت مسموع وكلمةثم اذا هم ُ الذاهبين 
( وتلك الأيام نداوها بين الناس )" 

وقد تضمن لقم الأكر من كتابات النبطا » كتاب : «نتصه1ةط تهقضة قتام:<ه00 
ماوع اأتمرعع8 و أشر فيه الى المواضع الي عثر فيها ع0 تلك الكتابات» والى 
السيات اللي وسيت ما لتميز بعضها عن بعض . وأسيمث كقتب أخرى بالطبسع 
اق هذا المجهود العسر » مجهود نشر الكتابات النبطية القدعة وغبرها » ككتاب : 
(عاتط مومع 1م ع طء 15 ماع 2707:05 06 طع نامل مه8) )6 وكتاب 
مستتوء اأتصوة مصتاده موقم مبرويرونت » للعالم المعروف (مارك ليدزبار سكي ) 
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11 سسورة ال عمران : رقم ”" , الاية 5٠‏ 


للقتو عة11 عروى3). ١‏ 2 وكتاب : ع ناتصوه- طن 02 عاوو8 ندم ق) 
(قصمتامتموقمد ل ( كرك ) (عناممن ى .ج) ' وكتاب (10ط5 .«مورم ” 
وكتب أخرى سأشر اليها في أثناء الحديث » يضاف اليها ما نشر في د 
العلمية الاستشراقية جل : (ج25214) وأمثالها ؛ . 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي إرم )* ٠‏ وأما خطها فبالقم الإرمي؛ 
ولكنه ( إرمئ: ) مأخوذ من القم الإرمي القدم » وقد عرف عند المستشزقنين 
ب ( القلم النبطي ) تمبيزآً له عن بقية الأقلام'” . وأما المواضع اللي عثر على هذه 
الكتابات فيها فهي عديدة » منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (هبهء©) و (العلا) 
و ( تهاء ) و ( خيير ) و ( صيدا ) (81002) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران) ومن (للجاة)" و ( طور سيناء ) والتوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها في ثنايا هذا الفصل* . 


وؤتلف الكتابات النبطرة القديمة » من حيث رسم الحروف » بعض الاختلاف 
عن الكتابات النبطية المتأخرة المدونة بعد الميلاد » ولف أيضاً باختلاف الأماكن 
أي وجدت فيها » فلكتابات ( طور سينئاء ( مقلا” خصائص كتابية. محلية الا نجدها 
قي النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه الختصائص المحلية والتطورات الي طرأت عرور 
الوق على أشكال الحروف في مثل ( التربيسسع ) والانفصال والاتصال وتقارهها 
و تباعدها من الحط الكوني في دراسة تطور الخطوط السامية » وعلاقاتها بعفنها” 
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وهي على اخختلافها تشارك الكتابات العربية الي عثر عليها في العربية الجنوبية 
أو في المواضع الأخرى من جزيرة العرب في كونها شخصية في الغالب . كتبت 
في أمور خاصة » لا علاقة لها بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة » 
ولكنها تفيد الباحدن من غير شلك في أمور أخرى » تفيدهم في الدراسات اللغوية 
مثلا” » فهي كتر لا يقدر يثمن من هله الناحية . أما الكتابات العامة » أعني 
النصوص الي لما علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السلم 
أو الحرب . فهي قليلة جداً ‏ ويا للأسف - مع الها المادة الأساسية في كتابة 
التاريخ ١‏ . 

والكتابات النبطية المؤرخحة مثل الكتابات السامية الأخرى ٠‏ قليلة بالنسبة الى 
الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبطد » فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دوآن فيه النص » 
ثم يذكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا" : ( في شهر كذا من سئة كذا من 
حك الملك فثعوة ) ( برح .6.. شلت ..... ملك نتبطو ..... ) . وقد استعملت 
هله الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسني حم قياصرة (رومة) 
وذلك بلكو الشهر الذي دوآنت فيه الكتابة » ثم المنة المصادفة من سبي 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين » أو السنة المصادفة دون الاشارة الى امم 
الشهر" . ٠‏ 

وقد عثر على كتابات مؤرخة بسني حكم ( القناصل ) » وعلى كتابات أخرى 
أرخحت بتقريم ( بصرى ) ء ومبدأه اليوم الثاني والعشرون من شهر ( آذار ) 
من سنة )1١5(‏ بعد الميلاد » وقد أرخ به في كتابات ( طور سيناء ) كذلك". 
وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حهى بعد فصلها من 
هذه الكورة والحاقها ب ( كورة فلسطين )4 . وأرخ بالتقوم (السلوق) » وأوله 
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الوم الأول من شهر ( تشرين الأول ) ( اكتوبر) من سنة (؟9”) قبل الميلاد' . 

وأرخ بأيام القيصر ( بومبيوس ) حيث اتخذت مبدأ اتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) : ( اكتوبر ) من سنة ( 5# ) قبل اليلاد » أرخ به في الكتابات وني 
اللقود" . 

وأرخ في بعض الكتابات النبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
كبا فعل غيرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة » نظرا لما 
كان لها من شهرة بينهم . وقد تمكن العلاء من تشخيص بعض منهاء ولم يتمكنوا 
من تشخيص بعض آنحر . ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ محلية كتابة عثر عليها 
في مدينة (فيليبوبولس) (هذاموودمناطم) » وقد أرخت بتقويم يبدأ بسئة (/14) 
تقربباً أو ببن سنة (149) وسنة (5)8494 . ومدينة ( شقا ) ( شقة ) » وقد 
أرخت في عدد من كتابانما بسنة (41) بعد الميلاد . ومدينة (هنغصةةقدمم). 
وهي ( البراك ) في ( اللجاة ) وني عدد من الكتابات الي عثر عليها في موضع 
١‏ شيخ مسكان ) » وهو (0115م0<تسنتعتد35) على رأي بعض الناس؟ . 


والرأي السائد اليوم بين العلهاء أن النبط عرب مثل سائر العرب» وان استعملوا 
الإرمية في كتابامهم » بدليل ان أسماءهم هي أسماء عربية خالصة» وانهم يشاركون 
العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز»مثل (ذي الشرى) و (اللات) 
و ( العزى ) » واهم رصعوا كتاباتهم الإرمية بكثير من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتن والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط . 
واطلاق اسم (وهووط وزطوعق) أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم » ولو لم 
يكن النبط عرباً » لما أطلق ( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم » وما كانوا 
يدخلون بلادهم ني ضمن العربية ومجعلونها جزعءاً من أجزائها الثلاثة . 

وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في الأصل ٠»‏ نزحوا من البوادي الى 
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أعالي الحجاز فأقاموا سباع 9 سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ويزرعونها » فأقاموا هم مستوطنات زراعية » واستقروا في المدن والقرى» محترفين 
بمختلف الحرف وني طليعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الي تنقل التجارة 
بن متلف الأمكنة » فجمعوا من ذلك مالا” وثراء” . وقد ذهب بعضهم الى أن 
أصلهم من العربية الجزوبية » 53 عرقهم هذا هى الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة 
وبالمارة وبالحرف الي كانت مألوفة عند العرب الجنوبيين منذ العهود القدعة' 


ولقد وجدنا طائفة” من العلاء تتذكر لحذا الرأي ولا تراه » وترى في الألفاظ 
العربية الممروجة في الإرمية بكثرة»وي تشابه الأسماء واشتراكها بدن النبط 00 
أثراً من آثار الاختلاط والاتصال محكم السكى المشتركة والجوار » ولا علاقة له 
0 الس »؛ وترى لذلك أن النبط: إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا ممع 
أو أ أعهم إرميون استعربوا من بعد" 


أما ان النبط من بي ( إرم ) لهم كتبوا بلختهم » واستخدموا قلمهم؛ فهو 
ل ا بلغة ( إرم ) وبقم 
دم 2 ( وم يقل أحد من العلياء إن جميع من كتب بلغة الإرمياين وبقلمهم 
هم من ( بي إرم ) حتماً . ولا بمكن أن يقال ذلك » لأن الإرمية كانت قد 
تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده بقرون . تغلبت على الععرالية مثلا” وزاحمتها حى فضلت عليها عند المتكلمين 
م من الخاصة والسواد الى نهاية القرن السابع بعد اليلاد » فدوانت مها كتب من 
( التركوم ) والأدعية والشروح و ( مجلة تعنيت ) و ( أنطيوغيوس ) وغيرها 
من مؤلفات القرنئن الثاني والأول قبل الميلاد” . وألفت ا في بعد الميلاد » فلا 
عجب إذن إذا ما دون الثبط أو م من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة » 
وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان؟ . وقد كان الأعاجم في الإسلام يتكلمون 
بالحنة أعية. + ولاو نوف لمات العرببي لسان العلم والفكر والقرآن . 
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تلك هي آراء المستشرققن في أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 

فخلاضته ان انبط « جيل من العجم يردن .0 يعن العراقن © "سموا بذلك 
لكثرة النبط دجم 4 وهو الماع . وأسمي أولاد شيثت أنباطاً لأنهم نزلوا هناك . 
هذا أصلله » 9 استعمل: : في عوام الناس وأخلاطهم . 0 والغعرب +تنفر من النبط 
'وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار ؛ ؤاذا أراد أحدهم الاستهانة بأحد. قال له 
ديا نبطى » دارا ول تحيرك الغدي انا عاد االو لاحر بلطي اك 
الا حل" 1 كلنا نيط .2 يريد 0 والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا »" . وضرب المكل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه :. « وقد قبح الكلام » وصار على كلام 
النبط ,* الى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العرب بنبط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان 5 من الئاس من رأى ان السريانيين هم النبط ..» 
وقال في معرض حديثه عن أهل نينوى : « وكان أهل نينوى ممن سمينا نبيطاً 
وسريانيين » والجنس واحد » واللغة واحدة » وانما بان النبط عنها بأحرف يسيرة 
قُ لغتهم » والمقالة واحدة » . وجعل النبط أهل بابل » 0 بابل هم ملوك 
النبط . وذكر أيضاً ان هنالك من يزعم ان النبط هم ( بن ماش بن إرم 
ابن اطويق ات )1 اتوم من كام بر رةه 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل » فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي 
مثل بقية الأخبارين عي بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الأرامية ) من أهل 0 
والسريانية كلمة حديئة عهد » يراد مها لغة بي إدم 2 أي ( الإرمية ) . 
يرتقي اسم (السريان)» (وصوتعروع) على كل حال أكثر من ححسمئة سنة أو أرسة 





ذ١‏ تاج العروس ( 559/8 ), القائوس (؟//ا8؟ ) 2 اللسان ( ومن وما 
بعدها ) , السستان ( ؟/ ٠. ) "6٠‏ 
9 تاج العروس (ه/*9؟ ٠)‏ : 
اسرتعجم العرب في الموامي بعدك » واستعرب النبيط 
الاغاني ) ا صديح الاخبار عما في بلاد العرت من الاثار » محمد بن 
عيد الله بن بليهد العجدم » القاهرة ( ١58‏ م ) 2)١486/:(‏ 
1 الاغاني ( 15/8 ) ٠‏ 
مروج الذهب (١/9؟١‏ , 158 , 5132155 )ء ( طبعة المطبعة البهية ) ٠‏ 


1١١ 


سنة قبل الميلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرميين الشرقيين » اي إرمبي 
العراق » فقد .حدث بعد المبلاد "١‏ أطان على متنصرة الإرميين ليميزوا عن بي 
جنسهم الوثلين » فصار له مفهوم خاص » وصارت كلمة (إرمي) ( آرامي ) 
تعبي الصابىء والوثتي أما كلمة ( سرياني ) فتعني النصراني حتى اليوم' 

أما ( ماش ) (طموص) »© فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين)» 
مع ( عوص وحول وجائر ) بمعنى الهم انخوته' . ودعي ( ماشاك ) في (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنهم سكان ( ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشوريةء 
أي بادية الشأم؛ . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة* . وتتفق 
رواية ( المسعودي ) الأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) » وهو ( إرم ) . وأما ما ذكره 
على لسان غيره أو لسانه من ان النبط هم ( نبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول ل يرد في التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً اسمه 
( نبيط بن ماش بن أرام ) . ويقصد المسعودي من ( نبيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ( نبايوت ) هو الابن البكر لاسماعيل في التوراة" 

أما أنم سموا نبطأ لكثرة النبط عندهم وهو الماء » أو و لاستنباطهم الماء » 
وإنباطهم الآبار »؛ وما شاكل ذلك من تفاسير وردت في معى الدظ" » فهو 
كلام كان يسمع في القدم . أما اليوم فلا ممكن أن يقام له وزن . 

والنبط في عرف الاحثين هم ( نبط ) و ( نبطو ) في الكتابات* » والكلمة 





١‏ لمعرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكونها , راجع : ( دليل الراغيين فى 
أغة الاراميين ) نأليف القس يعقوب أوجيل حنا الكلداني » طبع مطبعة دير 
الاباء الدومنيكيين في لموصدل سدة ١94٠.٠‏ م رص وما بعدها ) ٠‏ 


. قاوس الكتتاب المقدس (01//25؟ ) الاصحاح الاول ء الاية ١1/‏ 2 
2 .2 ,.لأطل8 .وعمسا 


1513511185, 22., 4 

3 التكوين 1 الاصخاح العاشش , الابة م 

5 التكوين 4 الاصحاح 6 0 الاية ؟؟ 2/6 اخبار الاإيام الاول 4 الاصحاح الاول « 
الابية 59 ٠‏ 

07 ابن دريد : الاشتقاق ( 593/5 ) ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ 

م 0 لبطو 54" 57 ,11 ,184 ,.2 ,11 ,1 ,173 ,018 


1١١ 


اش عل لبن غير مل عابو اتنا الأعلام 0-2 علاقيته له لآ بالع ولا بالتخاط 

7 . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طر يقتهم بإبجاد معان الأسماء »2 

وتعليلات وأسياب » وظنوا امهم هذا التعليل وجدوا ب البية ووقفوا عليه ٠‏ ' 

ولا سيا ان الدل زراع ء وهم هياه غزيرة وعم 0 » وان النبط : الاء الذي 

1ك ال 1 نبط » فالمسألة اذن سهلة 
امهم سوا تبط لاستنباطهم ما مرج 5 » وهو الماء' 


وأشر الى التبط في حديث عمر : «١‏ تمعددوا ولا تستنبطوا » » أي تشبهوا 
عد ولا تشبهوا بالنبط . وني الحديث الآخحر : ولا تنبّطوا ني المدائن , أي 
لا تشبهرا بالنبط في سكاها واتحاذ العقار والملك . وورد ذكر النبط في خسر 
مرفوع الى ابن عباس ؛. « تحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ريا » 
قيل : أن ابراهم الدليل ولد ما » وكان النبط سكانها » ' . وورد في حديث 
( عمرو بن معديكرب ) حين سأله ( عمر ) عن ل ؛ 
فقال : ٠‏ أعرابي في حبوته» نبطي في جبوته , ؛ أراد اله في. جباية الخراج 
وعمارة الأرضين كالنبط حذقاً ها ومهارة فيهاءلأهم كانوا سكان العراق وأريامما. 
وني حديث أبي أوفى : « كنا نسلف نبيط أهل الشأم ," 


ويقال الآن في نجد للشعر العامي ( الشعر التبطي ) أو ( شعر التبط )» ويرى 
الباحثون في هذا التوع من الشعر انه منسوب الى نبط العراق؟ . وعلى كل فإِن 
هذه النسمية علاقة باسم هذا الشعب العربي القديم الذي نتحدث عنه . 


والتبط الذين قصدهم الأخباريون إذن » هم قبط آخخر لا نريدهم نحن في 
هذا الفصل ولا نقصدهم » هم يقصدون بقايا الشغوب القدعة خاصة النازلين في 
البطائح منهم » ومنهم مترسبات الإرمين في العراق والشأم ؛ وذلك قبيل الإسلام 
وني الإسلام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة 


اللسان ( 51١/1‏ ) ( صادر ) » البستان ( ؟/ 569١‏ ) . 

٠ ) 21١١/1 ( اللسان‎ 

0 1١7١/1 ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المفرج : ديوان النبط ء السام نه اكد ل موصو 
دمشمق 1485 م ( ص : ط )ء, محمد بن عبد الله بن :بليهد النجدي : 

الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » القاهرة » 1959١‏ م ( . 


د بص 17 سنا 


1 


ظاهرة . أما نبطنا » فهم أصحاب كتابات مدونة بالإرمية » وقد عاشوا في 
( العربية المجرية ) وف مناطق أخرى خضعت لسلطانهم لم تكن البطائح منها على 
كل حال ». كا عاش فرع آتحر منهم في (تدمر) » وسيأتي الحديث عنهم . 


''وعندي أن النبط أعرب بل هم أقرب الى قريش والى. القبائل الحجازية الي 
“أدركت الإسلام من العراب الذين يعرفون ب ( العرب اللمنوبيين ) امد 
قريشاً في أكثر 7 الأشخاص ٠»‏ كما يشا ركوميم ف عبادة أكثر الأصنام . 
النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلماء كه 
قلمنا هذا. مأخوذ من قم النيط . يضاف الى ذلك ما ذكرته من وجود كات عرببة 
كثيرة في. النصوص النبطية المدوانة بالارهية هي عربية خالصة من نوع عزيية 
القرآن ؛ الكرم . لهذه الأسباب أرى أن النبط ارت الى قريش والى العدنانيين علي 
حد” تعببر النساين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصتامهم بعد 
كبيراً عن أسماء الأشخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانين . أضن الى هذا 
ما ورد في التوراة وما عند أهل الأخبار .من أن ( نبايوت ) وهو ( نابت ) أهل 
الأعبار ؛ هو الابن الأكر لأسماعيل » واسماعيل في عرف التسابين هو جد” 
العرب العدثانين .0000 1 

وقد سبب تدوين البط كتابامم بالإرمية خسارة فادحة لنا لا تقدر بثمن » 
لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهوجات عربية قدعة نحن في أشد اللحاجة اليها » 
ا لها من فائده في دراسة تطوار اللهجات العربية واللهجة التي تزل ما القرآن 
الكرم والمراحل الي مرات بها . ونخاصة أننا لا تملك من النصوص العربية المدوانة 
باللهجات العربية الثهالية القريبة من عرببة القرآن سوى بضعة نصوص . 
ويعد ( ديودورس الصقلي ) أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تحداث عن النبط . 
يليه ( سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا بعدهما . وفي تأريخ 
( يوسفوس ) اليهردي المتوفى حوالي سنة (48) بعد الميلاد » أخبار مفيدة عن 
النبطء ولا سيا علاقتهم . بالعير انين الذين كانوا على اتصال وثيق مهم بسبب الجوار . 

وقد تطرق ( سترابون ) الى أمور لم يتطرق ا (ديودورس ) ٠»‏ أخذها من 
صديق له اسمه ( أثينردورس ) (وناوعةمصوطئ8) » وكان فيلسوفاً ولد بين النبط 
وعاش ببنهم . وقد حدائه هذا الفيلسوف ان عدداً كبير؟ من الرومان ومن الغرباء 
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ن الحنسيات الأخرى كانوا يعيشون بين النبط » وكانوا في نزاع وخصام بينهم. 
7 النبط فكانوا عن صفاء ووتام » يعيشولن عيشة سلام ورابحة' . 
اختلاط الغرباء بالنبط » في الآثار الباقية وف الكتابات اليونانية والرومانية اللي عر 


عليها ني أرض النبط وعلى النقود . 


''وقد شملت مملكة النيط قُْ أوج أيامها متطقة واسعة ضمت (دمشق) و ا 
لقم » ( بقأث ه ' لبنون ) (دمصوطعآ-ة8 طكهنواظ) (قلمز8 واوم0) 6 
والأقسام الجنوبية والشرقية “من فلسطين 'وحوزان و ( أدوم ). (868صنته3). 
ومدين الى ( ددن ) ( ددان ) 101 الببحر الأجسز.. وثبت أيضآ ان 6 

من ان كتفي العامة م ل نا م لبل. ».ولد تركت ل عب 

ن الكتابات ٠‏ 


ويتبين أثر. 


' ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه: النبط على ونده التحقيق .٠‏ ولا الزمان: 
الذي هاجروا فيه منه .. ويظن بوجه عام انهم كانوا بدواً في الأصل من سكان 
البادية الواقعة شرق شرق الأردن » ثم ارتحلوا نمو الغرب فتزلوا أرض (أدوم ) 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا ' 0 والغرب اختياراً أو كرهاً ؛ فسكنوا. 
في. المناطق انيه المشرفة على البح المتوسط . وكان. ذلك حخرال ١‏ مره ( قبل 
الميلاد . ولا يعرف. على وجه .العموم ‏ في الزمن الحاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبظ". 


ويرى بعض العلاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون ني أخبار الملك 
0 أشور بنبال ) (لوطلمةطختتطوءقة) © وهم أيضاً ( نبابوت ) (0[06ط206) > 
(25036656) أولاد اسماعيل في 6 ٠‏ وهم سكان أرض (6ص660هطة8) " . 





10100 1/106 220 لعستلاةا 5 ,ولااعم العصص مك 2.7 #مقصمعيعام ماه . 
,3 ,.2 ,1925 
وسيكون رمزه : 12622607 
صا ,عأطزع8 رع قط64 1135681 5عبآ ,تاوعصصطوة الام عع 801 2 3 0 :521108 
. ,229 ,22 ,1924 ,17111 .02 .طععة 0 [اعتاععط 
72 :29 ,803,32 مم12 
.2 ,12 .701 ,قعتط8 لطهة دملعلاء5 1ه ند ا ,113511385 إل :. 
و سيكو ن رمز ٠ها‏ : 11 70 
هم ,103 ,.ط 1 ,.01© ,4 ,1,251 ,3695 عط 01 165 أناو1أاضة ,1123115 ختتاطمء205 


.(5025 350 88611) ,1911 ,طملطمآ ,وأم116للامق 


1١ه‎ 


ويعارض هذا الرأي بعض آخر » ولا يرى وجود صلة ما بين النبط و (نبياطي) 
أو 2 نبابوت : 1 وأما النيط الملاكوروث قِ 0 المكابيين 4 8 النبط جاعتنا 
الذين . لتحدث عنهم الآن" 


وقد أطلق ( يوسفوس ) اسم ( النبطية ) (ط6ه1وطهة) على منطقة واسعة 
تمتد من هر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر » وهي من مناطق أولاد 
اسماعيسل" . ويظهر من تأريخ ( يوسفوس ) أن مؤلف هذا التأربخ كان يرى 
وجود. صلة بن ادم ( نبايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( اسماعيل ) وبين 
اسم النبط » والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جبروم ) (6توعة2)؟ 


ومن أخبار '( ديودورس ) عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنبت منها قليل » المإك عاش 0 عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
حدود. جير امهم 3 لعلمهم أن من الصءب عا لى الجيوش تعقب آثارهم والالتحام 
مهم في البادية لقلة الماء » وإلا تعرضت لنواكة والموت عطشاً . 


أما هم ا ؛ وكهاريس أغلقت فتحاتها » فلا يعلى أحد من 
الناس سواهم أين ا يشربون منها مى شاءوا » وبيأخذون منها ما محتاجرن 
اليه . وهم قوم يحون الدرية ويقدسونها » ويأبون اضوع ل الغرباء . ولهذا 
لم مخضعوا 6 الأشورين 1 الميديين أو الفرس أو ل ملوك المقدونيين » مع ان 
هذه الدول أرادت استعبادهم اربناك عليهم جيوشاً قوبة » ولكنها ل تنجح ف 
نحقيق ما أرادت 3 وم تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط* . 


وقد ذكر عذهم امهم كانوا مجمعون المطر وزنوله في الصهاريج » الي لا يعرف 
مراقعها أحد غيرهم ؛ والهم كانوا لا يذيقرن ماشيتهم الماء الا ني كل ثلائة 
أيام » حبى تتحمل عطش البادية وقلة ماثها » وبذلك تتعرد هذه البرادي القاسية. 


8150١ ١‏ “11 ,نالو طتطء8 .له 
1 المكا بيون الادل 0 الاصحاح الخامس 0 الاية ه؟ , الاصحاح التأسنع ' الابة 5 
و .2 ,283511865 
3 .4 ,12 ,1 ..تاوأناطمة ,قتاطوعءوول 
1 4 ,2 ,لاطا زعم 
5 1 2130856 ,لاوعطااطة© .ل ,384 ,31 .8 .1 ,لاعطوقعق عالط ,3 ,1-100 94 ,19 ,2010001113 
,4 ,1934-1935 بلاعع1ق ل قأطع011 8110485 065 ,812251 12 ,1 ,عونق أ 


كا 


أما الناس » فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر » حيث تخلط بالماء' 

وقد أحذ ( ديودورس ) يانه عن النبط من مؤرخ قبله هوق 
131012 01 1831620231105) > (021018 01 816200232205) ؛ ويعود سخيره الى 
حوالي السئة (15") قبل الملاد » اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة ( انطيغونس ) 
( انتيكونس ) (ومهمعلغصة) على القبائل العربية»فذكر «النبط) (2209101) - 
(1هزه9م2) وأشار الى الدملة اله دأوسات عليهم' . 

ويتبدن من أقدم الأخبار الواردة الكتب كي النبط أنهم كانوا 
في بادىء أمرهم أعراباً رعاة ماشية © ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يستخرجون ( الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فيحملونه الى مصر لبيعه الى المصريين" . وكانت هم أماكن محصنة نحصيئاً طبيعياً 
يلتجئون اليها فيصعب على العدو” مباغتتهم 00 ف عتم القصون 1 ا" أن 
لهم علماً بصحارمهم و مواضع الماء فيها » محتمون بها عند الحاجة » ويتخلصون 
بذلك من .تعقيب الجيوش . ويذكر أمهم جنوا أرباحا كثرة” من اتجارهم بالاسفلت» 
إذ كان المصريون يشترونه منهم لاستعاله في وتوم » وخذا أقبلوا عليه اقبالا” 
كبراً 2 0 على النبط رحا طيياً ؟ . 

وقد وصنموا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ويزدرونها » كا كانوا يزدرون 
السكى في بيوت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غريبا بينهم قتلوه » لأنهم كانوا مخشون أن يقعوا تحت حك الأجانب فيفقدوا 
حريتهم” . ووصف ( سترابو ) النبط ء فقال : مم تجار » أقاموا في بيوت 
من الحجر » وقد اشتخل قوم منهم بالزراعة " 

لقد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لا تقدر في تكبيف أنفسهم وني 


,.8 ,1 التعطهقتق عل ,49 ,19 ,1010002115 

121000215, 19, 94, 1-100, 3, ,67طهنق عثل2‎ 1, ٠ 
,قة 1111 ,801 ,.2 ,111 .1701 ,املظ‎ 2. 4. 

,.8 ,1 ,نعط همق 1016 

3 ,.8 ,1 رلاعطوعق علط 

4 .2 رقع1طة216 


_ 526 3-5 يع © - 


/ا١.‏ المفصل ‏ ؟ 


أخذهم بالأسالبب الحديثة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من 
موارد طبيعية » وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القدعة قي ( أدوم ) 6 
واستخدام هذين المعدنين المهمين في صنبع المواد اللاز نه لنؤون الحساة ١‏ وأخذوا 
من ( الخللينية ) تنظم المدن وأصول الادارة والفن وحوألوا »دينتهم الصخرية الى 
مدينة حديثة جميلة تنطق حتى اليوم بكفاية أصحانا وبقابلياهم للمدنية . كا 
اقتبسرا من ( الفرث ) (جروتطاجوط) ما يلائمهم ويوائم حيامهم وحاجامهم' . 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعها وأجادوا وأثبتوا أن 
العربي كينها كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس » وأنه إذا هيت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيهاً حستآ : أفاد نفسه وقومه والبشرية 
تحسر أفادة ,. 

ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية واللحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو 
الشأم أو ني بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لنقل ( الهيللينية ) الى العرب 
الجنوبيين . وقد عثر في ( حولان ) من اليمن على رأس مصنوع من النحاس ء 
محفرظ الآن ثي المتحف البريطاني » يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية 
المضروبة في القرن الأخير قبل الميلاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
ملكة النبط الى اليمن » وأنه من المصنوعات اللمتأثرة بالطابع ( الميلليني )' . 

وحدثنا (ديودورس) ان ( النطيغرنس ) (قتتصمعناصق) الذى خخلف الاسكندر 
لسرورة نم “م كهلة طن النبطة قراوها اريت لخت ناض من القاة وسكيفة 
فارس بجعلها في قيادة صديقه ( أثينيوس ) (كناعقدعطفق) ليجرهم على التحالف 
معه وتأييد مصالحه . وأمره عباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ( أدو م ) (تمفصسةت) بكل حذر وتكم كيلا يعلم أحد بن 
النبط به . وباغت الصعخرة في منتصف الايل » فقتل من حاول المقاومة وأسر 
خلقاً منهم » وترك الترحى » واستؤلى عتلى ما وقعت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع ». فلا قطعت مسافة 
متي ( اسطاديون ) أضناها التعب » ونبكها قطع الطريق » فاضطرت الى قطع 
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07 للاستراحة في معسكر أقامته . وفيأ كان الجنود ينعمون بنومهم » هاجمهم 
وأعملوا فبهم السيوف ع فلم ينج من رجال الحملة الا خمسون فارساً هربوا 

0 يود أذ ار ن أكثرهم بالجراح . وكان ذلك يما يزعم (ديودورس) بسبب 
نماون رجال اللدملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم 2 ومكنهم من 
الوصول الى هذا الموضم في خلال يومين أو ثلاث١‏ 

وذكر ( ديودورس ) ان اليونان مخيروا الوقت المناسب حيما باغتوا (الصخرة) 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاورمهم للامتيار ولبادلة سلعهم بسلع 
محتاجون اليها من جبرانهم »تاركين في صخرتهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وعجزتهم 
وشيوخهم . ولم تكن الصخرة مع حصانلتها » مسوارة ٠‏ فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة » وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الخير النبط» تركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أشسر اليونان حى أدركوهم في ذلك 
الموضع ٠‏ فانتقموا منهم شر انتقام » وعلموهم درساً لا ينسىولا شاك في وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق قدره مها صغر وتفهء وقد تأتي التوافه 
بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة » فكان في سنة 
19") قبل الميلاد" ش 

وبعد انتقام النبط ممن حاول استرقاقهم » عادوا الى الصخرة راضين مطمثدن» 
فنظموا أمورهم » ثم كنيوا "ال المللش الطتونيق 1 كامسا مت بالأبجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيرس ) (5داه86طوط]4) على ما فعل بهم » ويعتدرون فيه 
عنا يدر منهم > وحملون صاحبه وزر صنعه . وقد أجامهم املك .بأن ما حدث 
لم يكن بعلمه ورضاه » وأن قائده عمل برأيه فخالف 0 ؛ ولذاك فهو نحمله 
وزره » ويرجو أن تتحسن العلاقات فيا بينهم وببنه »ء وأن يسى ما حدث » 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثر عليهم » وجلبهم اليه واو الى حين حتى يرى 
أمره » فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد . ٠‏ 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادها نحت إمرة ابنه ( د عثر يوس ) (قتالطعصوط) »© للانتقام 
1 ,1932 ,1 ,خاع29853166 عبآ ,032112881 .ل ,33 .8 ,1 ,2عط3«ق عالطا 
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من النبط بأية طريقة كانت . فلا سمع النبط بقدومها » أمنوا أمواهم في مواضع 
حصينة يصعب الوصول البها » ووضعوا عليها حراسة كافية » وسلكوا طرقاً 
متعددة تؤدي مم الى البادية : فلا وصل ( دعر يوس ( الى ( الصخرة.) » 
هاجمها. بعنف وشدة » غير أنه لم يفلح في اقتحامها والاشتيلاء عليها ؛) ورجنع 
مجيوشه قائعاً بالهدايا الي قدمت اليها. . ش 


٠‏ وبدكر ( ديودورس) أن النبظط كانوا قد لازا الى اتخاذ أماكن ريا 
2 اس ». واجبهم تنبيه النبط حين تبدو ظاهرة خطر عليهم ٠»‏ بإيقاد نيران 
في .مواضيع مر تَفْعة من تلك الأماكن 2 تكون علامة على وجود اللحطر ٠‏ فلا ظهر 
ارون هرا قن الصدرة + أريكين: ادر اس النان + “فيرية لبط إلى 
مواضع أميئة من البادية » وتخلصوا مع أموالهم. منه » لأنه اف من ملاحقتهم 
لعدم تمكن جيشه من تعقب آثارهم وللخوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
( المقدونيون ) #شون من دخوها " 

' كان النبط من الشعوب العربية الى جمعت ثروة عظيمة»؛واكتئرت الذهب والفضة 
بفضل اشتغالها ني التتجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت 
عمادطرق الآوافل في ذلك الزمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي 
للبحر الأمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط » واليها يصل طريق تجاري آلحر مهم يصل الحليج مدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أخرى لم يكن شأنها ني التجارة أقل من شأن عاصة النبط » 
وأعني مها مديئة جرها وطرمج على الخليج . فتحمل اليها تجارة الهند وماوراء 
الهند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصز وموانىء 
البحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلالها لاصلحتهم ومصلحة: مملكتهم” . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضغ حرس 
قوي للماية القوافل واجراء التسهيلات الضمرورية لأصحابها والاتفاق مع سادات القبائل 
لضمان سلامتها مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور ( الأرائزيت ) . ُ 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار التجارة 
البحدرية الى إلحاق أضر ار فادحة بالنبط وبغيرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
في البحر الأحمر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة ومهاجمة السفن التي 
تتجه نحو مصر وبأتحذ ما فيها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( 188 45" 
قبل الميلاد ) الى انشاء قوة محرية خراسة السقن التجارية غ وقد ألفقت "هله القوة 
خسائر فادحة بأسطول النيط١‏ » منعت الدظ أمداً من التعرص لقوافل البطالمة » 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص » فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرت ملع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهية أو 0 من 


١ 
0 مضرر‎ 


وألحقت سياسة ( بطلميوس فيلادافيوس ) ومشروعاته الرامية .الى الشيطرة غلى 
البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد الخارة» أضراراً خطيرة بالتجارة العزبية » أثررت تأثير 
سيئاً جداً ني الوضع السياسي' في جزيرة العرب . إذ أفقدت العرب السيطنة على 
البحر الأحمر وأوجدت لم منافسن خطرين تافسوهم في أسواق إفريقية .والهند » 
وم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات ٠‏ وما خصصوا مما من قوات لايتها من تعرض : سفن العرب 
لها . وقد ابتتى ( بطاميوس فيلادافوس ) مدينة (6هتصوموه) على خليج العقبة 
. (ملناق .علاسصواؤة) )لخاية التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل” ميناء (امبلونه) 
(عدهاءمصق) الذي أسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحمر 
تجاه ( العلا ) على رأي بعضهم » هو من المواضع التي أنشعت لحذه الغاية في 
هذا الزمن” . وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجباري 
القريب منه » كا تمكنوا من ضمان الحصول على حاجاتهم بشراء ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضاً ' 

وكان من نتائج هذه السياسة البِي اقتفي أثرها من جاء بعد ( بطلميوس 
فيلادافوس ) من الملوك والقياصرة » مشاطرة تجار ا أدباحهم العظيمة الي 
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كانوا مجنونها من الاتجار مع مصر والشأم . فلم يدخل ني امكالهم وضع الأسعار 
كنا يريدون ويشتهون كا كان ذلك سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد 
أسعارا ثابنة” للبضائع العربية والمندية البي تصل الى بلادهم » ©ا فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم جديدة . وبيذلك محكموا في الأسعار التجارية العالمية » 
وتدرنوا اققانة عزن » الامو واف مو عارك بتار رن واس عن حقيةة عدا 
عظيمآ » وألقوا عزانتهم خسائر كبيرة . وكان من أثر هذه السياسة الصارمة 
فوط الأتفان عونا بيناً في الأسواق١‏ | 

وقد تمكن الباحئون في تأريخ النبط من ضبط أمماء «جملة ملوك حكموا النبط.ولا 
نستطيع اليوم ذكر اسم أول من أسس مملكة النبط »ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
كان قبل اليلاد » واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد » بصورة 
أكيدة لا مجال فيها لأي شك ٠»‏ يا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد . 


ويكر ا ار الحارث ) ( أرتاس ) ( ارتياس ) (مه2مم) > (فمطه:م) 
بين أسماء الملو 1 » حى لقد ذهب الظن ببعض الباحثين الى ان هذا الاسم هو 
لقب » وانه في معنى ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر » و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم : و ( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك الحبشة؛و(كسرى) 
بالنسبة الى ملوك الفرس » و ( تبع ) بالنسبة الى ملوك اليمن" . أما الاسم الذي 
يليه في المرتبة فهو ( عبادة ) و ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل ). 
وذهب بعص آخدر الى ان لمغاة (قهاء<8 ) هي أسم الأسرة الاكمة الي 3 
النبط ء وانها من أصل ( آرامي ) هو ( خرتت ) (طأهطاءموط0) " 


وني الفصل الحخامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 


طرد ( ياسرن ) («مهوت) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة واللجميع 
ينبذونه ويبغضوله بغضة منوارتد عن الشريعة » وعفتونه مقت من هو قتّال لأهل 
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وطنه حبى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآبة ان الحارث كان قد طرد 
١‏ ياسون ) من أرضه . وتغلب عليه » وصار بتعقبه حى هرب الى مصر . 
وكان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ( أونياس اثالث ) (1]1 مونده) في 
مهوذا على الكهانة العظمى . وقد حلكم ( أرتاس ) أي ( الحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة ) (غهط]موع) في الكتابة النبطية في حوالي 
سنة (159) قبل الملاد . ونظراً الى انه أول ملك وصلى اسمه الينا في الأخبار » 
أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقبة من جاء بعده حاملاة هذا 
الاسم" 

ويلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإنما 
نعنته ب ( زعيم ) © أو ما شابه ذلك من معان ,» هي دون درجة ( ملك ) . 
أما الموارد التأرعفية » فد لقبته بلقب ( ملك )" 

وقد وردث كلمة ( النباطين ) » وهم النبطا» في موضع من الفصل الخامس 
من سفر المكابيين الأول » وذكرت بعدها نجملة آيات كلمة ( العرب ). وكان 
هؤلاء العرب يشدون أزر ( تيموتاوس ) الذي حارب ( بوذا المكثابي) (موذا 
مكابيوس ) (قتاعةطوعع2138 31098) ( ١١١‏ ق. م. )* أما النبط فكانوا على 
وثام مع المكابين:( موذا المكابي ) وأخوه ( يوناتانث ) وكانت صلاتهم يجيرانهم 
المكابين حسنة . ويظهر من الابة التي ذكر فيها ام (العرب ) أن (تيموتاوس) 
واتضارة” كاثوا فحيد اماد روا" التو" لقتال معهم” . وأغاب الظن أن المراد 
ب ( العرب ) . في هذه الاآية هم جاعة من الأعراب . 

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سئة ١4‏ ق. م. ) - الذي انتخب مكان أخيه 
موذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم » أن يعيروه عدة يستعين با على 
أعدائه » وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أخاه في سجاعة 


المكابيون الثاني 2 الفصل, الخامس الاية لم ٠‏ 
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ه المكابيون الاول , الفصل الخامس : الاية 5؟ وما بعدها * 


ا جد حا اعم 


وفنا 


بقيادته يسأل النباطين أولياءه . أن يعيروهم عدتهم الوافزة )' » فلا كان يوحنا 
في ( ميدبا )» ( مأدبا ) » تحرج عليه ( بنو يمرى ) وقبضوا عليه وعلى كل 
من كان معه وذهبوا بالجميع' . ويظهر من ارسال ( يوناثان ) أخاه النبط ومن 
نجملة ( يسأل النباطيين أولياءه ) الواردة في ( المكابيين ) أن علاقة المكابيين بالنبط 
كانت حمئة جدآ » وأن التبط كائوا إذ ذاك وا أصحاب عذة وعناد .. 


| لمأن ( بلو عمري ) ا اتلك الذين قتلوا. ١‏ 5 ) شقيق 
و يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحن المكابي )" © فقبيلة عربية يظهر ان 
منازلها كانت في ( ميدبا ) ( ماديا ) من أقدم مدن ( مؤاب )؟ » وهي تبعد 
نمانية أميال الى الجنوب الشرقي من ( حسبان ) (صهططهم) و ١1(‏ ) ميلا 
رف بحر ( لوط )” » وهي مدينة (328388) الي ذكرها (بطلميوس) وذكر 
اها تم تقع في ) العربية النبطية ) (وموجاء< واطوعف) و ( الدبه )(02098) 
. 0 لدى ( أويسبيوس ) و (5598ةعة) لدى (جيروم)' . وصارت 
في العصور المبيحية مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربية ) 
(قأطوطة وتعستوومعم) . ولا تعرف في الزمن الحاضص شيئاً م 3 أفجن هذه القبيلة 
(تتمحكة عمع8) » الي لا يستبعد أن يكون اسمها الصحيح ( بنو جمرو ) . 


وذكر ( يوسفوس ) ان ( يوناثان ) وشقيقه ( سمعان ) (صوصرزع) سمعا ان 
) بي مر ى ) (ثتصدث عصطعظ) (كتاعد"ومطدة) سيقيمون عرساً عظيماً ويزفون 
العروس من مدينة (هطنوطه6) - (وطؤوهطوج) » وهي من أشراف العرب ء 
فقررا الانتقام من قتلة شقيقها » فذهبا مع قوة كبيرة ووضعا كميئاً في ( ميدابا) 
( ماديا ) . فلا وصل الموكب » ترج الكمين » فسقط قتلى كثيرون » وهرب 


من تمكن من النجاة الى الجبل" . 
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وحك بعد ( الحارث الأول ) الملك ( زيد ال ) لك 6 » وذلك قي 
00 السنة )١45(‏ قبل الملاد . ثم الملك ( الحارث الثاني ) (حرتت) (خرثت) » 
الذي حم حوالى سنة ( 0 جل يلاه 2 واخم ل حوالي عام )015 
قبل 7 | 1 
ديرى و شرادن ) آله 5 حوالى ' سنة رسام قبل الميلاد ‏ ودام ادكينة 
حى سنة (917) قبل اليلاد" . ويرى بعض آخخر أنه حم حوالي سئة ( ق.م. ' 
ويظهر أنه كان يعرف ب ( ايروتيموسٍ ( (كتتصسشامجه) - (مسسةاميهة) “ 
:ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده 1 يوسفوس ) حين ذكره قي حوادث سنة 
49) قبل الميلاد” 

وتوقف بعض آخر في تثبيت أسم من حك بعد الحارث الأول 2 فوضع فراغاً 
قدره بنحو نصف قرن » ل ل 2 ثم وضع بعده اسم 
( الحارث ) الثاني المعروف ب (22 وسسسؤومه) » وقد قدر حكمه فما بين السنة 
)1١١‏ والسنة (45) قبل الميلادا 

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر المؤرخ 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام 0 ة ( اسكندر جنيوس ) (15اع8ططة0 532067 416) لدينتهم ( 
غير أنه خياب آناهم لحي مان المؤرخ ب ( ملك ) » مما 
يدل عل أن هذا اللقب صار لقب رسآ لحكام النبط في هذا العهد" . 

وذكر أن (أيروتيمس ) ( قتتصطغ همق - (مسحصسلءمموع) ( الخارث الثاني)» 
كان قد اهتبل فرصة ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشأم » فهاجم بأولاده 
ومجنوده تلك الأرضين وغم منها غنائم كثرة » فكوان بذلك لنفسه وللعرب 





.2 ,9 ,1لا .226118 .1277 ,801 .2 ,111 املاط 
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3-0 > - هم ه من كه 


١ 


صيتاً بعيداً ' . 

وتبين للنبط على ما يظهر الهم اذا استمروا في تأبيدهم ومساعداهم الحسمونيين 
(026818 طق ة15) المناضلين للخلاص من حم السلوةين السورين ٠‏ ألحقوا أضراراً 
عمصالةهم الخاصة وحكومتهم نفسها » فلم تكن سياسة المكابيين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والحلاص من الم الأجنبي ٠‏ يل كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها » وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم 
ٍ دم من الأيام 2( ترأواء ان ص ادر 0 ان | يدعوا هذا التأبيد 0 يقاوموا 
0 امكندر جنوس ) ( اسكندر يئيوس ) (321286115 0 ( "داس 
17 قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بيئه وبين النبط سيب الأردن" 

فلا تمكن الملك المكابي مستعيناً مجنود مرتزقة من اليوئان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المؤابيين ) ومن ( الجلعاديين ( أهل 2 جلعاد ) 2 وهم من العرب 3 
يقول المؤرخ البهودي ( بوسفوس )” 4 وأجرهم على دفع الجزية اصطدم معارضة 
الك ( عبادة ) رزمهووم0) الذي أعلن حريا عليه » كاد (اسكندر ) ميلك فيها 
لولا الأقدار لي احتضتته ففر مسرعاً هاري بنفسه الى القدس »ع وبذلك كتب لنفسه 
السلامة والئحاة * 


إن ( عبادة ) (0560838) - (060088) > (طكوقوط0) هذا الذي ذكره 
( يوسفوس ) » هو ( عبادة ) المعروفا عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 
تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا ب 6048 * وقد حم حوالي سنة تسعين 
قبل الميلاد' . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام (98) قبل ايلاد . وقد ورد 


اسمه مضروباً على النقودا 


,5 ,1 لاعطهمة علط 

.2 رق ,.201آ ,018 5263:6102 هس بجع ل 2521 1ن عط 
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.22 ,1 ,101 ,215601 المعاعدسة عع10:طمرو0 فط ,160 ,.8 ,11 ببومسطتاتر 
تأصعلعجسة عمع0 سردو 2 ,801 .2 ,111 ,لاعمظ ,121 ,2 ,9 راملا ,عتلعه .لزمومع 
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فى 


لم ينعم ( اسكندر جنيوس ) ( اسكندر يانيوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طبة هادثة + كلقن «حويده ععارقية قؤية. وغاعة سديدة أعلت تعارض سنائشه 
وتقاومه » ودبت الفتنة ني كل مكان من مملكته وبلغ من حقد المباعة عليه انها 
استدعت ( دعتريوس أويكروس ) (111 1013315 كتاتذعصوص) المعروف بالثالث 
من بقايا حكام مملكة اللوقيين السوريين المتداعية ونصبته ملكا عليها وحاكمآ' . 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأو لى » فينقسم 
على نفسه » ويشعل نار حرب أهلية في مملكته » ويفضل حك الغرباء على حك 
أبنائه . ولما وجد الملك المكابي مركزه حرجا وخصمه قويآ وانه قد يتغلب عليه؛ 
وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاً أقوى من خصمه ( ديمتريوس ) وأعنف» 
رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم » فترل لهم عن ( موآب ) و ( جلعاد) 
وعن أماكن أخرى كان حشى من احمال انشهامها الى خصومه » وقدامها إلى 
ملك النبط وتساهل في أمور أخرى ليأمن على ما تبقى من مملكته على الأقل" . 

وأما ( دمتريوس ) الذي ترك ( بوذا ) (ههوون3) وارتحل عنها »2 فقد 
ذهب الى ( حلب ) (هه20ه8 ) » وانتصر على أخيه ( فيليب ) (طنائطط) ". 
غار أن ( ستراتو ) (موجع) حليف ( فيليب ) وأحد حكتامه, أسرع فاستنجد 
في (5دهذ) سادات القبائل العربية وبالفرث (وصونط]دوم) ٠»‏ فأنجدوه وساروا 
بقوات كبيرة على ( ديكريوس ) فانتصروا عليه؟ . 

و 5 بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه (رب ال ) (1م85) > (قملتطة2) . 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (1) أو (85) قبل الميلاد . ويعرف عند 
المؤرخين ب ( رب ايل الأول ) تمييزاً له عن عدد من الملولك حكموا بعده عرفوا 
باسم ( رب ايل )* . وقد عير على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ١‏ » مؤرخة 
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (8028صمعطءم) في قراءة" و ( شمارة ) 


.0 ,11 ,101121109 
,2 2016 ,3 ,2197 ,52111 ,.وااطم ,05621115 

.2 7016 ,3 ,217 ,25111 ,.21110ق ,قتاططع5مل 

آم 1 ر لم 4 * 

.8 ,1811 ,72061طع5 ,1231 .2 ,9 ,101 ,8611 .823 ,801 .2 ,111 ,لقعم 0 
.2 ,15ا1ءأ'!1'8' 1"856111115 ,1 ,1"012115 ,566112108 ,5ئ1ة2 ,015 

وسيكون رمزه : 618 

5 ..8 ,1 مقأطهئتمق وأعتارزوئاط 
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( شمرة ) (هت«هسوطعع) ف قراءة أأخرى١‏ من سنة ١18(‏ ) على قراءة ' أو 
سنة (15) على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ( حرتت ملك ) »أي ( حارث 
الك ) » أو ( املك الحارث ) بتعبير أصح . وقد أدوانت هذه الكتابة على 
قاعدة ا ع ا ا ا ور ال 
و هذا تمثال رب ايل ملك النيط بن .. .ات ملك النبط عملها 00 
( حم ) ( تى ) ( بجتى ) الأقدم ,؛ . فيظهر من هذه الكتابة ان مثالا" أقم 
امك ررض ان ب ار ونال ابيا عترة زو الكادمة هارع تي تناك 
اسمه ( حر نت ) » أي ( الحارث ) » وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
ببعض حروف اسه الأول » فلم برق منه الا الخحرف الأخير »ء وهو (ب) 0 كا 
. لعب في طمس معام بعض الدروف الأخرى من الاسم» حمل الباحثين على الاخختللاف 
في قراعتها . 

أما اسم الماك وهو ( رب ال ملك تبطو ) » فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك ننطو ) أي ملك النبط » فقد سقطت حروفه لا لب نه 
الا الحرف الأخير وهو (ات ) » لذلك اختلف فيه الباحثون » فنهم من قرأه 
( عدت ) ؛ أي ( عبادة ) » فجمل لذلك ( رب ايل ) ابن له » أي 
ل ( عبادة الأول ) © وملهم من قرأه (١‏ حرتت )» أي (الخارث) » فجعل 
أباه ملكا اسمه ( الحارث )* 


ولا نعرف شيئاً يذكر من أعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذكره ( اصطيفان 
ابيز نمطي ) (25ة835 05 ومسقطمما8) تقلا عن ( أورانيوس ) من أن ملك 
العرب المسمى ( ربليوس ) (5انطه©) > (1105طة2) قتل ( انتيغونس ) 
(ومدمعافصة) المقدوني في مو ضع يقال له (مطؤغه<) » وهو قرية عربية » أريد 
به املك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى ان المراد 
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من لفظة ( موثو ) (موتو) الموت + وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت» 
لا وقع فيها من موت »2 فعرفت بها . 

ولا نعم من أمر ( رب ابل ) شيثاً يذكر » والظاغر و سر 
.جعله بعضهم نحو سنئة »ع أي سنة ( /الم ) قبل الميلاد ». ثم وضع بعده. لحك 
( الحارث ) المعروف بالثالث” . وهى من. شيجل الملولك المتقدمين” من النبط”ء 
وأخباره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرت : وقد ذهب بعضهم الى 
احمال كونه هو ( اروتيموس ) (قنتصلامم8) المذكور في التواريخ اليونانية '. . 
وذهب بعض الباحثن الى" أن حم الحارث كان من سنة. (48) حبى سلة (50) 
قبل الميلاد 2 أو من سنة (41) حى سنة (؟51) قبل ايلاد . وإذ صح أنه 
أدرك سنة (519) أو (60) قبل الميلاد » يكون الرومان قد استعادوا .مدينة دمشق 
قِ أيام هذا الملك » إذ يرى كثر من المؤرخين أن ( اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدين ( لوليوس ( (113نامم و ( متياوض ) (5نلاءاع35) قد احتلت 
المدينة عام (58) قبل الميلاد:ثم دغلها ( بومبيوس ) في سنة (14) قبل الميلاد" . 
وذهب بعض الباحثن إلى أنه 0 3 اخلاء ( دمشق ) سنة )7١(‏ قبل الميلاد» 
إذ ' تستطع جيوشه الوقووف أمام جد جيش الملك الأرمي( تيكرالس ) (ممصدمعام) 
ابي زحفت على بلاد الشأم " 


وقد عرف الخحارث الثالث ب ( فيلهيان ) (2ه1اءطائطم) ٠‏ وهو لقب يوناتي 
(عمعتاعطائطط موؤوق) »ع معناه محب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطيخس ) (211 منتطوملغصة) 
وأخذ يتوغل في أرض النبط » أسرع ( الحارث ) فجمع قواته ووقف بحزم 
أمام القوات المهاجمة » ثم اصطدم به عند موضع (هصوكة) (وصه0) »حيث 
قضى على معظم جيش ( أنطيوخس ) والحقه مع من قتل بالعالم الآخخر . وقد 
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وقعث هذه المعركة في سنة (5م) أو ( كم “ام ) قبل الميلادا . 
وبرى بعض الباحثين استناداً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) © سينة 
( لام هم ) قبل الميلاد » والبي استمر ضرما ثلاث أو أربع سنن ثم انقطعت 
أن نماية هذا الملك كانت بسنة ( هم - 86 ) أو ( 4م ب #م ) »ع وهي 
السنة البي قتل فيها ء» وانتهت بانتصار ( الحارث ) عليه" . 
وفد مكن سقوط ( أنطيوخس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم » فلا مات الملك ( رب ايل ) الأول سنة (80) قبل الميلاد على 
بعض الآراء » وتولى ( الحارث ) الثالث ( حارثة ) (موؤم.ة) الحم من بعده 
انتهز تلك الفرصة فاستولى سنة (عمق.م.) على دمشق » وتوسعت بذلك رقعة 
مملكته وأحاطت بملكة المكابين من الشرق والحتوب" . 
وقد افتتح عهد ( الحارث الثالث) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(0116-8(189©) 2 (وكز8-ع1زوم2) »2 ذقد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
( اليطرريين ) («مؤعد36) لحم » بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) 
(وهلققطة31 ومتهصوهاهةط) ٠‏ أي ( بطلميوس بن معن ) . وهو من أصل 
عربي أيضاً » نأسرع اليها ». وكانت يومثذ قصبة ( السلوقين ) »© فاستولى 
عليها » ودخات في جملة أملاكه؛ » ولقبه أهلها ( محب اليونان وحاميهم ) 
(دعلامطائدم) »2 لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) لهم" . 
الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على مملكة واسعة الأطراف » وتشرف على 
مملكة ( مهوذا ) المتداعية »؛ وبإمرته جيش قوي » كان لا بد له من التداخحل في 


, ) (قصوع1) (مصوت) على سا<ل البحر المتوسط عند ( يافا‎ ١ 
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و« 


شؤون هذه الماعات المتخاصة المتنافرة الي تكوان: مملكة مملكة » ولكنها لا تخضع للك 
ولا لسلطان . واذا م يتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب اليهودية “نفسها لا تتركه على 
الحياد . وهذا ما حدث . فغزا ( الحارث ) أرض بوذا ٠‏ وني معركة واحدة 
وقحت عند موضع ( اهيدا ) (ههتةفق) > (مةتفه) امار الجيش اليهردي 2 
وتشتت شمله ع فم ببق أمام (اسكندر يئيس ) (86115طصقل «علصودو1م) ع 
(58228105 5هنتةررو16ق غير طلب الصاح » فعقد الصاح » وعاد النبط الى 
ديارهم الى حين' . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح". 


أما (20103) > (5200168) المكان الذي وقعت .فيه المعركة » فهو (الحديثة) 
على مقربة :من ( اللد ) (1888) »ء المسماة نما باسم (115ممةوم1ط2 .2 9 
عرفت (149هج ) بامم ( حاديد ) (82810) و (حديد) (820184) فد (هطائفة) * 

لقد تمكن ( الحارث ) من بناء جيش يعتمد عليه في المعارك » فبعد أن كان 
جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة تباجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع » يسيّرها العرف القبلي » نحسّن جيش 
النبط بعض التحسن » وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات » غير انما 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة » الي لا تقبل الحضوع للأنظمة والأوامر » 
والي لا مهم الا بالغنائم » فاذا حصلت عليها رجعت الى مواطنها دون تفكير في 
العاقبة . فلا استولى ( الحارث ) على دمشق » وفيها عدد كبير من اليونان. » 
الضم بعضهم اليه » فعملوا على نحسين جيشه وتدريبه » وعلى تكوين جيش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية مركزه حى صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حكموا حتى أيامه » هما حمله على التدخل في شؤون مملكة مهوذا » ثم على جامبة 
الروماك » وهم أصيداب جيوش منظمة مدربة » بجيش 7 يتعود دخول 9 
النظامية » فتغلب الرومان من 5 عليه . 


3056 مضق ع1 ,168 ,.5 11 ,1011522017 ,428 95 5 701 ,2 ,عد 211 رقلاتلط‎ ١ 
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١‏ ,.8 ,1 وناع ةق ع1آ 

ل 2 .2.1932 .81611 .324,7 ,12 ,2 ,5ع طاناقة11 1 

المكابيون الاول » الفصل الثاني عشس ء الاية 58 , الفصل الثالث عثس , الاية ؟١ء‏ 
8 ,.8 ,1 .85561 216 ,93 ,.طتمط© ,76201206 ,1932 ,65 .2 ,.لاطل8 .لإعصكم 


"١ 


فليا دب اللملاف بان الأخوين ( أرسطوبولس ) (وتتاوههؤوجق) وذهر كانوس) 
(محصووموم) »> ابي ( اسكندرة ) (و«وصوجءوزق) على الملأكث » والقسمت 
( جوذا ) إلى أحزاب وجاعات أبرزها جاعة ( الفريسيين ) (15668وط7) 
يؤيدون (هركانوس) وجاعة( الصدوقيين ) (موفهدةقوع) أنصار (أرسطوبولس)» 
وجمع ( أرسطو بواس ) حوله الفنار: وجيرشا من العرب ومن جنود مرتزقة » 
وتفوق عل أخيه » طلب (ه ركائنوس) مساعدة النبط » وبعث صديقه ( التيبطر ) 
( انتيباطر ) (2ه#ومافصه) الى ( بطرا ) ايتوسط لدى ( الحارث ) » وكان 
صديقاً له . في أمر مساعدة ( هركانوس ) وفي أمر الالتجاء اليه . فإ) نجححت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا" متجها الى النبط » وطلب من المللك بإلخاح أن 
يعيده الى ( مبوذا ) » وأن يأخد له التاج من أخيه » ويشته في ملكه » ويتعهد 
في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثنتي عشرة التي أخحذها أبوه ( اسكندر ) 
ن العرب » وهي : ( ماديا ) ( مأدبا ) (وطهةهئج) و (ثبالو) (وللوطة2) 
و ( لببياس ) (1:10188) و( ثرسة ) (وموطوتوطع و (اكله ) (هالهعة) 
و (اترله ) (#ت«مطتلش) و ( زوره ) (ه7وم) و (اوروته ) (86مم0) 
و ( ريده ) (ومفبره) و (لوسه) (ووتة) و( اوريبه ) (وطنز:02) و(مريسه) 
(31211558) الى النبط . فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط » وهجم على 
3 موذا ) ١‏ 5 هداق. م. 0( بجيش قوامه خمسون ألنف جذدي 00 

شتت شمفل أصحاب ( السسطويو لمن ) وتركه وحده » فهرب الى القدس . 
فتعقبه الحارث على رأس جيش عربي مودي كبسسار 2 وأحكم عليه الحصار » 
وكادث العاصة تسقط في يديه لولا حدوث تطور سياسي عسكري خطير قلب 
الوضم » ذلك هو هجوم الرومان فجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سكورس) (وتانتدوه8) على ( بوذا ) وتدحله في هذا التزاع' . 

لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد الشأم تهديداً صرياً لليهود وللنبط : أدى 
بعد قرون الى الاستيلاء التام عل كل فلسطين والأردن وإلحاقها بالمستعمرات 


الرومانية 5 وقد كانت فائحة ذلك تدخدل الرومان ق شؤون مبوذا » وتوسجوه انذار 
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1 


يفن 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن بوذا مع 
جميع جيشه فوراً ان أراد أن تكون علاقاته ب (رومة) حسنة » والا عد عدوا 
:لها ومشاكسا . وقد أدرك ( الخارث ( ان جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جيوش 
الرومان المدربة المنظمة المسلحة تفلييما. جيداً .حديثاً. بالنسبة. الى أسلحة النبط .. ففك 
الما 3 وتراجع ومعه (ه ركانوس) 3 فاغتم 2 أرسطوبؤلس ( الفرصة » وكان 
قد اكتسب ثقَهَ ( سكوروس ) قائد الرومان ع وتعقب المثر اجعين قُ طريقهم الى 
(ربت ‏ معمان ) ( فيلادلفيا » ( عمان ) ٠‏ فالتحم مهم في معركة عند موضع 
اسمه ( باببرون ) (ممدودوط) ٠»‏ فانتصر على ( الحارث ) وقتل ستة آلاف من 
أتباعها . ش ١‏ ش 0 ا 


وتعقدت الأمور. ثانية ببن الرومان والنبط: » وهدد (سكوروس) النبط بالز خف 
عليهم وريب بلادهم » وقرر الحارث 5 بادىء الأمر تحدايه )م وجد ان .من 
المستحيل عليه الثبات .له : وتوسط ( انتيباتن ) فها بينه وبين ( سكوروش, ) ,يأن 
يدفع الحارث جعالة لارومان » وتصالح بذلك محهم . وقد سر ( بومبيوس ).من 
هذه النتيجة حتى انه أمر بوضع صورة ( الحارث ) في موكب نصره » كا 
سر ( سكوروس ) بذلك اذ أمر برب نقد » صوتر الحارث عليه وقد أحى 
ْ رأسه راكعا وحاملا سعفة تعبيراً عن استسلامه له" ,2 


قاو كل فك اوجرن لذ (59) قبل اليلاد » السسة الى هلك فيها 
هذا الملك » وذهبت. بوفاته معه كل آماله وأحلامه قْ أن يكون زررك اك 
السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الي وقعت له قد أثرت فيه فعجات منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عثر عليها في القسم المعروف ب «المدراس) 
( اللدرس ) (هوةوصاط) من ( بطرا )” . و( المدراس ) معبد خصص 
بعبادة الإله ( ذو الشرى ) (وجهطهوتة©) إلله النبط الكبير . وقد دوآنها أحد 
قواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من ح (حرتت) (01486ة) 


12106 2) 68 ,176 ,.8 ,11 ,#امتاطتاط ,4 ,22 ,01,3 ,1-3 0 رققالطع085ل0 
ب ,8 رآ تعطقتهق 216 ,382 .2 ,125 ,.701] رلإلامنقاك8 اتاعاعطة 0 

21 ,جتدع 540 ع1 .ل ,303 ,.8 ,1 مويق‎ 84311161 06 271112151386 0116, 2, 1924, 7 ١ 
. مقأطومق وللعسارويط‎ 1, 8, 9 3 


وين المفصل - ١‏ 


في مناسبة تقرية الى الإلّه ( ذو الشرى ) بيصم ليزه ولخير ملكها . 


وحم بعد ( الحارث الثالث ) ابنه المللك ( عبادة الثاني )حم من سنة (517) 
حبّى سنة (49) قبل الميلاد » أو من سلة (57) حتى سنة (50) على رأي آخر' . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد عثر على نقد من الفضة ضرب يأمره 
وهو من فئة ال ( دراحما ) (وصطططوءنص) ٠‏ ضرب في السنة الثانية أو الثالثة 
من سئي حكمه . وقد صوار عليه وجه الملك حليقاً » وشعر رأسه قصيراً ' . 


ويظهر من رواية أوردها المؤورخ ( يوسفوس ) أن القائد (وسلصاطه» .4) » 
انتصر على النبط في إحدى المعارك » وأن النبط قد هزموا هزعة منكرة . ولم 
يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أنحذنا برواية من بجعل هذا 
الائتصار في السئة (5ه) قبل الميلادء ء فعنى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أنه حكم من سنة (51) حبى سنة (49) قبل ايلاد ؛ 
أو ني أيام ( مالك الأول ) على رأي من مجعل ابتداء حك هذا الملك من سنة 
(10) قبل الميلاد . 

وحك الملك ( مالك ) (وناطولتةة) - (قسطعتد3) المعروف ب (الأول ) 
بعد ( عبادة الثاني ) » وهو ابنه » من سنة (/ا4) حبى سئة (0") على رأي . 
ومن سنة (0ه) أو حوالي السنة (40) حبى سنة (:") قبل الميلاد على رأي آخر* 
وذهب بعض المؤرخين الى أن (مالكاً) كان قد حك بعد ( الحارث الثالث ) » 
وأن حكمه كان فها ببن السنئة (11) والسئة (:*#) قبل الميلاد' . 


وقد انجد النبط في أيام ملكهم ( ملكرس ) ( مالكوس ) (308150118) © 


8866[ ,86 28686هئع8 1:8 ,16 138أاتا8 ,442 ,11 ,018 ,210 ,.8 ,1 وأطوضسقة وأع امعط 
2ق" [1اعناء6 2 ,نا8ع0162220121-38122 ,165 .2 ,1898 ,111 ,6و11ط!ظ عنام 
.2,379 ,11 ,حرم 01 
" اختلف في تاريخ حكمه ولبعض الباحثين رأي اخر , راجم : 
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0 


أي ( مالك الأول ) ؛( يوليوس قيصر) (<:03658 قنائآنا3 ) سنة (49) أو (44) 
قبل الميلاد في حصاره لدينة الاسكندرية » فأمده بقوة من جيشه' . كما ساعده 
أيضاً عدد من سادات القبائل توسط في ارساهم اليه ( أنتيياطر ) (660وملغصة) » 
لعلهم من سادات قبائل طور سيناء " . 

وكان ( التيبائر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة » نجلت 
له أربعة أولاد وبنتآ » وتمكن بهذا الزواج من تكوين صداقة متينة مع ملك العرب 
(النبط) يا يقول ذلك (يوسفوس) . ولما وقعت الحرب بيئه وبين ( ارسطوبولس) 
(111115ام8:15]0) > أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك ', 

وكان ل ( بطرا ) أثر مهم في اللحصومات الشخصية الي وقعت في مملكة 
( جوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسكندر ) » هذه الخصومات الي أدت 
الى تدحل ( الفرث ) (وضونئط]موص) من جهة » والى تدخل الرومان من جهة 
أخرى ف شؤون مملكة بوذا » ولكل دولة مصلحة في هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع . والدولتين أنصار وأعوان » وطامعون في الملك يريدون المساعدة 
والمعونة الحصول على العرش.والطامعون في العرش والراغبون في الفنن والحصومات 
في ( بوذا ) كثيرون . فلا بلغت جيوش الفرث حدود (القدس) » بتحريض 
من ( الطيغونس ) ابن أخ ( هركانوس )؟ءأسرع ( هيرودوس) (3560908) 
ابن القتيل ( انتيباتر ) الذي كان الحا الحقيقي في ( بوذا ) » وصاحب النفوذ 
قُْ المملكة » وصاحب الحظوة عند الرومان » فهرب الى النبط » الى ملكهم 
( مالك ) (وتتطع2591) في عاصمة ( بطرا ) » يلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل الهبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من صداقة به » ليرشو به من ينقذ 
حباة أخيه . فلا كان في طريقه الى بطرا وصلت رسل الملك مخيره أن الملك لن 
يتمكن من مقابلته » وذلك بناء” على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه » واتصل 
عندئذ بسادات قبائل عربية كانت لهم صلات وصداقة بوالده » فلا رأى ذلك آثر 


'.306 ,.8 ,1 ,لتعطهتهق علط ,541 .2 رقع 1ذاء10 
.2 ,3 ,701 ,1 ,1111 ,2517 ,و أطاحنة ,قلتطمءة205 
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تاريخ يوسفوس ( ص 5 )١‏ (قناظمم1اطة) 
.0 ,.8 ,11 ,21209 ,3 ,22111 ,22117 .1 1اتلق ,قلالطاط005 


لذ جد حا صم 


وم 


الذهاب الى مصر ومنها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه ثِي الانتقام 
من قتلة أبيه! . والى هذا الملك » أي ملك النبط ( مالك ) هرب ( يوسف ) 
(طامه5ه30) شقيق ( هيرودس ) مع متي رجل من رجاله » على أثر هجوم 
( انطيغونس ) » وحيما بلغه تغير رأيه بالنسبة الى (هرودس ) أخيه' 

وعاد (هرودس) من (رومة) ملكا » لقد تفضل (أغسطس) و ( أنطونيوس ) 
ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على البهود » على مملكة يعين ملوكها الرومان 
أو الفرث . عاد بفضل الرومان » فصار بالطبع 25 في أيدي سادة ( رومة ) . 
:ولا نشبت الرب ببن ( الطوئيوس ) و ( أوكتافيوس ) سنة (9") قبل الميلاد» 
انم لصوي و اطردويي م تعاسي النفيل عله > آنا تواعية الن لت 
فقد كان مخاربة اللبط » الذين رفضوا دفع الجرية للرومان » وأبوا الحضوع لهم ) 
والذين أيدوا الفرث . ولا تمكن القائد ( فنتديوس باسوس ) (8888115 0115 1خطة7؟) 
من ضرب الفرث ومن انزال هزيمة مهم » أصاب الضرر الملك ( مالك ) حليف 

( الفرث ) فالترعت منه بعض أملاكه . لذلك فرح (هيرودس) مبذا التكليف » 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس ). الي طلبت 
منه الاسراع في معاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية لها » وكانت تكره 
( هرودس ) وتريد هلاكه ان أمكن » فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه » 
أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب. محاربتها بعضه| بعضاً فتتمكن 
من الملكين فيخضعان لحا وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هرودس) محاربة 
النبط » فالتقى ببم عند ( اللد ) (وثاهصوهنص) والتصر عليهم , ثم التحم مهم في 
( قنا) (وصه0) ( قنوات ) (هطناوصوه0) في البقاع (تنإبرق و[ومن) وكاد 
يتغلب عليهم لولا هجوم ( أثنياوس ) (قتتوتطعطكق) فتغيرت الخال » وهاجمه 
النبط أيضاً فسقط عدد كبير قن عيقه" في اجات التسالة وأسروا من فر ملهم 
الى (وتثط:«ه0) فاضطر عندئدذ الى الرجوع الى ( القدس )" 





308610115, طه1بجع3 عط ,1-3 ,221397 ,22157 ,.لأاضطم‎ 1783, 1, 22111, 8, 2001, 1, 217 ١ 
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لذن 


| وني القدس أخذ ( هيرودس ) نحرض قومه على الانتقام من العرب » والأخذ 

باللأر. » ولا سها بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه . فنشبت سلسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب خسائر كبيرة » اذ طالت الحروب ٠»‏ ولم تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي المؤرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان في الحائمة في جانب 
اليهرد . فقد جمع ( هيرودس ) كل قواته وأعاد تنظيمها » ثم عبر الأردن . 
ولما بلغ ( عمان ) (ونطماءهوائطم) التحم بالتبط » فأئزل مهم خسائر كبيرة » 
إذْ سقط منهم خسة آلاف قتيل » واستسلم منهم أربعة آلاف رجل كانوا قد 
محصنوا في معسكر حصين » ولكن أجبرهم العطش في الأخصر على الاستسلام . 
كا قتل سبعة آلاف آخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار » فتعقبهم اليهسود 
وقتلوهم' . واضطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى ( هيرودس ) » وعقدوا 
صلحاً معه » ولم تخالفه العرب بعد ذلك' . ' 


يقول ( يوسفوس ) : إن العرب كانوا يكرهون ( هدرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والانتقام منه حى بعد عمد هذا الصلح . وقد كان في جملة من دفع الزية 
اليه العرب الساكنون في (حوران) (ولاغصوسة) ؛ محم تبرع القيصر (أغسطس) 
بأرضهم لهءإلا أنهم كانوا يدفعون الجزية اليه أحياناً » وكانوا بمتنعون من دفعها 
أحياناآً » أخرى » ومحاولون التخلص منه. ولم تكن قوة ( هدرودس ) في الحقيقة 
هي التي جعلت هؤلاء الأعراب 0 بمصالحة اليهود أو دفع الجزية لحم » إثما 
كانت قوة الرومان الي تسخرها أيلرٍ إدارية قوية نحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المتعادية وبي سادات القبائل المتنافسين على الزعامة المتباغضين » وثي العساكر المسخرين 
الذين أكرهوا على القتال » ولم يكن لدهم عل بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه الخصم » وليس لمم ضباط وقادة يحربون 
يحتكون 3 هم هدف وطي وخحرة بأساليب القنال » وم يكواوا يروث قِ د 
ما لا يتفق مع واجبهم السكري . 

ولا ندري متى كانت نباية الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر البى حلت بالنبط. 
والظاهر انه لم بعمر بعدها طويلا” » أو اله مات في أثنائهاء فإن المؤرخ (يوسفوس) 
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الذي هو مرجعنا ني أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند مرضع (صسسزفهه) الي أدت 
الى احراق السفن المتجمعة هناك" . ش 
وقد خلف ( عبادة ) (0508495) البروات الثاني عند بعض الإرحيين 
وبالثالث عند بعض آخر املك ( مالك الأول ) . خلفه على الحم سنة (0") قبل 
اليلاد »ودام حكمه حبى سنة (9) قبل الملاد . ويظ ن أنه مات فشموما اسنة 
١‏ ق. م. ) سمه وزيره :ومستشاره 6ت 00 الذي قطع . رأسه قي 
( رومة ) سنة (ه) قبل اليلاد' . ' 
0 ولي أيام هذا الملك كانت حملة الرومات الي ١‏ أرسلها القت بقيادة ل 
غالوس ) لفتتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيهسا الثبط بتقدم قوات لمساعدة 
الرومان » كا أسهم فيها ( هيرودس ).ملك ( مبوذا ( خمسمئة رجل مودي » 
ضمهم الرومان وسار بهم الى اليمن » كا تحدثت عنها في كلامي على السبثيين . 
ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الهمة والكسل » ووصف 
وزيره '( صالح ) (5ناعة11جع) بالقدرة والكفاية على صغر سله . وانه لذلك كان 
هو المتصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً 
ل ( هرودس ) بزوره ويئزرل عليه . وكاد يتزوج أخحته لولا اخعتلاف الدين » 
ورفض (ودهولارع) الدخول في الديائة اليهودية ليسمح له بالزواج" 
وقد انقلبت المودة الي كانت بين ( هيرودس ) و ( صالح ) (605ة11ز8) 

عداوة شديدة » فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لاثارة حفيظة (أغسطس) 
على ( هيرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام مها على أرض ( اللجاة ) 
(وهغندمطووم) ؛ ع وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 
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ذهب ( هبرودس ) الى ( رومة ) ليرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصرء 
والّاسه من القيصر شمول ابنه الآخر ( انتيباتر ) بالعطف والاية » انتهز أهل 
اللجاة (ووةتصوطووم) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هيرودس ) قد منعهم منه © وضرب على أيدءهم بشدة . 
فلا تعقبهم وكلاء ( هيرودس ) وقتلوا خلقاً منهم ؛» هرب عدد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا مهم . ولا عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهم» فطلب الاذن 
من حكام سورية الرومان بتأدبيهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم . 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل (١‏ اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم حمايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ( صالح ) اعادة المال 
الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولا : تثمر المفاوضات شيعا ؛ هجمت 
قوات ( ههرودس ) على الناطق التي التجأ اليها الهاربون من أهل ( اللجاة ) » 
فاستولت على (ه6ط1ه©) معقلهم وهدمته . فلا سمع النبط بذلك » بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (5تاطعع22) لمساعدمم » فاصطدمت بجنود ( هرودس ) 
وسقط (ونطووج]2) مع زهاء عشرين رجلا" من أتباعه قتلى في هله المعركة . 
م أو ( هبرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) » وكتب بذلك الى حاكم 
( فينيقية ) يبين له الأسباب الي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (05ا871196) استغل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( هبرودس ) ووشى 
به كثيراً » فغضب عليه ( أغيطس ١)‏ . غبر ان القيصر بدال رأيه في «صالح) 

حين اطلع على الدر الصحبح » ولا بلغته أخبار وفاة الملك ( عبادة ) وانتقال 
العرش الى (ودعصعة) اللي غير اسمه حيما تولى الملك ودعا نفسه (مهمهعندة) على 
عادة أكثر ملوك النبط دون أن يكتب ملك النبط اليه وخيره بالحدث » فغضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته' . ويدعي ( يوسفوس ) ان الملك الجديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) » لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لم كان له 
من نفوذ ومال » وانه كتب الى ( أغسطس ) مخيره بأنه سم" ( عبادة ) اللك 
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السابق » وانه قتل عدداً من أشراف المملكة في (بطرا)» من بينهم ل 
السيد النبيل » الذي كار هه قوفه وتجلونه» وانه قتل (قتامةطة15) خادم (أغسطس) 
وفعل أنوراً أخرى منكرة تستوجب العقاب١‏ 

' أما (سبطععو) الذي قتل ف معر كة (46ط1ه) وهو قي موضع ف العر بية » 
فكان صديقاً ل (قناع8111) ومن أبناء عشيرنه ٠‏ ونخيل إلي" أن كلمة (قنامءمه<) 
ابسث علما لقائك الكملة 3 وإنما هي ري ل 00 معناها ( لقيب ) », 
وهي درجة من درجات الجيش ؛ ولكي لا استبعد كوبها إسماً حرف في اليوثانية 
حى صار على الشكل المذكور » وأن الأصل هو ( لقيب ) أو ( لسيب ) أو 
١.‏ نجيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما (كتتسعطه8) 2 فهو اسم عل 
قد يكون ( سخيماً ) أو ( سحيماً ) أو ( سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في 
الجاهلية . 


وقد أشار ( موسل ) الى رواية ذكرها ( أورائيوس ) (قنااصة:5) و( اصطيفان 
البيز نطي ) عن ا مدينة (1181:8ه) 5 أيام املك ) عبادة )6 خلاصتها أن 
) حارثة ( (8وتا876) ابن المللك حلم أن والده سينثى ء مديلة 4 وأن هذه المديئة 
هي (دتوتدة) من كلمة (-حوراء ) أي ( البيضاء ) . فلا قص ( حارثة ) 
حلمه على والده أل يفتدن 0 0 وبيها كان 
يفنش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة » فأمر أن يكون 

, 1 
موضع ( حوراء ) (28ودة) 

ويرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)".» وهي أيضاً (وجوتده) 
الي ذكرها ( بطلميوس ) وتقع في ( العربية الحجرية ) (562868 واطودم) 
على الطريق بن ( أيلة ) و ( بطرا )؛»؛وأن الملك المقصود هو ( عبادة الأول ). 
وأما الوقت » فكان في حوالي سنة (98) قبل اللميلاد . وقد ذكرت أله حم على 
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رأي أكثر الباحثين حوالي سنة (40) قبل الميلاد . وأرى أن (رمههوم0) الذي 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسمه 
واجارنة )2 زوع هو رغاد 0 العالك © ون كان ماحك: واد شط 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (هونومم) الرابع . أما ( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) ٠»‏ لذلك يكون ( عنادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكثر 
ملاءمة لرواية المؤرخين من ( عبادة الأول ) . ١‏ 

ش وحم بعد ( عبادة الثالث ) الملك ( الحارث) (حرتت ) (85عق) المعروف 
ب ( الرابع ) والملقب ب ( راحم عمه ) (وتضومه1تطص) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حم من حوالي سنة (4) قبل الميلاد حتى خوالي سنة (40): بعد الميلاد . 
وورد اسمه في عدد من الكتابات . منها النصوص المرقة ب (160 ,11 018) 
د (197-217 ,55 0185) و (354 ,15 028) . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 018) 
فقد قرت بالعام الخامس من حكمه ) أي سنة (4) قبل ايلاد" » وقد ورد 
فيها اسم الإلله ( دوشرا ) أي ( ذو الشرى )" . 

وأما اانص الموسوم ب (199 ,11 018) »> فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة 
من حكم (حرتت) ( الحارث ) » ( بيرح نيسن شتت تشع لحرثت ملك نبطو)؛» 
أي قٍِ العجنة الأو للميلاد » وورد فيه أسماء الالهة : ( دو شرا) (ذو الشرى)» 
و ( منوتى ) ( مناة ) (منتصه2) و ( قيشح )" .وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جملة : ( لحرثت ملك بطو ..... ) جملة ( رحم عمه ) 2 أي ( نحب 
شعبه ) » وهي من النعوت الى ظهرت في الكتابات في هذا العهد . 

وأرخ بأيام صاحبنا ( حرئت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضاً من النصوص اللي عثر عليها في ( الحجر )' . ويعود عهده الى شهر 
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لك 


( طبت ) من السنة التاسعة من حم هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء » مثل ( كمكم ) ( كمكام ) و ( ودلت ) 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبِة ) ( كليبت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الألحة : ( دوشرا ) 
و (ههلو ) و (هيل ) و (منوتو ) ( مناة ) و ( اللت ) ( اللات ) . 

أما النص (199 ,11 018) » فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالفة 
عشرة من سبي حم ( الحارث ) ( حرثت ) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد' . 
وقد أرخحت بقية النصوص من (11,200 01585) حتى (217 ,11 018) بسني (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء؛ فوردت 
فيها أسماء كثيرة مثل ( كهلن ) ( كهلان ) و ( وعلن) ( وعلان) و(سعد اللمم 
و( مرت ) (مرة ) و ( سكيلت ) ( سكينه ) و ( حميد ) و ( حوشب) 
و( خلف ) و ( قبن ) و ( جلهمة ) و ( تم لله ) و ( حميرت ) (صميرة) 
و ( وهب ) وأمثالها مما كان شائعا معروفاً عند العرب قبل الإسلام" . 

وذكرت في الكتابة (854 ,11 018) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( ربال ) (ربايل ). 
وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حم املك » وهي سنة عشرين بعد 
اليلاد » وذلك عند صنع صم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
المقابر الكبيرة الي عثر عليها في ( الحجر ) هي من المنين الأخيرة من حم 
١‏ الحارث )* . 

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .8210 .طورع) ويرجع تأريخه الى 
السنة الثالثة والأربعين من حم ( الحارث ) »© وقد دعي فيه ب ( محب شعبه ) 
( رحم عحمه) (رحم حمه ) "أ ذكر فيه اسم زوجته ( شقيلة )» . وكذلك 
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النص الموسوم ب (1103 .8516 .هج .. المكتوب في سنة ( 4١‏ ) من حم 
ا 


وأرخ -- هذا الملك التصض (674 ,5206 هم 1 ٠‏ وهو : شاهد قر ٠‏ من مدبنة 
( مأدبا ) يرجع' تأرعه الى سنة (0) بعد الميلاد" ش 


و الحارث ) (مواعدق) الذي. أمد القائد لروماني ( ل ( (فاروس) 
(قنامة )97‏ بقوة. من المشاة والفرسان حن زحف على (موذا) » هو ( الحاريث ( 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك 5 يقول (يوسفوس) انتقامآ من (هيرودس) 
وتقربا إلى الزؤهاك. :. وعد أن استولى ( فاروس ) على مدن عدة.وهو ذاهب الى 
القدس ؛ متها مديئة ( عكا ) (و1قصءامةط) ” (مععة) »2 اأنجه نحو ( الجليل ) 
(مفاللمع) ثم المائزة فالقئوس ب آنا القزاث الم يمتهت جد سارت الى مدينة 
(قتامة) فأحرقتها ثم سارت الى مدينة (مطممتوة) وهي مدينة محصنة .جداً فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخخرى . حدث ذلك حوالي سنة (4) قبل 
الملاد؟ . 


واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر ( طيباريوس )” و ( هيرودس ) ملك 
( موذا ) المعروظ ب ( هيرود انتيباس ) (مدطلاصف 065همه2)' ٠‏ وذلك في 
سنة (5م) بعد الميلاد" » بسبب زواج ( هيرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى » وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ), ووسبب اختلافها على حدود منطقة 
(1165همنو6) »2 فجرت حروب بان الطرفين انتهت بانتصار ( الحارث ) على 
شخصمةه انتصاراً كبراً ُُ ) جلعاد ) (611630©) وبتشتيت بتشتيت .شمل جيوشه » فاستنجد 
( هرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طيباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 
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3 .2 ,3 ,705621115 ,381 .8 ,11 ,11512019 
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رف 


عامله على سورية (فيتليرس) (914611108) أن يسر فور بجيشه لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حياً وارساله مكبلا بالسلاسل الى 90 رومة » أو ارسال رأسه اليه إن 
قتل' . وبا كان العامل بهم بالزحض على ملكة النبط وتنفيذ أمر الفيصر » جاءنه 
الأخبار بوفاة ( طيباريورس ) سنة (0م) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرجوع الى مكاته . وساء موقف ( هرودس ) م ناه الرومان عن عرشه ولفوه 
الى ( اسبانية » » حيث مات هناك" . 

ويظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أبدي ملك اسمه ( الحارث ) ٠»‏ وانه هم بالقبض عليه » غير انه هرب 
ونحا منه . قال : « 5 دمشق والى الحارث الملك كان حرس مديئنة الدمشقين 
وه أذ فتك .«اظلت ين انه فى رنييل من الننزر رتيوت من ادي 7 
ونرى ( بولس الرسول ) أيضا في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وفي حديثه عن 

نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسبيح » يقول : و ولا صعدت الى 6 
الى الرسل الذين قبلي » بل انطلقت الى العربية » م رجعت أيضاً الى د 
و لاد اورشلم لأتعرف ببطرس 00 
يوم )؛ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد 5 عربية النبط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى: دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد ». هو أن ( الحارث ) الذي قصده 
( بواس الرسول ) هو هذا ( الحارث ) :أي ( الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق ٠»‏ فقد كان في حوالي سنة (/ا") بعد 
ايلاد » وذلك على أثر الحرب الى شنها على ( هيرود انتيباس ) » وتدخحل 


١‏ الجيل مرقس » الاصحاح السادسى , الابة لا١‏ وما بعدها تأريسخ :يوسيفوس 
( ص 5١‏ ), .1,4 ,7 ,131 ,و اام ,قتاامءةه20 
4 ,.8 ,11 ,10111207 ,1 ,7 ,2219111 ,.لوأالة ,قتتطروعومل 
,7 ,.وأنأتقق ,قتاطمء05ل 
تاريخ يوسيفوس ص ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاإية ؟؟ وما بعدها ٠‏ 
,27258165268115 ه168 غ01 8017 عط ,542 .2 ب,كتنلطم0[1 320 2615165 ,لم01 .21 
80006 ,2021 مج118 
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( طيباريوس) في الموضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) 
عليهم » فسار بعد انتصاره على (0 بوذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعادها 
بذلك مدة لا نعم طوها الى مملكة النبط .. يتخذ هؤلاء من وبجود. فجوة في النقود 
الرومانية الدمشقية » تبدأ بسنة (4) بعد الميلاد وتنتهي بسنة ( 59 ب "58" ) 
بعد .ايلاد دليلاة على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت في خلال هذه الفجوة 
من حّ الرومان ودخلت في 9 النبط » ولهذا السبت حدثت -هذه الفئرة في ضرب 
النقود الرومانية في الشأم ' 0 

1 أيام هذا الملك دوأنت الكتابة المعروفة ب (1108 .8210 58 وهي 

من الكتابات المدوانة في ( الحجر ) (وجهم) »: أي ( مدائن'صالح) » دوانت 
في السنة (8") للميلاد.وني جملة الأسماء المشكورة في هذا النص امم ( عبد عدنون) 
أي ( عبد عدنان )" 


وقد عثر على كتابة قيرية مؤرخة بالتقوم السلوقي من سنة ( 4 - ه ) قبل 
الميلاد » وهي أيام حم ( الحارث ) الرابع » صاحبها رجل اسمه ( قصي بن 
تعجلة ) » ولم يشر في الكتابة الى حم ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليان ) أن الذي حمل ( قصي” ) على إغفال الاشارة الى اسم 
الملك هو أن القيصر ( أغسطس ) كان قد فو 5 أمر (15 تطمطع 2 ) 
د (29698ه5د8) (5لالطهتتاث) في عام )١19(‏ قبل الميلاد الى ملك ( بوذا ) 
١‏ هبر ودس ) (0068ه2) 2 وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضين» 
فلم يؤدخ بسي حم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القر؛ . 


لقد كان الحارث الرابع من التأثرين بالثقافة الميللينية وبالحياة الهيالينية . وبظهر 
هذا الأثر في الباني العامة الي أقيمت. في أيامه* وني الكتابات اليونانية من عهده : 
ولا يستبعد أن يكون قد أتقّن اللغة اليونائية وأخذ بتكم ها مع اللسان الإرمي 
والنبطي » إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام : 


.6 .22 .281911 .18203 ,48 .2 ,11351285 
.48 .2 ,رقع111أ1155 

.111,2 ,11 .28210 .ل 

.259 ,.8 ,11 ,215 1م22 

,2 ,217628 ,ع[01110 .271 
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وحك بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) ( مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سنة (40) حبّى سنة )7١(‏ أو (ه/) بعد المبلاد' . ويظهر أن النص 
المعروف ب (195 ,11 08) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشى ) » أي (عبد الملك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأولى من حك ( ملكو ) ( مالك )» قصد ب (ملكو) 
( مالك الثاني ) هذا" ء ويرجم تأرعمه الى سنة 41(9) بعد الميلاد . أما ناشر 
النص قُِ (11 0718) »2 فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) » وانه كتب قُ 
حوالي سنة (9”) بعد الميلاد. ومعبى هذا ان ( مالك الثالث ) حم في سنة(88) 
بعد الميلاد » وهو وهم . وقد عثر على هذا النص في موضع ( أم الرصاص )". 


وفي السنة الأول من حم ( ملكو ) ( مالك ) دوانت الكتابة الموسومة 
ب (11,218 هرن) * . وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الثالث ؛ وأن تأرضها يرجع الى سنة (89) بعد اليلاد" » وهو وهم . وأما النص 
182 ,11 8ده0)" 2 فقد أرخ كذلك بأيام ( ملكو) » أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السئة السابعة عشرة من حي ( ملكو ملك نبطو برحرثت )" » أي من حكم 
الملك ( مالك النبط بن حارئة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (لاه) بعد ايلاد . 
أما ناشر النص » فقد جمله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) » وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (00) بعد الميلاد” . وهو يناقض ما ذهب اليه كثير من الباحثين 
من أن حم الماك ( مالك الثاني ) كان من سنة (40) حتى سنة (1/1) بعد الميلاد. 
ثم إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرعمه يوافق سنة (90) بعد الميلاد » هو 
وهم أيضآ » اذ بحب أن يكون سنة (/ه) للميلاد » لأن ابتداء حم هذا الملك 


1 ,1ك .2 ,13111 ,121 .2 ,101.9 ,م1ا58 .182037 ,801 .2 ,111 ,17201 ,لإعلط 
,1904-1905 صا مم8 150 حو1تلنعم18:2 لوعلعه1عقطعة زأأودء لصتا تاماعع طامط ل 
.2 ,261165 ,ع1ه1116 © .777 ,21 .2 رق رناعء8 ,11 ,ااا 

©1868 11, 195, 018, 11, 1, 11, 2. 7. 

018, 11, 1, 11, 2. 8, 

الإأطعنا20 ,21 ع انال ,218 ,11 ,015 

0185, 11, 1, 11, 2. 6 

,26 ,عناع8 70 ,182 ,11 ,0185 

018, 11, 1, 11, 22, 
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اع ال للا للكت مث ليح 


كك 


كان سنة )4١0(‏ . ولا كان العم قد أررخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه ا 
السنة إذن سنة (/9ه) للميلاد . ش 


لقد انترعت (١‏ دمشق ) بز نافد اعون 1 لي انيلا لوف ا 
أن الأرضين ني شرقها وفي جنوب شرقيها بقيت جزءاً من مملكة النبط' . 


وانتقل الحك الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثيل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (80862) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حم من حوالي سنة )/١(‏ حبى سئة )1٠١5(‏ بعد الميلاد على رأي»ومن سنة (0/) 
حى سئة )١١١(‏ على رأي آخر 2 الوم قريباً من ذلك أو بعيداً ندا 
قليلا” » محسب تعدد أنظار الباحثين" » لعدم وجود تقاوم ثابتة لدينا أو كتابات 
مار ار واي 

والى عهد هذا الماك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 615) . المؤرخحة في السئة 
الخامسة والعشرين من سبي حكم ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
اسمه ( قصي بن ادينت ) » أي ( قصي بن أذيئة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن في سنة (هة) أو )٠٠١(‏ بعد الميلاد . أما الكتابة (161 ,11 0185) » 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر ( أيار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حم ( رب ايل ) » وقد دوان مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقومم المستعمل 


عند الرومان آنئذ وهو سنة *)4٠08(‏ . 


والنقوم الروماني هو تقويم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سنة (44) للميلاد 
ويكون مبدأ حكم ( رب ايل ) اذن في سنة (81) من التقويم السلوتي » أي 
سنة )/١(‏ بعد اليلاد . ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماء » مثل : (هبى ) 
( هانىء ) و ( جدلت ) (جدلة ) و ( بحرت ) ( بحرة ) ( بجيرة )و (ادرم) 
و ( عبد اللملك ) » وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجد* . 


١‏ ,42 .2 رقع111ا1226 
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والى عهد الملك ( رب. ايل ) الثاني تعود كذلك الكتابة الي دوما ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت «؟ لرب ايل ملكا. ملك نبطو )؛ 
أي عدينة ( بصرى ) ء وذلك في السنة الثالثة والعشرين كم ( رب ايل ) ملك 
النبط'. وقد دونت هذه الكتابة مناسبة ترب صاحبها الى الإلّه (دوشرى واعرى) 
بتقديمه ملعا الى معبده في هدينة ( بصرى )' . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة 
سلة و .للميلاد '. و كذلك. الكتابة القدرية المؤرخخة بالسنة الثالثة والعشرين من حكم 
9 رب ابل ) ٠‏ أي في سنة ("4) للميلاد" . ولدينا كتابة أخرى سجلت في 
أيام هذا الملك. صاحبها رجل اسمه ( عذرو برجشمو ) » أي ( عافر بن جثم ) 
( عذيره بن جشم ) ( عذيز بن جشم) ( عذر بن جشم )» ورد فيها اسم الإله 
ل ا ل ؛ أي في حوالي 
سلة (95) بعد الميلاد؟ 1 

وترينا الكتابة الموسومبة .ب (1434 .8016 .طتده) أن للملك شقيقين هما : 
( جميلت ) أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد نعتتا فيها ب (ملكتي 
النبط ):. ويظهر ان هنالك شقيقة ثالثة اسمها (فصائل ) » ورا كانت له شقيقة 
:رابعة. سقط اسمها من النص؟ , * 

وقد ذكرت ( شقيلت ) ( شقيلة ) أم المللك ( رب ايل ) الثاني مع ابنها 
يلقن اواك ار اا ريط وكا بها للد جر لقال اران 0 على 
ما بظهر صغبراً . وكان للملك * شقيق ساعدها في تحمل أعباء الحم اسمه ( انيشو) 
(تدمتهدم) لعله ( أئيس ) . و تزروج ( رب ايل ) من زوجه ( جميلت ) 
( جميلة ) (0نولتصيوكق) أمر بضرب اسمها مع اسمه على النقوذ* 

وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سها المتأخرين منهم ع 
أقاموا في أكثر أوقاتهم في ( بصرى ) (وت«زومه) » مما أدى الى اضعاف شأن 


,(1902 «تعووع1ة6) ,330 .8 بعلتلطدهلاع1م8 عطاء5 1 الصرعم وائاع اع طم8ه ,عزوعة1025:آ1 31:1 
8818 .ع8 ,170 ,2 ,اأعنات 1826 ,تابقع نطق 0 -نأحرده ماع01 
0 .7 11 ,1 ,83 ,85210 .طقاس 
ب 408.0 .+1210 .112 ,202 ,.8 ,1 ,11 ,ق1تاعترة طمع 
.2821 ,211 ,173 .2 ,ا1تاقع586 ,332 ,.8 رقلناعسعطمق1 
1 .2 ,111,1 .8210 .طولط 
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عاصمتهم القدعة ١‏ بثرا ) والى اضعاف ادارة أمور النبط١‏ . 

وآخخر ملك تعرفه من ملوك النبط » هو الملك ( ملكو ) ( مالك ) الثالث » 
الذي حكم من سنة )1١1(‏ حبى سنة )٠١5(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء . و 
أيامه قضى ( تراجان ) في سنة )1٠١5(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حٍ حاء8 ( سورية ) ( كور نليوس بالما ) (ممطلوط 5مطاعمحمت) 
(358- لا١اام‏ ) » وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ) (8218 09ص جومم '. 
وقد نقل مقر الحكم من ( بثرا ) الى ( بصرى ) » فتضاءل بذلك شأن العاصمة 
القددبمة فليا كان القرن الثالث للميلاد » صارت ( برا ) مجرد موضع قليل الشأن” . 

قد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فأضافوا بلادهم الى 
جملة الأرضين الي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهم م خسروا أرضهم 
فها بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أماك: 3 
الك ان مواطن جديدة طلباً الرزق.كا هاجر من قبلهم سكان الأرضيناابي | ستو 
النبط عليها ني أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفتية التي 
سادت على أرض النبط » وتسموا باسمهم والتسبوا اليهم حتى نشوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم » وبقي اسمهم © وبعض رسومهم اللي يعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقين . 

وقد بقي النبط بمارسون التجارة وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 
كا يتبين من بعض الكتابات النبطية. المؤرخة الي عر عليها في ( طور سيناء ) 
وفي مصر . ومنها كتابة مؤرخحة بسنة ( ١5١‏ ) لس اده 
لسلة (55؟) بعد الميلاد . وقد تبين ان أكثر الكتابات الي عر عليها في الأماكن 
المذكورة وني أماكن أخرى هي كتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحمر » وني وجودها في هذه الأماكن 
دلالة على أن أصحابها كانوا أصحاب نجارة يتجرون بان مصر وجزيرة العرب 


١‏ ,43 ,2 ,163اء12 
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وموانىء ساحل البحر الأحمر ولا سها ساحل النبط المقابل لبر مصرا 

ويظن جاعة من المستشرققن أن عرب (الخويطات) الساكين في منطقة (حسمى) 
قي الأقسام. الشمالية من المتجاز ٠»‏ في المنطقة الي كانت تسكنها ( جذام. ) » هم 
من بقايا النبط" . ' : 


وصب .و الطريلات الس - عه( حويط ) » وهو على زعمهم 
من أهل. مصر » جاء بيت الله الحرام حاجاً فمات في (العقبة) ودفن في (حسمى). 
وهم عشائر ردخ عددها من عشر عشائر الى اثني عشرة عشرة تسكن “في 
طور . سيناء وفلسطين واللحجاز' » ونجاور قبيلي 513 اومان وهم 
ىْ الجملة ميالون الى الحرب والغزو » ولذلك كانوا يغزون العشائر المجاورة لهم » 
ويأخذون الأناوة ة من القرى والمدن الواقعة في مناطق تفوذهم في أيام العهانيين * 
وتتألف (الحوبطات) من ثلاثة بطون. هي : ( حويطات التهمة ) و (حويطات 
العلويون ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضآ ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )" . وتتألف عطاك اليو اتركاب التهم ) الي تقسع 
بازلا عل ساخل البخر الأمر حتّى ( الوجه ) ف الجنوب » من عشائر عديدة 
هي : ( العمران )" و ( العميرات ) و(المساعيد) والذبابن والزماهرة والطقيقات 
والنلبافين واطرافتن. والعيتات ‏ والواسة .والمقاهان : والترعان والجراهزة«والقريفات 
والفحامين . وأما ( حويطات العلويون )فتتألف من:( الصوياححن ) و ( المقابلة ) 
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و ( المحاميد ) و (اللمضيرات ) و (السلامين) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و ( العواجة ) و ( اللامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( اللمطالقة ) 
ل ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و ( التوامة )' 

د لط ا لق ون اا اذك لات قن 
النبطية والإرمية واليونانية » بعضها من بعد ضم مملكة النبط الى ( الكورة العربية)» 
أي بعد سقوطها في أيدي الرومان » وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويد ونون باغتهم » وان كانوا يستعملون معها اليونائية أو الإرمية أو كلنا اللغتين 
في بعض الأحيان . كا تبن أن اليهود دونوا بالنبطية أيضاً » أولئك اليهود الذين 
كانوا على اتصال بالنيط » وكانت هم صلات نجارية مهم . وقد دونوا هذه 
اللغة حتّى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت كتابات أصحاما مبود فيها عقود 
بع وشراء مع الأبعلاء كنوفيلت كايات “ند فيها: خلاصات .من عقوة ومكاتنات 
كوانت ٠‏ بالبوثانية- أو بالإرمية » على حين دو”نت الحلاصات بالنبطية وبالعكس"؟ , 

ولا نعرف شيئاً يذكر عن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند النبط . والملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشسخص الوحيك الأعل الحكومة . وهو الذي يختار من 
يوكل اليهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده» و كل 
اليها النظر 03 المسائل العليا للدولة وتقدم الاستشارة الى الملك » ويقال الواحد منها 
( اخ ملكا ) 3 أي ( أعوالملك ) . ويظهر انما كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف الحصار الملكية في الأسر المالكة ” . 

ومما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأخرى » فجملة : ( ملك رحم حمه ) » أي ( اللك الرحم 
بشعبه ) » أو (لملك المحب لشعبه ) لا نجدها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتركوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 


2)١55 وأسماء ء أخرى , راجع : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
بقعقتااع2 ,14011511 ,349 .2 ,11 .م800‎ 111, 48, 51, 7 


١‏ .8 .2 ,روع1ااع12 
,2957 ,89 ,(1909-1915) ,3 ,قلاع ضع طصظ 12 ,لعاقهة102آ .34 ,1100 ,615 .15210 .طقل 
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اه 


النبط ) » اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم : ( ملك ملك نبطو ) » أي ( الملك : 
ملك النيط ). , ء, 

ويلاحظ انه قد كان المرأة منزلة رفيعة عند النبط ء بدايل ما نجده في كتاباتهم 
وي نقودهم من ذكر اسم الملكات مع الملوك . فقد كان من عادتهم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رسيا ؛ فقد ورد مثلاه” :ا شقيلت أخته» ملكت لبطو ). 
أي ( شقيلة أخته » ملكة النبط ) . وورد : ( شقيلت امه » ملكت نطو )» 
أي :١‏ ( شقيلة أمه : ملكة النبط ) ء وهكذا. ونجد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم المللك الذي أمر بضرب ذلك النقد » ا نجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في التقود المضروبة باليونائية! . 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود نبطية .ويونانية » لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق 
على تثبيث أسماء ملوك النبط تثبيتاً زمنيآ 3 وم يتمكنوا أيضرا من تعيين مدة حم 
كل واحد منهم تعييناً مضبوطاً قاطعاً فا سنذكره عنهم لا يعني إذن اله شيء 
ثابت وأكيد؟ . 

وقد تأثر النبط بالثقافة اليوفانية تأثراً كبيرا . ويظهر هذا الأثر في لقودهم » 
إذ قلدوا في ضرما النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونائية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ( الها ) في نقد ضربه باسمه » محاكاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (ومءص) » أي ( الإلله ) . كا يظهر هذا 
الأثر في ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحامها يكتبون بالنبطية 
وباليونانية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغير ذلك" . ولعلهم كانوا 
قد أخذوا من مناهل العلل اليوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حيث كانوا على اتصال دائم ' 
مها » وني بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . وهذا ظهر أثر اللاتينية 
واليونانية في الأنباط؛ . 


١‏ .2 ,رقع 1ااع10 

3 ,822561 1216 ,51 ,نمااه ساغمة م 121 2 ,6 ,1 ,818221663 عا رتاوم 1م00 ,ل 
80 1 

َِ 06 85 طّ لاع طو'دظ عاد ,52 ,6 ,5 .2 ,(1932) ,2 ,835216663 ع1 

ع 4 ,2 ,م8197 ,كاعع11 0 .11 


إن 


ويظهر أن النبط كانوا مولعين. بالشراب وباللحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فائتقة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا يظهر ذلك من آثارهم الي درسها الباحثون 
في النبطيات' . 


مدن النبط : 


و( يا ) (الببراء ) ( بطرا ) (ه«ؤوم) » هي عاصة النبط القدمة . 
ومعنى (وجنوط) ( بطرا) في العربية (الصخر ) . أما اسمها القدم ف(ه- سلع) 
(ها- سلع ) » (ولو8) - (طولو8) © ويعني أيضاً ( الصخر ) 
لغة الأدومين . وهي على خمسين ميلا تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . .ولا 
افنتحها ( أمصيا ) ( 530 4 ق. م. )»اها (يقتؤيل) أي (الحاضع للم) '. 
وكانت عاصة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المدن في العالم القدم » ثم صارت 
لمؤاب” . وقد ذكرها ( ياقوت الحموي ) في مادة ( سلع ) »2 فقال : (وسلم 
أيضاً حصن بوادي موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس »؛ . وتقع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم في وادي موسى » ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) “. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسى »؛ لا زعم ان موسى ضرب الصخر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع العين الى النهر » فسميت لذلك يعين مرمى . وكان السيق مبلطاًء 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعضص المواضع . وا ا مهاية السيق هيكل منحوت 
قُ الصخر » يسمى : ( خزنة فرعون ) » وداخمل باب الميكل دار » وعلى 
بعد (560) قدم تقريباً من هذا الميكل بقايا آثار مسرح عظم منحوت ادر 
يتسع لزهاء أربعة آلاف انسان . 


.4 .2 رقة1ااع2 
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م 


ومن آثارها المهمة » الآثر المعروف باسم ( نخزنة فرعون ١)‏ » وقوس النصر 
وهياكل. وقبور عدة ) بعضها .على الطراز النبطي القدم ؛ وبعضها متأثرة بالفن 
المصري الأشوري أو اليوناني. أو الروماني؟ . 


وتشاهد في ( بطرا ) كتابات كثيرة » منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى 
ما قبل الميلاد » أكرها كتابات نبطية من نوع الكتابات الي توضع على القبورء 
وبعضها لاثينية وأخرى يونائية . ووجدت كتابة باليونانية دو" نها أسقف سكن معبدا 
من معابد المدينة القدمة الى تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة (449) للميلاد. 
كيا' وجدت كتابة لاثبنية على قدر بني على النمط ( الروماني ) صاحبهسا ضابط 
روفاني سمه ,م سكستيوس فلوو تومن" ) (قتاتطتطمة :110 ملتتاعممق) لا يعم زمانه 
على وجه الصحة » ويرى بعضهم أنه من ن أيام ( هدريانوس ) (قتخصة185201) أو 
) أنطود نيوس بيوس ) (218 5لالقثطه4طق) ” 


وقد منحت ( بطرا ) درجة (18م0010) رومانية في أيام حدم الرومان ”ا 
بظهر ذلك من بعض النقود الرومانية التي عثر عليها . ويرى بعض الباحثين أن 
ذلك كان قُ أيام حم (قنالطوع15913 ) ( 35١1 7١8‏ ) للميلاد؟ . ولكن هنالك 
من يعارض هذا اارأي من الباحثين في عم النميات* . 


وقد وصف ( سيرابو ) ( بطرا ) ( بترا ) بقوله : كانت ( بطرا) عاصة 
النيط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أركا) (مطعتيو3) 
وخسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) (205610100) . وهي موضع غي 
بالماء كثير البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها 
) ألينودور ) (46:2مصعطئق) صديق ( سترابو ) » فوصفها له » وذكر له اله 
وجد بها أجانب » بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار ( سترابو) أن النبط 


١‏ راجع وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ال ( 5١‏ ) من السسنة الثامئة من مجلة 
المشرق الصادر في ١‏ تشرين الثاني من ستتة ( ١9١05‏ ) ( ص 158 وما بعدها ٠)‏ 
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بح جد الحم أن 
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انوا قن يرا بترا هم في هذه المدينة كذلك . وقد أيدت التنقيبات الى أجريت 
عند مدخخل المدينة هذا الرأي' . 


الحجر : 


أما ( الحجر ) » شدينة من مدن النبط القديمة المهمة » تقع على شريان النجارة 
في العالى القدم » وهي (هه8) ب (2موهيم) الي أشار اليها ( سترابو ) في 
أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوس ) و (28088) - (ومهد») الي 
ذكرها ( بليئيوس ) عللى أنها مقر القبيلة المسماة ( ليانيته ) (1.2601686)' . وقد 
ذهب بعض الباحثين الى أنها ( مدائن صالح )” ؛ وذهب بعض آخخر الى أن 
( مدائن. صالح ) » هي ( العلا ) لا ( الحجر )* . وفرق بعض آخر بين 
موضع مدائن صالح و ( العلا )"* , 

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
كذلك' . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عثر على خمس كتابات في 
( مدائن صالح ) خرج بعض الباحثين من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي من 
الأماكن الي أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان اسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و ( ال حجر ) في الكتابات" . 


و( حجرو ) و ( ال حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات العربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم مود نزلوا 
الحجر* . وذكر علاء اللغة أن ( الحجر ) ديار مود ناحية الشام عند وادي القرى» 
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المحس ( ص 585" ) ٠‏ 


بحا اج الحم الى انمد جح اع 


وهم قوم صالح البي؛وقد جاء ذكر الوضع: في القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين ١)‏ » ا جاء ذكره في كتب الحديث' . وقد تضاءل شأنها في 
الإسلام ) حتى صارت قرية صغيرة في القرن العاشر للميلاد » 7 تركها أهلها » 
الحجاز » حيث تشاهد آثار حصن قدم وبعض بقايا أبراج وآثار سور » يا 
عثْر على بقايا تيجان أعمدة قديمة وعلى مزولة شمسية » وعلى نقود يرجع عهدها 
الى ( الارث الزابع ) . ويظهر من أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة . 
أما الجدران » فقد بي أكثرها باللدن . وتقع خخرائب ( العلا ) الى الجنوب من 
(الحجر)". 

وقد عر الباحثون عل قبور من بقايا قبور حجر القدمة » نقّشت مداخلها 
وجدراما بنفرش تدل على حذق ومهارة 4 ولا سم المشرة الي هي من القرن 
الأول للمبلاد » ومن عهد اللك ( الحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف 
نحنت في الصخور »؛ ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور 
لسر » ومن هذه المقابر الموضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داخل. تل » وبعد من أغى نلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدشمل خارجي » 
ارتفاعه عشرون مثرأ . وقد زين بالزخارف والنقوش؟ . 

ويعد الموضع المعروف ب ( ديران ) من الاثار القيمة الباقية من ( الحجر) . 
وقد عمل في ( جبل اثلب ) . وهو معبد يذكرنا ممعابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعمقها اثنا عشر متراً»وارتفاعها 
ثمانية أمتار » ولا مدل عرضه ثمانية أمتار و (ه") سنتمثراً» وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خسة ستتيمسراتث ؛ على كل جالب مله عمود من حجر »© جعلت زواياه 
مربعة . أما اباب » فقد تلف . ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معبد 
آخر صغير يقع على سافة )1١١١(‏ مثرا الى الجنوب من ( جبل اثلب )* . 
١‏ الحجر , الرقم ١5‏ » الاية 8١‏ , المفردات ٠١1/(‏ )/ تفسير القرطبي ( 45/٠‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
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كس اس هذا نا 


كم 


وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة.قدمة على خحنة 
وأربعين ميلا الى الشمال الغربي من ( تبوك ) في أرض' ( حسمى ) كتائاتث 
نبطية ويونائية. »: كا عبر على معبد قرزيب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة ) 
و ( روافة ). » وجدت عليه .كتابة نبطية يونانية طؤيلة ورد فيها. اسم (.مارقوس 
أورليوس انطونينوس ) (115طنطمغطق 5تالاع<نتث كتاء:ة31) و ( لوقبوس أورليوس 
فروس) (205ة7؟ وتاتاععيدة جاع )' . ويظهر أن هذه المدينة كان لما شأن في 
أيام النبط » ولا سيا في أواخر أيام مملكتهم » وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
مود ني أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد" 


الكورة العربية : 


ضمت ( العريية النبطية ) سنة )٠١8(‏ أو )1١6(‏ بعد الميلاد الى الأملاك 
الرومانية وكوان منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت باسم 
( الكورة العربية ) (ه1طوءة ونءصنووءص) ( المقاطعة العربية ) وجعلت نحت حكم 
حامم بلاد الشأم 0 ) كورنايوس بالا ) (وسطلوط قتاع مده نى". ولا ولا يعم 
على وجه التحقيق أعين” الرومان واليآ على هذه الكورة حال تكوينها » أم الها 
جعلت نحت ادارة 0 تعوويةة 4 الارة ثم عيّن لا حالم خاص . والمعروف 
ان أول واك هوه عيّن عليها اما عيّن في سنة )١11١(‏ بعد الميلاد” 


ولم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغير 
وتتبدل » وتتقلص وتتوسع تبعا لمراكز الحكام ومنازلحم . ففي سنة ( 148) بعد 
الميلاد مثلاة أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
(وعتصمطع وتدوع) © ولكن هذه الحدود تغرث مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومائية ) الي أنشأها ( تراجان ) ثم وسعت فيا بعد مساعدة 


.8 ,185 .2 ,ضوع116 ,111511 

١‏ ,287 ,022911 .501 ,30101081 1681 ططرهئاع60 0 عط" ,258 ,185 .2 ,قدع2568 ,11511ل3 
.7 .8 .7 .810 .13 837 ,<« 1118138© 01 قطتلتاظ عط" » ,448 .ط<2 ,1951 ,4 

201912618, 111, 8, 0 5 

1 ,8 ,21 ,618 لاوط 


/اه 


كبيرة في تعيين حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنشئت هذه السكة لأغراض 
عسكرية لتيسر للجيوش الرومائية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنين وضبط الأمن' 

ويمكن الاستدلال من أنصاب الأميال » التي وضعها الحاكم ( قلوديوس 
سويروس ) ( قالوديوس سفتروس ) (85676115 1031115ة01) عل هذه الطرق 
الؤقوف بواسطتها على الأبعاد والمسيافات والاتجاه ؛ على معرفة طريقن مهمين : 
أولهما: طريق جديد انتهى منه في سنة )1١١1(‏ للميلاد ٠‏ بد من الحدود الشمالية 
للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) (لمساومق) م الى (فيلادافيا) 
(صماث) (دنطم1وةو1تطم) »2 ومنها في اتجاه الجنوب ثم الغرب على طريق (بطرا) 

حتى البحر الأحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) ماراً ب ( جرش ) 
(وهه»6) ورعا ب ( أذرح ) (ونقت) خخر ( بصرى ) (28ؤوه20) . وقد 
كان هذا الطريق معروفا قبل سنة ( ه١٠‏ ) للميلاد ؛ غير اله أصلح وعمار 3 
وربما حول الى طريق عسكري في سنة (؟١1)‏ للميلاد » أي في أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب حا المقاطعة العربية من 
رومان وبيزنطين؛وردت أسماؤهم مدونة على أنصاب الأميال وني الكتابات الأأخرى 
الي عثر عليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأوهم ( كورئليوس بالما) . 
وقد تبن أن الألقاب الرسمية الي كان يتلقب مها هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد اميلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة ابي منح عادة لحكام مقاطعة 
( قيصر ب( مثل لقب: (ع 52226102 0 1181151 115ن3ع1.6) أو (1151]0111112ا118ش) 
تضاف اليه جملة : (صناأممع1د»2 [تتقرون) مبى يكون الحا 3 درجة (قنصل) 
(لتهدده) » وذلك بكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجصة 
(2226006 مط قتاطوععة) وقد يقتصر اللقب على كلمة (ووندوا[ودم0) إذا كان 
صاحبه قتصلاة” . غير أن هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة » سر 

أهمية الحام ومنزلته »؛ والوظيفه البي يشغلها » والزمان الذي حك فيه" 


1 4 ,250 ,.8 ,111 ,قأعسترممم 

المشرق : السنة الثامئة . العدد ع 5٠اايار‏ ه8١15‏ , ص لاه5 وما بعدها ٠‏ 
١‏ ...8 ,111 ,ةاعسا رومع 
سَِ ,.8 ,111 ,613 طااومع2 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الي انعقدت في أوقات ممتلفة لمعالجة المشكلات 
التي جسارت الكنيسة » وحضرها مثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
كبيرة في تعبين أسماء مدن هذه الكورة وتأزيخها . ومن هذه المجالس مجلس (ليقية) . 
(جعوء:2) الذي التعقد في سنة (ه؟") بعد الميلاد' »ومجمع ' (انطاكية) (هخطعماخطة) 
المعقرد في سنة )4١(‏ بعد الميلاد" » ومجمع (20102و8) الملتثم عام (5417) 
للميلاد' ؛ ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام (81") بعد الميلاد » ومجمع (أفسوس) 
(قتاقعطم8) المجتمع عام (471) © ومجمع ( خلقدونية ) (5م0هء1وط0) الذي 
اتعمّد في عام )42١(‏ »ء اللميلاد » ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد سنة (إ5"اه) 
للميلاد ؛ ومجمع ( القدس ) الله م عام (ظاه) بعد لميلاد » وغيرها من المجالس 
والمجامع الدينية؛ ا 

وقد عثر يدل نقود ضربت ي أيام الرومان والبيز نطيين فق عدد من مدن 
( الكورة العربية )* . مثل (وسهه) ( أذرعات ) و(بصرى) (8طمسصطءومفط0) 
و ( ديوم ) (سننطخط) د (80048) و (تاطوع) و ( جرش ) ( ومأدبا ) 
(وطمقع:ة) و (نهه36) و ( بطرا) و ( فيلادلفيا ) (وتطصاعمة1نطط) 
و ( فيليب بوليس ) (لاوممانطم) و (058متطغوططوع)١‏ 


أما (ورهه) ٠‏ فهي ( أذرعات) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك » وهي (أذرعى) 
(#تدص) في التوراة » ممعنى قوة أو حصن* . وهي من مدن ( باشان ) 


-1787 0621 213 11286311اعط:617 2122 608128011156116 ,6615672 ,253 ,.8 ,111 ,هلع امعط 
21 تلع أنتطاع لا 1212اعماوع'7 0627 12 ,171136 ١0‏ ظاعكة؟ ع0 ولأتمطاواعج 
4-1 ,.8 ,1898 ,تارمم 

9 .2 ,1 ,., 223 ,253 ,.8 ,511 ,قأعطارووصسط 


: ,.8 ,111 بقاع اطاط 

4 ,.8 ,511 ,0712195اط 
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22060 2211 .2 ,1ائقة 

07 البلدان ( 1١15/١‏ وما بعدها ) , البكري ( 85/١‏ ) ء المقدسس ( ص ١35‏ )2 
الاب اء س٠‏ مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » مطبعة ( جان 
دارك ) سروت , 1١9558‏ م رص :4 ) . 
.3 .2 ,2185111185 ,118 .22 ,لاطا .10037 


0 


العظيمة' . وقد اشتهرت ( أدرعات ) مخمرها عند العرب » وقال عنها علاء الاغة 
إنها موضع بالشأم تنسب اليه اللخمور" ." 

و ( أذرعات ) موطن ( عوج ) (هه) ملك ( باشان ) » وكان جبارا 
قامة وبأسا ” » من سلالة الرفائين » حاول أن منع مرور بي اسرائيل بأرضه » 
فاصطدم ميم بأذرعات » وتغلبوا عليه » فقتل هو وبنوه » وانقسمت مدنه الستون 
المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجاديين ) ونصف سبط ( متى )* . وتقع 
( أذرعات ) ف واد يكوان القسم الجنربي من وادي ( حوران ) وعللى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق المج ؛ وفيها كهرف عديدة وصهاريج كبيرة ع 
وها نخرائب وآثار يقرب محيطها من ميلين يظهر أنْهبا من عهد الرومان" . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) » وهي تأحذ مياهها من محيرة صغيرة قرب موضع 
( بابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصرى » وآثار 
الشوارع والدوانيت الي كانت عليها » وموضع سوق . وعثر في خرائبها على 
كتابات باليونانية كا عير فيها على نقود ضربت فيها من سنة (88) قبل الملاد . 
وقد ألحقها ( بومبيوس ) (61115 7 تطمط) عقاطعة سورية الرومانية؛ وألحقها (تراجان) 
بالمقاطعة العربية » وذكر ( أويسبيوس ) (8تالمطع5ن5) و ( جبروم ) انها من 
أخين مدق :9 الفرنية ) » وكان مها أسقف حضر مع من -حضر من الأساقفة في 
المجالس الكنسية الي انعقدت في ( سلوقية ) (وزعدهاوع) و( القسططينية ) 
و ( سخلقدونية ) (دممعع021) ( 16م 0 

ولي المتحف اللريطاني قطع من النقد المضروب في هذه المدينة » وقد أشير في 





: قاموس الكتاب المقدس ( ١لركه) » التثنية 2 الاصحاح الاورل » الابة ضع‎ ١ 
1ه .2 ,2311 ,22.1188 ,2111 ,لإع عه‎ 

؟ اللسان (8/لا9ة)٠‏ 

0 التثنية 23 الاصحاح الثالث , الاية ١١‏ ؛ بشوع ء الاصحاح الثالث عشر , الابة ؟١‏ 

1 العدد , الاصحاح "5 ء, الابة »" وما بعدها ٠‏ تثنية , الاصحاح الثالث . الابة 8 

0 قأموس الكتاب المقدسس ١‏ ١/له‏ ) و .1189 .2 ,.1[طا8 .لإعصكس 

6م 1124 عطاوققطء6 1 كلم ,لأعا5ماة177 ,1189 .2 ,للأطاظ ,وعصع 
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بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إِله النبط . كا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين قُْ أيامهم ضرب ذلك النقد١‏ 8 


و ( باشان ) » ومعناها ( العربة 0 ». مقاطعة من أرض كتاذ وايمة 
اي 1 مي صن » وسميت (:باشان ) من جبل في 
لبلاد" . وسكاما القدماء هم ( الرفائيون ) (58116م26) »2 وهم مملكة كر 

في التوراة من مل ىكهم اسم املك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ب ( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق ) عند 
العوام . .وقد ذكر الأخبار يون اله رجل ( ذكر يي ا 
كان ولد في منزل آدم فعاش الى زمن موسسبى » وقد قتله موسى' . وقد أخذوا 
أخبار هم هذه عله ع: ن أهل الكتاب » أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد خاول منع الاسرائيليين 
من المرور بأرضه » فقتلوه » وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسع 
أذرع وعرضه أربع أذرع* » وذلك لبيان ضيخامة جسمه. ونجد في الأسفار المذكورة 
أخباره مع بي اسرائيل ومقاومته لهم" : 

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة » وكلها مؤلفة من صخور 
وأتربة بر كالية » وتربتها مخصبة » وماؤها غزير » وبحدها شبرالا" أرض دمشق » 
وشرقا بادية الشأم 4 وجنويا 'أرض: ( جلعاة ) + وغرتا ‏ ذ غون الأردن:)" : 
ومحخارق جانبها الشري جبل الدروز » وهو جبل ( باشان) القدم ٠‏ وبر بالجولان 
سلسلة تلال من الشمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) » فهي حقل من 
( اللافا ) أي الصخر اللركاني » سالت من ( تل شيحان ) » وهو فم بركان 





50111637 26 ,167 .22 رعططع 831 ماع35352010 06 2110565 ,100553110 ,52111 .2 بالل 
3 ,22 رعأله8 عنارعء 1 


١ ١١ ).ء المزامير , 58 ء الاية‎ 005١ ( قاموسى الكتاب المقدس‎ ٠ 
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6 النثئية , الاية ١‏ وما بعدها , والاصحاح ؟ , الاية ١‏ وما بعدهاء ويشوع , 
الاصحاح 1١‏ , الاية 1١‏ وما بعدها , والعدد , الاصحاح ١كء‏ الاية 254 و ك5اء 
الابة ؟ وما بعدها » قاموس الكتاب المقدس (5/:91؟١)‏ » 
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قدم بقرب شحية' . 

ومن أشهر مدن ( باشان ) (الجولان) (صواه©) ٠‏ وهي من منطقة(الجولان) 
(18األصقادده6) © وتعي الكامة (الدائرة ) » وأصلها مديئة ( جولان ) © وما 
سميت المقاطعة . وتقع في ( باشان )' و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشترة) 
(طأهمسغطءقف) - (طاوعمغطمهق) - (طونعغطوع-وم) »ويظهر الما (تل عشترة) 
( تل أشعرى ) في الحولان" . ومدينة ( عشتاروت قرنام ) (ممللقصمو؟؟ معطادف) 
وهي ( قرنيوذ ) (دمأصرون) أو 2 قرنين ) (لمتقطرو0) ابي استولى عليها 
) مبوذا المكابي ) (قتا6 25960358 3101035) سنة (154) قبل اليلاد على ما يظن. 
وهي من مدن ( الرفائيين ) ثي ( باشان )؟ . وقد اختلف الباحثون في مكانها في 
هذا اليوم » فذهب بعضهم الى انها (الصمان) وذهب بعض آحر الى الها (قنوات) 
وذهب آخرون الى انها ( تل عشترة )” ' 

ويظهر أن كثيراً من ( الباشانيين ) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
(2081003768) © إذ تبين أن قسماً منهم سكن الكهوف والمغاور » وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف نحت الأرض يبلغ طوها )١5١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة نحت الأرض مجانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفها » فهي في الواقع 
مدن نحت الأرض . وفضل نفر آخر السكنى في بيوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم في بيوت منفردة ميئية من الحجرا . 

وأما ( بصرى ) وتعرف ب (همو80) ٠»‏ فقصبة ( حوران ) ء ومن أشهر 
مدنا " . وقد عرفت في أيام الرومان ب (208658 هصوزة 2075)* . وقد 
أسكقت بالمقاطعة العربية في ميدأ تأسيس هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراجان )» 


. ؟)‎ 6/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

قاموس الكتاب المقدس ( )2 0 

,3050813 11 85650855 ,26167 لللتطءة ,303 .2 ,رقع داناقة11 

قاموس الكتاب المقدس ( ديل ) , .5 .2 ,رقكتأأ5 288 

التكوين : الاصحاح الرابع عشر , الاية ه ء قاموس الكتاب المقدس ( ؟/ ١‏ 3 
قاموس الكتاب القدس ( ٠١‏ ( ع .51 .2 ,113512855 

قاموس الكتاب اللقدس ( لسك )م .4976 .2 ,لاطا8 .لإعصظا 

البلدان ( 5١8/5‏ ) ء المتسترك ( طبعة وستنفلد ) (ل/اه) ء بلدانية فلسطين ( ص 
؟" وما بعدها ) , عيون الاخبار ( ٠ ) 59١/1:‏ 

1 2.5617 23111 ,165 .2 ,1 ,و0 مه 
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جد عم ان ماد اعد 
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وصارت عاصتها وقصبتها العظمى بعد أيام ( ديوقليتيان ) ا 
5م اببسم ) بعد اليلاد' » ومركزا من مراكز: النصرانية المهمة . 
القَرن: السادس للميلاد كانت أسقفية (87829) 2 وهي ١‏ الحميمة ) على 7 
( موسل ). تراجع (بصرى )". ويظهر أنها لم تكن تابعة للغساسنة » وإنما كانت 
في ادارة البيز نطيين . وقد “تضزرت مثل ( أذرعات ) في أثناء غزو الفرس لدايار 
الشأم عام 5 . للميلاد ضرراً بالغ » وفقدت::مكانتها المهمة من ذلك انليين” 
وقد ورد اسم ( بصرى ) في السيرة في قصة ( يرا ) ) الرأهب ( كا ورد 
اسمها في خير فتوح الشأم . وكان أهلها من ( قيس ) من ( بي مراة ).. 
وذكر ( أبى الفداء ) انها من ديار ( بي رار ) و ( بي م )* . وقد 
اشتهرت بصنع السيوف المعروفة ب ( السيوف اللتّصمرية)* 1 


وعثر على نقود ضربت في مديئة ( بصرى ) » 0000000 

١‏ انطوئيوس بيوس ) (و5تالظ قناكطمغجق) »2 ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) 
(8330182115) © وهي النقود ابي ضرب على أحد أوجهها النصف الأعلى لانسان 
يظور أنه يرمز الى ( العربية ) (8:2818) حاماة” جسمين يشيران » على رأي 
بعض الباحثدن » الى كورة (ولأنصو«تتة) أي ( حوران ) و (الغرية الحجرية) 
(و6ة: »2 واطوجق) ومنها ما يعود الى آخرين ؛ وهم : ( ديفا فاوسطينا ) 

الأول (وصتذقتدة؟ وبولط) »2 وقد صور النصف الأعلى من الجسم عن أحد و جهي 
النقد»( ومارقوس أورلبوس قيصر ) (026582 5نائاءنالش 31320105) و(كومودوس 
قيصر ) (0526587 00202:00115) 21 كومودو سأوغسطس) (41181181115 00121200115) 
و ( سبتيميوس سويروس ) (86762115 111105م86) و ( يولية دومنا ) 
(قصتصوص» عتاون) و ( ايلاغبالوس ) (قنالهطهوع12) ١‏ ْ 


ودعيت ( بصرى ) في النقود الي ضربت باسم ( سويروس اسكندروس ) 


.12 ,2263 ,2 ,71,2 ,701 ,770:10 عطة 01 ل 
.0 .2 رتقعع85 1321511 

12.765 .7م22 

بلدانية فلسطين (( ص ”5 ) .765 .2 27.1 

11112, 7 5 


ا هد احد الم © 


و 


(162310617115[ث قنالاء569) © ب ( مستعمرة بصرف ) (280851198 نولو ) ١‏ . 
ويعني هذا حدوث تغير في النظام الاداري لله المديئة في هذا العهد . ويرى بعض 
الباحدن أنها جعلت في دروة مستعمرة » أي (ونصو1ه0) قبل أيام (سويروس)» 
نشت في هذه المرتبة حبى عهد (سبتيميوس سويروس ) (8نالا8696 هلالمصاامء8) 
غير أن ( هل ) وآخخرين يعارضون هذا الرأي وبرفضونه » ويرون أن ذلك 
كسان في أيام ( سويروس اسكندروس ) » لا قبله » والها لم تعرف 
ل (ة قاع ض هعلق همصقنة1 21072 9أده8 وتدمام0) إلا قي أيامه" . وأما قُُ 
نقود ( بولية مامية ) (3558122868 011118) © فقد دعيت ب (628و80 001018) 
كذلك” . ش 

وأعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 

(«منصعة منائطم) على ما يظهر»فجعلت في درجة (متروبوليس) (115مم60م3) » 
فدعيت (80548 قثاومه:266 وند0010) . وحافظت على درجتها هذه في أيام 
( فيليب الأصغر ) («واصد3 مناتطط) ؟ . ولم يعثر على نقود ضربت في (بصرى) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (ودائءءط صو[ أو ( تويبونيانوس غالوس ) 
( ظريبوئيانوس غالوس ) (681118 قتحصقتصوطه2) ” . 


وأما (52منطقطاعة :1ق ط )0‏ »© فإمها )2 قير موآب ) (184085 ناكة) 5 التوراة 
والتركوم . و ( قبر حاراش ) ( قير حراشات ) ( قير حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكرك )" . وقد عبر على نقد يعود الى عهد (ون1هوع819) يظن انه 
من لقود هذه المديئة»وان الصورة المضروبة في الوجه المقابل لصورة (ولوطدوع512) 
ترمز الى الإله ١‏ دو شرى )" . 





.27856 ,12 .101 ,561806115 ,1911 ,81 .2 ,.قع271111 .117 121 ,540163 ,222117 .22 ,1111 
.2 ,(1948) ,1 
3 11112.22 
.1711122 
0 1222 421101111165 01 اتاعصطن 7ه جع2 فغطة 015 356217© قط ,24 .2 ,.اللتا 
.5 .2 ,1931 ,3 .200 ,1م 
7 1231112-23 
5 قاموس الكتاب المقدس ( 5901/15 ), 
45-3 ,.85 ,26152:62 ,8611511 ,855 ,2 ,11 ,8203 ,222221 ,222222 ,2 ,13111 
0 ل 1111 
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وتختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة ( ديوم ) (ممناذط) (ديون) 
(دمنط) » نهم يرى انها ( الحصن ) ( قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
وانها (واص) عند ( بطلميوس )' ومنهم من يرى انها ( كفر أبيل ) » وآخرون 
يرون الما ( تل الأشعري ) » وهكذا" . وهي من ملك (0[15م2608) © ْم 
ألحقت ب ( المقاطعة العربية ) في عهد (سبتيميوس سويروس) (869658 8لالطلنامء8) 
على ما يظن” . وقد عدر فيها على نقد ضرب باسم (و6مى) ؛ » وأرخ تأريخ 
الضرب بتقوم ( بومبيوس ) » وأشير في أحد وجهي النقد الى الإلله ( هدد ) 
الل موترنه يعض _النقود المشروية: ف تعفن المذة النوزية + وهى قابل الله 
( زيوس ) (وتدهم2) عند اليونان” . 

ويراد ب (115وموءهء0) الحلف المؤلف من عشر مدن » محالفت لدفم غزو 
القبائل لها. ويظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة 
هي : (26119) ١‏ (0115ممططازعء5) هف (61042) ١ه‏ (ووومع6) ١‏ (قلطم[اع100لطط) 
و (78ه690) و (#طقطمة) ف (ظطنأططدك1) ت(ومممل8) و ( دمشق ). 
وقد انضمت اليه مدن أخرى بين حين وآخر . فلكون أرض هنذا الحاف ممتدة 
من دمشق الى الجنوب الشرقي لبحر الجليل (911166© 02 868) '. . 

ومديئة (وووم5) » هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
(ومومنوط واطومق)" . وقد أشار ( بطلميوس ) الى أن (02ه8) - (0008) 
لذ (66<8898) د (19زوةومز6) و (1783) هي من مدن ( العربية الحجرية ) » 
وجعلها بعضهم من ( النقب)* . وتقع خرائب ( عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
(8طعطهوموو8) وف غرب (بطرا) وني جنوما سباخ » غير أن من المشكوك 


,) 0 بلدانية فلسطين (( ص‎ 2) ١10١/١ ( . عنما اربد ), البلدان‎ ١ 
قأع ص امعط‎ 111, 8., 365, 85111, 2, 2. 

81112 3 

81112. 21, 220912018, 111, 8.,. 4 3 

2112.8 

22221-211,08 ,2 1لا 

218351011188, 2. 3 

131112 ,268 ,.8 ,111 ,ولع ص لاوضرط 

.4 .22 ,1905 ,403 ,22 ,1904 ,.8151 .21017 ,268 ,.8 ,111 ,قاعم امعط 


هه المفصل سه 


لل فى صم 


فيه أن تكون هذه السباخ موضع (ط3]816 صنعطعة) ٠‏ أي وادي الملح' 
صم (155008) » نقد عرف بادم ( زيوس عبودة ) (5008© وتدء2) " 

وأما (1858135) » فإنها ( حشبون ) (صوططوه2) تفي التوراة » وتغرف 
اليوم بن ( حسبان ) » وتقع بين (فيلادلفيا » ( عمان ) و( مأدبا )»وعلى مسافة 
:0 كيلومتراً من شرق النهاية لابين البحر الميت في صعيد ( موآب )" 
هي من: مدن العربية القدبمة الشهيرة ؛ . وفي التوراة الها كانت من مدن (الموابيين) 
نم استولى عليها الملك ( سبحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلها عاصة له 0 
' تغلب عليها الاسرائيليون 3 م استعادها ( الموآبيون )” . والظاهر انها كانت من 
مدن التبط ع 2 دخلت را في أملاك الرومان فالبيزنطيين . ولا تزال آثان المدينة 
القدعة باقية حب الآن . وأما النقود الي ضربت فيهاءفهي من أيام (11288581135) 
رضنا من عهد ( كركلا ) ( كاركلا ) (118وعوجو0) ٠١‏ ويظهر من بعضن 
النقود الها كانت تعرف أيضاً ب (ه1[وس*دحة) ٠ ١‏ و (62958) هي ( جرش ) 
في الزمن الحاضر » ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن اسمه هو 
( جرش بن عبد الله بن علبم بن «جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن بعوكتا بى .“قلرة إن .زيد. اللآث بن «زقيندة بن أون. إن “كليا .بن ويرة ).+ 

وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية اسلسلة ١‏ عجلون ) » ولا يعرف ف أصلها ومبدأ 
تأرمنها على وجه التحقيق . ولم يرد اسمها في التوراة* . وقد أشير اليها في كتب 
( الحديث )* 


,5 ,253 .2 ,216883 ,اأكتاقة 
551:0 ,2 ,23111 : 
3 .2 ,1 ,2851868 ,8411511 ,613 ,.8 ,91 رمع :562116 ,22225511 .2 الل 
1 4 .2 ,اماه ,لإعميع 
العدد , الاصحاح "١‏ الاية ه" وما بعدها, الاصحاح 73 ء الابة لا ؟ .. اشعيا , 
الاصحاح 6ع الابة :. والاصخاح كاء الابة م وما بعدها وارميا, اام 
م5١‏ الاآابة ؟! , 535 , ه50 والاصحاح 9 الاآابة 9 ٠‏ 
.2 ,1135112865 ,22225111 .211112 
البلدان ( 85/5 )ء بلدانية فلسطين (9:ه) ٠‏ 
0 .2 ,1185111185 ,1017 .2 ,1 .121163 
اللسان ( 5/5/5 ) ٠‏ 
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وبظن بعض الباحثين انها.( راموت جلعاد ) (1688ز6-طوتدة8) الملكورة 

في العهد العتيق' . ويظهر انها من المدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبير )») 
وقد استول عليها ( اسكندر ينيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( جوذا ) ؛ 
2 تحررت من اليهود في عهد (بومبيوس) » وألحقت بكورة ( سورية الرومانية )؛ 
ثم أضافها ( تراجان ) في عام )٠١5(‏ بعد ايلاد الى. ( الكورة العربية) »وضمت 
بعد ذلك الى كورة ( فلسطين الثانية ) (08صناءء8 هستذىع1د5ط). أي الأردن" 


وكانت ( جرش ) مرعزاً لعبادة الإله ( ارتيمس ) (وتتم:ة) » وهو 
( ديانا ) (وصونص) عند الرومان؛ وابنة ( زيوس ) (وندو2) و (ليتو) (ايطو) 
(مئع) عند الإغريق؟ » ىبا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام » .وتشاهد آثار 
كنائس ومباني رومانية وبيزئطية ونبطية. لا تزال باقية حبى اليوم؛ 

وأما (وطهوة»ة) - (وطعده36) ٠‏ فهي ( مأدبا) وهي ( ميدبا ) في التوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) »ع وقد ذكرت في سفر ( العدد ) مع (حشبون) 
و ( ديبون )"* . وكانت في أيدي ( العمونيين ) في ملك ( داود ) . وف أيام 
( أشعيا ) عادت الى يد ( موآب )' . وفيها قتل (يوحنا مكابيوس ) ( يوحنا 
المكابي)" . وسبق أن ذكرت أن ( بي عرى ) (امصة-مد8) - (تنسةغصك) 
قتلة ( يوحنا ) كانوا من سكان ( ميدبا ) ( مأدبا ) » وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ( العربية الحجرية )” . أما ( أويسبيوس ) 
(وساطهدن) و ( جبروم ) ء فذكراها في جملة مدن ( العربية )' . وتقضع 
خرائب تلك المدينة القدعة على مسافة (14) ميلا شرتي ( بحر لوط ) ؛) وهي 
مبنية على رأس تل وحوله » وفيه آثار المديئة القدمة وان اطية المواينة يكنا 


0 .2 ,5ع 12ا5ة 2 
2 ,,.8 ,11 رقعع011؟ طقطء0015ز قع0 عأطاعلطوو5ع :«عقتاطء8 ,1017 1 .8017 


183512835, 2, 290, 2819767, 2. 2. 

.2 ك1 .117 

عدد , الاصحاح 5١‏ 2 الاية 56 ٠‏ 

اشعيا 0 الاصحاح الخامس عشس » الابة 1 ٠.‏ 

قاموس الكتاب المقدس ( نض 6 

3 .2 ,.8111 ,227 ,20 ,20 ,57111 ,6 ,19 ملآ ,لإمطعاوقط 
.2 ,.11ط81 ,'إعج8 ,13 ,279 ,32 ,138 ,قلاأطع كنا 


ا ا ا ل ل 0 كد سح يل" 
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بركة » والى الشرق والثمال برك أخرى . وتوجد آثار هيكل كبير بينها عمودان 
واقفان" . ومن أنفس ما عثر عليه في هذه المدينة القدمة خارطة من (الموزابيك ) 
الفسيفساء (1305910) لفاسطن النصرانية ومصر" » كا عثر فيها على تقود من أيام 
الرومان واليونان" . وقد ازدهرت بعد اليلاد : فصارت مركز ( أسقف )4 ء 
ومثلث في مجمع ( خلقيدون ) (صمووء1وطه) ؛ 


'وأما ( فيلادلفيا ) (دلططاءةة1نطص) »2 فهي (ربة ) و ( ربة بي عمون ) 
(02قمة ب مم8 - طنأوط23) قي التوراة . وهي في ( جلعاد ) بالقرب من 
بحرج تبر ( يبوق ) وعاصمة ( ببي عمون )” . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
.انها كانت تعرف ب ([486826) . وقذ يكون لهذا القول أصل ؛ فقد ورد في 
بعص الكتب ان من مدث ( سورية ) مدينة عرفت ب (ون1رعاوة) » والتسميتين 
علاقة بالصدم ( عشتروت ) (وننروئوه) ٠ ١‏ وعللى أنقاض هذه المديئة القدعة تقع 
( حمان ) عاصمة المملكة الأردنية الحاشمية . وأما سبب تسميتها ب ( فيلادلفيا »ع 
فلتجديد بنائها واعادة تعميرها 5 عهد ( بطلميوس فيلادلفوس ) 7صه1م0]م) 
(قنتطواء123خط5)( 785 -- 1407 ) قبل الميلاد فعرفت به" . وصارت من أشهر 
مدن (ول[وجووعص) *. وقد انترعها( أنطيوخس أبيفاترس) (ومقطمام2 محطوهتخصم) 
من ( بطلميوس فيلوبائتر ) ( بطلميوس فيلو باطر ) (62أةدرمالط5 تزمرو[مم) ني 
سنة (518) قبل الميلاد' ؛ وكان محكمها في أيام ( هركانوس ) ملك (يوذا) 
( ه١1‏ ل!ا١٠١‏ ) قبل الميلاد , حام سمه (زيئو كوتيلوس) (7168نمن مدروض) ١‏ 


١‏ قاموس الكتاب المقدسن ( 598/5 ) ء 

١‏ ماع26 :12 ,نا68 727 موك أطام مم01 ,596 .2 ,153501288 ,3003 .2 ,8111 ,تزع ور 
ط 10511 .856081 1285 ,38600 لله ,(1897 ,161 .2 ,351 ,.كطعم0 ,[ممطء قاط 
3 .22 ,ك1 ,2611368 ,3411511 ,1905 ,7116088 

17111, 1, 2 0 3 

قاموس الكتاب المقدس ( الس ) ,م .596 ,2 ,888121855 ٠.‏ 

قاموس الكتاب المقدسن. ( :5/9/1 ) * 

51م .231112 ,188 ,93 ,839 .2 ,1946 ,0م30 «وجله قط :عله 1116© ,ور 

8 ,2 ,8111 .د85 ,780 .2 ,رقع ط 121951 

,8 ,2 .81511 .لإقطظ ,188 ,175 ,88 ,48 .2 عل0 139 .21 

8 .2 ,.11طأ8 .عمظ ,17 ,5 ,(20115108) ,قتتاط امم 

٠١‏ .2 .8111 7 ,3 ,15 ,1 ,8 ,2111 ,.وأادة .5لاطمعءومك 
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وكانت بأيدي النبط في سنة (58) قبل اليلاد' . 

وتنسب ( فيليب بولس  )‏ (و[همهمطتانطط) © وهي ( شهبة ) ( شححية ) 
في الزمن الحاضر" »© وتقع على مسافة سبعة كيلومئرات شمال ( القنوات ) الى 
( فيليب ) ( فيلفوس )؟ المعروف بالعربي (قتاطوضة. قناططتائطط 3115 .34) 
(44؟ - 1449م )؛ . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد” . وكان قل 
نشأ وترعرع في ( بصرى ) » ثم دخل الجيش الروماني وتقدم فيه » وأصبحت 
له مكانة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )" . 

ويرى بعض الباحشن انه أنشأ هذه المدينة في سئة (48؟) بعد اليلاد أو بن 
5490) و (548) 17 الميلاد . ويرى ( كوبيجك ) (امطودةاطتعة) انه أسسها 
في عام (44؟) » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . وجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(72010218) - (18ده001) رومانية . ولا تر ال أنقاض هذه المدينة باقية حيث» 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغير ذلك ما جاء وصفه في 
كتاب : (618هتنة 2اعصلوه52 عذط) » كا عبر فيها على كتابات ورد فيها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )* » عا عثر فبها على لقود'' . 

وأما (وممصطةهطموع) » وتعرف في اليوثانية باسم (كتاموموعة) . 2 فإنها 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مدينة بنيت في عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 
البإحدن١١‏ . وقد عنر فيها على نقود ضرب عايها امم ( سبتيميوس سويروس ) 
وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشير إلى 





١‏ 3998 .8111.2 .إ10اظ 

) شحبة ( , .147 ,145 ,.85 ,111 ,220912018 

إن ( فيلفوس ) الطبري ( ١5 5535/١‏ )ء فهرست تأريخ الطبري ؛ عمل ( دي 
غويه ) ( ص )2 ل 

14 ,ع ةم 216 اك .11182 

,12 ,2 ,71 .1701 ,5970210 عطة 01 815013 33 مم51 126 

,163 ,.8 رق .85 بعأطعلطعدعع15ء19 :ععلصوظ 702 16052010 

.5 ,.8 ,111 ,50712218 ,2111 .2 رلاقط 

.5 ,.85 ,111 12013لا0طط ,211 .2 1لا 

11112. 

145.6 ,.8 :111 بقأعد رمضم 

طق عط2 :منة5 1 .15,8 ,317 ,أل 7قطعطاء811 ,55 .8 ,1 ,وأعصالاه:2 ,الل ,لالط 
0 ,15861 01 
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إله لعله الإلله (دووميمين أو الى معبده اللخاص بهء على نحو ما رأينا في بعض 
القود من ذكر ( متاب ) » وهو معبد ( دوشرى ) لرمز إلى الإللها . ويرى 
بعض الباحثين أن (طومصوعة) هو إله الخرب؟ . 

ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (هصنوومع) » ولعلها ( الزوراء )" » 
و ( السويداء ) (195صلقطملط) © و (جقتوؤذعجء8) 2 وقد 'وردت أسماؤها قُ 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية في أيام (سويروس) 
د (#تتدتفش) و (عصلغصفاكصه0) و (و5لامروعج) » وقد وردت أسماؤها في 
جملة الأسماء المدوثة في أعمال مجمع ( القسطنطنية ) المتعقد عام (81") للميلاد؛ . 
د (2158) د (ولمع2-و1ط) ذ (018<مع1:1') و (5ز[مجمعسمة) د (هطامصو0) 
ذ (18ع20) ف (وتاعطومءج) د (فطالضفق) هف (12مالزنطتا5) و (0115جزمقتوصط0) 
ذ (1098) د (ع96ع2) ف (2020[15هتصملعة3) م (لتعقطع) و (28عق) 2 
وقد وردت أسماؤها في سجلات أعمال مجمع ( خلقدون ) ( خلقيدون ) 
(«م0ع»6021) (١5كم‏ ) . 

وذكر ( بطلميوس ) أسماء مواضع أخرى بيقع بعضها في النقب (طوع )206‏ 
(«23686) غرب ( العربة )' . وسجلت في (صسدطهةتصعاط ولغلامي) أسماء 
(هطأ10) 2 وهي : ( أمئان ) (عةعطتتاعم8) ») وهي ( دير الكهف )| © 
(8618) د (620898) وهي ( خخحر ) 2 و (ممطاطع8) و (قتصع7وناص) 
ذ (8طاهتتش) 5 (9ط6]أ62720 )د (8طوطاة) ) ف (أتوتومجوة8) د (قطأمستمط) 
ل(قطة ةنق ه) وهي (الخديد) ر (وثوطومق) د (هط16) د (نحوثف ع1720ا) و( ونامو0) 
(8اقصعدودجم )" 2 على الها من مواضع الكورة العربية . وهناك أماكن أخرى 
ذكرت أسماؤها في كتاب : (12طوجة ونوصذومهم هنص) » قد خرجنا تعدادها عن 
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أصل الموضوع١‏ 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في ( الكورة العربية ) الى 00 

١‏ اللجيون ) (ههنتدهء 171 برماعء.1) الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد كُُ 
(١‏ سورية ) » فصدر الأمر اليه في سنة (> )١‏ للميلاد على ما يظهر بنقل مقره 
من شمال سورية الى هذه الكورة الحديدة التي أنشأها (تراجان)" ٠‏ تم نقل مقره 
5 أيام (هدرياثوس) (قنتطه 0 ة85) الى (اللجون) (ونصمءمومدى) في (الجليل) 
(1166نو) ". وني أيام (هدريانوس)أيضاً وني سنة(1"5)للميلاد وهي سنة استيلائه على 
القدس والحماده الثورة البي قامت في ( اليهودية ) أمر بانشاء (وسنام16مة0 وناعة) . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للميلاد وني 
( ديوقليطيان ) ( ديوقلطيالوس ) (215ة1مه[ع210) ب (صقةواءونص) الى 
كورتين : كورة شمالية عاصتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
(8051102 ولعصذووم) ©» وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفتث بام 
( كورة بطرا ) »© وبعبارة أصح ( الكورة الحجرية ) (260236 وأعستوويط) ) 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً * . 

أما في القرن الرابع وفي حوالي سنة (07") للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 
بعض المدن » مثل ( أيلة ) ف (2مطتوطط) ») وأسلحقت بفاسطين 2 وبذلك تقلصت 
(885186 22<36565) وتوسعت رفعة فلسطين (2216811236 5عمو2226) كثراً . 
ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغعرات” 

وحدثت تغيرات أخرى في ( الكورة العربية ) في القرنين اللسامس والسادس 


١‏ .,.85 ,111 ,015 الوط 


٠‏ 11 ,11 ,01 ,عطلنأة2316 11 165 1تاوأادة 01 2637216215 ع2 02 11ئا6 1832© فط 
.9 21258 ,11 ,1 ,251 ,1 ,1908-1910 5818718 81 1868531005 218197210 ,121 


3 121 .2 ,111 ,11 ,1261© عط1 

٠ عط‎ ©1862, 11, 111, 2. 0 5 

.8 ,210115613 طاعط150دقظ 062 ولططتطم 76251 :3602012522 ,271 ,111 ,018 7 لاوط 
: ,.8 ,111 ,220115018 


الا 


للميلاد؛ فانتزعت منها مدن أخرى ألحقت ب (فلسطن الثالثة) (618ه؟ وصلذوءلوم) 
وتعرف أيضاً ب (531118115 هص معلوص) ١‏ . 


أهل الكهف والرقم : 


ولا بد لي وقد انتهيت . من الحديث عن النبط وعن ١‏ الكورة العربية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقم » الذين ذكروا ني القرآن الكريم ٠:‏ أم حسيت 
أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا ," . إذ ذهب بعض علاء التنفسير 
الى أن الرقم واد دون فلسطين فيه الكهف ء وهو قريب من ( أيلة ) . كان 
اليهود قد أوحوا الى المشركين من أهل مكةءأن يسألوا الرسول عنهم » امتحانا 
له . وكانوا يتداولون أخبارهم 6 وبروونث قصصاً عنهم » كان شاث عا فاشي أذ 
ذاك بن النتصارى أيضاً » فجاء التواب عنهم في سورة ( الكهف )" 

وهناك من زعم أن ( الرقم ) على فرسخ من ( مان ) 4 أو قرية صغيرة 
بالقرب من البحر الميت » أو أنها ( البتراء ) : وذلك بالإضافة الى روايات أخرى 
ا ار و الف ام 
الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان » لعدم وجود علاقة لما 
بهذا البحث . وقد نحث عنها المتخصصون » كا قامت بعثات آثارية بالبحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) في الأماكن المذكورة » للتأكد عا جاء عنه في الموارد 
النصرانية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه؛ 


١‏ 0 ,.5 ,111 ,13618 امعطم 
00 سورة الكهف , الاية 4 ٠‏ 
ب تفسير الطبري ( ١51/١١‏ وما نعدها )3 طبعة ثولاق )+ للسي النيساتوري 
110/1 دنا بسدما ) ٠‏ ( حاشية عل نفسير الطبري » طبعة بولاق ), 
تفسير القرطبي ( 5035/١١‏ وما لا ابن كثير ( "/"لا ) ٠‏ 
4 ر اجع دائرة الثار ف الاسلامية , نه 151 02 1116761006618 »#ومجلة: 
.15 ,18 .20 ,5 .501 ,لة متا 06 بجع1أجعجم وما كثبية ,0 ماسئيو 0 


و( بارئيوس ) 1280115 و( تاليمونت ) اأامطللة1 عن الكهف ٠‏ 
واشكن دائرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها على بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) ٠‏ ومقال يقع في (5) صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهفاءاهل الكهف في الرجيب , وذلك نيكثابها المرقم , ١55‏ 
15585 والمؤرخ ل- ١9555182‏ م) ٠.‏ 


فو 


ولقد تبن الآن ان الكتابات المدونة عند مدخل ( الشق ) في ( البثراء ) » 
لا صلة لها بأهل الكهف » وانما كتبت تخليداً لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البثراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلاك الكتابات ( ستار كي ) (رماجونه)! . وذهب 
اباحثون في ( دائرة الآثار في المملكة الأردنية الحاشمية ) الى أن كهف ( أهصل 
الكيف ) » هو ( كهف الرجيب ) » وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى 

( الرجيب )»وجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس 
الثاني ) (11 قتتلده0معط7) ( 508 - 1650م ) » الذي في زمانه كان بعث 
أهل الكهف . وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع في القدم هو (الرقم ) » حول 
الى ( الرجيب ) فيا بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ زهج نيل) (20111637 طهداك) 
الذي زار الموضع ودرسه » وكتب مقالا” عنه" 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أهل الكهف ) » الى أن 
دخول الفتية الكهف ٠»‏ كان في أيام الطاغية ( تراجان ) ( 91١‏ 70١١م‏ ) 
المشهور » فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والآمر بانشاء الممر الحربي المعروف 

( طريق تراجان ) وباني مدينة ( أيلة ) الرومانية وصاحب الملعب الروماني 
والآثار العديدة للمباني التي أقامها بعان وبمدن أخرى من الأردن . وقد كان 
شديداً عاتياً قاسيا على النصارى » عداهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ( 5١1١م‏ ) بقتل كل نصراني لا مخملص للقيصر والدولة » 
فخاف منه النصارى وتكتموا » وكان من جملة من تكم وانزوى ( أصحاب 
الكهف )' 

ووجدت البعشسة الأمركية لمدرسة الأحاث الشرقية بالتعاون 3 دائرة الآثار 
الأردئية في موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )١6(‏ كيلومتراً شمال (عمان)» 





(ص ؟) من مقال السيد رفيق وقا الدجاني , المرسل الي » وهو يشير الى الجزء 
العاشر من حوليات دائرة الاثار ٠‏ : 

و من مقال السيد رفيق وفا الدجاني , المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنية 
المشار اليه » وقد اشار الى مجلة .5 ,18 : 210 ,5 .101 ,13282تاه ع0 1581169 

» المصدر المذكور ٠‏ 


برف 


آثار بثر قديمة استدل من كتابة عتر عليها مدوانة على جدارها انها تعود الى ما 
قبل الميلاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الخصون الي كانت تدافع عن 
مدينة ( ربة عمون ) ء عاصة مملكة ( عمون ) » الي عاشت بين القرن الثالث 
عشر والقرن السادس قبل الميلاد . و ( ربة عمون ) » هي ( حمان ) العامة 
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أهدتها لي دائرة الآثار الأردئية ببمان » فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكتابة مخط مشتق من القلمٍ العربي الجنوبي ٠»‏ يظن البعض 
أنها من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 
ويظهر من هذه الكتابة المهمة » أن أصحاءها كانوا يكتبون بقلم قريب من 


,27 


القلم المسند » وقريب من القم اللحياني والثمودي والصفوي » وأن لهجتهم كانت 
لمجة عربية » أي أن أصحاما من العرب . وقد كتبوها لناسبة إقامة تلك البثر 
الي حفرها وهيأها ( شمان ) و ( سمان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وها أصحاب هله الكتابة والبثرا! . 


١‏ كتاب دائرة الاثار الاردنية المأدخ ل ملحللمككؤا م6 والمرقم بد ( ١2-5‏ ادلفةفب 
٠.) ١54‏ 


1,97 


العّصْل أخا مسو الّلاثون 


مبلكة تدر 


وبتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة مهم أيضاً » هو 
( تدمر ) المعروف ب (و#ودمزوم) عند الغربيين الذين ورثوا هله التسمية عن 
الرومان والبونات . وهو ( تدمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر الأول ) (1 مومعلام واو - (موللعلط هلوانت الاسام داق.م.)١!‏ 
على رأي بعض الباحثين . وقد ورد أسم المديئة وهو (تدمر) في عدد من الكتابات 
كا ورد امم عم الأشخاص . 

وقد رأى بعض الباحثن ان (وعرستوم) من لفظة (وورزوص) اللاتينية ومعناها 
( نخل ) ( نخلة )» » وان الاسكندر ذا القرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 
(.8 لطاع 5) أي مدينة النخل » وذلك لما يكتنفها من غابات النخل العظيمة » 
فعرفت عند اليونان واللاتدن منذ ذلك الحين مهذا الاسم" ٠‏ غير ان هذارأي تاج 
الى اثبات » فليس لديا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا القول. وليست لدينا 
حجة دامغة ثثبيت وجود اللخسل في هذه المدينة ائيان يستوجب تسمية ا موضع 


نأعتق :0 869116 ,83219 ,547 ,25111 ,.221404 12 ,اعمتصدهة ,1020 ,2 ,111 .101 ,.إم ام 
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كلا 


03 


ب (وديستوم) أي مدينة النخل' ٠.‏ | 

وهناك آراء متبايئة في سبب تسمية (تدمر) بهذا الاسم » هي موضع جدل » 
وليسن فيها رأي يمكن الاطمثئنان الى صحته وترجيحه وكوهايه البحث 
عنه الى المراجع التي محثته' . 

ويظن بعض الباحشن. أن (ومودماوط) هي ترجمة لكلمة ( تمار ) ( تامار ) 
( تمر ) (“تقحصة1) العمرانية ومعناها ( نخلة ) (صرلوم ‏ همنوط) »2 وهي في 
الأصل. اسم موضع للك المنوت الشرتي من ببوذا ورد ذكره ني ( حزقيال ) » 
لا 0 موضعه اليوم على وجه التحقيق" . ويرى علاء التوراة أنه الموضع الذي 
بئاه سلهان والملكور في ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قدا في تعيان تعيين الموضع 
فجعل ( تدمر ) ء سببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم أعطارا 
في معرفة موضع ( تامار  )‏ (موصرو) الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر 
اميت » فظاوا انه ( تدمر ) المدينة الشهيرة المعروفة » وكتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار )؟ . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة هذا التغغر 
في جملة المدن الي بناها ( سليان ) . وقد كتبت ( أسفار أخيار الأيام ) 
(ق16 لمعط0) في حوالي سنة )8#:٠(‏ ) أو )5٠١(‏ قبل ايلاد » لذلك يكون هذا 
التيديل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت” . ومنه صارت ( تامار ) (تدمر) 
ومنه أصبح معبى ( تدمر ) مدينة الدتخل 2 أي (22ومنتوم) عند اللاتن واليونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة 
بناء سلمان لمدينة ( تدمر ) قي هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل" 


10 661 تناع 2659 لاع طن لطاع ؟؟2ع مدق 216 :00620101 202321265 ,889 .2 ,1135128 
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لا 


وعلى كل حال » فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمز.) الى المبساني 
التي نسب بناؤها الى سلهان » هو أن هذه المدينة كانتِ قد اكتسبت شهرة في 
أيام تدوين أسفار ( أخبار الأيام) وأنما كانت مدينة عامرة شهيرة فيا بين السنة 
(0.") و )5٠١(‏ قبل الميلاد١ ٠‏ : 


ف ادي لسو قر سج بي رالدرة رو اا 
امار ( أخبار الأيام ) هي الي حملتهم على إضافتها الى أعمال. ( سلمان )» 
أ ( عبني سلا ) أل وأنب عن موع صغر هوا( ار ع + تأضائا 
هذه المدينة الشهيرة اليه » لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه ني أيامه . وقد 
ضيف الى ملك سلمان على هذا النحو من الإضافات ما لا تصح إضافته اليه » 
وبولغ في 0 قي الأيام القدمة الي تلت أبامه » لأنه كان من أشهر 
ملوك ( بي اسرائيل ).» حبّى صارت أخباره من قبيل الأساطير . 


وذهب المؤرخ اليهردي ( يوسفوس فلافبوس ) هذا المذهب أيضاء فنسب بناء 
و ) الى ( سليان )' . أخل رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطبع » 
ومن الروايات اللي وصلت اليه وكانت قد ظهرت تبله » للسبب المذكور . 

أما الروايات العربية » فهي لا تفيد علمآ ولا تصلح أ ن تكون ديلا" » فهي 
روايات متأخرة دخلت. الى المسلمين من أهل الكتاب » أشاعها ورواجها أمثال 
( ابن الكلي ) ببن الأخباريين » فأحذوها بغير نحقيق ولا تدقيق . وقد ذكر 
( ياقوت. الحموي ) أن قومآ يزعمون الما مما بنته سجن" سلمان » وان أهل تدمر 
يزعمون ان ذللك البناء قبل سليان بزمان" 

ولدينا أبيات نسبت الى ( النابغة الذبياني ) تتضمن أسطورة بناء جن” سلبان 
لتدمر + امتثالا” لأمره. الذي أصدره اليها » ققد نسب اليه قوله + 
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97 البلدان ( 5939/5 ) », ( ثم عاد الى الشام , » فوافى ين موظطنه )»2 
( ملك سليمان ) , الاخبار الطوال ( 5١‏ ) ؟. 
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إلا" سليان” إذ قال الإله لهء قم في المرية فاحددها عن الفنّد 
و الجن" اني قل أمرتهع” ينون تدهر” بالصفاح والتجد 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء اتناف أن كط حي ا يخا 
( سليان ) لتدمر . من الجائز أن يكون النابغة أو غيره » قد أخذ فكرته هذه 

من أهل الكتاب » ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضاعين نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسبت الى الجاعلين ( والى آدم وهابيسل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبين الأخبارين من ينسب بناء وه الج فس ب ماف ا 
ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا: قصة تفيد 
عثورهم على قير ( تدمر بنت حسان )" . وقد أعجبوا يبنائها ووصف الشعراء 
صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوايد ثم 
ارنخل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما أدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قير في تدمر ووجود جثة فيه ع فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( تدمر بنت حسان ) ونسبها والكتابة الي على قيرها » فهي من وضع 
الأخبارين والقصاص ولا شك؛؟ . 

وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مدينسة (وتتزسستدم) » وهو أول 
كاتب ( كلاسيكي ) عرض لما » فذكر أنها مدينة شهيرة » وا موقع ممتاز » 
أرضها خخصبة » وبا ينابيع وعيون » محيط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العالى ببادية واسعة الأطراف » بعيدة المسافات » وتقع: بين انبراطوريتسنين 
عظيمتين انراطورية ( رومة ) » وانبراطورية ( الفرث ) (هنطنروط) »2 وهذا 


١‏ ( وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ) , اللسان ( خ/مرى/سى ) ؛ معجم ما استعجم 
(١ )1١94/١(‏ وستنفلد ) , البلدان ( 759/5 ) » المشمرق », السنة الاولى 
العدد ١١‏ : حزيران ؛ 1498 م ( ص 4:95 ) , مروج الذعهب (45/5؟)ء 
( دار الاندلس ) , ( ذكر الاخبار عن بيوت النيران » وغيرها ) ٠‏ 

٠ )١95/١ ( البلدان ( 539/15 ) , معجم ما استعجم‎ ١ 

+ البلدان 991/5 ) 06 ْ 
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اسر عت أنظار الدولتين' . زورك اسمها قُ كتب ١‏ الكلاسيكيين ) الذين عاشوا 
بعد ( بلينيوس ) مما يدل على ازدياد شهزة هله المدينة بعد اليلاد' . 


وبعود الفضل في حصولنا على معارفنا التأرعخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
ابي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاهم وشرحوا ما جاء فيها » وهي بالإرمية 
واليونائية ثم اللاتينية والعرانية » نشرت في كتب خاصة وني كتب الكتابات السامية 
وني ثنايا المجلات" » والى كتب المؤلفين اليونان واللاتين والسريان . من هذه 
الموارد الرئيسية استقى المإرخون معارفهم عن تأريخ دذه المدينة » تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرث ( تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
المجامع الكنيسية والتلمود . 

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر يعود الى ما قبل الميلاد . 
وأكثر ما كتب عن مديئة (تدمر) يعود الى ما بعد الميلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقم الإرمي من 
العرب على رأي أكثر الباحثين » شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا)” . وهم يرون 
ان القبائل العربية الي أخمذت تستولي على المناطق اللخصبة الواقعة في شرق أرض 
( كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لها كانت لغة الكتابة 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات' . وتظهر في بعض الكتابات بعض 
المصطلحات والكلات العرببة الأصيلة » ا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية ' . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية ويونانية ولانينية : وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأرئخها سنة (855) 
من التأريخ السلوتي ».أي سنة (4) قبل الميلاد" . 

كانت تدمر عقدة من العقد الخطيرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد 
تمر مما القوافل حمل أثمن البضائع في ذلك الوقت . كانت على اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والهند والحليج والعربية الشرقية » 
كا كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولا سها ديار الشأم ومصر » كا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعربية الجنوبية 
والهند . ان هذه التجارة هي الي أحيت تلك المدينة : كا ان تغيّر طرق 
المواصلات بسبب تغيئر الأوضاع السياسية هو الذي شل جسم تلك المديئة فأقعدها 
عن الحركة بالتدريج : 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم » أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » ثمر بمديئة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي تحط فيه قوافل 
( تدمر ) هو موضع (1010868[98) (ونمععاموعع57010) على ثبر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق » ومنه حمل تجارة 
العراق بار الى ( تدمر ) فدمشق* . 

ويظهر من كتابة عير عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر 
في حوالي سنة مثة قبل المبلاد عدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بن مديئة (دورا) 
روسوص) والشأم . وبين الطريق القديم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سكان الحيام » أي من النوع المعروف باسم ( سكينيته ) (#أنطععا5) عند 
( الكلاسيكيين )” . 
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وقد اقتضعت هذه الأعمال النجارية الواسعة تكوين علاقات سياسية واقتصادية 
مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية الي ل يكن من الممكن مرور 
قوافلها في أرضها بسلام ما لم يتفق مع سادتها على دفع إتاوة سنوية » أو جل 
معلوم . واضهان سلامة قوافلها » اضطرت كيا اضطر غيرها إلى إرسال حراس 
معها وإلى انشاء مواضع للحاية والاستراحة في مواضع متعددة من البادية . ونجد 
في الأخبار أن التدمرين سجمعوا فاول أهل المدينة الذين سرحوا من الجيش الروماني 
أو اللين أجرهم الاضطراب أو ضعف قادة الجيش الرومائي أو عنجهيتهم على 
ترك الخدمة في جيش الرومان » وألفوا منهم جيشآ درب تدرييا حسيناً » وصار 
فوة متاتلة متفوقة على قوات الأعراب مما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا .بذه القوات من الهيمنة على أبناء البادية الجياع الى الغزو 
والسلب ونبب الفوافل » ووضعوا لحم حاميات في المراكز الضرورية الحساسة . 
فقد ورد في الكتابات أنه كان لله المدينة حامية (2111818) ف ( عانة )(عاناتا) 
(طنهسة) - (مطندصق) ف عام (؟١)‏ و (5؟7) بعد اللميلاد » وي (الخيرة) 
(هطام) في سنة )١37(‏ بعد الميلاد وني ( دورا ) (وصتدوص) في سنة (158) 
و )١7١(‏ اللميلادا . 


وقد عثر على مدافن ممقربة من القدس وجدت فيها كتابات تدمرية دوانلت 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور , ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ) الذين التحقوا 
بالبيش الروماني » وخدموا فيه » وقد اشتركوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ومجوز أن يكون بعضهم من التجار جاؤوا الى هذه المدينة » فأقاموا عا للاتجار . 

وقد كوان الرومان فرقاً من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحقوا بالجيش 
الروماني » فاستفادوا منهم ني قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وني القتال في 
البوادي لخيرتهم با ولقدرمهم على القتال في هذه المواضع وتمكنهم منها ٠»‏ كا 
استخدموهم في قتال الفرس ومن كان في نخدمتهم من الأعراب . واشتهر التدمريون 
في فن الرماية » فكانوا في أيامهم من خيرة الرماة بااسهام » ولذلك استعان ميم 
الرومان وألفوا كتائب منهم اشتهرت في الحروب . ولا سقطث ( تدمر ) احتفظ 
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الرومان مهم قي جيوشهم ؛ فاستخدموهم في حروبهم في شمال إفريقية . وقد عير 
على كتابات أثبتت انهم كانوا في جملة القوات الرومانية الي كانت في بريطانية'. 

واشتهر التدمريون بفرسائهم كذلك » فقد ألف ( أذينة ) قوة من القرات 
الراكية لمحاربة أعدائه » جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
يلبسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه » فلا يستطيع عدوةه أن يثاله بأذى» 
كا درعت الحيل والجال بصفائح الوقاية » على نحو ها كان يفعله الفرس في 
قوافلهم الراكبة في أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القوات شهرة واسعة في 
حروبما مع الفرس والرومان' . 

وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها » فكانوا 
أعراباً ورعاة” . وكانت مدينة يونانية ولكنها لم تكن مثل المدن الأخرى المتأئرة 
بالميلينية في الشرق » ولم تخضع لنظام المدن اليونانية رمنامط علهمد©) » وكانت ٠‏ 
خاضعة للرومان ومها حامية رومانية » ولكن ضوعها كان في الواقع صورياً » 
كبا أن الخامية لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة مها . كانت المدينة 
بالرغم من الطابع الهليني ‏ الروماني الذي بيدو عليها » مدينة شرقية » الحم 
فيها في يد الآسر ذات السلطان في البلدة تحكمها في السلم والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكيرى واتحلامسا 
وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) جاعة من الحكام السادات (ومتصصه دو تزعموا 
القبائل أو المدن » وشاركرا الحكومات في الخكم. ومن هؤلاء الآسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والآسرة الي حكمت ( حمص ) (822658)- (659صه8) ' . 

وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية » أقامت فيها وفضلت السكى فيها 
على المواضع الأخرى . أقامت بين أهل المدينة حى صارت من سكان المديئة » 
كا كانت فيها جاليات ببودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعيينه بالضبط » قد 
يكون قبل سقوط القدس في أيدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبشير بين 
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السكان »ع فتهواد أناس منهم » ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس ء 
وأقاموا فيها قبل خراب اليكل بأمد' . 

تمكنت هله المديئة الصحراوية من رفع منزلتها من منزل منعزل في البادية تنزل 
به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى » ومركز ديني خطير العبادة الأصنام 
حج اليه أعراب البادية» وسوق' للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأثمنها ونجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سما بعد سقوط (بطرا) بأيدي 
الرومان » وذهاب ملكهم ٠‏ فالتقات أسواقهم الى أيدي التدمريين . وتوات قوافل 
( تدمر ) نقل البضائع بين العراق والشأم مخترقة البادية الى ا العراقهة على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة مير م من أجور الوساطة في البيع 
والشراء ومن الضرائب الي تجبيها عن البضائع الي تمر مها أو تباع فيها » والي 
محددها مجلس سادات للك.: ٠‏ وتتبين ا هذه الروة 5 المباني الجميلة المنقوشة 
والتي تتحدث آثارها عنها » وفي بقايا المياكل والأعمدة المرتفعة الحميلة المصنوعة 

من الحجر الصلد المصفوفة على جائب الشارع الكبسير من قوس النصر المقام عند 
المعيد الكبير الى مبايته في مسافة لا تقل عن (0٠1؟1١)‏ ياردة ' 

ولا كانت ( تدمر ) مديئة حياتها الأساسية بالتجارة » صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزعاء القوافل شأن خخطير في الحياة الاجواعية للمدينة » حتى أشير اليهم 
في الكتابات » حيث كثر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعبم السوق)" 

ومدينة مهمة لها مال وثروة وليس لها جيش ضاخم قوي ولا مجال لتكوين 
هذا الجيش فيها » لا يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة ءن مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سباعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات فلن "أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها » وإما يدفع سجزية ترضيهاءراضية مرضية» 
وإما أن تمتنع فتزحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالا” 
طيباً » ويكون الناس لا عبيداً وخولا” » لا نستثي ( تدمر ) من هذا الولع 
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الانساني بالحصول على الثراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين 
وغربين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فيها الفرس » وطمع فيها اليوناك 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل خبره الينامن الفاتحين الآقوياء 
هو الملك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) («ممولئط - طتولونه) الأول » 
تلاه جملة غزاة ورثوا الحم والملك والتسلط في أرض الشرق الأدنى . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) (1ا9١١‏ - ٠١8٠‏ ق. م. )2 كان 
قد استولى عليها » فإن ذلك ينفي ما ورد في أخبار اليهود من بناء سليان لتلك 
المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حم (سليان) بعد حك هذا الملك الآشوري 
بنحو قرن » وقد- كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين الي أخضعها ( الاسكندر ) الكبر 
لحكمه . لك تلك الامبراطورية التي أراد أن يكو”نبا في ذلك العام » ليوحد فيها 
الأجئاس والأديان ٠‏ وليقم ملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ( تدمر ) الأجني ٠‏ أي بالمرا) (و«روسلوم) بين اليونان واللاتين' . 

ولا انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين » صارت ( تدمر ) من نصيب 
( السلوقين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعم شيئاً عن عهد استيلائهم عليها » ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بن (الفرث ) 
والرومان ©» وتمكنت من ذلك أمدا » اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافسين 
وجود نحل منعزل محايدء كي يتمكن تجار الدولتين من الانجار فيه ومن التسوق مته!. 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم اليه الجنود المقدونيسين 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة (986؟) قبل المبلاد . ولعل” هذا الحصن »6 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون ني المواضع المهمة ذات المكانة الخطيرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والنجارية للهاية مصالحهم فيها' . 

ولا يعرف تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد في تأريخ 
( أفيفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الملوك 
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( الأرشكين ) » ودارت عليه الدوائر توجه الى الشأم عائداً من 5 الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ١)‏ أوفة أل أعلياه ويك" مير وميم أنه قاصد مدينتهم لبريح 
فيها -جلوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان: يريد في نفسه الاستيلاء على 
المدينة وأخذ ما فيها من أموال ونفائس . فأحس التدمريون بالمكيدة ؛ وبادروا 
الى نقل أموالهم وما ملكون من أشياء تمينة ٠‏ فتعقبهم الرومان حى أدركوهم 
فاقتتلوا قتالا” شديدا كانت الغلبة فيه للتدمريين' . أما المدينة نفسها فقد حل بها 
اراب وأصبحت ركاماً ء وكان ذلك في حوالي سنة )41١(‏ قبل الميلاد' 


وي أيام القيصر ( طيباريوس ) ( طبريوس ) (قنالدءط5) (4١-1اام)‏ 
كانت ( تدمر ) في جملة الأرضين التابعة كم الرومان” 

ونجد بين الكتابات الي عبر عليها في هذه المدينة قوائم ( كمركية ) تبسين 
بعض الرسوم الي كانت تجبى عن البضائع وأثمانها باليونائية والتدمرية يعود تأرئمها 
الى سئة (/ا١)‏ بعد الميلاد؛ 


ويظهر من قائمة الضرائب الي وضعت في أيام (جرمانيكرس) (قنء تمقسرعة) 
(/ا١‏ - وام ) لجحبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المدينة » وفي 
أيام 0 دوميطيوس ؟وريواسق ) (10ناط0© 15ا1الصوط) ( لاه 55 5 ( أن 
مدينة ( تدمر ) كانت في لفوذ وحكم ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة لارومان قُِ أيام الأنراطور ( فيسبسياك ) (2و1موم9765؟) (5"'س ة/ام) . 
غير أن هذا لا يعني انها كانت خاضعة للرومان خضوعاً تاما » وأن الاشراف 
على شؤون المدينة كان كله بأبدي موظفي (رومة) » بل كان ذلك اشرافا عاماً » 
أما الادارة»فكانت بأيدي أهل المدينة* . وأن الحكم الروماني لم يتدخل في أمورها 
تدخلا” فعليا . حتى ان الر ومان سمحوا للمدينة الاحتفاظ محامياتها (04111819) التي 
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كانت لها في الخارج في مثل نوع 550 وني مواضع أخرى١‏ 

وقد زارها الاثير اطور ) هدريانوس ) (هنتطق590) ( 1١١!‏ 18١1م‏ ) 
سنة )١1:0(‏ بعل ايلاد ومتدها لقب .( 0 ليرا ) (2«تزتطلوط قطقتعة 82) 
و( هدريا توبوليس  )‏ (كللمطزمصةت0 222 " ٠‏ وعير فيها على كتابة مدوانة 
بالإرمية واليوئانية يرتقي تأرتخها الى سئة (19) بعد الميلاد » أي الى أيام هذا 
الانراطور » جاء فيها أشياء تخص الأحوال التجارية في: هذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات المدينة لتنظم التجارة » وتثبيت الضرائب » وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة الي ترينا ناحية خطيرة من نواحي 
حياة تدمر" ش ٠‏ 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حى قيل فيه أنه مؤسس 
المديئة الثاني . واعتنى عناية خاصة عماية الطرق اليرية الي تصلها بنهر ( الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهمآ من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالمهمة الي عهدت الى ( قناة السويس ) » فيا بعد . ولأمية هذا التهر الذي هو 
الممر المائي الذي يوصل نجارة ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه » سعى 
لتحسدن 0 بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
ازور منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية » بل يقال 
انه أنشأ أسطولا” فيهءوان التجار التدمرين أقاموا في مدينة (وزموعه1ه7) وأقاموا 
لم معبداً هناك » ليتعبدوا فيه لإلههم الذي متحهم الخير والرفاه؟ 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليا ء فاكتسبت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من الحراج » والحرية الكاملة في ادارة سياسة المديئنة . 
ونالتالحقوقالايطالية (111ة16 منجا3 وتصه1ه0©) (315 أعللةة1) (ج116ة1 كنال ). 
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منحت هذه الدرجة في ايام ( هدريانوس ) على رأي »2 أو في أيام ( سبتيميوس 
سويروس) (856962115 1701115ادرعع) ( ١9١‏ 11م ) على رأي أتخر'. وكانت 
تتمتع مبذه المنزلة في أيام (كراكلا) (118وموججوه) ( 1١09 -- 5١١‏ م) كذلك' 
ولكن منحها درجة ( ه«ستعمرة ) لا يعني انها صارت مقاطعة رومانية مئة بالمثة » 
بل كانت في. الواقع -حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤوما نخاضعة 
خضوعاً شكياً لك الرومان” . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريانوس ) المنطوية على الميل الى 
السلم ومجانبة الحرب » ومن سياسة ( الطوئيئوس بيوس ) (2105 قتاسلطوغصة) 
( مما - اكام ) الذي نشر ألوية السم والطمأنينة » فوسعت تجارتها» وزادت 
قِ عدد قوافلها ؛) وحصلت على ثروة طائلة . وتعد” المدة المنم رمة بن سنة )1١10(‏ 
و (0/0؟) بعد الميلاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هذه الأيام ترجع معظم 
النصب والأثار العظيمة الي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
الدينة وجدما المهشم بين الأتربة والصخور 

وقد كانت في تدمر حامية رومانية أيام”“ ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقوس 
أوريليوس ( (قلاللعتناش 15ه )31320‏ ( (1١١‏ سا عمام ) » على طريقة من سبقه 
من الحكام ف وضع حامية رومانية في هذه المدينة . 

ولسلطان 9( رومة ) عل تدمر » استفاد الروعانة .من المحار بين التدمرين وكولوا 
منهم فرقاً وكراديس للكاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي 4 دا دقر يز 
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الدفاع عن (دورا ) (وجدوص) الى الكردوس التدمري. العشرين 
(23.11273/161101:11200 ونزوطه0 طتعدع) ١‏ . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(وتتقصدج) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لهاية 
القوافل من لصوص الطرق و السالبين' . 

وقد تأثرت ( تدمر ) بأصول اليونان والرومان 20 في ادارة الحم فكان 
للمدينة مجلس ( شيوخ ) (8ناذودهع) له سلطة سن القوانين والتشريع » وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان (ووغطمطء١هم)‏ 
وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فبها: بعض الوكلاء 
(قع016 صطوع) وغير هم من العال” . 

وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشير الى أثر التنظيم اليوناني في وال 
انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب. فالر؛ ئيس هو (506805) 
والكاتب أي ( السكرة تير ) هو (وندهةصتصرويت) © وهنالك عناوين وظائف 
أخرى هي : (5ه#صمطومة) ف (فنهتقصرع) د (نماه«موعاوص) » وهي المجالس 
المحلية الي بتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . عري هذا اسم عمل 
وفق نظام المدن. اليونانية في حماية ( الانراطورية ) الرومانية؛ ش 

ودعيت السلطة التنفيذية » المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ » وكذلك ف 
ل (أمععاومام) وهي تعادل 13-1 تاقاط ) (#تعصسط) عند الرومان* 

وتجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتيميوس ) (15ا1تطاامءع8) و ( يوليوس أوريليوس ) (11115عنتناك 111115اق) 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية " . وقد فعل ذلك قبلهم العيرانيون 
ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغيرهم من الضعفاء الذين يظنون ممم سيكتسبون 
مبذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخقي 'ضحفه . 
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أسرة ( أذينة ) : 


كان للإنقلاب الذي وقع ني مملكة الفرث أثر كبر في حياة مدينة تدمر ء 
وأعبي بهذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابك بن ساسان ) على الملك ( أرطبان ) 
لاسن حك الأرنة هذ تأيه . شكونة جديدة هي دولة (الساسانيين) (175م)' . 
فكان من نتائج ظهور الدولة الساسائية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع 
معارك بين الدولتين 5 

وقد لدت ار عريقة من لس ( تدمر ) الاستفادة من هذه الحروب » 
وجر المغائم البها » والح#صول على مركز عال لدى الرومان . وزعمم هذه الأسرة 
هو ( أذينة ) من ( بي السميدع ) » ينسبه (الطيري) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقايا ( العاليق ) على رأي الأخبارين' . 


و (أذيئة) من أسرة قدبمة معروفة » تولى رجالا رئثاسة تدمر والزعامة عليها » 
واستطاعت بفضل تأبيدها للرومان وتقرمها اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبالمال في بعض الأحيان » وبالقوة 
والمعونة وهي غابة كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام 
السيابي والاجماعي فيه على مفهوم الحم القبلٍ في كل زمان ومكان. ول يتعرض 
الرومان لم أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم لها . فتركوهم يديرون شؤولها على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأو أمرهم الي يصدروما الى (المشيخة) , فكانوا يعد وهم (60268 ناه 0جط) 
لدى 'قياصرة الرومان" . 
ووزدت في الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هله الأسرةءمنهم (نصور) 
(3980265) (موومه2) ( نصر ) ( تاصور ) » وهو جد ( أذيئة ).. واسمه 
بشير الى اسم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحوال 





١‏ الطببريي 565/١‏ ,لاا 01لا خا ١لا‏ ١الااء‏ 15ل لاكلاء 
2 ”ام 56م ١5م‏ 7 ]كم ومواضم أخرى ) » ( طبعة ليدن ) » مروج 
الذهب ( 5١35/١‏ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 
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الى ( نصرو ) ليلائم النطق النبطي .. وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
(19585لوططعة57) (قتاطة1[وطع57) © و ( وهب اللات ) © هو والد ولد اسمه 
( خيران ) ( حيران ) (وعصوتةة) . و ( حيران ) ( يران ) » هو والد 
( أذينة ١)‏ 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من' أسماء الأسرة الي حكمت 
مدينة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شيئاً ما . وقد يكون من”' سادات 
القبائل في الأصل من" جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى نسله أو هو الحم 
فيه . وقد يكون لهذا الاسم صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحرة اليه » فيقولون امهم من (١‏ آل نصر ) . 

وكان ( سبتيميوس خيران ) » على رأس مجلس المديئة » ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تذنمور ) إضافة الى لقبه الذي 
لقبه به الرومان" . وقد تمكن من تثبيت حم أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة 
ومن توسيع تجارتها » فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتيميوس سويروس) ( 197 ١١19م‏ ) في حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) » فصار اسمه ( سبتيميوس خيران ) 
( سبتيميوس حيران )" ْ 

وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السئة ("؟) للميلاد» 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيها اسم ( أذينة بن خيران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (161ن81) . وقد 
كان محمل لقب عضو في مجلس ( الشيوخ ) الروماني* . 

وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ( سقلطيقا ) (وطارن1نتاة) في الكتابة البي 
دونت لتكون شاخصا] لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ » 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (#مع) » وذلك في حوالي سنة )15١(‏ للميلاد” . 
6 ,55 .210 ,1936 ,8 ,28122318 06 1250112110115 065 117612198126 :311 تتأاطة0 ,ل 
:02511281 .3 ,1931 ,2211 0236" ,55118 ,152 ,.5. ركلء 056201 :252 ,.8 ,11 ,لاعطهومم 


.8 22.6 ,861 06 ع1[«ترع2 011 21097231235 221113126111622 

.2 ,5 ,131 عمق 2164 ,125 .810 ,8151 ,ع0001 . 

الشرق ؛ السنة الأولى » الجزء ١‏ 2 تموز ١85/‏ م رص ٠عكه) ٠‏ 
2 ,,8 ,11 ,تاعط هوطق 1016 

المشرق : السنة الأولى ‏ الجزء '؟١‏ »2 تموز ١89348‏ م2( ص 6055) ٠.‏ 


١ 


يد جد الم أن 


اج 


وجمع الناس عليهء فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من نخطر على مصالحهم 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (وتانعده) ياغتياله » فقتل وتخلص الرومان منه'. 

ومن ولد ( أذيئة ) ع (سبتيميوس خيران) (حيراك) (وننوةة مستسلفمء8) 
تولى رئاسة تدمر بعد ممقتل أبيه' . وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة (١51؟)‏ 
للميلاد » ولمى يصطدم بالرومان . وقد كان مثل أبيه بدررجة («مغوده8) كا لقب 
أيضاً بلقب ( رش تدمور ) » أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )" . ولقب 
بلقب (ودعتجوه) (متتطع مده ؟ ٠‏ 

ؤلا مات ( سبتيميوس خمران ) » خلفه ( أذيئة ) (عدا6هدعةه) على شؤون 
المدبنة . ولم يرد نسبه في النصوصءفلا ندري أكان ابنآ أم شقيقاً ل ( سبتيميوس 


خيران )* . وقد ذهب بعضهم الى انه كان أخاه” . وكان شجاعا فارسا ألف” 
حياة البداوة جريئاً » محباً للصيد ولا سما صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الحم اليه قيادة اليش والقواقل ورثاسة قبائل البادية؛ فكانت له مؤهلات 
خاصة وكفايات حسنة مكدنته من رفع شأن ( تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين اسم لها عند رجال الدولتين المتزاحتين . 

وقد نبين من كتابة دونت سئة (1548) للميلاد ومن كتابتين أخريين انه كان 
حمل درجة قنصل (218ة فدهن 1؟) ف عهد القيصر (فالمريانوس) قط 41 8 
كيا كان محمل لقب ( مرن) ٠‏ أي ( سيدنا ) » وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) ©» وهى بعادل لقب (ومزممعدط) (ومطعجموجع) في اليونانية " . 





.18 .2 ,أطع77:1 ,22 .8 بعلعللمءم0 

ف نرى (066011) أن ( روفيئنوس » قتدل ( سيتيميوس خيران ) الابن الأكبر 
ل ( أناينة ) مع والده » لذلك تولى ( أذينة ) الثاني الحكم بعد مقتل أبيه فورا , 
22 .8 05620161 

2 .8 ,11 7#عطوعق 1216 


«* 

1 .210.16 ,3 ,0815126811 ,252 ,.8 ,11 ,828563 16نآ 

7 .200.6 ,3 ,0321126811 .3 ,252 ,.8 ,21 متعطفتدة قاط 

: المشرق : السنة الأولى » الجزء ١١‏ / الستة 854١م‏ ( ص كاذه ) ٠‏ 
2 ,3 متته6 ةا طع0 .7 ,252 ,.8 ,11 ,اعطهجق 1214 

0 المشرق : السنة الأولى م الجزء ١١‏ + السئة ١4854‏ م رص كاه ) ٠‏ 

1 ,1963 ,13 بعل85 19 عق .[مغطععق 5ع[قتطصقف :12 ,هنته8 .8 ,253 ,.8 11 ,لاءطهة 1016 
.6 .270 ,7381 ,6ع[000 ,162 .2 ,14 .2158 .11237 ,11 .250 ,3 ,0821126811 .ل ,162 ,159 

8 53 .8 ,11 لاعطوجمق عاط 
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وقد ذكر بعض المؤرخين ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابن ل (أذينة ) 
بق( كران )تووالكه و ستيدوين_ غيزاةه) "+ .واله كان تقد مرت ال الخبال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم 
( دوفينوس ) (قتاتسعددع) أباه' . فلم انتقل الحم اليه » عمل جهده على 
الأخذ بثأر أبيه » فراجع ( فاليريانوس ) ( والريانوس ) شاكيا اليه ما فعله 
( روفبنوس ) بأبيه » طالبآ منه انزال العقاب به . أما القيصر » فلم يأبه لهذه 
الشكوى » ولم بحسب لما حاباً » فغاظ ذلك ( أذينة ) وأزعجه وحمله على 
التفكير في الاتصال يأعداء الرومان»وهم الفرس" . فلا بلغه نبأ زحف (فاليريانوس) 
على الفرس في عام )١94(‏ بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 2 
القيصر أسيراً ني أيدي الفرس على مقربة من ( الرها )»أرسل رسلا" الى (سابور) 
حملهم هدايا كثيرة وكتابآ يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصالحته وعالفمه . فلا 
بلغ الرسل معسكر الملك » وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استكير عليهم وتجيرء 
وأظهر عبجبه من تجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه » ومحاطبته مع أنه (مللك الملوك) » 
وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة لها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمسل 
في عقوبة خفيفة » فليأت إل" ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن لم يفعل » فليعم 
بأني سأملكه وأهلك أسرته وأتزل الدمار ممدينته ؟ ثم ماق الرسالة » ورمى 
بالهدايا نحت قدميه" . فعاد الوفد كاسف البال خائف؟ مما قد يقوم به هذا الملك 
المغرور الطائش من عمل ناه مدينة خسرت الرومان ٠‏ ولم تحظ بالاتفاق مع 
الساسانيين . 


ولا رجع الرسل الى تدمر وأعلموه ما جرى ء قرر الأخذ يثأره' من هذا 
الملك المتغطرس الطائش »؛ فجمع القبائل بظاهر تدمر وبجعلها نحت امرة ابنه 
( هروديس ) »© وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبير قوادهء وقواسيها 


١‏ .2 ,نأط7918 ,22 .5 ,عات 1م00 


5 ©( والريانوس ) » ( والريبانوس ) , الطبري ( 755/١‏ ) » ( ليدن ) ٠‏ 


أمر سبابور برهي الهدايا في النهر , 
-10 5526 01 1811 220 عتلاعء<2 عط :مامططتة 118 ,م ونا 171/1851 ,و23 ,.8 ,كلع لل ع0 


.2 ,1 ,.5]01 رع 1مس 


بل 


بقيادة ( زباي ) » وهما من ( آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة » وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصداً المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشهالية » ولانقاذ القيصر من الأأسر١‏ 

وفي أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن » وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
( كاليستوس ) على الفرس » وتشتت شملهم وهرهم » فغير اتجاهه وأسرع لبهم 
للاقاتهم » وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور بر الفراتءفالتحم هم وتغلب 
عليهم »وولى (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركا أمواله وحرمه غنيمة أي أيدي 
التدمرين.ولم يتمكن الفرس من عبور نهر الفرات الا بعد تعب.ولما عيروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة والنجاح" . اما أذينة» المنتصر الظافر » فكتب الى ( غاليانوس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوس ) مخيره مبزيعة الفرس »© وباخلاصه 
للاسر اطورية » ففرح القيصر بالطبع مر النصر فرحا عظيماً » وأنعم عليه بدرجة 
قائد عام على -جميع عساكر المشرق (2دنه«مصةصرهمج يرتدط) » وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والريانوس ) والده من الآأسر" . 

وقد أشار المورخ (ملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طغود©) © ذكر انه 
كان ملك العرب ( السرسين ) (قصهموروع) الأجلاف الغلاظ وحام ( العربية ) 
وحليف الرومان » وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والريانئرس) 
وكان قد سار الى حدود الامبراطورية الساسانية » وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس؟. 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ( أذينة ) كان يتحبب الى الرومان » فأنعموا عليه بالألقاب » 
ومن ذلك لقب (وانجه لتتقصمه 2) الذي كان نحمله في عام (558) الميلاد . 
وقد منح قبل هذه السئة على ما يظهر . ولعل ضغطه المتزايد على الفرس هحصو 


٠ ) م, رص 550 وما بعدها‎ ١898 السنة‎ , ١١ المشرق ؛ السنة الأولى . الجزء‎ ١ 
ططع 77 ,23 ,8 عاأعللعءم0‎ 2. 

0 المشرق ؛ السنة الأولى + الجزء ١١‏ ء السنة ١4898‏ م, راص 550 وما بعدها ) , 
ويروى ( بالستا )ا ء 4 ,23 ,.8 ,عل 01جع05 ,120 ,119 ,118 .2 ,قخطع اكلا 

م« المشرق , السنة الأولى , الجزء ١‏ .. ( ص 559 )2 ١898‏ م , 
4 .2 ,33 .82118 .1237 ,120 .2 ,نأحام 121 


1369218188, 5525111, 5, 2, 811511, 28110131618, 2. 247 1 
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الذي حملهم على ترك ( دورأ ) (22ن©) (8<تاه©) ففسح بذلك المجال لعودة 
الحامية الرومانية الى هذه المدينة » فرفع ذلك من شأنه في أعين الرومان' . 


وتمكن ( أذينة ) من تحرير الجزيرة من الفرس»وفتح ( نصيبين ) (وذطنه01ة) 
(كذطزوة2) و ( حرنان ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا” عظيماً . وكان الناس 
يذكرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة للفرس" . ثم سار بجحيوشه الى 
( طيسفون ) («مطمنوع ع ” 2 15م ) ع فخافف ( سابور ) وأمر جمع 
كل ما عنده من قوات للدفاع عن عاضته » غير الما لم تتمكن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها » ونصب المجانيق وآلات 
امار امشحها ا : كاف واسايوق 6 تلعنين نه الآان لول سيرك نادت اكه 
أذينة على ترك الحصار والتراجع » هو خروج ( مكرياثوس ) (5تتصة3591) 
(قسسصتج386) القائد الذي كان السبب في وقوع ( والريانورس ) في الأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على آسية الصغرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بسرعة » لاتخاذ 
موقف حاسم تجاه هذا الوضع السياسي الجديد؟ . 


0 يكن ( أذينة ) مطمثناً الى (مكريانوس) (كتتصوله359) (كنتصنءد3) كان 
يكرهه ويخثشى أن يستولي على ملكه ان تمكن واستأثر في الحم » فقرر منازلته 
قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبيما كان بهم بالزحف على ( حمص ) 
(5فندسك) زوومتصع) جاء نبأ مقتل ( مكريانوس ) ٠»‏ فأعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمريين لمحاصرة 
( كياثوس ) في مدينة ( خ*ص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


.2 ,1 ,.1"2861 ,2111 ,كتاتاو2ع28 
-ع11' ,39 ,1 ,20511202 ,34 .2 ,1934 ,1 ,.1'385 ,1111 .101 ,15ا8623:6 ,95 ,8 ,عاعل0ع052 
577 ,10112 :85220115 0191 عهنأوق) 565 : 205509712611 ,111 ,12161 .2011 ,1اعم 
١ َ 1841261, 1‏ 
» (طيسفون )ء بفتح أوله وسكون ثانية وسين مهملة وفاء وآخره نون 2 حي 
مدينة كسرى التي فيها الايوان ٠‏ البلدان ( 8١/5‏ ) * 
7 ,< 28122326 06 م2212 ,2600162 تناه 2056 > ,2 .2 ,1937 ,2559111 روامروع 
5 ,8 ,علء056701 ,علعوع5 امعط ش 
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( كاليستوس ) سيده ( كياثوس ) ورمى برأسه من فوق السور نحت قدمي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخخل المدينة 
في سنة (57؟) للميلاد' . 


ولم يكن استسلام أهل ( حمص ) اللتدمريين أمرا سهلا عليهم فقد كانت بين 
الفريقين شحناء وبغضاء . نظر أهل قص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ كانوا يرو نهم ناساً أجلافآء ليس لهم حظ من حضارة وثقافة؛ أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
يكون لاتصال حدود ( تدمر ) محدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حص يبد في خلق هذا النزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عنتاً شديداً إذحل ها دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل ( برابرة تدمر)'. 

لقد سقطت حمص في أيدي التدمريين» بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإلهة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل مهم خسائر فادحة . وقد كانوا من 
عبّادها المخلصين . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون الشمس كذلك » وقد توسلوا 
وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقف ( الشمس ) 
موقفاً حرجا . فالطرفان المتخاصان » من عبادها . وقد أقام كل منه| معبداً ضخماً 
فخما لعبادسها » زوقت أبوابه وذهبت قبابه » وكل منها يتوسل اليها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص » 
ودخلوا المدينة ظافرين" . 

وس ( أذيئة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن بسير نحو الشمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه » تلقى أثباء 
تمرد ( كاليستوس ) وخروجه عليه واعلان نفسه ملكا » فأمر نفراً من رجاله 
بالذهاب الى معسكر ( كاليستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه » وتمكن فارس من 
الدخول الى خيمته وقتله؟ . عتدئذ تحسن موقفه» فسار الى الجزيرة »؛ وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( المرازبة ) (صوصوطوع) وأرسلهم الى زوقة #براطيو 


. ) 1837 آب 654 م رص‎ , ٠6 المشرق + السنة الأول , الجزء‎ ١ 

6 ,84 ,5 ,قتاالزتاع8 : ل 8120101 .ة ,744 ,3 ,850155 :1810 ,1210 ,16 .1:8 .الوط طامط 
8.١.‏ .111 ,اعطوعمة 

ب .0 ,.8 ,11 تاعطوعق8 ع1آلا 
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اخلاصه وطاعته لقيصر » فرضي عنه واطمأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
(كتخاغ10 ««مقه«مصصط) ‏ (متتصعتده مجترط ودعاه انبراطوراً على جميع أنحاء المشرق» 
أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى عدا ( بتينية ) وبضع نواح شمالية ؛ 
( 954 م )'. وضربت تقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه. بعض أسرى الفرس . 
وجعل نحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . وكلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانوس ) وتطهير المقاطعات الرومانية منهم' . 

واخختار أذينة لنفسه لقبآ آخر حبيباً الى نفوس الشرقيين هو لقب ( ملك الملوك) 
( ملك ملكا )” » لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس . ومنح لقبآ آخر هو 
( أغسطس ) (8تاءودعتدة) لقب قياصرة الرومان؟ . والانسان مبى أبطرته النعمة 
مال الى امخاذ أمثال هذه الألقاب ! وفي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساوياً للقيصر ٠‏ وأنه أمر بوضع صورته مع صورة 
الانراطور على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس” . 

وعرف ( أذينة ) ب ( متقنا دي مدنحا كله ) ء (همتقنا متقنانوتا ) » 
وتقابل معبى (0162615 قنالاه1 :مه نوممط) أو (681126آ مع :ماع :ره 0) 
(ع8دمنةمقصة؟؟" كتصملوء8 عهتلة]1 ,161126 عناوستاسان) " ؛ وتقابل درجة 
(قة:مممء22و0) منزلة ( رئيس ) (1065ومو«م) " »2 أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط.» بل 
كان الى ذلك رءجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً . فنع تعصب الوثنيين على النصارى 
واضطهادهم هم ؛ ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها © وخخوول 
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النضارى حق بناء الكنائس حيما شاؤوا ' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
اجنود الماربين والمسررحين من الخدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمنين ومهاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسسب والفاتم 
والمال ؛ وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليك الذي اسهال من لا عمل له إلا" 
الفتنة والاعتداء على الناس » وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء ؛ واطمأن الناس على أنفسهم » وعادوا الى أماكنهم التي اضطروا 
الى تركهم لها بسبب تلاك الاعتداءات لهي قام مها من أطلق عليهم الكتاب اسم 
١‏ الظالمون )"' . 

وسمم ( النراطور الشرق ) و ( ملك الملوك ) بعد هذه الأعمال على انتراع 
القيصر (والريانوس ) من أيدي الفرس » وماربة نخصمه المتغطرس المتلقب بلقب 
( ملك الملوك ) كذلك . قد يكون حبا في اذلال من استهان به فزق رسالته أمام 
أعين رسله » وقد يكون ثقربا للرومان وتوددا الى الفيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبا لغون ويا للأسف في اكرام الغرباء ٠‏ متزافون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عيدن ابئه البكر (سبتيميوس هبرودس ) 115 د1امة8) 
(556208©8 من زوجته الأولى نائبآ عنه ني ادارة شؤون الملك » وأخذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام (554؟) بعد اليلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصمة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ( سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فك أسر (والريانوس) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد" عظم" . 

ووقع حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خخططه العسكرية وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو انتهاز ( القوط ) فرصة محاصرة ( أذينة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم ؛ فعيروا نحر ( بنطس ) (قتاقصوصم) أي 
البحر الأسودا ونزلوا مميناء ( هرقلية ) (ه9016<ه©) ثم زحفوا على ( بتينية ) 
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و ( فرنجية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية) ». وكانوا يقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وكل ما بمكن الاستيلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا عم (القوط) بمجيء ( أذينة " هربوا الى ميناء. ( هرقلية ) 
مسرعين »2 ومنه ركبوا الى بلادهم الي جاءوا منها' . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيما كان ( أذينة ) في ( حمص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم ‏ . فانتهز (معنى) 
(قنائدهء359) ابن اخيه (خيران) هذه الفرصة » فقتل هو وعصابته عمه (أذينة) 
وابن حمه (هيرودس) (11600115) » لاغتصاب عمةه مئه ملكه الذي ورله من أبيه , 
وثادي: يقي م على المملكة الي أنشأها وكوانها ( أذينة ) القتيل » وبذلك 
استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا يقول الثل الشرقي لا تطول » 
وذلك قولحم : « بشر القاتل بالقتل » » فا كاد يتربع على العرش ايامآ حتى 
التقمت منه سيوف ( حمص ) » وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
(566 -الاكام )'. 

ما أعجب الحياة . ني مدة قصيرة طفر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مدينة صحراوية الى ملك على عرش مملكة » فقائد كبير في أعظم اليراطورية في 
عالم ذلك الزمن »؛ ومنافس القيصر وملك على الشرق » وف لحظطة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد املك من هذا العالم الى عالم القير . انها الحياة لا بد لها من نهاية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وضولة ولا فقراً وضعفاً » 
الجميع الى هذه النهاية منتهون » والفيلسوف أن يستخرج منها حكمة. الحياة . 

هل قتل ( معى ) سمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب 
أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ( الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل :كان 
للرومان يد في هذه الجربمة ؟ وهل كان للحزب الوطبي التدمري الذي كان يكره 
البونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد في هذا الاغتيال ؟ لما عرف عن ( أذيئة) 
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من دفاعه عن الانيراطورية الرومانية وحماسته ني الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها 
00 قُْ أ وتذمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة غتافة . فنهم 
من رأى ان الججر بمة هي انتقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذينة ) حق القاتل الذي 
ورثه من أبيه » 3 من رأى الها مسألة مدبرة مدروسة وان للزباء بدا فيها . 
ومنهم من رأى انها بتدبير الرومان وعلمهم » فعلوها للتخلص من رجل أحذوا 
يشككون ن في اخلاصه » ويرتابون منه . ومنهم من رأى عكس ذلك : رأى الما 
فاجعة لارومان وخسارة كبيرة لسياستهم في الشرق » وانها من أعمال الوطنيين الذين 
رأوا في ملك تدمر أداة طيعة مسخرة في 0 لذلك الانتقام منه 
أما من فترى أن من الصعب البت في سر قتل ( أذينة ) وابنه » فالأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة » والأدلة غير متوفرة » ومبايعة اليش وقواده 
للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو فتال » ثم قيام أهل حص بقتل القاتل بعسد 
أيام » وتولى الملكة ( الزباء ) الحم بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . 
تعددث الآراء » وان تتفق ما دامت الروايات المقدمة اليئا على هذا النحو من 


التعقد والأمورا 
أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة 3 بالاعجاب ؛ استطاع أن يكوان جيشاً 
قري مخيف الفرس ويلحق مهم ثر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 


قصيزة » واستطاع أن ا الصغيرة المبنية في البادية مملكة كان لما 
أثر خطير في وام السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقسد قام بعمل 
عسكري عظم في اولاته الخربية لانقاذ اق ( والريائوس ) محاولات لم يقم 
مها سيد ( رومة ) وابن القيصر الأسير ولا أتباعه الرومان . لقد ( أرسلته الشمس 
أسدا عيفآ مرعباً )' 

لقد وقعت في أيام ( أذيئة ) أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى بان 
المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس » واللمعسكر الغربي وهو معسكر 


الرومان يساعدهم التدمريون. كانت انتصارات الفرس في سنة (١5؟)‏ بعد الميلاد» 
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سر القيصر ( والريانفوس ) » وغزو بلاد الشأم » وقبام (:أذيئة ) بالمجوم 

0 الفرس » قطرناهم من الأرضين ابي احتلوها من الأمور الحطدرة الي وقعت 
في ذلك العهد » أفادت الرومان ولا شك كثراً ؛» ولكنها لفتت أنظارهم في الوقتت 
نفسه الى اللطر الحديد الذي أمخل يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) وتسلمو 
في بلاد الشأم . وقد تتزعم | الحركات الوطنية المعادية للرومان ف الشرق © فتكون 
كارئة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) اال خاصة بعد معركة ازالرنها) 
(806559) في تأريخ ( سوز كوس ) (قنتستدمج) ١‏ 

ولا بد لي في هذا الموضع ‏ وقد انتهيت من الحديث عن أذينة » من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) » وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (2ونه7) الذي ورد ذكره في عدد من الكتانات » 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة (7579 ) للميلاد وقد لقب فيها 
ب (231:1115ع12116 معنا ورم ) " . كنا لقب بلقب ( هرن ) الذي تلقب به 
( أذينة ) أيضاً » أي ( سيدنا ) و ( أميرنا ) » وبألقاب أحرى مشل 
(تستحمده2 متوعتد) و ( قائد القافلة )» و( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من 
نعوت حملها ( أذيئة ) نفسهء مما نحملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في 
تدمر بعد ( أذينة ) » ومن الغريب ان اسمه اختفى مع اسم أذينة ني السنة الي 
قتل فيها الملك نفسها » فلم نعد نقرأه في الكتابات” .. 

وكان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعباء الحكم عند غياب ( أذيئة ) عن 
عاصته . ويرى بعض الباحثين ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أورليوس سبتيميوس 
ورود ) ( جوليوس أورليو س سيتيميوس ورود) تمس لمعم 0 31415ا) 
روومه7< وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) » وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه » حنى ضاهت الألقاب الي لقب بها 
( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصاً كفؤاً حازمآ لذلك. نال ل 
ع بز أذية). .اد كد الربيل الاي في اتدمر يعدا اللنة... ش 
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ولا نعرف شيئاً كثيراً عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الحم نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الممكة المنزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عيّنته الملكة نائبسا عنها ني بعض 
الأوقات '» وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور الحطيرة . وقد كان لها جاعة مستشارين 
تستعين بآرائهم في ادارة ادم وفي تنظم الأمور الماليةءولا سما الجباية من التعجارة 
والتجار . 

دلم بشر (لطبري) ولا غيره من المؤرخين المسلمين الى حروب ( أذينة ) مع 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حمّاً اذ كيف ببمل المؤرنحون والأخباريون هذا الحدث الحطير ؟ فلا بد 
أن يكون هنالكف سبب . راض ان سببه الموارد الأصلية ااي اعتمد عليها المؤرخيون 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس». 
أو موارد عراقية ميالة اليهم : 

وقد أحصل المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية ٠‏ أما تأريخ 
الرومان واليونان » فقد أنحذوه من موارد نصرانية سريانية في الغالب » ولكنهم 
أحلوه بقدر ؛ ول يتوسعوا ني الطاب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصراً 
جداً وضعيفاً بالقياس الى ما دون عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة ني الغالب » ولتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدونة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع الي تكون لها صلات بتأريخ الفرس » 
ولذلك أيضا أدمج أكر ما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دوانت عن تأريخ الحيرة وعرب العراق . وقد انتزعت من موارد فارسية ‏ 
عراقية » ففيها .تعصب للفرس والعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' . 

واظن ان الموارد الأولى. الي نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كون مملكة في البادية بنفسه » على 
( سابور ) صاحب البراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والنزعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 
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منها » لم نحد الأخباريون والمؤرخون شيئآ يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وإلا ذكروه كا ذكروا حادث أسر (سابور).. للقيصر (والريانفرس) 
في أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطبري فقال : ( وانه حاصر ملكا 
كان بالروم يقال له الريانوس عدينة انطاكية » فأسره وحمله وجاعة كثيرة معه 


وأسكنهم جنديسابور)' . 
الرباء : 


التقل الملك بعد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) إلى ( وهبلت ) و( هبلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزاباء) ويعرف في اليونانية 
ب (اتينودورس) (0015ممعطغة) . وكان لوهيلات اخوة هم : ( حران ( 
( خيران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزباء ) . وكان قاصرآء 
لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد ٠‏ فعلّمته 
( اللاتينة ) والفروسية » وهيأته ليكون ملكا كبيراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة 
الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
لم تكن خاضعة لتدمر » لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم بينها 
وبين الرومان . 

وللأخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء » واسمها. عندهم ( نائلة بنت عمرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العماقي ) من 
العاليق" . و ( الزباء بنت عمرو. بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" » و ( ليلى ) في زعم آآخر . وزعموا ان لما اختاً اسمها 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لها قصر حصين على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
نشتو عند أنختها وتربع ببطن النجار » وتضير الى تدمر . | كان لا جنود هم 
في نظرهم بقايا من العاليق والعاربة الأولى » وتزيد وسليح ,ابن ( حلوان بن عمران 


7 ٠ ) الطبري (51/5 ) ( طبعة المطبعة الحسينية‎ ١ 
٠ 0066 ( ؟ء الطبري (5/١5؟ )2 ابن خلدون (؟:1/١581؟ )2 حمزة‎ 
٠)ا١56/5( ع هروج‎ 


وال 


ابن لحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة '. وذكر (ابن خلدون) 
ان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف 1 كان لعمرو بن الظرب»وكان جنود 
الزباء من بقابا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن كان معهم 
من قبائل قضناعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصرا » 
وتربع عند بطن المجاز » وتصيف بتدمر » أذ قوله هذا من تأريخ الطاري 
وتصر”ف فيه بعض التصرف” . أما الأصل » فخير من امحبار الأخباريين » واما 
النقل لكي 0 الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباء) من بقايا ( العالقة ) 2( 
فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخباريين » ولم لا ؟ إن ( الزباء ) في دأيهم 
0 العالقة » اي من العرب الأولى فلم لا يكون جنودها اذن من اولئك 
القوم ؟ الله 
5 قن الأخبارين ان ( الزباء ) من ذرية 0 
( بي تطورا ) اهل مكة » وهي بنت ( عمرو بن أذينة بن الظرب بن حسان). 
وببن ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آخرون ان ( عمرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الشأم والجريرة » وكان منزله بين ( الخابور ) و (قرقيساء) , 
فوقعت بينه وبين ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( عمرو ) في بعضهاء فقامت 
علكه من بعده ابنته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب بين (مالك) و ( الزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف مملكتها . وكان ( مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا" قديرا يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في ايدمهم” . وهو 
في نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله مما بلي (الأنبار) » 
م كلك بعد عرو( متهم . فلا هلك تولى من بعده (جذمة الأبرش) 
الشهير في تأريخ الحيرة ؛ 

والذي حارب ( عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذكرها ( الطبري ) هو ( جليمة الأبرش ) . وكان جذيمة على هذه الرواية قد 
جمع جموعا من العرب سار بها يريد غزاة ( عمرو ) » وأقبل (حمرو) بمجموعة 





الطبري ( ؟:/5” ) ٠‏ 
ابن خلدرن (؟5931/9 ) ٠‏ 
ابن خلدون (؟/5609 وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) 58/5 ( الطبري‎ 


د لم 1م ا 


١ 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا” شديداً فقتل ( مرو بن الظرب ). وانفضت جموعه. 
فأجنعت الزباء رأها لغزو ( جذعة ) الأخذ بثأر أبيها » واستعدت لذلك . غير 
ان اختا لها هي ١‏ زبيبة ) » وكانت ذات رأي ودهاء وأدب » نصحتها برك 
الحرب » فإن عواقبها غير مضمونة » فاستجابت لنصيختها » وحمدت الى. طرق 
المكر والحيل فراسلته واستدرجته الى عاصمتها ني قصة معروفة مشهورة لا حاجة 
5 الى اعادتها » ففدرت به وقتلتها . وطلب ( قصير بن سعد بن عمرو 
ابن جذمة بن قيس بن ربي بن ثمارة بن لحم )ء» وكان اريبا حازماً أثيراً عند 
( جذيمة بن الأبرش ) من ( عمرو بن عدي ) خليفة ( جذيمة ) على الحرة 
اللحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » صم على أن يأخذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعيآ انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذمة ) فوثقت به واطمأنت اليه. وهي لا تعلم ما يخفي لماء ثم طلب 
منها أن يعود الى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطنه تجارة” 
لتصريفها هناك » فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأمؤال كثرة » فزادت ثقتها به 
وتكرر الخال » حتى اذا ما وثق من اطمئنانما اليه عاد. في المرة الأخمرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( عمرو بن عدي ) »ع وضعهم في جوالق كبيرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق ورج الرجال منها ء فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الزبّاء ذلك ٠»‏ أرادت الحرب من نفق حفرته لمثل هذه 
الأيام » اطلع قصير عليه ء فوضع ( عمرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزباء 
مصت خاتمها » وكان فيه سم » قائلة : ( ببدي لا بيدك يا جمرو ) » وتلقاها 
مرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها » وغم كثيراً ؛ وانكفاً راجعا الى 
العراق" . ش 

وهي قصة معشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطالنها : جذيمة وقصير والزباء وعمرو 





: 1 : ٠» ) 1١8 ( حمزة‎ ١ 
وما بعدها ) , ابن خلدون‎ ١9/51 الطبري (0؟/5؟ وما بعدها ) , مروج‎ ٠ 
وما بعدها 2( البلدان ( ؟/35/ا؟ ) مروج الذهب ) وما‎ 511١/5 ( 

بعدها ) ٠‏ ( قصة جذيمة ) ٠‏ فلما نظرت. الزباء الى مشي الجبال » قالت : 


ما للجمال مشيها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؛ 
أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا ؟ ' 


مروج "5/7١‏ ) , ( دار الاندلس ) ٠‏ 


ال 


ابن عدي » وفيها على عادة الأخباريين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
بعضه الى مؤلاء الأبطال » ونسب بعضه الآخر الى شعراء أقحمت أسماؤهم في 
القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حديثهم» وليلوانوا كلامهم بعض التلوين . 
ونجد قصة الزبّاء وجذعة وقصير المطالب بالثأر في شعر ينسب الى (عدي بن 
ريك الباذي ع ع جام يف 7 [ 


ألا أها الملك المرججتى ألى تسمع مخطب الأولينا 
دعا < بالتقكة” “الأمراء وما جذيمة عصر ينجوهم ثبينا 
فطاوع أمرهم وعصى قصرراً وكان يقول لو تيع اليقينا 


ثم يستمر في نظم القصة شعراً حى تنتهي . وقد ختمت بنصح الإنسان ليتعظ 
بالحوادث والمايا » الي لا تعرف أحداً مها كانت درجته ومنزلته » إلا أخذته؛ 
ثم صيرته أثرأ بعد عين' . 

وذكر أهل الأخبار ان ( الزبّاء ) كانت تأني الحصون ٠‏ فتنزل سهاء فلا 
نزلت ب (مارد ) » حصن دومة الجندل » وبالابلق » حصن تماء » قالت 
تمرد مارد وعز الأبلقن » فذهبت مثلا 5 . 

ول بخل الأخباريون على الز يااء 2 فنحوها ابياتا زعموا امها قالتها 3 وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . لها حكم وامثال هذه العربية »ع 
عربية القرآن الكرم . ولا غرابة في ذلك » فالذي ينسب شعرً عربيا الى آدم 
وابليس ويرويه مشكاد” مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف 04 لا يعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ©) والى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابئة ( عفزر ) » فقال : 
د اني لأحب ان أممع حديث ماوية وحاتم » فقال رجل من القوم : أفلا أحدثك 
يا امير المإمئين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر » كانت ملكة 
وكانت تتزروج من أرادت 5 5 ٠.‏ . 





الشعن والشعراء ( ؟١١‏ وما بعدها ) , ( عدي بن زيئ العبادي ) , وفي الكتب 
الاخرى اختلاف في الالفاط والعبارات هروج ) 0/1 ) » ( دار الاندلس ) ٠‏ 

؟ هروج (5/؟7 )2,0 ( دار الاندلس ) ٠‏ 

م البيأن والسيين ( 95/59 )»2 


احلال 


ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قبنة كانت في الدهر الأولء لا تدوم 
على عهد . فصارت مثلا . وقيل : قينة كانت في الحيرة » وكان وفد النمان 
اذا اتوه لهوا مها . وذكر ان ( عفزر ) اسم أعجمي »؛ ولذلك لم يصرفه ( امرؤ 
القيس ) في قوله : 


أشي" بروق الزن أين متصابه" ولا شبىء يشفى منك يا ابنة عفزرا١‏ 


ولم تشأ الكتابات التدمربة الاعلان عن اسم ملكة تدمز » بل ذكرتها على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) أي ( بنت زباي )' . و ( زباي ) هو اسم والد 
الملكة ؛ حذفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) في العربية ؛ وقلب الحرف الأخبر 
وهو الباء من. كلمة ( زباي ) وصيّر همزة » فصار ( زباء ) » وعرفت مليّة 
تدمر عند العرب باسم ( الزباء ) . . 

وقد ذكر الؤرخ ( فلافيوس فوبسكوس ) (قتاعقامه7؟ وتتتجووزس) أن والد 
( الزباء ) رجل من تدمر أسمه ( اخليو ) (مو1[نطعه) " » و (معللنطمه) هو 
( الطيوخس ) (وتتطءه#1صم) في رواية اخرى؛؟ . 

وقد ألبى عليها المؤرخ ( تريبليوس بوليو ) (201110 5دزلاءمومصم ووصفها 
وصفاً جمبلا” ؛ واشار الى مقدرتما وقابليتها » وذكر انها كانت تكلم البونانية 
ونحسن (١‏ اللاتينية ) » وتتقن اللغة المصرية وتتحدث بها بكل طلاقة » ومهم بشؤون 
المملكة » وتقطع المسافات الطويلة سير على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هله الملكة" . 0 

وقد بلغتنا روايات تتميد ان الملكة ادعت انها من مصصر © من سلالاات الملوك 
وامها من صلب الملكة الشهيرة ( قلبطرة )' ( كليوبطرة ) (همنومموزه) » وانها 
كانت نفسها نتكلم المصرية بطلاقة 2 وانها ألفت كتابآً كتبته خط يدها اختصرت 





. .)ه85١‎ / 4 ( اللسان‎ ١ 

0 المشرق , السنة الأولى » ( ١898‏ م) , آب , الجزء 18 /, رص 2)98. 
0 ..8 ,كأ056:01 ,31 ,تنا كناء15أم70] 5بالجولس 

1 ,.8 ,0560105 ,51 ,1 ,قتاتطاقه2 

5 ,14 .0 .131282121 ,كتكد ,199 ,192 .2 ,.كأق اعنام 15 : 201110 5نال[[مطمم 2‏ 

4 مروج ( و" ) ( طبعة دار الرجاء ) .202 .2 ,1 بطوطط81 ,41 .8 بعلملل روق0 


١١ / 


فيه ما قرأته من تواريخ الأثم الشرقية ولا'سها تأريخ مصرا » والها استقدمت 
مشاهر رجال. الفكر الى عاصتها » مثل الفيلسرف الشهير ( كاسيوس ديوئيسيوس 
الوتجينوس. ) (قنتطاعدم.1 م0 737٠١ (  )‏ ل #الالام ) بعد الميلاد . وكان 
فيلسرفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسرف ( فرفوريس ) 
(وهن«وطدصدمطط) » استقدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
لا . فأخلص لا في مشورتهءفكان ذلك سببا في قتله . فقتله القيصر (أوريليانوس) 
(قتتطوتاة«تحق) > لاسامه انه كان محرض الملكة على الرومان؟" . 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتنس الصوري ) » و (لوبوكوس ) الببروتي 
اللغوي الفيلسوف » و ( بوسائياس ) الدمشقي المؤرخ » و ( نيوكوماخس ) 
(81160228:62115) من زمرة الكتاب المؤرخين» المتضلعن بالإغريقية»ومن الفلاسفة » 
وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية » وصار من مستشار.ها كذلك" . ولذلك أمر به 
القيصر ( أورليانوس ) فقتل بعد محاكمته بمدينة حمص» في الوقت الذي حوكمت 
فيه الملكة والفيلسوف ( لونجينوس ) » الذي قطع رأسه بعد ان مثل به؟ . وني 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية 
ولا شك , ٠‏ 

وملكة شأنها هذا » لا بد ان تكون حرة الفكرء متساهلة مع اصحاب العقائد 
والآراء . وهذا ما كان . ففي مديئة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود تمتعت بمارسة شعائرها الدينية بكل حرية » ونالت حقوق المواطنة الي كان 
يتمتع مها التدمريون » جاءت الى المديئة مهاجرة من فلسطين خاصة بعد خراب 
القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تيتوس ) (11508) في سنة (10) بعد 
الميلاد" . فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار لا 
في المدينة اسم وشأن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالا” في. سنئة ( 558 ) 


1 : 1 0562 نابو 7 ,4 ,8 رعلع01‎ 52831, 2. 9 ١ 
فقدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم سبق متها غير ؛: (ممسناطدق م)‎ ١٠ 
,)565١ص(‎ » السنة 1858م‎ , 5١ أي كتاب الايغال : المشرقء السنة الاولى الجزء‎ 
116176 ,و‎ 2. 245. 
17910813, 2.192. , ) 95١ ( الملشر ق الجزء نفسه‎ 
57 ,تلق لطع ناة‎ 2, 2 1 
(ر مكحام )2 رص 55؟5).‎ "٠ المشرق , السنة الاولى >2 الجزء‎ 0 


١١م‎ 


السلوقية المقابلة لسنة (1807؟) الميلادية ليهودي يدعى ( يوليوس أورليوس شلميط ) 
11 5 15 01111) قائد القافلة » لأنه راس القافلة » وأنفق عليها ْ 
من ماله' . : 
وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في (تدمر) ايام كم الزباء 
فرعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة » وهو زعم محتاج الى اثبات.. وزعم 
القديس ( انامس وام ( (قناأقةصوطةق .6ع) أن ملكة تدمر كانت تدين 0 
ا نبب أبناء دينها الكنائس ع نك ومحافل” . 
الى هذا الرأي الع ١‏ ( فوتيوس ) (ونائامط5)؟ . وذكر ( 0 ( 
(21135مة1نطط) أن الذي هو د أد الملكةهو (بولس السميساطي) (5822053:61115 قتتلتتوط) “ 
وهو أسقف كان مقرباً الى الزباء » وله منزلة عالية لدمها . ونسبت اليه آراء في 
المسبح وفي بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته ني مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( 754 ) للميلاد » فونجد المجمع أن تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ( أرتامون ) الذي حم عليه قبلا » فحرموا آراءه كذلك © ثم 
حك عليه في ( انطاكية ) سنة (554) بعزله عن الأسقفية » ولم تتدخل (الزباء) 

في القرارات البي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس ء عا انها لم تنفك قراراتمهم 
محقه » بل أبقته في مركزه وتركته على ما كان عليه" . 

ويرى بعض المؤرخين أن خير تهود الملكة خير متلق » وضعه 1 الكنيسة 
للإساءة الى سمعة ( بولس السميساطي ) والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتأثير في 
نفوس أتباعه" . وقد لاقى ( بولس) من خصومه علتاً شديداً .ولا يعقل بالطيم 
أن يعمد رجل كنيسة الى تبويسد شخص مها كان ملهبه ورأيه في طبيعة المسيح 
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واللاهوت ٠‏ بل المعقول أن يعمد للتأثر فيه وادخاله الى مذهبه . ولدينا خير آخر 
أراه من جنس خحير ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (68م8معط2) ع 
خلاضةه. + أن الأسقف :(.بولس ع أند. رأيه؛ في( الثالوث ). من آراء الللكية 
المتأثرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الحضيض' . ولا محفى 
ما في هذا احير من طعن في عقيدة الرجل الذي أبدى رأيا في ( الثالوث) سبب 
ا 

ولم نجد ني الآثار اليهودية اللي بين أيدينا ما يفيد تود ( الزباء ) » نعم ورد 
في التلمود خير يفيد حماية ( الزباء ) الأحبار" » غير أنه وردت أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود كانوا ناقين على ( تدمر ) حاقدين عليها يرجون من الله أن يطيل 
في عمرهم ليروا ثايتها . هذا الخير الكبير ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
(2370قط30) (لاقطقطاء30) رئيس ( أكادعية ) ( طيرية ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : ( تلد وسعيد من يدرك نباية أيام تدمر ). ولو كانت الملكة 
عل كين زوه 0 “درت عله اجملة عن ىم ذلك الحير ولا شك , 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء البهود وأحبارهم في فلسطن في ذلك د 
أن الملكة اضطهدت 3 وعذبتهم . وهي روايات لا بمكن التسلم بصحتها أيضاً» 
8 انها ظهرت على أثر توسع الملكة في الأرضن الي كانت نحت سيطرة الرومان 

( اليهودية ) غير أن هذا الاستيلاء لم أبس 


ووردت روايات أخرى تشير الى كراهية مبود منطقة الفرات لتدمر »© ورد 
ان الحر ( سودا ) (48ن8.3) تلميذ الحير ( صموثيل ) ([#نتصمهه) نحدث 
عن تدمر » فقال : « سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيد ؛ انه عيد هلاك 
ترمرد (0تتصاحة2) » اعها ستهإك )ا هلكت تمود (نتتصيو2) . وقد هلكت ). 
وورد ان الحر ( آشة ) (هزعهه .©) ذكر ( ترمود ) (فنتصوحم) فقال : 
ل تمودءانهها شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدهما قام الثاني مقامه م 
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ويراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر ١)‏ . وقد اشيئرك عدد كببسير من اليهود ني 
صفورف أعداء الزباء » واشتركوا مع الفرس ني حرومهم مع تدمر كا اشر كوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا يحرضون الناس 
على التدمريين' . ٠‏ 

أما ( تمود ) » الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) © فهم قوم تمود. ويظهر 
الهم حلت مهم نكبة أدت الى هلاكهم حى صار هلاكهم مضرب الأمثال . ولم 
يشر آلى زمن حلول تلك النكبة. ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) في أبدي 
الرومان على كل حال » ”ا يفهم من كلام احير ( مجودا ) المتوفى سنة (1ه؟) 
للميلاد” . : 
أما أسباب هذا البغض ٠‏ فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 
الى ظهوره » منها آراء الملكة الفلسهية وآراء الفلاسفة والكتاب الذين كانوا محيطون 
بها » وكانوا يبشونها في تدمر وني البقاع الي استولى عليها التدمريون » فنفقت 
نفاقاً كبيراً بين ممود (تدمر) وببود ( الكالوتات ) على نهر الفرات. » فأثارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود -حقد الأحبار والمتدينين . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر في تدمر بين اليهود وغير البهود » ونشوء جيل جديد من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيليين . وهو أمر نبى عنه اليهود . ومنها الخحالة السياسية 
اليي. نشأت من أسر الفرس للقيصر ( والريانوس ) ٠»‏ وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة الى 
كلك سكو قراطم الأراته + -ومعظمها .فق الجان الذين كانوا يتتساجرون مع 
الفرس والروم » وبين العراق وديار الشأم ؛ فأصيبت هذه ( الكالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبيرة » وفقدت استقلالها خلال مدة 
استيلاء التدمريين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدمريين؟ . 
1 هطع ,80 ,.8 ,كلء 026201 ١‏ 
ذكر 2011 0) أمثلة عديدة على ذلك في ('ص ٠‏ ) وما بعذها من 
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وحرص بعض المؤ رين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعموا انما كانت 
على دين المسبح . وتساهل آخحرون بعض التساهل فقالوا انما لم تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها » وجحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وتوسئّط آتحرون فقالوا انها لم تكن مهودية محضة » ولا نصرانية خالصة » نما 
كان دينها وسطآ بن الدينين : كانت تعتقد بوجود الله » وترى التوحيد»ولكنها 
م تكن على البهودية وعلى النصرانية » بل رأت اللخالق كا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتها » فنهم من ذهب الى 
أنها مصرية » ومنهم من ذهب الى أنها من العاليق ومن هؤلاء المؤرخ ( آيشهورن) 
ندوططزه ' . وقد أحذ هؤلاء آراءهم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهودي ( كريتس ) (12مه©) (#2اؤده) الى أنها ( ادومية ) من 
نسل (هيرودس) وانها مودية الدين” . ورأى ( رايت ) (غطعن#") و(أوبردك) 
لونةروط0) وآخرون انها من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . 
والذي عليه أكثرهم أنمها عربية الأصل* . 

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرخين كانوا يزجمون انها ( رومية ) 
تتكلم العربية* . 

أظهرت ( الزباء ) مقدرة فائقة ني ادارة شؤون الملك » فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشاً الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) 
غير اله كان يريد في الواقع مهاجمة تدمر واشمضاع اللملكة . فبلغ خخيره مسامع 
الرباء) فاستعدت لمقابلته وخرجت له » والتحمت فعلا” بكتائب الرومان» وانتصرت 
عليها انتصاراً باهرا » وولت هارية تاركة قائدها (هرقليانرس) (5ناضهذاء5628) 
| قتبلات في ساحة الحرب" . ١‏ 
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ورأت الملكة الحذر من الفرس » وذلك بتقوية حدود مملكتها » فأمرت بائشاء 
حصن ( زنوبيا ) (612ممءت) على نهر الفرات ». ليقف.أمام المجات التي قد ٠‏ 
يوجهها الساسانيون عليها من .الشرق' . ويقول ( بروكوبيوس ) انه سمي هذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته' . ش ْ 

وقد اتبعت (الزباء) بعذ مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمذ على التقرب 
من الأعراب والتودد اليهم والاعاد عليهم في القتالك والحروب . وذلك بعد أن 
رأث ان الرومان هم أعداء تدمر » وانهم لا يفكرون الا في مصالح الرومان 
الخاصة. . ومبذه السياسة تقربت أيضا الى العناصر العربية المستوطنة في المدن » 
واعليكة عون عل كوي _دوله اقرية توية واكلة كاتا م رغافية بدن أن 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان مها » وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالا” 
جيداً » صاروا قوة محسب لما كل حساب ٠»‏ فأخذت تعمل لتكوين هله القوة » 
ولكن الرومان كانوا أسرع منها » فقضوا على مآرمها قبل أن تتحقق ٠»‏ فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" . 

وجهت ١‏ الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت الخطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانها انها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح لا بالتدخل في شؤونه » 
وأخيلت تترقب الفرص وتتحين الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) 'سنة (58؟) 
للميلاد » وانتقل الحم الى ( أو ريليوس فلوديوس) (0191101115© 5تاتآعمتاكة قنك :3132) 
5580 ملام ) » وجدت الجو صالكا للتدخل » كان الألمان (2اع ططقحرع1 8) 
قد هاجموا حدود الإنراطورية في مطلع هذا العام ع وكان (الغوط ) ( القوط ) 
(معطاه6) (قطامق) قد أربكوا الدولة . وكان أثر الخسارة الي ألحقتها الملكة 
في الجيش الروماني ٠‏ ومقتل ( هرقليانوس ) بالغاً في نفوس الرومان '» يتجلى 
في صياح أعضاء مجاس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات" في أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس .أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبيا »" ياقلؤديوس 
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أغسطس أغثنا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤثرة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ ومدينة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين » وفيها ( ان جبيني 
ليندى خجلا" كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زلوبية )" . 
فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر . 

كان القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (وناطهط) بالخروج 
على رأس اسطول الاسكندرية الى عرض البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) 
(قطامك) «ملمنعهم من الحرب عير المضايق » فخرج على رأس قوة كبيرة من 
الرومان لمطاردتهم » فانتهز الوطئيون والمعارضون للك الرومان ‏ وعلى رأسهم 
( تهاجيئيس ) (وعدوعوصع) »2 وهو رجل يوناني الأصل مبغض الرومان - 
هذه الفرصة » فكتبوا الى الملكة بحضونا على نحرير مصر من حَكم ( رومة ) 
وتولى الحم فيها . وأظهر ( فرموس ) (قناصلط) 2 وهو رجل ثري جداً ع 
استعداده لمساعدة الملكة بالمال وبكل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ( الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الحيش الروماني الذي كان مؤلفاً من سين الف مقاتسل 
وتغلب عليه » ثم قرر العودة الى تدمر تاركاً في مصر حامية صغيرة من حمسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تهاجيئيس ) الذي عيّن نائباً عن 
الملكة على مصر . فلا مم ( بروبوس ) بجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان ) 
أسرع عائداً الى مصر » فألف جيشاً من المصريين الموالين للرومان » وزحف على 
الاسكندرية » وأخل يتعقب التدمريين » وأعمل فيهم السيف . فل| سمعت (الزباء» 
بذلك » أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك بين الطرفين انتهت 
بانتصار التدمريين على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وكتب 
النصر لجيش الملكة في مصر" . 
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وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقية من مصر » جيش تدمر 
مساعدة كبيرة » ولا سيا فيا جرى من قتال حول حصن ٠(بابلون)‏ (م10رطة8) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحقين أن ( تبالجينس ) 
(وعدوعقصل2) الذي وصفه المؤرخ ( زوسيموس') (250515005) (205120105) 
بأنه مصري » كان في الحقيقة عربياً » واسمه عربي أخذ من ( تم: اللاث )2 
أو من ( تم جن )' . وكان من المبغضين لارومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرخية عن الخوادث الي جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق 
الانراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
( رومة ) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصرءمع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم ( قلوديوس ) . 
كا يتن ذلك من خير ذكره ( تربيليوس بوليو ) (201110 5نانلاءطوج) مآله 
حلف المصريين بين الولاء والاخلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سي حّ القيصر ( اورليانرس ) (قتاصهناءسحة) ( ١ل/الا ‏ هولا؟ م06( أيضاً 
كالذي يتين من نقد ضرب في الإسكندرية في سني (91/0) و (991) للميلادء 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر ( اورليانوس ) 
(نتصوتاءتحق) حاملا” لقب ( أغسطس ) (كنأكتاعنتق) مع وجه (وهبلات)) 
وقد لعت ب : (19012221220111132 10113 :612:603 1132 0122212011122 1112315ق0 © 7135ك) 
(2002082:01112 2113 10022612605 عدع2 كنتمطنة15و01 971) 2 ويشير الى اللقب 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة 3 هبلات) )2 
فيشير الى الك المزدوج على مصر" . ْ : 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلاة » ققد ضغط سادات 


,62 ,5110-561211101168 2102185 7250125 1:65 :203612231235 .0 ,372 ,.8 ,11 ,لاعطوممق علط 
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( رومة ) على الإنراطور بأن ينقذ الامسراطورية مما حاق ها من تصدع في أوروبة 
وفي الشرق . وني جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر 
وني الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانرس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب اللرمان الى التدخل والعمل القضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعين . وبلغ سمع الملكة من أصدقائها ومرسها في 
( رومة ) عزمم الانراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريع قبل 
مباغتة القيصر لما » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) » 
وأمرت بمحو صورة ( ارريليانرس ) من التقود لتترهن على قطع علاقتها بالقبصرء 
وعدم اعترافها بسيادة ( رومة) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده ©؛ همع اللقب ( الاننراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة) وذلك ف السئة 
الخامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها مذ اللقب في النقود الي ضربت 
باسمها في الحخارج . أما نقود ( تدمر ) ء فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة)' ء 
ولقبت في مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانوس). 
وني هذا التحدي الصربح » دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات 
السياسية بين تدمر ورومة' . 

وتفاوضت اللملكة ( الزباء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
(219مم171) عاهلة إقلم ( الغال ) » لتورحيد اللحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسير الى ( بيتينية ) (هندتوط؛:8) فاستولت عليهاء 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حبّى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطيئية)". 
ويقال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخبرة للدخول مها في موكب الظفر 
الى عاصة الرومان؛ . 

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
في مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فالتهز 
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( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) » وكان القائد (زبدا) 
.قد. وصل الى مصر لمساعدة ( فيرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك بين الفريقين كاد يكون النصر فيها للتدمريين لولا اسمالة ( بروبس) جاعة 
من المصريين » فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (171) اللميلاد . واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعسدائهم » فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزبّاء' . ومنذ (84؟) أغسطس من سنة (771م) القطع في اه ضرب 
التقود الي تحمل صورة الزباء ووهبلات" 

ولا نعرف اليوم شيئاً من الموارد التأرمخية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) 
في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيماً على الملكة 
( الزباء ) . فسخسارة مصر على هذه الصورة » كانت غصارة كبيرة عليها » ولا 
بد أن تكون قد أثرت فيها » فد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الملكة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانهم تهديدها من الجنوب » يا ان توقف 
جيشها عند ( خلقيدون ) » وعدم تمكنها من الاستيلاء على ( نبقية ) وتوقف 
خططها العسكرية الحجومية » ثم اتخاذها خطة الدفاع م الماع ومجيء(أور ليانوس) 
بقرات كبيرة نحو الشرق » كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مني به جيش الملكة أن الموالية لا بمصر » فأضعف معنويات التدمرين 
ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان يناصرهم . 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمريين ٠‏ وأبوا اللتسليم لهم » وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم » ويظهر ان الملكة عرفت جراجة وضعها العسكري ٠‏ وعدم استطاعتها 
التقدم » فقررت البراجع الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمههبا 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلا” » اذ عير القيصر مضيق (البسفور ) وفاجأ 
لتدمريينٍ في ( بيثينية ) في أواخر سنة (7071م) أو أوائل السنة لثالية وأجلاهم 
عنها » 6 سار الى ( غلاطية ) (88ونو©) و ( قفادوقية ) (200019 ج08 ) 
حتى بلغ ( أثقرة ) (و«وعصة) فسلمت له , وأخيل الرومان يتقدمون بسرعة 
الى بلاد الشأم' 


ةو المشرق ء, السنة الاولى » الجزء !5" , ( 1١89/4‏ م)/( ص ٠ )1١١55‏ 
.8 ,عاعلة02 
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أفرع م الرومان السريع الزباء ورجالمها ولا شلك » وأخذت المدن الي كانت 
تسائدها نشك” في تمكن اللكة من الدفاع عن نفسها » وشاعت بين الناس قصص 
عن نهاية تدمر وخرامها بأيدي الرومان وعن سقوطها لامالة » أثثرت مع وصول 
أنباء اعتزام القيصر القضاء على حك الملكة واتمضاع ( تدمر ) لحك الرومان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعوانهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها بن الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانها 4 والايحاء اليه انه مغلوب 
لاغالة وان ارادة الآلة “قد قضت. بذللك وآ راد" لا . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة) (دمعطوق) أنبأ الحجاج التدمرين الذين 0 
قبل سنة من سقوط مدينتهم » يستفتون (الزهرة ) فيا سيحل مهم في السنة المقبلة 
عصر سبىء سبلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل مهم » أنبأهم بذلك على عادة المعيد 
في موسم الحج الذي بلي الموسم الذي سثل فيه النؤالا ‏ 

وكان من ببن ما أشيع تخراصات زعم اما عدوت اتن نكن 5 انول 
(0لاوصه) تنىء بزوال دولة التدمرين ومشيئة الاهة بانتصار ( أورليانوس ) عل 
الرباء » وتخرصات تزعم أن الحير ( بهودا ) 0 8 تلميذ الحبر (صوئيل) 
(1عتامطوة) اننا 5 عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسرائيليون 
في أحد الأيام بعيد » إنه عيد هلال ( ترمود ) (8نسوع) » انها ستهلك 
كا هلكت ( تمود ) (فناتصة2) وقد هلكت .. . وورد ان الحير ( أشه ) 
(عطعق .8) ذكر ( ترمود ) (6تحوءه2) فقال : «١‏ ترمود مثل تمود ؛ اهما 
.شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدهها قام الآخخر مقامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مديئة ( تدمر )5 

الى غير ذلك من تخرصات أوحت بها دعاية الرومان » وأعداء الملكة من مبود 
رمن توميات أخرى قهرتمبا ( الزباء ) فأذاعتها ين الناس » لافهامهم 5 من 
لعبث مقاومة الفيصر وجنوده » وان من الحر ترك المقاومة والاستسلام » وأن 
البوم الذي ستححرر فيه تلك الشعوب من - الملكة آنت قريب ء لأن ارادة الالهة 
فضت ان يكون ذلك » ولا رادا" لأمر الآهة : نعم 3 ١‏ تصدق الملكة العاقلة 


205115, 1, 54, 51, 0. ١ 
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الحكيمة هذه الحرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكة » لقد أثر ت فيها هذه الدعاية » وقضت على معنويات التدمريين الوثتين 
|الذين يدينون مبذه الحرافات ويؤمنون با » وما زال من طرازهم . خلق كثر في 
القرن العشرين اليلادي هذا . 
نيأت الملكة ( الزباء ) لملاقاة ( أورليانرس ) عند مدينة 55 
(هنطهوقصة) ٠»‏ وكانت هي على رأس الجيش فارسة تحارب في الطليعة . 
أما القيادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وفي الوقعة الأولى هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا شملها » فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » ليوهم التدمريين أنه قد فر"ءفإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم بالمجوم » فلا يتمكن فرسان تدمر من المزعة لثقل أسلحة الفرسان ومعداتهم 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد مد ع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزبمة » فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمريين » وأطبقوا عليهم » وأعملوا فهم السبوف والهزموا هزعة 
منكرة الى مديئة ( انطاكية) . وني هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كبيرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حك الشرقيين عليهم » وقد كان ا النفوذ والكلمة في المدينة . 
ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
( انطاكية ) عزله من وظيفته ٠»‏ فلم تنفذ الملكة قرار المجمع © وتركته 
يتصرف قي أموال الكنيسة؛ ولم تكتف بذلك بل عينته (26062231115 0 
على المدينة » أي انها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطساكيين . أضف 
الى ذلك كره اليهود الذين في المدينة للتدمريين . وقد نفذت اللملكة هذا القرار ني 
اليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها بتركها والسير الى (حمص) 
فور .. وني اليوم الثاني دخل ( أورليانوس.) تلك المدينة. وأعطاها الأمان' 
وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ ( حص .) (ومنسط) » 
وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الفا في مفازة عريضة تقع.شمالي المدينة. 
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فاشتبلك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى » 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيهم سيوف تدمر. غير ان القيصر حزم 
ان 3 وأدرك وجود ضعف قُُ خطة قتال الملكة » سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم » فأمر جنوده بالهجوم على مشاة التدمريين » 
وم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اارومان » فزقوا مشاة الملكة كل ممزق 
وحلت هزبمة منكرة عامة نحيش الزباء اضطرتها الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصتها تدمر للدفاع عنها » فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخل الفيصر مدينة (حمص) » فتوجه بالشكر والحمد الى٠إله‏ (حمص) «(«الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع المعبد ويجمله ويزينه أحسن زينة» مقدما له نذوراً 
هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن بيثم له الا بالقبض على ( الزباء ) وفتح 
( تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتسح 
تلك المديئة . لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من نحصين 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضارية في البادية » فيصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعا حتّى بلخ المدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جات الكتائب ( اللجيونات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء » وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة » غير أن المدافعين عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والنران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهرء ترسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) سمعت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مديئة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانوس ) ذلك 
كثيراً » فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد يستضحك مي بعض الناس 
لمحاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (18طمصهجت) اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »* . وبعثت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل ( رومة ) منه في القيصر 
عزماً جديداً على فتح المدينة ودكها دكا مها كافه الآمر » ليمحو عنه هذه الوصة 
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المخجلة ابي الحقت به . فكاتب الملكة طالبآ منها التسللم والتضوع للرومان لتنال 
السلامة وتستحق العفو » فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مدينة يعينها مجلس 
الشيوخ لها . أما جواب الملكة » فكان: ١‏ انما التمسته مني في كتابك لم يتجاسر 
أحد من قبلك أن يطلبه منى برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبترة ( كليوبطرة » قد 
آثرت الموت على حياة سبقها عار الدابرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (قدوءةه8) لفل شباتك وكسر شوكتك . واذا كان لصوص 
الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » ها يكون حالك إذا اجتمعت” حلفائي على 
مقاتلتك . لا شك أنك ستذل وتمنع لي فتجرد نفسك من كرريائها الي حملتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن ١١‏ . 


م ينجد الفرس” ملكة الشرق » ولم يرسلوا اليها مددا ما . فقد كانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توثي ( سابور ) الأول في عام (31/1) للميلاد » 
فتولى ( هرمز ) (8ننةتصرن) الملك من بعده » وكان رجلا ضعيفاً خائر القوى» 
فعزل بعد سئة قضاها ملكا . وظهرت فان داخلية بسبب ذلك لم تسمح الفرس 
وهم في هله الخال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف » إنها مع القوي ما دام قويا » فإذا 
ظهرت عليه علائم الفمعف » صارت مع غيره. تحرش قسم” منها مجيوش الرومان 
المحاصرة للمدينة وهاجمتها » غير أنها منيت مخسائر فادحة » فتركت التحرش 
بالمحاصرين . ورأى قدم منها الاتفاق مع القيصر » ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي مجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة » لم يبق من ملكها غير مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت لها فلن يصيبها منها ما يصيبهم 
من القيصر من مال كثير . ومن لقب وجاه يأتيهم من حالم مدني قوي . وقد 
عرف القيصر فيهم هذه اللحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر 
القبائل » وسم من عدو محسب لعداوته ألف حساب" . 
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1500 ,108 ,8 بعاعتةدعوط0 


ريل 


ولا رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل والأرمن لم 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة اللظ لما بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك » وان وضع القيصر قد نحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول. مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصضتها للأقدار » والتسلل منها ليلا للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم يرسلون لها نجدة تغير الموقف وتبدال الخال . ودبرت أمر خطتها 
بكل تكّم وهربت من مدينتها من غير ان يشعر مخروجها الرومان » وامتطت ناقة 
وانجهت نحو الفرات ٠»‏ ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زلوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال ء فقد حالفها الحظ في أول الأمر » فأوصلها سالمة 
الى شاطىء النهر » عند (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية) ' (هنز1م8216) 
ثم خانها نخيانة فظيعة . فلا علم ( أورليانوس ) بنبأ هرب الملكة ء أيقن ان أتعابه 
ستلهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبيض عليها حية . لهذا أوعز الى خدرة 
فرسائه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ كلمته . انه سيكون في جانب القوي ما دام الئاس في جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطىء » في اللحظة الدقيقة الفاصلة الماسمة 
بن الموت والحلاك والدمار وبين العز والسلطان واسرجاع ما ذهب من ملك . 
كانت اللكة نهم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من نير الفرات. 
ولو عيرت لتغير اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ( ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومات : (ولقصة ك0 ماوعووه) » 
وهو على رأس جنوده محاصر هذه المدينة العنيدة الي أبت اللمضوع لحكمه والتسللم له" 


من الباحثن من يرى ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالحارج 
كر من حت السور له باب سري خاررج الأسوار أعد” لثل هذه المناسيات 2 أو 
من أنفاق أخرى ؛ اذ يصعب ‏ تصور .خروج الملكة ليلا" من: مدينتها ولو حفر 
نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأهم هذا 
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شيل 


بالسراديب والقنوات الي تزى بقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزبّاء أمام القيصر » فقال لما : و صرت في قبضتنا يا زينب » 
ألست أنت البي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . 
فأجابت : « نعم » إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي” 
غاليانوس وأورليوس وغيرهما » فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإنما بارتتي 
فيكتورية في السلطنئة والعز » فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركني ني 
الك »' . فأثرت كلات الملكة في نفس ( اوريليانوس ) » .م الأمان . وقد 
شر أسرها في نفوس التدمريين المتحصنين في بلد” نم ء فرأى قسم منهم الاستموان 
في الدفاع وعدم تسلم المدينة مها كلف الأمر » ل قسم آخر الأبواب 
والتسلم ؛ وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الأمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
في بدء السنة (707) للميلاد” . فدخلها دخول الظافرين » فقبيض على حاشية 
الملكة السابقة ومستشارمها ومن كان حرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
الملكة وجميع كنوزها . وأخل الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه مهم الى 
( حمص )' 

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخحوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإلّه ( بعل ) (861) » فشكر الإله وحمده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . 59 اختار له قائد؟ نصبه على ( تدمر ) اسمه (دمتهة صوع) 
على رواية و (وندهوومه) على رواية أخرى ٠‏ ليحافظ على الأمن وحم المدينة . 
وجعل في إمرته حامية فيها سّائة من الرماة » ثم غادر تدمر تاركا أمرها الى 


هذا القائد* 
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وي حمص كا زعم المؤرخ ( زوسيموس ) (قتتتطئةه2) ام القيصر الملكة” 
وأصحاها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه ع 
حولت تعتذر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حى قرفت كثرين من 
أصحامها بأنهم أصلوها بسوء نصائحهم وورطوها في الغرور . وكان من جملة الذين 
وشت . عدا اش لتر 7 ... فحكم عليه القيصر من ساعته بالموت بعد 
1 . فكاد لوجيتوس العتاب بشجاعة وصبر جميل حى انه عند وف 
كان يعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نكل بكل من تجرمت زينب عليه ١)‏ 

وقد اختلف الباحثون في صحة رواية هذا المؤرخ ٠‏ فنهم من شلث فيها ومن 
هؤلاء ( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والخحيانة من جلحة كانت عل جائت عطس بن صر 
الأخلاق والثقافة " . ومنهم من اعتقد بصحتها وسلم ما ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن وؤلاء المؤرخ الآلماني (مومزت) (نزعوستتحط310) 
الشهير في تأريخ الرومان" 

وغادر ( أورليانوس ) مدينة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم يموكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العامة 
ليتفرج عليهم الناس . وني أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب (الزباء) 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس )؛ . وبيها كان القيصر 
في ( تراقبة ) (دهنعدعط) اذ جاءته الأخبار تننىء بثورة أهل تدمر على قائد 
المدينة ( سنداريون ) زده1جهةدوة) الذي عيئنه القيصر حاكما على تدمر* » 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( ففرموس ) (وتتصءة») الثري الشهير . 
وكان هدف الثورتين واحدآءهو التحرر من حك الرومان والحصول على الاستقلال» 


0 أخذت ترجمة رواية ( زوسيموس ) من مجلة اشرق السنة الاى , الجز.‎ ١ 
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فأنفق ( فيرموس ) وهو من كبار رجال المال ثي العام في ذلك الحين أموالاة 
كببرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة » وألّف جيشاً تمكن به من الاستيلاء 
على الاسكندرية » وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر ٠‏ ولقّب نفسه بألقاب 
القياصرة » وأخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل يجد في تقويض 
الانراطورية الرومانية في الشرق' . 

وقرر القبصر الاسراع في العودة الى الشرق لعالجة الحالة قبل فوات الوقت » 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت المدينة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداريون ) («وك:ههصوع) '2 وفتكت 
بالحامية الرومانية» ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سيكون موقفه منها ؟ وهي في وضع حرج لا تأمل الحصول عبلى ساعدة 
لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيمًا مثل أمامها الرومان 
وسلّمت نفسها للقيصر » فسلّمها هو غنيمة الى جنده يفعلون لها ما يشاعون بغير 
0 : : 

عفا القيصر ( أنطيوخحس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكا 
عليهم . ولم يعف عن الرعية فتناولتهم سيوف الرعاع من جنود ( رومة ) 
وخناجرهم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القيصر لجحنوده 
ندم أبنية المدينة » فداكّت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية؛ » حى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبتقى حيآ من المدينة » فكتب الى 
(8855118 5لالاهناتزء 0) قائد المدينة أن يصفح عنهم ؛ وأن يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ها كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) الثالث قل نهبوه وخربوه » وأمر 
بالانفاق عليه وبتزيينه وتجميله من الأموال الي استصفيت من خزائن ( الزباء ). 
وطلب من مجلس الشيوخ في ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن المعجد" . وأرسل 
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سا اها جد اعم أن 


نيل 


بعض نفائس الميكل الى عاصته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك » ومنها 
أعمدة مصورة' . غير .أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار . ولم يتمكن القيصصر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبدا كا كان ء ولم تعد 
( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) » فأرجعها على أعقاءها . م عين 
قائده المحنك ( ساترئينوس ) (12115ط<نامج8) بدرجة (12ام) قائداً على اللخدود 
لهايتها من الفرس؟ ». وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فيرموس ) » فكان 
الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على التاجر الحاكم » الذي لقب نفسه 
قيصراً » فأمر ععاقبته بعقاب السر"اق واللصوص ٠‏ أي بصلبه على الصليب" . 
وبذلك أعاد: معيد الشرق الى الرومان الشرق المفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية » عاد الى عاصته 
في سنة (1/4؟) للميلاد في مو كب قيصري عظم وصفه المؤرخ (كتاءقامه7؟ مساجوام) 
وصفاآً رائعاً » اشترك فيه )١٠٠١(‏ مصارع وعدد غفير من الأسرى من ممتلف 
الأقوام » ومن بينهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها » وقيل كلاهما » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزياء وهي مزينة بالذهب 
والجواهر » وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الخاصة الي أعدتما لتدخل فوقها منتصرة عاصة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
فيلا" وعدة وحوش وحيوانات جيء لبا من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخخرى. 
سار الى (الكابيتول ) ثم الى قصر «الاننراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا” نخاصاً كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع؟ . 


كان هذا الاجتفال هاية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 
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منذ نبايته في بيت خصص بها في ( تيبور ) (ط51) مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هله اللقعة من ابطالية » ول يتحدث عنها 
مؤرخو عصر ( أورليانوس ) شيئاً بعد أن صارت من سواد الناس . ويظهر ان 
ما ذكره بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيوخ 
هو أسطورة من الأساطير العديدة الى راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق' . 
وأما أولاد الملكة: فقد ذكرت” قريبآً ان بعض المورخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيق ( البسفور ) . وأشار آخرون الى انه نقل مع أمه الى 
( رومة ) . وأما ( تم الله ) (قتنوامصساع) © فأسكن مع أمه أيضاً في (تيبور). 
وزعم كي رواية انه مات مع أخيه ( خيران ) ( حيران ) (2115ةتططعجع8) في 
آنا الاحقال توكك التعر .دتعي أيفنا تعاض .وار خطيبا عنقا ان 
خطباء ( اللاتتن )" . وروي أيضا انها زوجت بنالها بأعيان من الرومان . وروى 
المؤرخ ( تربيليوس بوليو ) (201110 كنانااءط»2) » وهو من رجال القرن 
الرابع للميلاد 2 حوالي سنة ام ) » ان ذرية الزياء كانت 5 ايامه" ٠‏ وذكر 
ان الأسقف الشهير القديس ( زنوبيوس ) (قنااطمدءج) أسقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ( أذر وسيوس ) (كلالوهطسة) كان من نسلها أيضاً * . 

ولم تكن تدمر في عهد ( ديوقليطيانرس ) (١‏ دي وكليتيائرس ) (2واة10016ط) 
(سملاعاء15ط) ( 588 15١٠065‏ م ) سوى قرية صغيرة وفاعة من قلاع الحدود 
لحايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية" . ومخيرنا المؤورخ 
( ملالا ) أن ( ديوقليطيانوس ) ابتنى (9ننووه) فيها » وذلك بعد عقده الصلح 
مع الفرس' » ورثم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصارى تدمر كا فعل في سائر الأقالم" ّْ 
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ذا ها جا لهم 


وني حوالي القرن الخامس للميلاد ( 5٠0‏ م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسيوس ) ( تيودوسيوس ) ( ثيودوسيوس ) الثاني 
4084 دمه؛4 م) فرقة من أطند. لكراسة و اتدمن ١)‏ . والظاهر أن وظيفتها 
كانت حاية الحدود من هجات رجال البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
فيها في حوالي سنة (ه 4 بعد الميلاد »؛ فهي ( اللجيون الألري ) (تنق1112) 
الأول" . 


وذكر الراهب ( إسكندر ) (واءصيومعءة مط «عةصوءء1ق) المتوفى في حوالي 
سنة (480) للميلاد أنه ني أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقداموا له ومرافقيه كل المساعدات الممكنة » 
وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
عقيزة “أمال إلى عفرن هيل رومان) . وقد قطع الحدود هذه حبى بلغ مدينة 
( سلهان ) » ويقصد ها مدينة. تدمر" 


وأمر القيصر ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) (تناصةتصةمتجم) ( لاه ب 
كوم ( قِ أوائل تبوئه الحم ادم ) ١‏ ارس هرس (15ا لطع متمق ) بالذهاب 
الى ( تدمر ) لير مم ما مهدم من المباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة 0 اشرو » كا أمر بتقوية حامية المدينة » وان تكون مقر 
حاك (*ناط) مقاطعة ( فينيقية .لبنان ) (12وعموطنة وعندمووطم) وذلك لهواية 
الحدود. خاصة: حدود الأرض. المقدسة” »وذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (520602115) 
ان القيصر: المذكور قوى. أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيئاً قويا ؛ وحسن موارد 
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مياهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حتى. الآن١‏ 

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية (226610 وعمصانة) للانراطورية 
يُِ في أيام ( يوسطينيانوس )" . ويسكن في الناطق الي بين هذه الحدود وبين الحدود 
الخارجية (<10ه:*8 ووددتر) القبائل المحالفة للرومان . ومن مله النطفة تغزو 
القبائل الحدود" . وقد كان سلطان الروم وقوامم العسكرية أقوى بي الحدود الداخلية 
منها على الحدود اللخارجية الي كان يقوم عن رجال القبائل الخليفة بالدرجة 
الأولى بأجور ومخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لشيان حاية تلك الحدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل ايلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات الموكول اليها أمْر سلامتها » وتكون مصدر خطر دائم للحكومات . وكان 
من الصعب الاطمئئان اليها. * م ان البادية كانت تصدر هم بين حين وآخر بضاعة 
جديدة منها » وموجة 30 م القبائل القدمة والحدود معآ كان على ثلك 
الحكومات مداراتها واكتساب ود القوية منهاءويقال ان القيص ر(دقيوس) (وناطءوط) 
(49؟ ‏ ١0لام‏ ) سثم في زمائه من هذا الوضع وبرم به » ففكر في ادال 
الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرها » فجاء بأسود اصطادها من افريقية في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب الأعراب؛ 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزلا” لهم ومحل اقامة . ولم تزل على 
هذا الشأن 'حتى فتحها المسلمون سنة ( 54م )* . غير انها منذ تركتها الزباء لم 
ترجع الى ما كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة 


وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدوئة في سجلات الأعمال 
الكنسية 4 منهم : الأسئث (مارينوس) (11115ة 3 وقد 2 حضر المجمع النيقاوي 


(هه21) (وعوء1) الذي انعقد سنة ( 760") للميلاد" » والأمقت ( يوحنا ) 
0 ام ( وقد ورد أسوه 2 سعوللات أعمال جمع ) خلقيدون ( (دمقعء 1 قط0) 
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لهل المفصل - 9 


عدا جا جد اعيم الأ لجل 


المنعقد عام ( 40١‏ م )' » و ( يوحنا ) الثاني المشهور في أيام ( انستاس ) 
( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 44١‏ ١4وم‏ ) . وكان نفي في عهد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعتان في 
المسبح سنة ( 014م)". ويستدل من وجود أساقفة في تدمر على التشار النصرانية 
ف هدفة اليه 


وني ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأرخية مطمورة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شلك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المدينة وتأريخ صلاما بالخارج . لقد عثر 
فيها على كتابات أفادتنا كثيراً في تدوين تأريخ المديئة . ولكن ما سيعبر عليه منها 
حما هو مطمور سيفيدنا أيضا » وقد يفيدقا أكثر في كتابة تأرمخها . وقد قام علاء 
بالتنقيب في مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها ” . 
غير أن المدينة لا تزال في التظار من يكشف عتها . 

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثنين وعشرين صنما » منها ما هو معروف ومشهور عند العرب » وأسماؤها 
أسبراء عرببة . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آللة تدمر الإلله (شمش) «شمس). 
وقد الضفت ديانامهم عزايا لكام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشهال. 
ومن هذه الأصنام ( بل ) » أي ( بعل ) » و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) » ود(الت) 
أي ( اللآت ) » و ( رحم ) ( رحم ) ء ( أشتر ) أي (عشتار)» ورعثر) 
عند العرب الجنوبيين؟ . و ( ملك بل ) ( ملك بعل )" » و(عزيزو) (عزيز) 
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حير 


و( سعد ) » و ( اب جل ) ء و ( اشر )"'ء و ( بل شمن ) ( بل شمين) 
( بعل شمين )ءأي ( بعل السماوات ) ( رب السماوات )' و (جد) (جد بعل)» 
وغيرها . اا 


وعار في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة 1 تلال المشرفة عليها 

تذكّر الأحياء عبّاد المال بالمصير المحتوم الذي سيواجه كل حي غني أو فقير أو 
متوسط ٠‏ تم رفات من ن تستقبلهم 7 لا تسمح لحم لقال هيا إلى ذاو أرق 
الها دور الأبدية والاستقرار ار » وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة باطلاقهم ( بيت 
الأبدية ) على القير" . ضمت ببوت الأبدية هذه رفات الاباء والأبناء الى الأبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى » وبعضها علي هأة .ربوية 
ذوات غرفة واحدة مزيئة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
في الأبدية ورسمت صورهم عليها ؛ . هذه هي مدينة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحك منها . 


حصن (زلوبية ) : 


لم تفكر ( الزباء ) : على ما يظهر » في نقل عاصتها الى موضع آخخر » وقد 
عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها ونجميلها » ومعظم الاثار : الباقية فيها هبي من 
أيامها . ولو ان زرا من الأبنية الي كانت فيها قبل أيام الملكة قد ميرت 
بابقها 3 غير امها عنيت 0 فائقة بتحسين عاصمتها ولا شاث . وابتنث مدينة على 

نبر الفرات لاية حدودها من الشرق عرفت ب ( زنوبية) وهو اسمها باليوتانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هى الى أشار اليها ( الطري ( بقوله : « وركانت للزبا 
أغث. قال :ذا زمه 6 فحلا فر حمينا عل شاطىء الفرات الغربي”,* :+ 
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ىه الطبري (5/5؟؟ ٠)‏ 
ا 


فجعل المدينة قصراً ؛ وصيسر اسم المدينة وهو ( زلوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أخمت للزباء .'وذكر (المسعودي) ان مدإئن الزباء على شاطىء الفرات من اللخانب 
الشرثي والغربي ؛ ( وكانت فما ذكر قد سقفت الهرات وجعلت من فوقه أبنية 
رومية » وجعلته أنقاباً يبن مدائنها )' . وذكر أيضاً الها حفرت سرباً من 
فك يدها وبنته حبى خرج من نحت اافرات الى سرير أختها' . وقد أشير 
الى هذا الئفق في .قصة مقتلها . وذكر ( ابن الكلي ) ان أبا الزياء اتخد النفق 
لها ولآأختها » وكان الحصن لآختها دائخل المدينة" . 

وذكر (البكري) ان المدينة الي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي (الخانوقة) » 
وزعم ان ( الزباء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسكر » ثم بنت في 
بطنه ازجآ جعات فيه نفقاً الى الرية وأجرت عليه الماء » فكانت اذا حافت عدو 
تخلت الى النفق :وشردت الى مدينة انها الزينة )* .. ومع .و ياقوت اموي 
تلك المديئة ( الزباء ) ء قال : الها ( سمرت بالزباء صاحبة جذمة الأبرش)* 
ودعاها في موضع آآخحر ( عزان )' وقال : إن في مقابلها على الضفة الثائية من 
الفرات مدينة تدعى ( عدان ) » وهي لحت الزباء" 


ويظهر ان هرب ( الزبّاء ) سر من ننففق سري » بمر من داخل المديئة من 
ا اى من قصر الملكة ومن تحت السور الى الخارج » هو الذي أوحى الى 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الكل رع يت ارق د 
قصرها الى نهر الفرات » حيت مديتتها. الثانية ». وهو نفق يجب .أن يكون طوله 
مئات من الأميال . وقد عثر على بقايا سراديب “وقتؤاك ليت أسوان تدمر وقلاعها 
تشير الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار5 » ولكنها لا ممكن أن تكون 
على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع . 1 


٠ ) ١5/:١( مروج‎ 

٠ )1؟١/5( مروج‎ 

م ا 0 
البلدان ( 905/4 ) ٠‏ 

البلدان ( 3/5؟1) ٠‏ 

٠ )1153/5 ( البلدان‎ 

المشرق ؛ الجزء المذكور ( ص ١٠١68‏ ), 


1 ...8 ,2 ,511 ,ع12اع1 23 ,عاط ,111 ,.8 ,عله لمعم 


ا ىع ا كل #0 ا م 


سن 


ولا يستبعد احهال وجود نفق في حصن ( زثوبية ) على الفرات “أيضاًء ساعد 
وجوده ي ثبيت هذه القصة في رواية الأخبارين ْ 

ويرى ( هرتسفلد) (18وممرمع .8) أن هله المدينة هي الموضع الذي يعرف 
اليوم باسم ( الحلبية ) » ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المديئة الي بنتها 
الزبّاء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الحلبية ) الى ( الزباء ) كذلك' . 
ويرى بعض الباحثين احمال -كون ( الحلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزبّاء » وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آخر الى أن ( زنوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) الخالية" . ش 

ويرى ( موسل ) أن ( الخلبية ) هي ( دور كرباتي ) (8ةمجوعة ختاط) 
(اتاطعقة 1أدوط271) الي اهز (آشور نصربال الثالث ) ا 
عام (80) قبل الميلاد » وأنها عرفت ب ( زنوبية ) ثم ( الزباء ) فها بعد" . 

ويعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مدينة ( زئوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (701088818؟) (هولوععه1ه7) المعروفة في الكتابات 
التدمرية باسم ( ألجيسيا ) (وزوهعه01) ( ألحاشيا) » وهي في نظر بعض الباحثدن 
( الكفل ) على مر الفرات في لواء الحلة بالعراق » بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشك ) حوالي سنة (50) للميلاد . وذلك لاستجلاب 
التجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي الهند و الشأم وآسية الصغرى؛, 
فرأت ( الزباء ) منافسة هذه المديئة ببناء هدينة جديدة تقع في منطقة نفوذها على 
مبر الفرات . 1 
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يفيل 


وكانت قوافل ( تدمر) تتاجر مع هذه المدينة العراقية (ألاشيا ) » تحمل البها 
بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط ٠‏ وتنقل منها الى (تدمر) بضائع الهند وايران 
والخليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء. شجعان خيروا الطارق وعرفوها معرفة 
جيدة ؛ وهم في المدينة مقام محترم . وطلما عمل هم رجال القافلة والمساهمون في 
أموالها » الَاثيل » تقديراً لهم وتخليدا لأسمائهم وكتبوا شكرهم هم على الحجارة؛ 
ولدينا نماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دوانها رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( بوايوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا. عشتور بيدا ) » لأنه أحسن اليهم 
حين قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى ( الحاشيا ) في العراق . وكتابة أخرى دوانها 
جاعة قافلة تولى قبادتها زعم اسمه ( نسبى بن حلا ) لناسبة توفيقه في حمايتهم 
وحاية أموالهم في أثناء ذهامهم وعودتهم الى (الفرات) والى (األجيسيا) (19وه010) 
وقد صنعوا لذلك تمثالا” له في شهر ( نيسان ) من سنة ( ١47‏ ) الميلاد تخليداً 


لحسنا , 


وقد استولى ( محسرو ) الأول في حوالي سنة (40ه) بعد الميلاد على (زنوبية) 
فدمّرها . فلم استرجعها ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) (1612192115ا3) 
د لاكه ‏ وؤوم ) , أعاد بناء ما تهدام منها . وقد عثر على بقايا المباني الي 
:تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزيدوروس 
الملطي ) (قنان0116ة:وهه1514) حفيد البناء البيزئطي الشهسير ( أيا صوفيا ) 
(وتطمه8 و1ع853) كلفها القيصر انشاء تلاك العارات” '. غير ان اصلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة عمرآ طويلا » لقد كانت نوعاً من أنواع ايقن 
المقوية» تقوم الجسم الى حين ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سنة )1١١(‏ للميلاد . 
وني أيام القيصر ( فوقاس ) (هوامطم) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
الخراب والدمار" : فقد عير ( شهربراز ) (2وةامطوطة) تمر الفرات في 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )11١(‏ للميلاد » واستولى على مدينة 
( زنوبية ) (وزطودوج)؟ . وأخذ نحجمها منذ ذلك الحين في الأفول ٠)‏ فلم يسمع 
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نون 


عنها شيء » حتى الما لم تذكر في أخبار الفتوح ل ل 
شيئاً يذكر ني ذلك الحين' . 


ويحدثنا المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت في مدينة (زنوبية) (19ط0د»2) 
مدينة. ( الزباء ) » فأنزلت فيها الحراب » وتركها أهلها » فالتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الخاضعة للروم دون أن 
يشعر الروم بذلك ٠‏ ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحك حصوما 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها » وأسكن فيها حامية قوية جعلها نحت امرة قائد» 
وأقام لها سدوداً من الحجارة لهايتها من فيضان الفرات » وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق بها أضراراً جسيمة' 


وذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاع بنيت جدرانها 
باللمن لحاية كورة ( قوماجن (788626تمده0) وهي الكورة الي كانت تعرف 
قبلا” بام ( كورة الفرات ) (ه1وع66ة«طمن©) ©» وحماية حدود الانراطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيفضاً . ومن جملة هذه الحصون 
لائة حصون أمر القيصر ( دبوقلطيانوس ) ١‏ ديوقليتيائرس ) (قناصواةه1ءهنص) 
ببنائها » منها حصن (21طة85) (1«#طصيوى3) الذي أصلحه القيصر ( يوسطنيانوس ) 
( جستنيانوس ) (315]1121802015) ورمه . ويقع على مسافة خخسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (12طوط56) . و (#1طصرد6ة) 2 هو خرائب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة كيلومكرات من ( الحلبية )" 


ولم يبق من آثار عهد ( تدمر) في ( الخحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار المديئة. 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثلاثئة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غير أنها دونما كثراً في الصنعة وني الفن . وتشاهد بقايا 
قبور مشامة لهذه القبور في المدن الواقعة في منطقة الفرات الأوسط » أي المنطقة 
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ل مخ 2210 سما 


نكن 


وبلاحظ النتشار هذا النوع من القبور في المناطق التي سكنها العرب ني أطراف 
الشأم والعراق ني العهد البيزنطي » خاصة في (تدهر) وني ( حمص) و ( الرها ) 
(دوهوةظ) وني ( الحضر ) كذلك' . بل وفي ( بطرا ) أيضاً حيث نجد شبهآً 
كبيراً ني أشكال القبور المحوتة من الصيخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه 
الهرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية 
من العرب المتحضرين » نستطيع أن تقول انها نمط خاص من أنماط بناء القبور 
كان خاصا بالعرب المتحضرين" . 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
قمع رسسطوط) ". وهي : (قطترووعط) م (ع02011) ف (02128) ف (وعان0ط) 
ل (450858) هف (8<الإططلة5) هف (هطعو0ة) هم (هطقطوط) هد (ولتنومى) 
ذف (61161713) 3 (02531023)) 53 (8235صتتلة) ف (72عك2) در (تتقلق) 
ف (3تا8) ى (8458تصو1هم ) ؛ وتقع هذه المواضع الثلاثة الأخيرة على هر الغرات؟. 


أما (ومرسروط) »2 فهي (تدمر) العاصة . وأما (قطصوومه) » فهي (الرصافة) 
وهي مدينة قدبمة ورد برها ني النصوص المسارية فدعيت فيها ب (وم-مهة-م2©) 
ومن ذلك .نص يعود الى سنة )84٠١(‏ قبل ايلاد . وقد اشتهرت بوجود ضريح 
القديس ( سرجبوس ) (8نالعمهع .85) ببا » المقدس عند الغساسنة ؟ .. 

وأما (ونامط0) » فهي ( الخولة ) ( الخلة ») . وأما (02128) © فهي 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومائية الممتدة من الفرات الى (تدمر)". 

ويرى ( موسل ) أن (21669) © هو (عيجترزو[نزم2). 2 وهو مو ضع ( بيار 
جحار ) » ويقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (وطونوءءه) ". 
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شن 


أما المستشرقان ( ميلر ) (110ن)' و ( موريتس ) (جننردكة) " »2 فقلد ذهبا 


الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقع على مسافة سبعة كيلومترات في غرب جنوب 
غربي “دمر . وذهب ( موريتس ) أيضاً الى احهال كونه ( القظار ) ©) وهو 
على منناقة خة وعشرية كلوشرة الى القال العرق عن تنص" 

أما موضع زوهوةة) » فكان -صناً رومانياً كذلك » يعرف في الزمن الحاضر 
ب ( الحير ) » ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من ( الطيبة ) 
(02128) » وعند اللحافات الغربية أر رتفع (نقنقة) »وهو اسم قريب من (وطوقة) ' 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( خربة العاشقة ) 
الواقع على الحافات الثمالية لهضبة تدمر* 

ويرى ( موسل ) أن قئُُ كلمة (هطع409) بعض اموز يق 0 وأن الأصل 
الصحيح هو (وطوءة) و (60وجة8) » وهر ( أرك ) ( رك) الواقع على طريق 
تدمر وني الشمال الشرقي من المديئة" . 

وأما (ومهصدوص) » فيتع على طريق ( دمشق ) ( تدمر ) » وهصى موضع 
خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل )" 

وأشار اللمؤرخ ( اصطيفائو س البيزنطي ) الى (وندومج) كذلك ء ذكرها عل 
هذا الشكل (ونعجومع) * . ويظهر ان هذه المدينة كان لما شأن في تلك الأيام 5 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم (عموعومع) »ريظن الها (البخراء) 
وهي في زمئنا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتر الى الجنوب. من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (2618وم©) عند ببي إدم ( الآراميين )" . وذهب ( ميلر ) 
و(بينتز نكر) («عع م أ1جمعء8) الى ان (19:وه0) هو الموضع المسمى بل (مطامطهة0) 
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يضن 


على الخارطة الرومانية لأيام الانراطورية ' . وهو رأي يعارضه (موسل) » ويرى 
ان (#تعطوه) هو المكان المسمى ب ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مئة كيلومتر في جنوب غرب ١‏ البخراء )" . 

ويظهر أن (18تعتتق) (هتتاعدسف) (وتنوطق) 2 هو موضع ([زوتسن) 
(87:9طت1) (5نالدون) في مؤلفات أخرى ؛ وهو موضع ١‏ الحوارين )' . 

وأما (وسومون) » فهو على طريق دمشق المؤدي الى تدمر » وهو نخرائب 
خانث ( المنقورة ) على رأي ( موسل . اهنا (8تطقتصقة) (وطحصيل0) 
(هصمصوه) »2 فهر موضع (وتوصم-وة) في الخارطات الرومانية للانيراطورية 
على ما يظهر » وهو موضم ( خان الثراب ) على رأي ( موسل ) كذلك"* . 

وأما (9«عغق) » فالظاهر انه موضع (صتدوهة) على الخارطة الرومانية » 
وهو موضع (.خان الشامات ) ( أبق الشامات ) ( خان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( ميلر ) فيرى اله موضع ( دير عطية )" » وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" . 
| ومرضع (وباة) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأمسا (وزلوله) 
فيقعم في غرب (و«بدع) عند ( بطلميوس ) . ويظن ( موسل ) أنه يقع بين 
مرضعي (وتندا8) و (هطأوديوله) في مقابل ( طابوس )* . 


عالةٍ : 


ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات لهم في مدينة (وطاهصه) ء 
أي ) عانة 1 ٠‏ وهي لا تزال موضعاً معر وفاً حياً على و الرات قُُ العراق . 
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ا ا ا ل لك 4 7< 33 


يكين 


وعرفت ( عانة ) ب (غهصش) و (8ه-صف) و (9-08صح-ش) د (3-23-51) 
في الكتابات المسمارية . وعرف موضعها ب (هنا) (روصهع) و (خانادت) 
(+8-وم-ج8) في النصوص البابلية القدمة . وقد تكونت مملكة صغرة هذا الاسم 
امتدت رقعتها الى الخابور»وعرفت المديئة ب (وطغوصم) في مؤلفات (الكلاسيكيين)'. 

ويشاث المستشرق ( أدور مأير ) (61ز256 50130) ف وجود صلة بين اسم 
الإله رد -مصمف) (فأفصق) 2 واسم مدينة (مأو-صش). » أي ( عانة )' . 

ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة في النهر » وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحابها بفضل موقعهم هذا من التحكم في القبائل 
المجاورة لحا ومن أنخل الجزية منها . ولهذا السبب استعمل الاآشوريون في الغالب 
رجالا” من أهلها لحك منطقة ( سوخي ) (نطد©) . وفيها كان يقنم ( ايلو ابني) 
(خدط1 1111) حاكم ( سوخي ) الذي دفم الجزية الى الملك ١‏ ت وكابي أنورتا الثاني ( 
18 نامك االمطلتصت) ( كحم - 884 ) قبل الميلاد" . | 

وقد ذكر اسم (عانة) و (الححرة) في الكتابة المرقة برقم (6 للصقصط ا ٠‏ 
ويرجع تأريمها الى شهر أيلول من سنة ("45) من التأريخ السلوق » أي شهسر 
(سيتمير ) من سنة )١87(‏ للميلاد » وورد فيها امم الإلّه ( شيع القوم ) حابي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حيرا ) الحيرة الشهرة في العراق" . 
فإذا كان ذلك صحيحا » دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان»وان القصص 
الذي يرويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلاة تطور على مرور الأيام 
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والموارد المتقدمة , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 81١/15‏ ) . 


١ 


فيل 


فتكونت منه قصة. ( جذمة ) والزباء . 
| وصاحب هله الكتابة رجل اسمه ( عبيدو بن غاتمو 5 قبيلة 
( روحو) أي 2 روح ) »؛ وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا ) وهي (عانة) . 
وقد دوان كتابته هذه عناسية. تقديمه مذحين الى الإلله و شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خراً » وهو حامي القوافل . ويلاحظ أن أكثر الكتابات تذكر جملة ( الذي 
لا يشرب خراً ) بعد اسم هذا الإله . وهي تعتي أن هذا الإلله كان يشرب 
اللحمر ولا محبها » فعلى أتباعه تجنبها . وبظور ان طائفة من الناس حرمت عليها 
اللحمرة » ودعت الى مقاطعتها » واتخلت ( شيع القوم ) حامياً لها . وهي على 
نقيض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (وممهودص) أي ( ذو الشرى ) الذين 
كاتوا يتقربون إلى إلههم هذا بشرب الحمرا . 
ولا نعرف متى استولى الرومان عليها .. ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس 
مكسيمر س (قتاصاءدة26 كستيوم3) الي عثر عليها في (21058) والي يعود تأريخها 
الى سئة ١١١؟)‏ للميلاد قي ضمن المخافر الرومانية ابي كانت 5 الا الورسكل: 
لنهر الفرات . وبظهر منها أن ( عانة ) (طتوصم) كانت ني ذلك الوقت في 
أبدي ( الفرث ) (فصولطموم) » وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون 
في أثناء حملة ( اسكندر سويرس ) (8676108 :0632مو816) كما ذهب 
( روستوفسترف) (2614 20550 اعحطو 361 الى ذلكء أو قي أيدي ( غو رديانو 7 
(قتسمتةجوع) كا ذهب ( أولستيد ) (وومزمسه .م الى ذلك؟ . 
وقد ذكر (عانة) (وطنوصه) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديفه عن أسطول 

( تراجان ) الذي مر” مها . وورد أسمها (طتقصم) في خير ( معين) (برزو نو 
أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( و0 م ب هلاثام )»وكان قد اعتنق النصرانية 
وبى جملة ديارات؛ ونصب القس على (سنجار) (شجار) (موععنطوة) »ثم لم يكتفب 
بذلك » فذهب الى ( عانة ) ٠‏ فبنى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين منها 
سا استقر فيه سبع سنوات” 000" 
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وني سنة (58) للميلاد حاصرها الروم » وألحقوا ما أضراراً كببرة” . وأجلوا 
السكان عنها . ولا أرسل (فاراموس) 30115١‏ 1735) (30115ة1732) في عام (١1ةة6)‏ 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (وهه«ووط0) وصلاه عن الرجوع 
الى فارس » قتل الجنود قائدهم » وانضموا الى ( كسرى ) . وني القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في؛ هذه المدينة! . 


ر5 16 ,13411511 ,6-9 ,1 ,222117 ,0518113 16111123 ,111822115ع؟342 كتالهة تدكا 
,2 
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الصنوريون 


والى هذا العهد جب اضافة قوم من ايرب أطلق المستشرقون عليهم لفظة 

( الصفويين ) » لسبة الى أرض ( الصفاة ) مم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مكان" الى آخر طلبا للاء والكلاً . وقد دولوا خواطرهم أحياناً ان 
وتركوها ني مواضعها » ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحواهم وأخبارهم . 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو » لا مكن أن نتصورهم أعراباً على النحو 
اللفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة 


والإدراك 0 
واذا سألتي عن سبب انخحتيار 000 هذه التسمية - على أصحاب 
هذه الكتايات » فإلى أقول لك : ١‏ مهم أخلوها. بين اسم أرض ب ركانية عرفت 


بالصفا وبالصفماة » تغطي قش ربا الفارجية حى اليوم صخور سود تقول لك انها 
ره الى هذا المكان من باطن الأرض :وان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت 

قد قذفت لا الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
أضابت» أقوايا كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة مها فأهلكتها . وهي تسمية 
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قدعة تعود الى ما قبل الاسلام » بدليل انها وردت في نص يوناني على هذه 
الصورة : (6صعطتدمروع)' وورود اسم إله ات ب ( .زيوس الصفوي ) 
(5312.62608 قناع ت) ‏ + أي نسبة الى هذه الأرض” 

أما (الصفوية ) » فتسمية ايست بتسمية عربية قدبمة » وليست علماً على قوم 
معيلان أو على قبيلة معينة » وانما هي تسمية حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً لياء وللكلاً » لرعي ماشيتها الي 
تكوآن ثروتها ورأس ماما » تراها يوما في أرض النبسط » ويبوماً آآخخر في بلاد 
الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون . فنحن في هذا الموضع لسنا 
أمام مملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

ومن لسميهم بالصفوين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا بجنس معين ٠‏ وإئما هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الأرضين الواسعة » في أزمنة مختلفة متباينة . 
ويعود الفضل الى الكتابات الي عر الباحثون عليها في اعطائنا فكرة غن تلك 
القبائل المتنقلة » وفي حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل الي كان ينتسب اليها 
أصحاب تلك الكتابات . 

وقد جمعت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » تمتد من (حماه) في سورية 
الى نهر الفرات في العراق في الشرق » والى فلسطين والملكة الأردنية الهاثمية 
فأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية في موضوعات متعددة.» ليس بينها وثائق 
تتعرض المسائل العامة مثل القوانئن والحروب بين الدول :بتفصيل وتتسط » ذلك 
لأن الكتابات الصفوية هي كا قلت كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية 
لا غغر » ومثل هذه الكتابات لا تتعرض لا يبحث عنه المؤرخ الا بقدر » وهو 
قدر لا يقدم ني الغالب للمؤرخ ما يبحث عنه » ولهذا انحصرت فوائدها في مسائل 
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وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ 
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أُخرى » في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور اللخطوط ودراسة أسماء الأشخاص. 
والقبائل وما شاكل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتناثرها في أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر ويدعو 
الى العجب من أمر الأعراب في ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع انهم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل » ثم إن حخطها يلفت اليه النظر 
أيضاً » فهو خط عربي » ولد من الأم الي نسلت الفط العربي الجنوبي » 
وهو قريب من الحط الثمودي والخط اللخياني » ويعني هذا أن العرب كانوا 
يكتبون قبل ايلاد مخط أود أن أسميه بالقم العربي الأول » أو القلى العربي القدم 
منه تفرعت الأقلام العربية امتنوعة فها بعد » فوجد ما نسميه بالقلم المسند وبالأقلام 
العربية الشمالية » وذلك لظروف كثيرة لا مجال الكلام عليها في هذا المكان . وهو 
يدل على أن الصفويين وأمثالهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قربهم 
منها واتصالهم بها » وطغيانها على الثقافات الأخرى في العراق وثي بلاد الشام » 
فبقوا مخلصين لقلمهم القدم » فكتبوا به » ولح يستعملوا قلم ببي إرم كا فعل 
( أهل المدر ) المقيمين في مدن العراق والشأم وقراهما . وكتبوا بلهجساتهم أيضاً 
ولم يكتبوا بلغة بي إرم كما فعل غيرهم من العرب الحضس . 

وقد رأى ( دوسو ) (#2ندووونط) أن الصفوين كانوا محاكون الجنود الرومان 
واليونان في تسجيلهم خواطرهم وذكرياتهم على الحجارة ٠‏ فقد وجد الباحثون 
أحجاراً دون عليها أوائك الجنود في أثناء أدائهم واجباتهم العسكرية في بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياتهم وخواطرهم ونزولهم في تلك الأمكنة. ولكن وجود 
كتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يثبت ان الصفويين كانوا يدونون 
خواطرهم هذا الأسلوب ء وذلك: قبل شروع أولثك الجنود الرومان واليونان أ 
تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب » وام كانوا يدوا نون خواطرهم: هذه على 
الأحجار ومذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت . هي ورق كتابة أهل البادية »ع 
فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق والاشب والورق وغبرها من وسائل 
الكثابة ١‏ . ْ 

ويرجع علاء الصفويات عير أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 
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أما آخر ما عثر عليه من كتابات » فيرجع الى القرن الثالث بعد المبلاد » على 
رأمم أيضاً ١‏ . فا عر عليه من الكتابات الصفوية » هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

وقد أرخحت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحاءا » الا انها 
مجهولة لدينا » لذلك لم نستطع الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن كتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة »: أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقت هربه من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو 
من السنن من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه الحوادثء لا تفيد المتأخرين 
شيئاً ٠‏ ولا تساعدهم في تشيت زمن تدوينها بوجه صحيح مضبوط . وأرخ بعضها 
حوادث أعم ؛ الا انها ذكرت بأسلوب فوآت علينا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقد أرخحت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) » أي ( سنة 
الخصام مع اليهود )' . وهي سنة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما نحن 
فلا نعم من أمرها شيئاً؛ فقّد خاصم العرب اليهود كشراً في تأريخهم . فأية خصومة 
من تلك الخحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة (5ندمطعوء) على ( هيرود الكبير ) الملك المكابي » فهذه الثورة بجحب 
أن تكون قد وقعت فيا بين السنة ( 7 ق. م. ) والسنة ( ١4‏ ق. م.)". 
أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر » فإنتا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا » لا قلناه من تعدد الخصومات بين العرب واليهود . 

وأرخحت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على الروم ٠‏ وذلك سنة بجيء 
( الميديين ) الفرس الى ( بصرى ) »( ومرد على رم سنت أتى هذى بصرى)؟؛ 
وقصد ب ( هملى ) ( الاذويين )»2 أي اليديين من الفرس . ولما كانت الأخبار 
لى تشر الى اكتساح الفرس ل ( بصرى ) قبل سنة ( 14١5م‏ ) » ظن من عالج 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها ني ذلك الزمن » أي في السنن 
الأول من سني مبعث الرسول » حيث غلبت الفرس على الروم » ا أشار الى 
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خلا لجسا سا اليم 


ذلك القرآن الكرم . غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيه » لأنه وجد أن هذا 
الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابة والأحاث الاثارية ابي دلت على ان الكتابة 
يحب أن تكون أقدم 0 من سئة ( 14١5م‏ ) »2 ورأى لذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى) يجب أن يكون قبل ذلك بكثر » وقد يكون وقع في القرن الأول 
قبل الميلاد » غير أننا لا نملك نصوص] تأرحية تشير الى وصول الفرس الى هذا 
المكاث » واستيلائهم عليه في ذلك الزمن . وهكذا نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد 
أوجدت لنا مشكلة » لم نتمكن من حالها بسبب الغموض الوارد فيهسا عن سنة 
استيلاء الفرس على بصرى' 

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحاءما ( نجوا من الروم ) أو فروا من الروم؛ 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذاث من تعابير . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم ٍ 
كانت في أيدي الرومان » 93 انتقلت الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . 
ا ع الل د ب (رم) 00-0 

( الروم ) ( وبلاد الروم ) 


لقد كان الصفويون ممكم نزولهم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل 
اضطروا الى الحضوع لدكمهم والاعئراف بسيادتهم عليهم . والتوغل شمالا"” وجنوبا 
قي بلاد الشأم عدا عن الماء والكلاً وعن القوت » كا اضطروا الى مراجعة قرى 
بلاد الشأم ومدنها للامتيار ولبيسع ما عندهم من فائض من منتوج أيدهم ومن 
حاصل حيواناهم . وهذا ثما يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الحباية و ( الكمارك ) ٠»‏ في شأن أمور الأمن » أو أشخل 
حقوق الحكومة منهم » فيقبض الروم على من يقاوم منهمءأو يتهرب من الآداء؛ 
أد بقل ٠‏ أد يقوم بأعمال عغالفة » فيلقونه في السجن أو يقتلونه » ولهذا نجد 
بعض الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحبيها من سجن الروم ء وعاد الى 
حريته . وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه اللجوء الى البادية والاحياء 
بها حبث يصعب على الجنود الروم الوصول اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم . 


واليادية حصن أمين الأعراب , 
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ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن يمختلف عن شأن 
سائر العرب مهم ويأمثالهم من الدول الأجنبية مثل الفرس » فهم مضطرون نحم 
وضعهم الى التسليم لسلطان الدول الأجنية .ما :داموا ضعقاء لا يستطيعون مقاومة 
الأعاجم » فإذا تغيرت الأحوال » وظهرت رامع ضعيف 5 الأجني ». اهتبل 
الأعراب الفرص » فائقلبوا عليه حبى يرضيهم أو يظهر قوته . وهكذا كان 
الصفويون ينتهزون الفرص ٠»‏ فبى وجدوا ثغرة في سلطان الروم وموضع ضعف 
قي حراسة حدودهم » هاجموهم منها حى ينالوا ما يبتغون من مثخم » وقد 
يكن [لامشيطليم بالطم + » لسوء تقدير في الموقف » وهذا ما محدث ي كل 
غزو أو حرب » وهو شبيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فيربح » وقد يندحر 
فيخس كل شيء . 

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحاءا كانوا يتزعون نرعة شديدة الى 
تخليد اك 0 آثارهم وذكرياتهم بكل الطرق الممكنة 0 بكل حادث ‏ 
كان معروفا عندهم » حى نحادث ولادة ماشيتهم » أو مقتل أحدهم 5 أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم ( 1 سفر أحل منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة 
تافية :6 أ ولكنها مع .ذلك وغل الرغم ماد يبدو عليها من سذاجة تدل على وجود 
نزعة قوية لدممهم لتأريخ كل ما د يقع عندهم وتدويئه » ليطلع عليه غيرهم من 
بمر بالأماكن الي نزلوا مبا' 0 وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجلون 
حوادثهم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

وللطابع الشخصي الذي تحمله الكتابات الصفوية » لم نتمكن. من الاستفادة منها 

من الوجهة السياسية والعسكرية » فلم تعثر فيها على أسم ملك » .لا عربي ولا 
أجنبي ٠‏ وم نعثر فيها على موضوع سياسي يشير الى الحالة السياسية الي, 00 

في العراق أو في بلاد الشأم أو في جزيرة العرب في تلك الأيام ٠‏ ولم تتمكن 
أبضاً من الخروج منها بأية فكرة عن نوع الحم الذي كان يعيش فيه الصفوبون: 
أكانوا في حم ملوك » على شاكلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا. قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حين تكون قُُ بلاد الشأم » وحرة طليقة. حنْ ترد البادية ؟ 

وقد وردث في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » منها : ( بدن ) و ( بعر ) 


راجع النصوص الصفوية ٠‏ 
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(تر ) ء و ( هجدل ) ( هكدل ) »؛ و ( جر ) ( كر ) و ( حزن ) 
( حضى )ء و( حولت ) (حوالة )؛ و(دمصى ) و (سلم)» 
(صبح )2و ر(ضفا) 2»)و(عبد) 2 و(عوذ) »و (غر)» 
(فرث )» (وقر ) » و ( بحرب )» و( همضر ) » و (املكت)' . 
ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) » و (جعير) » و (جوا)ء 
و ( ححمد) », و( حرم ) ؛ و( حظى ) (حضى) 2 و (حمي) 2 و (زد) 
( زيد )»و (زهر ) »و (عذل )2 و بحمرت) رحمرة) 2 و (فضج) » 
و ( مسكت ) ( ماسكة ) » و ( معصى ) ( معيص ) © و( ثمرت ) رثمرة) 
( ثمارة ) ( ثميرة ) » و ( هذر ) ( هلير ) ( هذار )' » و (نسمن) أي 
وسان)"” »و (جد) (حاد ) ( حميد )ا .000 ظ 
وترد لفظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية » وتؤدي 
فيها معنى (آل) عندنا » مثل : (التم )»أي (آلتم )* » و (ال عوذ) 
بمعنى ( آلعوذ )" و ( الادم ) (آل آدم )" » و (الحد) (آلحلم)”. 
وهي ممعى ان المذكور أو المذكورين من القبياة المسماة»أو من العشيرة المذكورة » 
أن عق اليك امس :. 
وورود ( ال ) مذا المعيى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل 
وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة القرآن الكرم في هذه الخاصية . 
وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 
ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة أخرى » اسمها (وعل) أو ( ويل ) 
أو ( وائل )' . وقد يكون لاسم هذه القبيلة صلة باسم الإله ( جد عوذ ) . 


ها اها ها ها 
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لوال 


وقد عثر على اسم قبيلة ( نعمن ) » أي (نغان) في بعض الكتابات الصفوية 
ابي عر علها في (أواني خرراحت ابروا وروا وبا ااا بير 
ومنهم بعض ملوك الحيرة '-. : 

وقد ورد اسم قبيلة .في عه سان عاو ولي لان ار 
وال صخ ) ء أي (آل-صحعء أو آل سائح ) + أز زآل صبخ): 
أو (الصائح)" . وما زال اسم ( الصائح ) معروفاً في العراق » وهر اسم عشيرة 
فقد يكون له صلة بذه التسمية القديمة . 

وقد أفادئنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » اذ قدمت الينا أسماء. مواضع 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة في تلك الكتابات . وقد ممكن في 
المستقبل دراسة الأمماء الأخرى لغبيت مواضيعها وتعيينها عسل وصورات الأرض 
( الخارطات ) . ٠‏ 

ومن المواضع البي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل أسمه ( حان بن هعتق ) » ( حنان 
ابن العاتق ) » أو ( حنين بن العاتق ) » أو ( خخئن بن العاتق ) » وذكر انه 
( بن الك - رحبت ) »ء أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل رحبة ) » وانه 
كتب كتابته هذه ثي السنة اللي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ( الحمد ) 
أو ( آل حمد )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو امم موضع. 
كا ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك ». وان الذين نزلوا في هذين المكانين 
وني أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم الها فقالوا : ( آل رحبة ) و ( آل حمد ) ء 
وذلك على نحو ما عن 3 عريها: من كر (آل) 5 الانتساب» وان هذا معناه 
ان أولثاك الأعراب الذين نزلوا في الموضعين التسبوا الى المكانين. » فاستعملوا لذلك 
لفظة ( ال ) » أي ( آل ) » قبل الموضع غ) فظهر الاسم ( ال رجبت ) 
( ال رجبة ) وكأنه اسم قبيلة ؛ شْ ش 


١‏ مذلة شوش + لجان الفشررن :1 016015« الجنه + الابلاوالناي. رفي كين 
القسم الانكليزي ٠‏ 
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ولهذا المظهر من التسميات والانتساب شأن كبر في بوجوع جراسة ساف 
القبائل » إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في وي تكون سبباً للانتساب اليه» 
9 لتحويل ذلك النسب الى اسم حل أن مأ يرويه أهل الأخبار في هذا الباب 
مثل انتساب الغساسلة الى و غينان ) » وأن ( غسان ) اسم موضع ماء نزلوا 
عليه » فدعنوا به » يجب أن ينظر اليه نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وي 
أسماء القبائل العربية المدو'نة في كتاب الأنساب والأدب » أو الواردة في الكتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل : 

ومن الأماكن الي ورد ذكرها في النصوص الصفوية : ( بصرى ) وقد ذكرت 
على هذه الصورة ( بصر ) © و ( هنمرت ) » ( النمرت ) » أي (اليارة)؛ 
و ( هشبكي ) أي ( الشبكي )' و ( حجر )' 

و ( حجر ) موضع قد يراد به ( الحجر ) المعروف في عربيتنا » وهو 
(دهع26) و (عوموعج) عند اليونان واللاتين » و ( حجرا ) و ( حجرو ) 
عند النيط" . 

وورد اسم مدينة ( تها ) أي ( تهاء ) في الكتابات الصفوية كذلك » كالذي 
ورد في نص دونه رجل اسمه ( شل ال بن شبب ) أي ( خليل - ايل 
أبن شبيب ) »2 وقد تذكر فيه رجلا” اسمه ( أبرش ) © وهو من أهل (تهاء) ؟. 

ولم يكن الصفوبون كا يبدو بوضوح من كتابائهم ومن صور الحيوانات التي 
نقشوها على الأحجار أعراباً ممعنين في الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
5 اليادية 2( حيث يقضون حيانهم فيها » فلا محتلطون بالحفضس » ولا متزجون 
بالحضارة » وإنما كانوا أشياه أعراب وأشباه حضر » ورما كان تعبير ( رعاة) 
ير تعبير كن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقد كان الصفويون أصحاب 
ماشية » لهم ابل » يعيشون عليها » ويتاجرن بها » ولهم خيل يركبوناء واللبيل 
كيا هو معروف لا تستطيع الحياة قي البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه » 


٠ )١١5 ( العرب في سوريا‎ 
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وهم المعز والغم والحمير والبقر»ءوهي من الحيوانات الني- تحتاج الى رعي ومراعي'. 
ولذلك مجب أن يكون أصحاءها من طبقة الرعاة . وقد كانت حياتهم حياة رعي» 
تجدهم في الشتاء في: مكان » ثم نجدهم في الصيف. في مواضع أخرى قرببسة من 
الجبال حيث يكون الجو لطيفا والمياه كثيرة » ليكون في استطاعتهم الابتعاذ من 

حر الحرار ومن سملُوم الأرض القاحلة في الصيف » ولتستمتع ماشيتهم رايب 
.فيه ما يغرمها من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلاك . 

ان في بعض هذه الكتابات تعبيراً عميقاً عن ذكاء فطري يعبر عن طراز حياة 
الصفوين » فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) » ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو ( ورعى بقر هدخل ) » أي (ورعت البقر في هذا 
الوادي ) » أو ( وقف على قير فلان وحزن ) ٠‏ هي تعابر» وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غير أنها تمثل في الواقع ذكاء” فطرياً عميقآً » ونوعآً 
من التعببر عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة 
وفيه اقتضاب نينا من وحي الصحراء البسيطة الممتدة الى ما وراء البصر على تمط 
واحد »© وشكل لا تغيير فيه ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس نحيون بعيدين 
عن حضارة المان » ويعيشون بين أففطة القسسن وشموع القير. قي نيولت وير أو 
شعر معز لا تقي ولا تنفع الا بمقدار » لا بمكن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي بحاول بذكائه التعبير عن حياته تلك . 


ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات » فقد أراد مصوروها 
أن يعبتروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى » فرسموا صور حيوانات 
ألفوها ورأوها » بصورة بدائية » ولكنها معيّرة أخاذة . ورسموا بعض الناظز 
المؤثرة في حياهم مثل الحروج للصيد ومعارك الصيد » فترى على بعض الأحجار 
فارساً وقد حمل رعحاً طويلا»ونرى مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً .صغيرة مستديرة 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان » ونرى رجالا” يطاردون غزالا” أو 
ضأناً » ونرى أناساً فرساناً ومشاة” يطاردون أسدا " ؛ ونرى غنر. ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل » مها قيل فيها » فإنها صور رائعة لا بمكن أن حفزها 


٠» )1١٠١ال( العرب في سوريا‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١ ؟ العرب في سموريا قبل الميلاد ( ص‎ 
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فنان بأحسن من هذا الحفر » وهو في مثل هذا المحيط » وليست لديه من آلات 
الحفر غير هذه الآلات . 

والصور المنقوشة على الأحجار أأبي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا” 
رععاً طويلا” ؛ هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين » وهي في الواقع صورة 
الفرسان الأعراب » سلاحهم الرئيسي الرماح » يطعنون مها خخصمهم . وما زال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب >ملون ذلك السلاح التقليدي القدم ‏ 
حاربون به خصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأما المحارب الماثي » فإنه تحارب 
بالقرس وبيده اللغرس كا يظهر من بعض الصور » وهو لا بد أن يكون قد استعان 
بأسلحة أخرى بالطبع » مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يده عليه 
مما يصلح أن يكون مادة للقتال والعراك١‏ . 
إن الصور الي تمثل الناس » وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد 
أو المار الوحشي » هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تلك الحيوانات في 
تلك الأماكن وني تلك الأوقات ؛ وعن طرقهم في صيدها. وقد كانت لحوم 
بعض تلك الحيونات طعاماً شهياً لمن يصطادها ولآلهم وجاعتهم » كا أن لوجود 
صورة الحصان شأناً في اظهار أن الصفويين وغيرهم كانوا يعرفون اليل في تلك 
الأزمنة » وأن حصان العربي كان 000 يومئل" . 

وفي جملة ما عبر عليه من أسماء آلحة الصفويين اسم إله عرف ب (إله هجبل) 
( إلاه هاجيل ) ( 00 ؛ وهي تسمية تدل على أن عبدته كانوا من 
سكان جبل أو أرض: مرتفعة » ولا نعتوا إلههم ب ( لَه ل 
هؤلاء قد أخذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلههم من ارتفاع أرضهم » وصار 
اها من آلمة الصفويين . وهو يقابل الإلّه المسمى ب (١‏ الاجبل ) (51288081) 
وهى كناية عن الشمس» وكان. يعبد في ( حمص ) (ووعصرع) فإن لفظة (لوطوع2128) 
تعبي ( إله الجبل ) . وقد رمز اليه ب ( حجر أسود ) وعباد الجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهلين . وقد كان أهل مكة يقدسون الحجر الأسود في 
مكة ويتقربوت اليه؟ .0 ظ ظ 





٠) العرب في سوريا ( لا١٠ وما بعدها‎ ١ 
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ولا ندري من حل” في حل الصفويين فأخذ مواطنهم » ول اختفت كتاباتهم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أحذوا مكاهم أميسين. لا بقرأون ولا يكتبون 
فكانت أيامهم صما بكماً ؟ الذين أخذوا مكانهم هم أعراب مثلهم » كانوا 
أقورى 0 ٠»‏ لذلك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جؤواب لا شات فيه. 
ولكئنا لا نستطيع تحديد هوية أولئلك الأعراب وتعيين 8 أسماء قبائلهم » » سيا أننا 
لا نستطيم التحدث عن سيب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية هم تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلك من أمور الى .زمن مجيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آخر من نعرف أنهم كانوا في هذه الأرضين وفها. جاورها 
وكذلك قبائل عربية أخرى مثل نم وكلب. ولكننا لا نعرف ألم تركوا كتابات 
تارك عير 

وبين أسماء الأشخاص المدوئة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة 
اتوت الشماليين شبهاً كبراً » وحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصهويين عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في و ثقافية أخرى »سأنحدث عنها في الأماكن المناسبة. 

ومن الأسماء الواردة في النصوص الصفوية : ( قصيو ) » أي (قصي) . وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) ني أحد النصوص . 
وكان من رجال الدين . وورد ( قصيو بن روحو ) أي ( قتصي بن روح ). 
و( قصيو بن اذينت ) » أي ( قصي بن أذينة )' 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية الشهالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الثمال » فسكنوا في منطقة (الصفاة) » غير الهم لم يكونوا 
قد اندمجوا في أثناء تدوينهم كتاباتمم بالثقافة السامية الثمالية كما اندمج غيرهم مثل 
النبط » بل كانوا «بزالرة محافظان على صلامم بالجزيرة ولا سيا بالعربية الجنوبية 
منها 0 القدم . :وعدن عن هده الضلة تعفن اللساتعن: + اللعوية الي ترجع 
على رأهم الى أصل عربي جنوبي » غير الهم تأثروا بالطبع يمن اختلطوا مهم 
ومن اد معهم من السامين الشماليين أو العرب الشمالين» ويظهر أثر هذا ا ْ 
على رأنهم أيضاً في الأسماء والكلات والتعاببر الخاصة الي نقرأها في هذه النصوص؟. 


1 رنيه ديسو » العرب في سوريا . ( ص )١١5‏ * 
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1 4 ,.8 ,1908 ,تنم تأعوسق ماعطا © .عصااةاة© لستقص فا 8 


1١ه‎ 


قلت : إن كلمة ( الصفويون ) لا تعبي شعباً معيناً أو قبيلة معينة » وإنما 
هي اصطلاح أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات التي عثر عليها في مواضع 
متعددة من ١‏ اللجاة 3 ١‏ حوران ) ومواضع أخرى 4 للذلك جب ألا يفهم 
أننا نقصد أناساً تركوا لنا كتابات متشاءبة كتبت يقلم واحد » ليظهر أنهم كانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة لحم قرى ومزارع» ورعا كانت لمم تجارات 
أيضاً » غير أننا لا نعرف من أمرهم شيثاً كثيراً . فقد يكونون اذن من. قبيلة 
واحدة » وقد يكونون جملة قبائل » وقد تكون هم ( امارة ) لا نعرف من 
أمرها شيئاً » ورما لا يكون لحم ذلك . وربا كانوا أتباعا للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتحكم فيهم بنفسها أو. بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 

وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا » وكتب المؤرخون عنهم » 
ولكنا رت أنهم هم الذين نبحث عنهم ع لأننا أمام اصطلاح جديك مبهم ) 
ظهر كما قلنا ك القرن التاسع عشر »2 لسبيت له حدود واضمحة ولا معالم مرسومة » 
فلا ندري نحن في الواقع ما نريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 
يكولون خرهع. 


١١ه‎ 


ملالاب واثلاثون 


مملكة اليرة 


وللاخباريين واللغويين وعلاء تقوم البلدان » آراء في أصل اسم (الحيرة ) ع 
وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض » كا هو شأنهم في أكثر أسماء 
المدن القدمة الي بعد عهدها عنهم فحاروا فيها . وايرادها هنا مخرجئا عن صلب 
الموضوع » وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهليةءولا الى سند جاهلٍ محفوظ. 
ومن أحب الوقوف عليهاءوتعر'ف مذاهب القوم فيهاء فعليه بمراجعة تلك المظان١‏ ع 
كيا ان لبعض المحدثين آراء في هذا الباب" . ' 

ومعظم المستشرقن »يرون امها كلمة من كيات بي إرمءواتما (حرتا) (1122188) 

(15تنة) (05ف) (حبرتا) (حيرتو) السريانية الأصل ٠‏ ومعناها المخم والمعسكر 
واما تقابل في العيرانية كلمة ( حاصير ) (جروهه) " » وان (حيرتا) (حيرتو) 
١‏ ابن الفقية (0485) ,: البلدان ) ذلفى 024 أبو تمام » الحماسة (حكم)ء 
البيت (؟) 2 دوا لحصيرة ٠٠٠٠‏ قرب الكوفةء والتسبة حيري وحاري » , 
القاموس ( ١1/5‏ ) » البكري, معجم ( 5918/79 وما بعدها )' ( طبعة السقا ) , 
اشرق ٠.‏ السنة ١5١8‏ ء (لالإ) ع ( والحيرة , بالكسر : بلد بجنب الكوفة 
ينتزلها نصارى العباد » والنسبة اليها حيري وحاري ) » اللسان : مادة (حير) ٠‏ 
١‏ 0 الله غنيمة , الحيرة 2 المديئة والمملكة العرننية, بغدادء سنة 59185ام, 
( ص 6 : 0 
0 8.1 بتاع تمططمرة عق م لمم موقط © ,2اع20825 ,314 .2 ,11 ,.67 120 
وسيكون رمزه : 52011516152 : : : 
111 ,217 بلقاطةعقة نط مم06 مم1 وعم رافعاسوجع 
5 .5 ,.5853 ,عع1181061 . 0-4 





١!ةهو‎ 


في التواريخ السريانية تقابل ( العسكر ) عند الاسلامين' وهي ني معنى (الحضر) 
و( حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك . ولهذا زعم بعض المستشرقين ان (الحضر) 
اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل العربي» أي من (الحضر)" . 
وقد عرفت (الحبرة) في مؤلفات بعض المؤرخحين السريان »؛ فعرفت ب ( اللسرة 
هديئة” العرب )" » ( حيرتا دي طياية ) » ىا عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل 
( النهان) » فورد ( حيرتو د لعأن دبيث بورسويبي ) » أي : ( حيرة النعان 
الي في بلاد الفرس )؟ 

ويلاحظ أن تعبير ( ححيرة ام و 
ف العرية كلللك: ١‏ ودين أن يكون لاشتهار ( الحيرة ) باسم (النعان) سبب حمل 
الناس على نسبة هله المدينة اليه . 


ويرى بعض علاء التلمود أن ل د ال ورد قي 
التلمود أن بانيها هو ( برعدى ) ( بن عدى ) ؛ هي الخيرة* . وقد .حدث 
ل ال و د ل ا 
(ومهعوطة2) » وأن مؤسسها هو (برعدى ) » ويقصد به ( عمرو بن عدي)١.‏ 


ويظن أن موضع ( حرتت دارجبز ) ( حارتا دار جيز ) ( حرته دار جيز)؛ 
الوارد في التلمود » هو ( الحميرة )" . وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحرء 
هو الذي بى تلك المديئة . ويرى ا احهال وجود صلة بين هذا 
الساحر وبن قصة (سثار) باني ( الحورنق )4 . وعرفت في التلمود ب ( حيرتا 
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دي طيبه ) أيضاً » أي ( معسكر العرب ) و ( حيرة العرب )' 

وقد ذكر اسم الجيرة قي تأريخ ١‏ يوحنا الأفسوم.ي ) (655طم28 2ه سطه3) 
من مؤرخي القرن السادس الميلاد ( توي سنة 6486م ) » فقال : ( ححيرتود 
نعان دبيت بؤر سوبي ) » أي : ( حيرة النعان الي ني بلاد الفرس)" ض 
ذكرها ( يشوع العمودي ) (861165 هندوه)" . وورد أسمها في المجمع الكنسي 
الذي انعقد في عام ( ١٠14م‏ ) » وكان عليها إذ ذاك اسقف اسمه ( هوشع ) 
(وطووع) اشترك فيه ووقع على القرارات بادم ( هوشع ) اسقف ( حيرته ) 
( حيرتا )* 

وقد أشرت في أثناء حديني عن مملكة ( تدمر ) الى ورود اسم مدينتين هما 
( حيرتا ) ر الححرة ) و ( عاتاتا ) ( عانة ) في كتابة يرجع تأرنخها الى. شهر 
أيلول من .سئة (177) للميلاد" . وقلت باحمال أن تكون ( حيرتا ) هذه هي 
الحيرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً » كانت هذه الكتابة 0 
كتابة وصلت الينا حى الآن ورد فيها هذا الاسم” 

ومديئة روطؤءهط) الي أشار اليها ) كلوكس ) (قتء:ةو1[) و ( اصطيفان 
البيزنطي ( ( تالصو مز 02 معطدعذع) " »وذكر أنها مدينة (فرئية) (قنطموط) 

تقع على الفرات » هي هله الخيرة على ما يظن” . د 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ( الحيرة ) اسم موضع آخر تريب 
منها هي ( عاقولا )' » وقد ذهب ( ابن العبري) الى أنه نه ( الكوفة ١٠")‏ 
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لا جد جد احم انكمم اله 


0-5 


١ /اه‎ 


وأشاز ( ياقبت ) الى ( عاقولاء ) غير أنه لى محدد موقع هذ المكان' 

وقد اشتهرت الحيرة قُ ا العربي بحسن هوائها وطيبه » حى قيل ايوم 
وليلة بالحيرة خخير من م سنة »؟ . وقيل عنها اها « منزل بريء مريء صبحيح 

من الأآدواء والأسقام 5 ». وهي على ( سيف البادية )؛ ليست بعيدة عن الماء. » 
وقد ورد ذكرها كثيراً في شعر الشعراء الجاهلين والاسلامين»ءوهي لا تبعد كثيراً 
عن ( النجف ) و ( ( الكوفة )* 

وقد ذكر ( حمزة الأصفهاني ) ا الحسيرة وصحته لم بمت 
الررو ارك العا لاوس رن الى ما بقية الملوك » فقد ماتوا في 

مب اسسشييايم د لسيثة” ليلة 
بالحدرة لهم من تناول شربة 354 

وقد نعتت في المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحرة الروحاء )" » 
و( الحرة البيضاء )* ء أتحذوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أهل 
الأخبار : ان وصفهم اياها بالبياض » فإنما أرادوا أحسن العارة . 

ويظهر من وصف أهل الأخبار للحرة أنها لم تكن بعيدة عن الماء وأن مرا 
كان يصل ببنها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها » بحيث 
كران حمل اتبزن فيها: انا تواحيها © فكانك قد بجي بعل كين الصسف وعيل 
شاطىء الفرات » وربما كانت مزارع الحسيرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان (كلمد) ٠‏ 


١ 

١‏ ا له 

٠ )886+/١ ( الطبري‎ 

1 الاصطخري (؟85) / ابن حوقل )١55(‏ 2 البلدان ( 8/0/5 ) ٠‏ 

0 اليعقوبي , البلدان ( ص 9 9" ) , «طبعة دي غويه» , رحلة ابن: جبير (ص١٠١5),‏ 
( دي غويه ) 2 ست اراد » « دي غويه » ٠‏ 
حمزة (ه/ا) ٠‏ 

0 قال عاصم أبن عيرق : 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أتباح الكلاب 


البلدان « #/ركلا؟ ) ٠‏ 
قال الشريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حيث تثقابلت شمم العباد عريضة الأعطان 
ديوان الشريف الرضي ( :886/1 وما بعدها ) , البلدان ( ؟/ل/ا/ا؟ ) + 


مها 


البحر وشاطىء النهر' ومن أنهار الحيرة نهر كافر" . ويرى بعض أهل الأخيار 
اله هو مون الحيرة" . 

وقد أدى ميلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الخيرة » اذ انتقل الناس من 
المدينة القدعة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة اللدرة وقصورها 
في بناء الكوفة » وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المديئة الجاهلية ولا شلك . 
غير انها ظلت أمداً طويلا” تقاوم في الاسلام الحرم الى أن جاء أجلها فدخلت في 
عداد المدن المندثرة . 

وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبار ب ( آل لحم ) وب (آلنصر) . 
كا عرفوا ب ( النعامنة ) وب (الناذرة ) » وذلك لشيوع اسم النهان واسم المنثر 
في ينهم؟ . وعرفوا أيضآ ب (آل محرق ) » وفيهم يقول الشاعر الأسود بن 
يعفر : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم وبعد إياد 
أرض الحورئق والسدير وبارقت2 والقصر ذي الشرفات من سنداد” 


وني طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مجمع أخبار الحيرة الأخباري الشهير » بل 
رأس أهل الأخبار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلبي ) . فله كتاب في 
( المرة ) سماه ( ابن الندمم ) ( كتاب الحيرة وتسمية البيسع والديارات ونسب 
العباديين ) ء وكتاب ثان سماه ( ابن النديم ) ( كتاب المنذر ملك العرب ) » 
وكتاب ثالث اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )" . وهي مؤلفات لم تصل 
لينا - ويا للأسف ١‏ نرجو أن تكون في عالم الوجودء ليتمكن من يأتي بعدنا 
من الظفر بثيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحيرة ويزيد في معارفهم . 





* )555( تقويم البلدان ء لأبي الفداء‎ ١ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » للأنباري (5؟١) ٠‏ 

0 ( قال أبو عمرو : كافر نهر بالحيرة ) , الاغاني ( 155/95١‏ ) » ( فقذف المتلمس 
صحيفته في نهر الحيرة ) ء الاغاني ( ١51/15١‏ وما بعدها ) 2 ابن حبيب » 
أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر اللخطوطات ) » 
رص ؟١؟) ٠‏ 

و التنبيه رص ٠» )١958‏ 

6 المعارف ( ص 5895 ) * 

. الفهرست ( ١55‏ وما بعدها ) , ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 
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وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت بعض اليعثات الآثارية 
آثارها » وعالجت مديرية الثثار القدمة في العراق بعض الع من تأريخها ؛ وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نقوش من الحبس هما ا ادر للزيئة ظ 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهلٍ وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير الهم لم يعثروا حى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ تلك المدينة القديمة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المديئة قبل اللميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً ) فلم يرد 
خيرها في نص تأري مدوآن أو كتابة مدوانة قبل الملاد . وأقدم ذكر لها هو 
ما أشرت اليه » غير ان ذلك لا يتخذ دليلاة على انها لم تكن مولودة قبل هذا 
العهد » اذ يجوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة » أو مدينة م 
غير هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأريخها القدم بالسماح لبطن الأرض 
بإخراج ما في جوفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 

أما الأخباريون » فيبرجعون عهدها الى أيام ( مختنصر ) . هم يقولون : إن 
( برخيا ) لما قدم من ( نحران ) وأخير ( مختنصر ) بما أوحى الله اليه » وقص 
عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهيم ولا أبواب » وان يطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم » وأعلمه كفرهم به ء واتَخَاذهم 
آفة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء » وثب ( مختنصر ) على من كان في 
بلاده من تجار العرب » وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات » وتمتارون من 
عندهم الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم » فبى لهم حراً على 
النجف وحصتهئم ضمهم فيه؛ ووكل بهم حرا وحفظة »ثم ادى في الس بالغروء هبو 
لذلك» وانتشر الحمر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمين مستأمنين. 
فاستشار ( محتنصر ) فيهم ( برنخيا ) » فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم 
قبل نبوضك اليهم رجوع منهم عمًا كانوا عليه ؛ فأقبل منهم » فأحسن اليهم » 
فأتزهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات ٠»‏ فابتنوا موضع عسكرهم بعد ع 
1 ,1 ,.01 ,1518232168 .قلتت 12 ,13188 21 261012 م50:28 010720 116 بقع51 7131505 .2 

1 ,2 ,2222130 ,28011 ,1 بأروط 


,50016177 1312قق الغخطع0 10381 عط 02 301111221 رؤووع22 1017615153 نتوط2م لط 
.2 ,2 ,1932 ,اصع8 .701 ,254 ,2 ,1932 ,لصم ,212 ,01يا 


لل 


فسمّوه ( الأنبار ) وامفات ار و اليلد ار ل 0 
بن لأيلة) و ( الآيلة ) خيلا ورجلا” , ثم دخلوا على العرب . وسار (مختنصر) 
بجيشه حى التقى موضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
حى قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار (عربة ) » فخندق 
ا ل ين 
وعاد ( مختنصر ) عن أخذ معه من سبايا العرب فأمكنهم ( الأنبار ) . 
لع ل 0 
الى ( وبار » . ولا ربجم ( مختنصر) » مات ( عدنان ) ٠‏ وبقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( مختنصر ) ل ا و 
الأنبياء أنبياء بي اسرائيل حى أتى ( مكة) فحج وحج الأنبياء معه » 1 خرج 
ا ل ل 0 
ابنة معانة » فولدت له نزار بن معدا . 

فؤسس الحبرة على رواية مؤلاء الأخباريين » د رد مر 
( الأنبار ) في نظرهم أيضا . وقد كان ذلك في أيام عدنان . 

وقد سبق لي أن تعرضت هذه الرواية ولجذورها وأصوها ني مواضع من الأجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . : 


وني بعض روايات الأخباريين أن ( الأردوات ). ملك النبط كان ير 
ل ( أردشير ) ؛ هو الذي ببى الحيرة . كيا أن ( بابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ( الأنبار ) . فالحيرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكين متتخاصمين من ملوك النبط تمصا 5 أيام أردشر . ولأهل اليمن » 
وعثلهم ( لممداني ) » رواية أخرى في بناء ( الحيرة ) ظ ِ ب رجعون بناعها 
الى ( تبع )" ش ٠‏ 

وتحدثنا ( ابن الكاي ) بأن تبعاً النرراف بالرائد - وهو تبان أسعد أبوكرب 
ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن “مرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع 
ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ لما سار في أيام ( بشتاسب 





9 الطبري ( 595١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ البلدان ( 9//ا/ا” ) »* 


كا 00 المفصل - ١١‏ 


وأردشير مهمن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجهاً من اليمن في الطريق الذي 
سلكه (١‏ الرائش الله حتوج عل جل عليه ثم سار يريد الأنبار » فل) 
انتهى الى موضع الحرة ليلا » محيئر » ٠‏ فأقام مكاله » 8 ذلك الموضع الحرة. 
5 سان وشملف به وها الأزد وحم وجذام وعاملة وقضاعة » فبنوا وأقاموا 
به ., م انتقل اليهم بعد ذلك ثاس. من طيء وكلب والسكون وبادارث بن كعب 
وإياد . ثم توجه الى الأنبار' 
وروى الطري رواية أخحرى تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية مختصرة 0 
تبع » وقد أسحل الطري روايته هذه عن شيخه عبدالله بن أحمد المروزي" . 
هذه هي أقوال الأخباريين في كيفية مجيء العرب الى العراق وفي سكناهم 
الحرة والأنبار وما بين المكانين من أرضين . وهي | أقوال فيها شىء من الحق » 
وك فيها شيء كر من احطاً والضلال . فلحن لا نريد لال 
العربية من الجزيرة الى العراق » فهذا أمر ليس الى نكرانه من سبيل » ولكننا 
لا نستطيع أن نوافقهم على أتوالهم في مبدأ تلك الهجرة وفي توارخها » وني كيفيتها 
فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كا أثنا لا نستطيع أن نوافةهم في زحمهم على 
ع ا ااي ا و ومن 
محدثوا عنهمٍ وجعلرهم في الدهر الداهر وثي العرب العاربة أو في أيام ملوك الطوائف 
هم 5 ال كثر أناس عاشوا بعد الميلاد » وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثراً عن 
الإسلام ٠‏ وبيلهم أناس خب ر عتهم مخيلة الأخبارين : 

وتأريخ الحدرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه » لا مخلو من اضطراب 
د لال سا سانا ل السيس ان ود ( ابن الكلبي ) مشلا : « إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ 0 
منهم لآل سرف وتأربخ سنيهم من بيع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها) ' 
وهو كا تعرف سند الأخبارين ومرجعهم الأول 5 تأريخ الحيرة . فرجل يلض 
هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية » لا مجوز صدور روايات منه 
يناقض بعضها بعضآ » وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فللرجل روايات عن 'حادث 
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واحد تثبت ٠»‏ إن صح أنها له » أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فها 
يروبه » وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي خبرأعن 
حادث في شكل » ثم يرويه في شكل آخر مختلف عما رواه كل الاختلاف أو 
بعض الاختلاف . ثم هو يزيد وينقص في أسماء الملوك وني مدد حكمهم » ويذكر 
3 بلع انين اكاالاله ابعر . غير أن علينا ‏ ونحن أحياء نكتب عن 
شخص مفضى على وفاته أكير من ألف عام أن نكون حذرين في القول. فنحن 
لا تند في حكمنا هذا الى مؤلف كامل الرواية اذلك الرجل » إبما نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبي وروت عنها . فا يدرينا لعل" اللحطأ 
في هذه الكتب » والاضطراب فيها » أو أن أصل الاضطراب في الموارد الي 
نقل ابن الكلى منها . فا رواه ابن الكابي إذن هو حكاية لما وجده عو أو أخلة 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الغأن ولا تريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة تحاول توجيه اللوم لأحد » أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي ثراه فها وصلل الينا من روابات تتعلق محادث واحد » والذي ثراه 
بن تواريخ لأخبان نا عن «مارله الحدرة مثلا مثلا” » فا ذكره ( الطيري ) من أسماء 
ملوك للحم ومدد حكمهم ء مختاف بعض الاختلاف عنا ورد في تأريخ (خزة ) 
مثلا” أو في ( مروج الذهب ) المسعودي » أو ني المؤافات الأخرى الي سترد 
أسماؤها في ثنايا البحث » مع أنها تشير أحياناً الى 50 الذي استقت منه» كابن 
الكلبي مثلا” . وهذا هو الذي محملنا على العجب من وقوع هذا الاختلاف . 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلاة » أو انهم 
ثقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكلي » فحدث من أجل ذلك هذا الاضتلاف 
على اله » مع افتراض هذه الحالة » لا بجحوز وقوع مثل هذا الاحتلاف »2 اذ 
لايعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للإدة هاضم لها » له نقد وتفكير تأريني » 
خيراً في كتاب مختلف اختلافاً ينا عما كتبه في كتاب له آخرء الا ان يكون قد 
عثْر على موارد جديدة وروايات حصل عليها بعد تأليف الكتب السابقة . ومها 
يكن من شيء فإن أمر مناقضة الأخبارين أنفسهم في رواية الأخبار » وني عدم 
تنسيقها » من الأمور الي لا ينفرد 35 أخباري واحد » وتجد في تأريخ الطدري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خيره في موضع خيره المروي في موضع آخر 
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دون أن يشير اليه أو يشير الى وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( ابن الأثر ( 
الى ذلاك فأشار الى أله ناقل » وذاكر ما وجده وما قاله مختلف الأخباريين 5 
عليه القارىء . ثم لم يغفل » فلكر ما هو مرجح لديه » أونغاا هو عرسم لنق 
أكثرية الأخباريين . 

ومن مواضع الاختلاف بين الأخباريين » اختلافهم في تسلسل من حكم 00 
من ملوك » وفي مدد حكمهم . ومن عادتمهم ذكر مدة حم الملك إجالة ع 
نولو ثم مدة كذا من السنين » ٠‏ ثم يذكرون ذلك تفصيلا” 0 
الى مدة حك هّن عاصر ذلك املك م 0 الفرس » كأن يقولوا ١:‏ منها كذا 
في حك الملاك الفلاني او ا 7 » وهكذا إن كان الملك قد 
أدرلة حلة ارال نر عار اه الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجالا” » ثم 
ما ذكروه تفصيلا” وجمعته بعضه مع بعض تجد اختلافاً بن حاصل الجمع والعدد 
المذكور اجالا” في بعض الأحاين وقد أرسن التاخف الأخباريين ا 
الملوك وق مدد 1 صعوبات جمة للباحثن في هذا التأربخ في بيت تواريخ 
الملولك » وني تعين أيامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدوان عن 
تأريخ آل للحم وتأريخ ل غسان . 

وقد درج بعش المور سحن مثل الطري وأبي حنيفة الدينوي اق الأثر عل 
ادماج تأريخ الحرة في تأربيخ الفرس ني الجملة » فهم و وأمثاهم يذكرون في كلامهم 
عل ملك من ملوك الساسائين صلات ذلك الملك بعرب الحرة»ويشرون الى ملككها 
ال كان مك 3ق اناف 7 وله اغية: من عا طن من لوك الفرسي :اناق يرا 
تأريخ الجيرة وتنائر في صفحات فصول هؤلاء المؤرخدن ع ن تأريخ الساسائيين 5 

ودرج فريق آآحر كاليعقوبي وحمزة والمسعودي على تدوين تأريخ الحيرة في 
باب مكل بعل بغرت تجليل جح الوك 107 ابعل «<اكرو دمن الكاتب » 

مع ذكر بعض الأمور المتعلقة بالملك من سبي <25أو من معاصرة للوك الساسانين 
5 من بناء أو ما شابه ذلاك . ونجد في مؤلفات هؤلاء الأخباريين أموراً لم ب يتارق 
اليها أصحاب الطريقة الأخرى في بعض الأخزان'ج وقيةاسمى افابك م لله من عله 
الناحية في زيادة علمنا بتأريخ الحيرة المستقى من المورد الأول . 

ويؤسفنا جد أن لا نملك حتى الآن دراسة علمية دقيقة للتاريخ وللمؤرخين 
الإسلامين والموارد التارخية وكيفية أخذ بعضها من بعض » وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغيرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعنى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهي تيسر لنا فهم اتجاهات المؤرخين » وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية » 
وبذاك تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر » وتمهد له الحادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف حقاً أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالمقتبسات الي 
يعتمدون عليها » وبحرون فيها بعض التغيير » ورما أغفلوا أسماء أصوهاء» فتظهر 
كأنها منهم على حين أنها نقل وأخذ . ولو أشاروا الى المقتطفات والمقتبسات في 
الموضع المناسب » لكان في اشارتهم هذه خدمة كيرى لمن جاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية اللي مجب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن حسن الحظ ان بين أيدينا جملة مؤافات لاتينية ويونانية » وردت في 
ثناياها اشارات. الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) ٠»‏ أي عرب الشأم من 
(آل جفلة ) وعرب الحرة من ١(آل‏ م ( . وقد عاصر بعض أصداب هذه 
المؤافات أولئك القوم »واشتركوا هم أنفسهم في الحملات لكونهم مؤرخين رسميين 
يسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحوادث والمتاهدات ...وعد آثادنا | اشاراتهم 
هذه فوائد كبيرة » وعليها كان جل اعماد الباحثين في المجاد مواضع ارتكاز 
يطمئن ليها في تين تواريخ ( آل جف ) أو آل لم ).. ويا تمكنا من 
تصحيح أكثر أغلاط الأخبارين . ولقدمها ‏ بالنسبة الى مؤلفات الاسلاميين ‏ 
ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام » وكان لها حق التقدم بالطبع في نظر 
المورخ الحديث ٠»‏ ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواظن النقد والشبهات . 

وللمؤلفات السريانية فضل بحب ألا يفني أيضاً في تدوين هذا التأريخ» ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية والاتينية في الدقة وفي النقد. ولا كان 
الكدر منها تواريخ كنسية » تعرضت لتأريخ الحيرة أو عرب الشأم أو العرب 
الآخرين بقدر ما لمؤلاء. من صلة بالكئيسة وبالترانية . وهي على الجملة .تمزج 
الأخبار بالمعجزات ومخوارق العادات وبرواية كرامات الآباء في هداية الملوك الوثنيين 
وسادات القبائل ( وهي لا تخلو أيضاً من العصبية الي اتسم ها ذلك الرمن في 
التزاع المذهي الذي منيت به النصرانية وي محاولة الغخض من إلطرفب النصراني 
الثاني ٠»‏ كالذي .نجده بين المؤلفات: النسطورية واليعقوبية والملكية: وأمثالها. » فلكل 
منها رواية بأسلومها الخاص » لذلك وجب عليئا الانتباه الحذه الناحئة ' حين الرجوع 
اليها » و#ليص روانانا من. قوانت اليصية الجتهية 22 لاستتخلاص 
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العنصر التأرخي مها في ندوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 
وأهل الحيرة عرب » يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخء والعباد» 
والأحلاف' . وهؤلاء في نظرهم من قبائل متعددة » فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذكروا ان في لهحجة أهل الليرة هجنة » راجتعوا سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب عن كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يثشرون الأحداث فيلتجئون الى 
هذا المكان" . ولذلك شابت لحجتهم رطالة نبطية . وقد كتبوا بقلم (بي إدم )» 
شأئهم ني ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلمآ نبطيآ متأخراً في الكتابات. 
أما تنوخ » فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال” والوبر غربي الفرات بين 
الحيرة والأنبار فا فوقها في اصطلاح أهل الأخبار” . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
انهم قصدوا مم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الحيرة والأنبار . وم يقصدوا قبيلة معينة ؛ 
وللأخباريين رأي خاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خلاصته : انه لما 
مات ( ممتنصر ) »© انضم الذين كان أسكنهم الحبرة من العرب الى أهل الأثبار؛ 
ويقيت الحيرة خراباً » فغعروا بذلك زماناً طويلا” لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
العرب وله يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انضم اليهم من أهل الخيرة 
من قبائل العرب من بي اسماعيل وبي معد" بن عدنان “انل كان ولاه ميك بق 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب » وملأوا بلادهم من امة وما يليهم » 
فرقتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم » فتشتتوا . وأقبلت منهم 
قبائل حتى نزلوا البحرين » وبها بجاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن عمرو ) من يقايا ( ببي عامر ) ء وهو : (ماء السماء بن حارثة ))وهو: 
( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف ين قضاعة ) » و ( مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تم الله 
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ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم » و ( الحيقار بن الحيق بن عمير بن 
قنص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق مهم ( غطفان بن عمرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدنان ) » و ( زهر بن الخارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) »و (صنح 
ابن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة من قبائل 
العرب © فتحاافوا على التنوخ » وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر » 
فصاروا يدا على الناس ؛ وضمهم اسم تتوح . 

وتنخ” على تنوخ بطون من ( ثمارة بن لحم ) » ودعا ( مالك بن زهير ) 
( جذعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معهء 
وزواجه أخته ( لميس ) ابنة ( زهير ) . فتنخ ( جذيمة بن مالك ) وجاعة ممن 
كان بها من قومهم من الأزد » فصار ( مالك ) و ( عمرو ) ابنا ( فهم ) 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجماع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم » فكان على حد قول (ابن الكلبي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفراق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشير بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائف » وقهرهم » ودان له الناس . 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائفء تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيهءواهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السير الى العراق . وكان أول من طلع منها ( الحيقار بن الحيق ) 
في جاعة قومه واخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانيين ( بي إرم ) » وهم 
الذين بأرض بابل وما يليها آلى ناحية الموصل » يقاتلون الأردوانيين » وهم ملوك 
الطوائف » فاستفادوا من ذلك والتشروا في السواد. وسكن قسم منهم بن عرب 
الأنبار » وسكن قسم آآخر منهم بين عرب الخيرة . ثم طلع (مالك) و (عمرو) 
ابنا ( فهم بن تم الله ) » و ( مالك بن زهير بن فهم بن تم الله )؛ و(غطفان 
ابن عمر بن الطمثان ) » و ( زهر بن الحارث ) » و ( صنح بن صنح ) 
فيمن تلخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين » فطلع 
( ثمارة بن قيس بن ثمارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليق » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عمرو ) اببي ( فهم) 


١كال/‎ 


ومن حالفهم ؛ وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك الأردوانيين 0( فأنزلهم الجدرء 
أي الدرة 5 0 تزرل طالعة الأنبار وطالعة ( ثفر ) على ذلك لا يدينون ن الأعاجم 
ولا تدين هم الأعاجم حتى قدمها تبع » وهو:( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) 
في جيوشه فاستولى عليها » ونزل الخيرة فيمن معها 
ودوى ( ابن الكلبي ) أن كثيراً من تنوخ نزلوا الأنبار والحدرة وما بين 
الحدرة وطف الفرات وغربيه الى ناحية الأثبار وما والاها . نزَلوا في المظال” 
والأخية لا سكئون بيوت المدر » ولا يزاوجون أهلها . وكالوا يسمون (عرب 
الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم في زمان الطوائف ( مالك بن فهم ) » 
وكان منزله مما يل الأنبار 3 ثم مات مالك بن فهم 3 فلك من بعده أخوه 
١‏ حمرو بن نهم ) ماقا صرو بق لم اه تسق يعتودز جاه الأرى 
ابن “مالك بن فهم بن غاتم بن دوس الأزدي )" . 

وقد أنحذ الطيري ما ذكره عن ( تنوخ ) من روايات ترجع الى ( ابن الكابي) 
والى ( ابن اسحاق ) » وتلف روايات ( ابن اسحاق ) الي اخذها (الطري) 
عن ليت ونليق. خيد.) عن بز بسلمة ع كن( اين باسبتاق ع بنضل االأححادت 
عن روايات ( ابن الكلي ) . 

ولدينا روابة تذكر أن ( بي ذهير بن عمرو بن فهم ) » ومنهم ( مالك 
ابن فهم ) الذي تتشحّت” عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي » 
تلسخوا بعن هجر » وتحالفوا هناك » فاجتمعت اليهم قبائل من العرب »© فنزلوا 
الحدرة » فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أبيه » فرماه فقتله » 

فقال أبوه : 


أعلمه الرماية ل بوم فلا اشتد” ساعده رمالى 


فتفرقت بنو مالك . وكانوا عشرة » ولخحقوا بعان ء وملك جذمة بن مالك 
عشرين ومثة سلة . وذلك في أيام ملوك الطوائف . وهو أول من اتمْد دارا" . 





2) وما بعدها‎ 1980/١ ( الطبري 507/5 وما ل 1 اطول لابن الأثير‎ ١ 
البلدان ( ؟//ا/ا؟ وما عدم )م‎ 

؟ الطبري 58/50١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

؟ الاشثقاق (؟/ا١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


توكجل 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معتى تنوخءفقد أشرت مراراً الى جنوح الأخبارين 
الى أمثال هذه التفاسير » حين ترسو سفينة علمهم. على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ في نظري الا (1126عنتطة) (عقانتتطوطته) القبيلة الي ذكر ها (بطلميوس) 
في جملة القبائل الي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الخيرة غير أن ذلك لا بمنع من انتقال بطون منها الى الحيرة وبادية 
الشأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الها كانت في هذه 
المواضع في ايام ( بطلميوس ) كا كانت بطون منها تقم في المواضع التي ذكرها 
أو انه أخطأ في تعيين مواضعها الصحيحة فظن انها حيث وضعها من الأماكن , 
وهر أمر ليس وقوعه من الكتّاب في الزمن الحاضر بغريب ء فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 

فتنوخ اذن على الوصف اللمتقدم » هم أعراب الحيرة » لا حضرها وأهمل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحوطا » في بيوت الشعر والمظال” » على 
نقيض (العباديين) . وقد تبين من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضين 
تابعة للروم' . ش 1 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الخيرة فابتنوا مباءفهم حضر مستقرون” . 
ويقول معظم الأخخباريين انهم كانوا على دين المسبح . ويقول بعضهم : امهم قبائل 
شتّى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرائية » والنسبة اليهم عبادي؛ . وذهب 
بعض الى الهم بطن في جزيلة من اللحم* . وخالف فريق فذهبوا الى الهم كانوا 
من قبائل شى انفردوا من الناس في قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهر اليرة' . 
وانمم دانوا لأردشير" . 

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصى بن دمي بن جديلة 


.2 1212 ,81911 ,263 11 ,511226 ,1956© ,341 ,اطصرو ع0 عالق نتمم ةدرق 
.2 ,11 ,ل1ع1أق5'01 ,660 .8 ,(1868) ,22 

1 .58 ,11 ,لاعطوعق عاألا 

حمزة 355 ,م .269 .8 ,1 تعطوجق علط 

الاشتقاق ( 3 /“ ) م( طبعة وستتفلد ) , .8.19 ,80158612 

العقد الفريد ( !585/1 ) ٠‏ ْ 

ابن القفطي : الحكماء ( ١95‏ ) » غنيمة ٠ )١5(‏ 


الطبري (؟/9؟؟ ) ٠‏ 


يد جد العم ال اجا اجا 


1" 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا انهم من نسل أربعة » هم : عبد المسيح » 
وعبد كلال » وعبدالله » وعبد ياليل' . وأشار ( السهيل ) الى ورود اسمهم في 
الحديث » فقال : « وفي الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام » الروم » 
والعباد » وأحسبهم هؤلاء » لآنهم تنصّروا . وهم من ربيعة » ثم من بي غبد 
القيس »' . ا 

وللأخبارين أقوال ني أصل كلمة ( العباد ) » فنهم من يقول انهم انما 
سمّوا بذلك لأن وفداً وفد على كسرى كانت أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد ؛ 
فقان كسرى : أنم عياد كلحم فسمّوا العاد” . ومنهم من يقول 
لا . انما قيل لهم الجاد لأنهم كانوا يعبدون الله » فسمّوا هذا الاسم؟ 
ومنهم من يرى الهم سوا بذلك لأنهم لما قاتلهم سابور الأكير » اتخذوا شعاراً 
م ء هو ياآل عباد » فسموا العباد* . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات. 

واظن ان خبر ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسمية » هو ان لدرس اسماء مشاهير من تسبوا الى العباديين من اسر ورجال » 
مثل : اسرة عدي بن زيد العادي » وبني مريناء وبقيلة » وأمثالهم ممن حشروا 
في العبادين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل مختلفة . كان آل عدي” 
ابن زيد مثلا" من تمم » وكان بنو مرينا من للحم » وكانت بقيلة من الأزدا . 
فهم اذن من قبائل مختلفة » ومع ذلك عرفوا بالعبادين » وذلك يدل على ان 
هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة » او بطنآ » وإنما يعني جاعة من قبائل شى جمعت 
بينها وحدة الدين » ووحدة الموطن . لذلك لم يطلق إلا على النصارى العرب من 
اهل الحرة . اما غيرهم من تصارى العرب ع فم يشملهم اسم العبادين" . 





. ) الروض الأنف ( 5ه‎ ١ 

3 الروض الأنف ( 05/١‏ ) * 

م اللسان ( 505/9 ) 2 ( عيد ) , ابن قتيبة المعارف ( 155 ) + ابن العبري » 
تأريخ مختصر الدول ( 550 ) » 

1 ناج العروسس (5/ 5٠١‏ وما بعدها ) » ( عبد ) ابن القفطي , (؟/0١‏ وما بعدها), 
اللسان ( "/5؟ل/ا؟ ) الروض الأنف ( 55/١‏ ) * 

ه الاغاني )١53/١١(‏ * 

10156122, 8. 20. 5 

5 .0 .8 ,تلأعنا مطامط 


1١ 


ومكن ان نقول استنادا الى روايات الأخبارين في تحديد مدلول الكلمة ع 
واقتصارها على نصارى الحرة دون غيرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت في الأصل على من تنصر من اهل الحيرة » ليميزوهم عن غغيرهم من 
سكان المديئة من الوثنيين . ولم يكن اولك النصارى في بادىء امرهم بالطبع إلا 
فثة قليلة » ثم توسعت من بعد . فلا انتشرت النصرانية في الحيرة لازت هذه 
التسمية جميع نصاراها » كاثناً من كانوا » وصارت علماً لهم » لم تميزهم عن 
الوثنين حسبء وإثما ميزئهم ايضا عن بقية النصارى العرب من غير اهل الميرة 
فلا مضى زمان طويل على هذا الاستعال » ظن التأخرون انه علم » ثم حاروا في 
تعليله » فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . ج' : 

ولعل العباد والعبادين من كلمة ( عبد ) في الأصل » أطلقتها متنصرة الدرة 
الأول على نفسها : لها تعيدت لإلله > لتميز: نفسها عن الوثنيين . او ان اولك 
الوثنيين اطلقوها على اولئك المتنصرة » تمييزً لحم عن سائر الوثنيين . وقد يكون 
ل ( عبد المسيح ) علاقة .بذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بن النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين الملمين' . 

ولا استبعد ان يكون العباد والعيادين » هم بقية ( اباديدي ) (80101طه) 
او ( إباديدي ) (لهتهوهم عالذين تحدثت عنهم في اثناء كلامي عن الآشوريين . 

وقد كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم » وفاق” بعض آآخر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية»وكانوا 
يتقنون في الغالب لغة بي إرم محم تنصرهم واعتبار النصارى لها لغة مقدسةءلأنها 
لغة الدين » لذلك كان لحم وجه ومقام في الححرة » ولهذا السبب اختار الفرس 
تراجمتهم ومن كان يتولى المراسلة يينهم وبين العرب من هؤلاءء كالذي كان مع 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) 2 فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها »ولم يكونوا 
في الأصل لا من تنوخ » ولا من العباد الذين دانوا ل ( أردشير )" . 

وقد كان بين أهل الحيرة جاعة من النبط؟ » كا كانت بينهم جاعات من 
١‏ .8 ,طاعأقطأام12 ,24 .8 .89558 ,عكاع171010 
٠‏ حمزة (١|ا ٠)‏ 1 
3 الأغاني ( 1١/48‏ ) » 


إفن 


الفرس ومن اليهود . والنبط هم من بقايا قدماء العراقين » وقد كان بعضهم 

العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب الحرة بهذه الرطانة » فبدت على 
ألسنتهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية اللي تكلمت بلهجة بنيإرم وهي اليعرفت 
بلغة ( النبط ) عند المسلمين' . 

وكانت للوثنين من أهل الخيرة أصنام ء» منها : اللآت ء والعزى ٠‏ وسبد"ء 
و( تحرق ) وبه تسمى بعض الرجال تيركا وتقرباً اليه؟ . 

لقّد كان معظم نصاري الدرة على مذهب اللساطرة » وهو مذهب شجعه 
الفرس في يلادهم نكاية بالروم . : غير ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة» 
كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لامجال للحديث عنها ني هذا المكان. 
وقد سحاول أصحاب هله المذاهب كسب أكير عدد ممكن من الناس الى مذاهبهم. 
. وطبيعي ألا يحد مذهب الروم صدراً رحبا في الأرضن الداضعة لفون يذب 

من أخطار سان مهدد مصالكهم . 

:وقد كانت الحدرة من المراكز المهمة في حركة التبشير بالنصرانية بن العرب . 
ومن الحيرة ذهب قسم بن للبقر يق امد انون والأجراء الأشرى» من اجريزة لفوت 
لنشر. النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) 
في سنة (4)474* »2 وف هذه المدينة توفي هذا الجائليق. ( دار بشوع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات” . 

ما ذكربه ل ل 
المستقرين . أما من كان. قد خحضع للوك الحدرة ». فكانوا قبائل يعيشون في ارضين 
واسعة ». كانت تتقلص سعتها وتتوسع محسب قدرة ( ملك الحيرة ) ومكانته » 
فقد حك ( امرؤ القيس ) مثلاة ( كل العرب ) على حد قول النص : ( نص 
الثارة ) الذى وجد على قبره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) » ولخص منهم 
(أسداً) كا ( منحجا ). وغيرها » حى ار را 5 
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الاغاني 4/9 ل ال وي ساسي) . 
.1 .8 ,1881 ,. 212847 2ط ,ععاء25010 ,95 .8 ,طلأءأوطامط 

الديورة في مملكتي الفرس والعزب ١ 3 )٠١(‏ 

أوجين نسران ,» خلاصة تأريخية اعد القرا * تعر يب القسى سليم أن 
الصائمغ »2 الماوصل . ١9959‏ رص 56 وما بعدها ) ٠‏ 


حا يح جما خ# ا ان 


زفق 


اماف وا ا عع الحدرة قد 
شمل القائل المذكورة في كل الأوقات » بل في كل أيام حم ١‏ امرىء. القيس )» 
فقد تعو'دت القبائل الانتفاضة على من يفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فيها بضعف الحام » أو أن الأوضاع أخذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
ونخرج على طاعته . 

ونجد في رسالة ( شمعون الارشامي ) كر اق مط 06 ل بتر 
(المذر) الثالث»( طيايه حنبه ومعداية )»أي ( طىء ) ومعد . والأغلب أنه قصد 
ب :وظانة © الأعراب + فقن كانت تطلق. ميذا الدى- ف هذا النهد ولفلة امفين 
ب (حنبه) (حنفه) قبيلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الاسم 

ويلاحظ ان اسم (معد) كان معروفاً مشهوراً على انه من القبائل العربية الكبيرة 
الأيتشمل منازلها أرضين واسعة . وقد مير بينها وبين (نزار) في ( نص الئارة ) 
مما يدل على ان (نزار) كانت منفصلة عن (معد) ولهااسم خاص في القرن الرابع للميلاد . 

أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أيام مختنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة في أيام الساسانيين » تل شهرها في العراق شهرة مدينة 
( طيسفوت ) (2مطمنوء]1) . وقل تبن من فحص آثارها ومعالمها الباقهية 
الها من المواضع الي كانت قبل عهد الدولة الساسانية » غير اننا لا نعرف من 
أمرها شيئاً يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذني بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية 
والهارات ؛ هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (1]1 ختتامطهط8) 
( ١٠م‏ ل هلامام )" ء أو سابور الأول في بعض الروايات؟ . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هله المملكة من ناحية 
الفرات . وكان لما أثر مهم ني الحملة الي قام ا الانبراطور ( يوليانوس ) 
(قتتصةئان3) على مملكة الساسانيين في سنة 5#” للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
دفاع؟ قديدا .ولا مكن رولائوس “متها > بعد ذلك المصار المتعب عنارت رتكا 
وتلالا” من الرماد » فأمر عندئذ ببناء ( هيليوبوليس ) (018صه8»16) . وقد 
وصف المؤرخ ( أميانفوس مرسليانوس ) (قتتطوتلاعءمع381 ستاسمتصصيم) الأثبار» 
١‏ تأريع العرب قبل الاسلام , لمؤلف هذا الكتاب ( 58/4 وما بعدها ) , 

.3 .8 ,11 ,43856 غ16 


2910135 - 197155078, 64, 253155320, 1950, 1725, 11267. 1, 2. 5. ١ 
2911135 - 7155073, 2 8221552110, 1894, 1791, 8611511, 18115211:8]65, 2. 4 ب‎ 


١ا/“‎ 


وذكر تلاعها الحصيئة ١‏ . 
ول صرت مله الدية وعق مناه قلئلة ما .عبن نقيت الاك يل 
الفرات بدجلة » وهو مسر قدم يرجع عهده الى ما قبل الاسلام » عرف 
ب (وومووجووي0 أو (ووجووجو2) ' ويظن ان الملك سابور الثانى المذكور هو 
الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة هذا النهر شأنا خاصا اذ صارت فرضة 
مهمة » وغزنا للأموال » ومركزا عظيمآ في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس ٠‏ ولاسم هذه المديئة»وهو الأنبار » 
علاقة هذا المعبى على ما يظن . وهو من (وتوط-دردع) الايرانية القديمة»ومعناها 
المخزن ؛ ومنها (أنبار) (موطصق) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معبى الكلمة فذ كروه"” . ومن هذه الكلمة أخذ البيزنطيون (8تقطصق) (جمععوططة) 
(ومومة) »2 ويقصدون ما الأثبار؟ . 
وقد عرفت المدينة ب ( فيروز سابور ) ( ببروز شابور ) («تامرهط8 جمعةم) 
كذلك . ومعنى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( ببريسابورا) 
(.0028طقمتعل) (و«مطوونء8) (وو«وطوولءزط) المذكور في تأ ريسسخ ) أميأنوس 
مارسليانوس ) و ( زوزبموس ) . وقد ذكر هذا الاسم في المؤلفات السريانية . 
وكان عليها أسقف نسطوري" . 


ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (15قنجوطوئاودة) المذكور في جغرافية 
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( بطلميوس ) يعني المنطقة التي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحآء 
كان امم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسائيين١‏ 


وم يذكر ( ايزيدور الك ركسي ) (23ط© 2ه 25ه1513) الذي حوالي 
ملام المسيح في في إننراطورية الفرث » اسم هذه المدينة » ولا اسما آخر يقع في 
هذا المكان » لك يرى بعض الباحثين أن الأنبار ' تنشأ إلا بعد أيام (ايزيدور) 
مما في القرن الأول للمبلاد» وأنها أنشغت نشئكت في بادىء الأمر للحزن المواد فيها وتموين 
50 مما تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساساني حتى أصبحت المدينة الثانية 
في اقلم بابل بعد طيسفون' 
وني رواية ل ( ثيوفيلكتس ) (68ع7[2إطممعط7) أن ( كسرى برويز الثانى ) 
(782قططش مل ناقتتطع1) ( ١ه‏ سا م تقريباً ) ٠‏ حينا هرب من د 
( مبرام جوبين ) حوالى سنة ٠4ه‏ للميلاد » وترلك العاصمة طيسفون عير دجلة 
واخترق البادية حتى جاء الأنبار » ومنها ذهب الى عانة (هطغهصة) ومتهسا 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم"' 
وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز 
لرابع ) ( 8لاه - اكهم ) 1 ( ولاه ٠وهم‏ ) . فلا اضطهد هذا الملك 
اليهود » آمل بإغلاق مدأرسهم الدينية البي كانت من أهم مدارس اليهود في 
ذلك العهد في مدينبي ( سورا ) (8نرد8) و ( بومبيدثا ) » ( فومبيديثه ) 
48 1ه م صروم) ؛ انتقل أحبار المدينتين الى مدينة ( فبروز سابور ) («تاصهطة 2مندهم) 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حك ملوك الخيرة؛ . وصارت منذ ذلك العهد 
مركزاً من مراكز الثقافة اليهودية في العراق . 
وتقع ١‏ فومبديثه ) (528ئ0ء0صتتاط) بجوار الأنبار 2 3 ( فم البداة )2 
وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
الي أرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في 0 التلمود وني جمع 
الثراث اليهودي القدم . ومن علائها ( مار رابة الغاؤون ) وآخرون . وقد قدم 





.5 ,1894 ,2853155520 82 ,2211175-155019 ,4 ,18 ,لآ لإلاع1ماط2 
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لا جد هد اسم 


1١ا/ه‎ 


اليها اليهود من فاسطين هربا من الرومان الذين ل يعطوا اليهود الخرية الدينية الكافية 
للانصراف الى ممارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . فأسسوا مستوطنات 
مهمة في العراق » متها : هذه المستوطنة » ومستوطنة ( نمر دعة ) وغيرهما 2 
وني هذه المستوطنات دون التلمود البابلي الذي هو من أهم أركان كتب التشريع 
عند اليهودا 

وقد جاء في (بابا برا ) أن العرب الذين أتوا الى ( فومبديثه ) » استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حيرهم (أبيه) (وروطة) ليكتب لهم نسختين 
من نسخ تملك الأرض » حبّى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا الحادث" . وكان العرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضين يأخذون سندات التملك أيضآ . ولهذا راجع اليهود هذا الحير ليكتب 
لهم سندي" تملك » حبّى اذا أخذت نسخةءاحتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون قُُ امكانه مقاضاة المغتصب" . 

ونجد في ( نده ) (طوة4:) ء وهو ( كتاب الحيض ) من باب ( كتاب 
الطهارة ) لطامعمطه؟ مومع ) في الفقه العيراني » قصة تأجر عربي كان في 
) فومبديثه 0( ع كان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السواد»ولما كان السواد 
.من الألوان المكروهة علد التيوة + ٠‏ تحادة أخل زؤازة الملينة من البهودء خمألة. عن 
هذا السواد » فقال التاجر : ول يوجد لون كهذا اللون ! فقَام عليه اليهود » 
وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاءثم استرضوه بأن عوضوه بأربعمئة (زوز)! 


لوه الحرة : 


وقد عرف ملوك الحيرة ب (آل نصر ) » وب (آل للحم ) » وب (آل 
محرق 2٠0)‏ وب ( آل النعان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب كانت 
تسمي بني المنذر الملوك ( الأشاهب ) لالهم* 





.5 .8 بتاعلظ3210ط88 اق طء05صهةة 1016 ,تع زع صممط0 .ل 
82.53 8365 

.5 ,2 ,11 ,مالعلادع2 85607 ,10ا1تطاج1” لتقاده8553210 عط 
.2 ,56061 ,231121110 5323101219733 ع1 ,203 2110035 


٠ )١١5 الاشتقاق رص‎ 


عا جمد جه حسم © 


لفن 


ويظهر ان شهرة ملوك الحيرة ب (آل نصر ) » هي شهرة قديمة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( تبر دعة ) (2556287868) 
وهي مستوطنة من المنتزطنات اليهودية القدمة الكبيرة الي ادن لحان 
وتقع عند فم نهر ملكا (و24911 مطاه]2) » أي رج عر للك ا القراتة 2 
انه في سنة (٠لاه)‏ من التقوم السلوقي الموافقة لسنة (59؟) للميلاد » جاء ( بابا 
إبن نصر ) الى مدي ( شمر ادعة ) وخرتيا » فهرب يعض أحباره الى موايع 
سهودية أخرى » كانت ملجأ لليهود" . ويظهر ان الأمير المهاجم » وقد سمي في 
اللسر ب ( بابا ) (وصوم) » كان من أبناء سيد قبيلة عريبة اسمه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برلصر ) و ( بن نصر ) في التلمود' . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحرة من ( آل نصر )* . أما ( كريتز ) (62ة:2)» 
وهو من المؤرخن اللهوة المتهؤرين © فقن ذهب :الى اله ( أفينة ) ذمج الملكة 
( زلوبيا ) ( الزياء ) (مواطومء) ملكة تدمر* . غير ان هنالك أدلة تأرمخية 
2 هذا الرأي » ثم ان الموارد العربية تنعت تنعت ملوك. الحيرة 2 لتر 20 
ولم يشتهر ملوك تدمر فيها ب ( آل نصر ). 

وقد تحدثتث اليك برأي أهل الأخبار في أول من حّ الحدرة من لملوك» ورأينا 
أن (مالك بن فهم) هو أول ملك حم هذا اوضع على زعو يه في نظرهم 

من الأزد' . وقد حم مدة عشرين عاماً على رواية الأخبارين 


وقد زعم ( حمزة إلأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف » وان منزله كان بالأنبار » وأنه بقي ما الى أن رماه ابنه 
( سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل » وهو لا يعرفه . فلا عم أن سليمة 
راميه » قال : 
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الطبري ( 9://ا؟ ) * 
البعقوبي ( 139/١‏ ) » المعارف ( ١8؟)‏ * 


١١ المفصل‎ 1/1 


ذا جد جمد حنم الو | لقلا الم 


جزاني » لا جزاه الله خيراً ١‏ سليمة » إنه شرا جزانى 
أغلمة ‏ اارمابة كل يدم فلا اشتد.ساعده رماني 


فلا قال هذين البيتدن فاظ 220000 ا ا 

وحك بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عمرو بن فهم ) على رواية' ٠‏ و(جذيمة 
الأبرش ) المعروف بجذممة الوضاح آيضا غل: .روانة لخرى: .كول نعدرقنا هن أمر 
مرا ل لاه 

وتزعم رواية أن الذي حم بعد(مالك بن فهم ) هو (جذمة الأبرش )» وقد 
جعلته ابناً الك » وجعلت نسبه على هذه الصورة : ( جذيمة بن مالك بن فهم 
ابن غاتم بن دوس بن عدئان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والده(مالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف” ١‏ 

أما حظ جذعة الأبرش » فهو خير من حظ الرجلين السابقين عند الأخبارين ) 
فله قِ روايامهم شعر وحديث . وقد تحدثوا عله » ولسبوا اليه الغزوات » واد 
عليه 00 الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي ( وبار 
ابن أميم بن لوذ بن سام بن نوح ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأيا 
وأبعدهم مغاراً » وأشدهم م لكاية 3 وأظهرهم حزما . وأول من استجمع له الملك 
بأرض العراق » وضم 7 العرب » وغزا بالجيوش )* » وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحرة* . 

وقد وصفوه أيضاً » فقالوا : إنه ( كان به برص » فكتّتّت العرب عله » 
.وهابت العرب أن تسميه به » وتنسبه اليه » إعظاماً له . فقيل : جذمة الوضاح 
وجذبمة الأبرش 3١)‏ . وذكر ( المسعودي ) أن جذمة هو صاحب الندمين اللذين 


٠ )5١ا/ل( الاشتقاق‎ 2 )١5( حمزة‎ ١ 

,)١١8( الحيرة‎ ٠ 

0 الطبري ( 7١5/١‏ ) ء ( دار المعارف ) ء, اليلدان ( 519/5 ) , مفاتيح العلوم , 
للخوارزمي ( ص 58 ) ١‏ 

1 الطبري ( 59/5 ) ء البلدان ( 519/5 )ء, أسماء المغثالين , لمحمد بن حبيب »2 
( نوادر المخطوطات ) , و ص ٠ )١١”‏ 

. ٠ )1١5/5( ه. همروج‎ 

5 الطبري (؟55/5 ): الكامل ( ١3/١‏ ) » الاشتقاق ( ٠ ) 591١/5‏ 
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يضرب لبا المثل » واستشهد على ذلك بشعر ل ( متمم بن نويرة الربوعي ) في 
مرثيته لأخيه مالك بن نويرة : 


وكنا كندماتي”' جذامة حقبة من الدهر حبى قيل لن يتصدعا ١‏ 


وقد 'ذكر ان الندمين المذكورين هما : مالك وعقيل » وههما ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقين ) ٠»‏ وكانا قد قدما من الشام » يريدان جذيمة» فوجدا فبى” 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره » وساءت حاله » أسرع نحوهما يرجو الطعام 
والرعاية » فلا سألاه عن حاله » وتبين لحا انه ( عمرو بن عدي ) » سا به 
كثراً » وعنيا به » وأخذاه معها الى ( جذعة ) » فلا رآه » فرح به فرحا 
كبيراً 4 لعودته اليه » ونظر اليه » ثم أعاد عليه الطوق » وكان جذعة قد صنعه 
له قبلا" » ثم قال : ١‏ كبر عمرو عن الطوق » . وكان الحمن قل استطارته » 
أي خطفته . وقال جذعة لالك وعقيل : ما حكمكاء أي ما طلبكا ! قالا .حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب مها المثل" . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذيمة ) اللي عرف بها هي ( أبو مالك) » 
وروى في ذلك شعراً » زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري : 


ان أذق حتفى » فقبى ذاقه طم وعاد وجديس ذو السبع 
وأبو مالك القيئل الذي قتلته بنت عمرو باللدع" 


وذكر الأخباريون ان جذيعة غزا طسماً وجديساءغزاهم في منازهم من (جو) 
وما تحوهم . فأصاب ( حسان بن تبع أسعد أبي كرب ) ؛ وقد اغار على طسم 
وجديس بالهامة » فالكفاأ جذعة راجعاً يمن معه » وأنت خيول تبع على سرية 
لجذعة » فاجتاحتها وبلغ جذيعة خيرهم » فقال في ذلك' شعراً دون منه الطيري 


١‏ التنبيه ( م/ه١‏ وما بعدها ) » ابن قتيبة » عيون الاخبار ( 514/١‏ ) / الروض 
الانف ( 505119 ) ٠‏ 

٠‏ الكامل الالمر 1 لالس الطريةا د كارا مها + 10117 شييدت 
ا لكا متيلا اع ويا الور للقن 11 وج اضورق بن 

؟ عرد 01503 ٠‏ راطبفة ند مسب الديزرعيد اللحصيد -* 
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احد عشر بيتآً . وقد أراد ابن ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هله المرة » أو 
ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد » فقال : « ثلاثة ابيات منها -حق » والبقية 
باطل ١»‏ . وجميل صدور هذا الحذر من الطيري » او من ابن الكلبى » وقد 
عوتدانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهدا من جذمة 
ولم يذكرا اله باطل » او ان فيه حقاً وباطلا" . 

وفي جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذممة انه تكهن وتئبأ » واله اتخل 
محين :قال بها لعزن )در فعا اشر ة فى مكان عورف ركان يست ينا 
ويستنص بها" . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذعة وحده » فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام : 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذعة الأبرش 
كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع . وكان لا ينادم أحداً ذهابا بنفسه » 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً » صب لهذا قدحا ولهذا قدحاً » وهو أول 
من عمل الملجايق ؛ وأول من حذيت له النعال » وأول من رفع له الشمع" 5 
بقي على ذلك -حى نادمه مالك وعقيل؛ » الى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. 
وهي تدل على أله كان قد ترك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك » ما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه. 

واشتهر ( جذبمة ) عند أهل الأخبار بفرس له » ذكر الها كانت من سوابق 
خيل العرب » اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : ١‏ إن العصا من العصية» . 
وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأحذ يثأره وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يروون أن جذيمة كان يغازي إياداً النازلين ب ( عين أباغ ) » فذكر له 
اسم غلام من لم 5 أتحواله من إياد» هو عدي" بن نصر » له جال وظرف» 
فغراهم . فبعثت إياد قوم سقوا سدنة الصنمين. الحمر » وسرقوا الصنمين؛ فأصبحا 


٠ ) 59/1: ( الطبري‎ ١ 

( 55/1 ( الطبري ( )2 0 اليعقو بي )2 اإلككطل)عء الكامل 2 لابن الانس‎ ١ 

0 المعارف )58١(‏ , « ويذدسر أيضا أله أول من أوقد الشمع » + الروض الالفف 
(؟/05؟). 

4 اللسآن ( 38/1١١‏ ) ء ( عصا) , الخيسل لابن الكلبي (١؟)‏ 2 لوادر 
المخطوطات )١59(‏ * 


اليل 


في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم» 
ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصئمين » فوافقوا على ذلك . 
فانصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
التي أحبته فها بعد » في. قصه يروونما » ومن هذا الزواج المزعوم كان ( سجمرو 
ابن عدي ) ابن أنحت جذعة الذي خلف خاله على الملك' . 

وفي روابة من روايات الأخباريين ان جذيمة زواج اخنه من ابن عمه :(عدي 
ابن ربيعة بن نصر ) » فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وني جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذيمة من حروب حربه مع ( عمرو بن 
الظرب بن حسّان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) مسن 
عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخبارين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعداداً كبيراً»فجمعا كل ما امكنهها جمعه . ولما اصطدماء 
فل عبرو » فالهزم أصحابه » وعاد جذعة بعد هذا النصر الى قواعده سالا . 
ولم يشر الطبري الى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال . وملك من بعد (حمرو) 
ابنته الزبنّاء” . ظ 

أما ملك جذعة » فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الخرة والأنبار وبقّة 
وهيت وناحيتها وعن التمر وأطراف الير الى الغير والقطقطائة وخفية وما. والاها؛ 
ورقة وسائر القرى المجاورة لبادية العرب . ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معد"آ وبعض اليمن” . وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصيرة 
بين الخانوقة وقرقيسيا' . 





١‏ الطبري ( 5٠/159‏ وما بعدها ) , الكامل , لابن الاثير ( ١93/١‏ )ء ابن خلدون 
( القسم الاول ) , المجلد الثاني (50:5ثمه .2 2)355, العقد الفريسيد 
(ه/5530؟ ), الحموي » المشترك (9١؟)‏ , الهمداني 2» صفة )١!/8(‏ » مراصد 
الاطلاع ( 9931/5 ) * 

* )05( الاخبار الطوال‎ ٠ 

و الطبري ( 31/9 ) ء الكامل , لابن الاثير ( 2)1١934/١‏ مروج (950/5 وما 
بعدها ) , نوادر المخطوطات , ( أسماء المغتالين ) رص ١1١١©‏ وممنا بعدها )2 
الأقالي 1/12 : 

الطبري (؟/9؟1)ء بلوغ الارب ( ١70/9‏ ) , محمد بن حبيب , أسماء 
المغتالين ( نوادر المخطوطات ) , )١١:5(‏ * 

٠ )١5( حمزة‎ 0 

٠ ) 598/9 ( البلدان‎ 5 
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اما الأنبار » فقد تمحدثت عنها . وى -سعلى ما يظهر من روايات الأخبارين- 
من المواضمع التي كان مخضع اعرامبا ني الغالب لم اللخميين . واما بقة ع فتقع 
على الفرات ببن هيت والأنبار . وأما هيت » فهي من المواضع القدممة المعروفة 
قبل الميلاد؛ وقد ورد اسمها في أص ( توكلي أنورتا الثاني ) (51 وتمتتصظ 161تاعلتك2) 
الذي يعود عهده الى <والى سنة 888 قبل الميلاد! . وقد عرفت ب (ايد) (10) 
و (ايت ) «(10)' . وهي ( ايس ) ( اس ) (889) ' و ( ايس بوليس ) 
( اسبولسي ) (ونادصهة) (ولاووصوة) ؟ و (ايديكاره) (وجوعلئة1) * و (دياكيرة) 
(وماعطوزط) " في مؤافات الكلاسيكيين . و ( امي ) (تطة) و (اسيداكيرة) 
(وعلهةاط) في مؤلفات عصر التلمود" 

وني بقة استشار جذعة قصيراً على حد قول الأخباريين في أمر زيارته للزباء” . 
وتقع بقة على مقربة من الليرة . وقيل هي حصن كان على فرسخين من هيت 
على رواية ياقوت* . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وفي ملك الزباء"٠‏ . وهبي على الفرات بين الأنبار وهيت © في رواية أكار 
الأأخباريين١١‏ 

وأما القطقطانة » فموضع في اللرية لا يبعد كثيراً عن الكوفة».وهو بالطف"' . 

وأما خفية » فهي أجمة في سواد الكوفة ٠‏ بينها وبين الرحبة » ينسب اليها 





,2555116 2801 ,11 «أطضلة اا1داعلة ع0 مع لقتدرة لاع 1انة 0 20ة القطعة 

0 ,2 ,20112118568 ,لأقداكة ,322 ,2 ,11 .8221037 ,38 .2 ,1910 ,28515 ,889-884 

8011511, ناه‎ 13165 2: 0. ٠ 

11613001115, 1, 9. 03 

"249 ,2 ,(34111161) ,6عهخطاتدة2 5482510265 ,0182272 05 ع151007 

( ١يوبوليس‏ ) » المشرق , السنة 1١919‏ . العدد 5٠١‏ 2 اص *25 ) * 

0 .4 ,17.19 ,لإطمرهنتومع © ,ولعاماط 

1 .5 ,111 ,15و20 ,3 ,2 ,252117 ,26111123 ,142166111321115 115اله ادرف 

1411511, 1222165, 2. 0 5 

4 ل ل ل ل ا سف 0 
( كما لم يطع فيما أشار قصير ) ,2 لاله ليان (59ه) ٠‏ 

و البلدان (؟/؟ه؟ )2 الطبري (؟/"” ) ٠‏ 

* ) ١35/١ ( اليعقوبي‎ ٠ 

,)١33/١( وما بعدها ) , مراصد الاطسلاع‎ 515/١ ( البكري » معجم‎ ١ 

23411511, 81121718668, 2.160. ., ) 599/١ ( البلدان‎ 


* ١ /1/ ( البلدان‎ ١ 
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الأسود المعروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة»ومنها الى عين الرهيمة مغرباً . 
وقيل أيضاً عبن خفية' . 
وقد اشتهرت ( عبن التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمرءوهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن الوليد ) في .سئة ؟١‏ للهجرة 
في ايام أبي بكرا . 
وقد طال عمر جذممة على .حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان لق ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور بن أشك ) » وحم على حد قوله أيضاً 
ستين سنة . أما نبايته » فكانت على يد الزباء في قصة مشهورة معلومة » رصعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة " » تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجمل 
سبوا اح ار ران عر با يعات رون عارك البارااكت ا 
وتسعدن سئة © وثي ملك أردشر بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة ؛ 
وملك #ك هله المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 
وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذمة لم يزل ملكا مقيما بالحورئق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة » 
و ا ام ا سي 1 عر 
. فجعل الملكة القاتلة بنتآً من بنات الزبّاء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 
0 الزبّاء من تهمة القتل اللي ألصقها الأخباريون هذه الملكة ؛ ا 
على الجزيرة » وجعل نسبها بي غسّان » وغسان معادون منافسون لآل لحم ا 
أبى إلا" أن بجعل لجذعة قصراً منيفاً » فوقع ل 
لائق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخباديين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آحر هو النعان . 


وقد جاء اسم ( جذيمة ) ( جديمت ) في نص نبطي ويوناني عثر عليه في 


* ) 555/19 ( البلدان‎ ١ 

٠ ) 559/51 ( البلدان‎ ١ 

و حمزة ( 55 وما يعدم )لدان 0071/6/1 عامل ٠‏ لادن لانن 6ك 
الطبري )558/١(‏ * 

1 تروع 55/50 وما بعل لوو الالفيد را 011/0» 

0 الاخبار الطوال (55) ٠‏ 


عم 


( أم الجال ) ء جاء فيه : ( هذا موضع أي قير فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جديمت ملك تنوح ) . ولهذا النص على قصره أهمية بالغة » لأنه يشير الى الصلة 
الي كانت بين الآسرة الحاكمة في السيرة وعرب الشام' . ومن الصعب بالطبع 
استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأدركه 
أجله فقر هناك ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ! مها يكن 
من شيء ؛ فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القر » © واسم 
جذيمة ملك ( تلوح ) تنوخ . 

ويلاحظ أن النص دون اسم ( جذة ) حرف ( الدال ) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الحاء ( تنوح ) بدلا” من الخاء . ويكون هذا النص من أقدم النصوص 
الي ورد فيها اسم ( ننوخ ). ويرجع عهده الى حوالي السنة (170؟) بعد الميلاد". 
وجعل ( ابن دريد ) لجليمة نسلا » سماهم ( بي جهضم ) » وجعل لفظة 
( جهضم ) من ( التجهضم ) » ومعناها التكبير" . 

وذكر وسعزة الأصفهاني ع أله م .يلك لدمة غير ( زينب بنت بجذعة ) » 
وهي أم مرتع . واسمه ( عمرو بن معاوية بن كندة) » فغزا في آخخر عمره الشأم» 
فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة.) ملك العالقة والد الزبّاء » فانطوت 
له الزباء على طلب الثأر حتى قتلته؟ . 

وانتقل الملك بعد وفاة جذعة الى ابن أخته ( عمرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غم بن ثمارة بن لحم )* . أما أمه » 
فهي أخت جذيمة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غنم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان' 





111-26 لآ 8220 ,313 .2 ,111 ,11 ,1097 ,.عام8 .ممه 

,11 ,23561ثه قاط 35 .2 ,108116 06 «ملطه3061 لمجنتتاعة710211 عبآ 11 ,تقناع للع 

8, 1 

6 065 66856121028 ,لطم1ة8- :لع ط5 1ق ,193 .8 ,1 ,لتعزوعمق عاطم 

1, 5. 151, 

و ا ع ٠‏ 

٠ )١٠6( حمزة‎ | |4 

0 الطبري ( ١/5‏ وما بعدها ) , معجم الشعراء (ه الاعالو خم ا 
رسالة الغفران ")2 3 فرائد اللال 0 ؟/م8 ٠. )٠‏ 

:. 1 عرو 060750 ب( سيد يحي التق توما اللصيية )1 

التنبيه )١54(‏ » نزهة الجليس (؟/5ه وما بعدها ) ٠‏ 


١ 
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وبلاحظ أن ( الطيري ) لم يكن مستقراً في موضوع اسم ( عدي ) والد جمروء 
إذ مجعله ( نصراً ) في موضع » فيقول ( عدي بن نصر بن ربيعة )' ؟ ويجعله 
( ربيعة ) في موضع آآخحر » فيقول : ( علي بن ربيعة بن نصر)' ٠‏ ويظهر 
ان ذلك انما وقع له ملعن اأخلده من روايات #تلفة » وعدم تدقيقه ونقده لتلك 
الروايات . 

ويفهم من رواية يرجع ( الطيري ) سندها الى ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حكم ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بين ملك 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن في الفترة 
الواقعة بين ( تبان أسعد ) وبين حك ابنه ( حسان ) » وان ( حسان ) هذا لم 
يتمكن من الك الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )* . ويزيدها اضطراباً وتشويشاً 
ذكر (الطري) رواية الرؤيا الي رآها ( ربيعة بن نصر ) وعرضها على (سطبح) 
و ( شق ) تتفسيرها له » وما كان من جواءها له في تفسيرها » حيث ( وقع 
في نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
بما يصلحهم » وكتب م الى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» 
فأسكنهم الحرةءفن بقية ربيعة بن نصر » كان النعان بن المخنذر ملك الحبرة )* . 
فيتبين منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان مقيماً باليمن » وقد أقام ها حياتهء وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض التعصبين لليمن 
على ما يظهر ‏ على ( ابن اسحاق ) » فدوانما في أخباره . وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق » فرواها وصدق بها من غير نقد ولا محقيق . والعلماء 
رأي فيه . ْ 

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحاً ) و( شقا ) أخيرا (ربيعة بن نصر) 





الطبري ( 5314/١‏ 557 )2 ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) المعارف‎ رادرء)١١‎ » 3١/5 ( الطبري‎ 

الطبري ( ١ » 3١/5‏ وما بعدها) , (دار المعارف ) ٠‏ 

( فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمي » فلما هلك ربيعة بن نصر , 
رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( ٠» )1١١6 . 1١١5/5‏ 
ىوه الطبري ٠)1١١5/:5(‏ 


لا جد اجا الى 
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في تأويلها لرؤيا بما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمن»وبغلبة الفرس بعدهم. 
فل] سمع يذلك »ع أوجس في نفسه نحيفة ٠»‏ فأحب ان مخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض اليمن » فوجه ابنئه عمراً الى يزدجرد بن سابورءأو الى سابور ذي الأكتاف » 
فأنزله الحيرة » فيومئد بنيت © فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » لفن هناك وقع 
آل للحم الى الخيرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لمم على العرب سلطاناً » فلما 
مات خلفه من بعده ابنه ( جذعة بن عمرو )' . 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ريبعة بن نصر كانت في أيام ( قباذ بن فيروز ) 
وانه بوفاته رجع الملك الى مسار » فلك ذو نواس من بعده » وهو ذو لواس 
صاحب تعذيب نصارى تجران تفسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ (قباد) » وهو 
قول مالف ما يرويه الأخباريوت" . وجعل ذا نواس امالك من بعده » وقد عاش 
ذو نواس بعد قباذ أمدآً » فخالف في ذلك التأربخ وأقوال الأخبارين . 

ووصف ( الطيري ) عمرو بن عديءفقال عنه : ( هو أول من اتخْذ الحرة 
مئزلا” من ملوك العرب » وأول من مجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » واليه ينسبون » وهم ملوك آل نصر ء فلم يزل عمرو بن عدي ملكا 
حبى همات وهى ابن مائة وعشرين سنة ع منفرداً علكه » مستبداً بأمره » يغزو 
المغازي ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول » لا يدين لملوك الطوائف 
بالعراق » ولا يدينون له » حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس )" . 

وذكر الطري أن الحبرة خربت بعد هلاك يختنصر » لتحول الناس عنها الى 
الأنان حويقت يزان :إلى أن ريف فى زمن عرو كيو عدي + باقاذه "ناته 
* 

ولثم رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر مسن 
الجرامقة ٠»‏ من ( رستاق باجرمي )5 » ورواية أخرى تجعل ملوك الحيرة من 


٠ )05( الاخبار الطوال‎ ١ 

٠ ) الاخبار الطوال ( 515 وما بعدها‎ ٠ 

و الطبري (١371/1)ء‏ (دار المعارف ) ء خمزة (19) ؛ مفاتيح العلوم» 
للخوارزمي (8) ٠‏ 

1 الطبري ( 59/5 ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 .4 .5 ,رطاعةس طامط 

5 ( وهو جرمقاتي من أهل الموصل من رستياق يدعنى بيأجرمي ) 2 معجم 
الشعراء ١ه6١٠6)‏ .420 لطاع نام نم18 
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( أشلاء قنص بن معد ) . فقد ذكر أن ( عمر بن اللحطاب ) لما أتى سيف 
النعان بن المنذر » ذه ورتين مطل لطلمه ياد أ الال ارا حور سيان 
النهان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص » إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم » فجعلوا مكانه للحم » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليه'! . وكان جباسر من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهل الأخبار ان 
( آل نصر ) هم من اليمن » كانوا قد تركوا اليمىن وهاجروا حبى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحيرة » وأسسوا ملكهم ما؟ . 

ويذكر الأخياريون ان عمرا انتقم من الزباء لقتلها جذيممة » ورووا في ذلك 
رواياتهم المرصعة بالشعر والأمثال؛ . وهي روايات لا تستند الى اميق تارمية 5 
اذا 0 بذلك الزباء ملكة تدمر الي عرقنا تأريها ونمايتها في مكان آخر من 
هذا الكتاب . 


وجعل ( الدينوري ) مدة حكم ( عمرو بن عدي ) ليفاً وستين سئة * 

وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابئه امرؤ القيس . ويقال له امرؤ القيس البدء 
وامرؤ القيس الأول . أما امه » فهي ماوية بنت عمزو اخت كعب بن عمصرو 
الأزدي على رواية حمزة' . وقد عاصر جملة من ملوك المرس » هم : سابور 
ابن أردشير ( شابور بن أردشير )" » وهرمز بن سابور » وبهرام بن هرمّر » 
ومبرام بن هرام » وجرام بن برام بن جرام » ونرسى بن حرام بن مبرام » 
وهرمز بن نربى © وسابور ذو الأكتاف على رواية نجدها مدونة فق تأريخ حمزة. 
وجعل مدة ملكه مثة واربع عشرة سنة » وهنٍ مدة تتفق مع ما ذكره الطايري 
حكاية على لسان ابن الكلي . 


٠ )١48/١( الروض الانف‎ 

الجاحظ , البيان ( سد ١‏ 

مفا تيح العلوم (16) * 

الطبري ( ؟:'/ه؟ ) » الكامل ( ١١7/١‏ ) ء, الاغغاني ( 5١/؟/ا‏ ) , الامقال » 
للميداني ( 5131+5١58/1١‏ ) ء ابن دريد , المقصورة )١7(‏ , مروج ( ١7/5‏ وما 
بعدها )»2 حمزة (6ة) 5 

ىو المعارف (:58؟) ٠‏ 

* )١١( حمزة‎ 5 

٠ )89( الطبري (:/535 )2 حمزة‎ ٠ 


لاما 


م دي هنا 


غير اننا اذا ما وازنا بين ما ذكره الطري حكاية على لسان ابن الكلي قِ 
علد ,ماوكا الثرين اين حم ( امرؤ و القيس ) في ايامهم » وفي مدو جيكم ل 
عهد كل ملك من هؤلاء الملوك١‏ . وبين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً في العدد 
واختلافاً في المدة » ما يدل على ان حمزة نقل من مورد آخمر مختلف عن مورد 
الطصري" . ٍ ١‏ 

وإذا كانت مدة حسم امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن 
الكلي من رواة » فك تكون مدة حياة هذا الملك ؟ إنهم لم يعينوا هذه المدة » 
ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه السنين في راب تلك الروايات » و 
لا تطول ؟ وقد ساروا على ٠خطة‏ اطالة أعمار الملوك الأولين » فلك يتجاوز حكمه 

مئة عام بسنين أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة . 

غير أننا نلاحظ انهم مخلوا على الملوك المتأخرين » فلم عنحوهم هذه النعمة » 
لسن إطالة مدة الحم او مدة العمرء فجعلوا هم مددا مقبولة في الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأخرون في زمن بعيد عن اولثك الرواة » بعيد ع٠‏ ن ايام تدوين 
أخبار ملوك الدرة ا حر مهم الأخباريون كرمهم هذا » ولأعطوهم ولا شلك 
ما اعطوه من سبقهم من الملوك جملا من السنين . 

وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات ب ( المحرق )" » ولعت ايضآ 
.ب ( منحرق الحرب )؛ . ونصادف كلمة المحرق ومحرق وآل محرق في مواضع 

من التواريخ المتعلقة بالحيرة . وقد اطلقها 8 الأخباريين على الغساسنة ايضا * 
وهم يرون انها لقب أللحق بأولئنك الملوك » لأ نهم عاقبوا اعدائهم في اثثاء غزوهم 
لهم بحرق ألا كفم بلا بد ورك زر در كين ) الها شين لقاع كلملا وخر 
تفسير مغلوط . والصحيح في نظره انها اسم عل لأشخاص عرفوا بمحرق » ولذلك 
قبل ( آل محرق ) لا ( آل المحرق '١)‏ 


الطيري ( ؟:/580) ء 
حمزة ل/ا١ا)‏ »* 
المعارف (815؟) ٠‏ 
4 .8 رطاءأقطاهمسظ 
( ومحرق أيضا : لقب الحرث بن عمرى ملك الشام من ال جفنة . وانما سمي 
بولك لاله اول عن تعوق ‏ العراب في ديارهم الول ل السجام 


حرق ٠*٠)‏ 
4 2 .8 ,تللعناقط280 


عا جا جا اعم أن 


ما 


وي أصنام الجاهليين صم يدعي حرق والمحرق » تعبدت له بعض القبائل مثل 
بكر بن وائل وربيعة في موضع ( سلان )' . وقد ورد بين أسماء الجاهليين اسم 
له علاقة مبذا الصم » هو عبد محرق" » أفلا جوز أوكرة للمحرق إذن علاقة 
هذا الصم » كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والتترك للملك الذي عرف بالمحرق 
أن أله قدم قرباناً لمذا الإله أحرقه على مذنحه بالنار » وكان يكثر من حرق 
القرابن للآلمة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العير انين » فقيل له 
لذلك المحرق ؟ والى هذا الاحعال ذهب بعض المستشرقين" . 

ويظهر أن نحرقاً كان من الشخصيات الجحاهلية القديمة الواردة في الأساطار 0 
وقد اقترن اسمه بالدروع . وورد ( بردي محرق 1 كا اقترن أسمه. ب ( نسيج 
داوود )» » مما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء المعروفة قدىاً يي أساطدر 
الجاهلين؟ . 

وقد ورد أيضاً صوت محرق وفرخ محرق* » وذلك يدل على أن ( عحرقاً ) 
في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضاً بأساطر الجاهليين' . 

ومما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر » وانه لذلك 5 
تنصر من آل نصر" . وهو أمر محتاج الى دليل»كا ذكروا أن ملكه كان واسعاً 
وانه كان عاملا” للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة )* 


ويظن بعض الباحثين ان امرأ القيس » هو امرقٌ القيس الذي ورد اسمه مدوناً 
في نص ( الارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً » كان امرؤ القيس أول ملك 
من ملوك الحيرة يصل خيره الينا مدوناً » وكذلك خير تأريخ وفاته في سنة م/؟" 


,7 ,8 ,05ت أطع2610 طعغطء15ههق 22356 ,اعكتطة 0ط [اع1]7 .ل 

.48 .8 رطاءأعط ام 

57 ,8 رعاوعظ 

.49 ,8 ,قاع ذاس طامط 

.49 ,8 ,طلءأعطا210 

الطبري ( 5385/5 )+ ابن خلدون ( 5153/15 ) ٠‏ 

الطبري ( 515/75 وما بعدها ) , ابن خلدون ( 95 الا١‏ ) ٠٠‏ 


سا جد كد حم الى ملي خم عر 
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للميلاد 6 المقابلة لسنة 513 من تقوم بصرى © التقوم المعمول به ي تلك الهات 
التي قير فيها امرؤ لسن 

ويظهر من نص الكارة ان امرأ القيس صاحب القر » كان رجلا ماربا » 
وقائداً كبر : أخمضع قبيلبي أسد ونزار » وهزم وايه] : وأخحضع معدا ء 
ووزع بنيه في القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نحران ) مدينة (شمر) . 
بهذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض 0 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ( شمر مبرعش ) ( شمر يرعش ) »© فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين » وتعكس القضية عكسا تام . وروايات 
فتوحات ( شمر ) » هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . 
ا وقد سبق لي أن بينت ان المستشرقين يرون ان دثمرا) المذكور في هذا النص 
أي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر هرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته 
في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) . ومعتى هذا ان رنجران) 
كانت في ملكه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها » ويظهر انه لم 
يتمكن منها والنه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية » فاعترفت بسيادته 
عليها . وهذا لقب في النص بلقب (ملك العرب كلهم الذي نال التاج) » وختمت 
الكتابة بجملة « فلم يبلغ ملك مبلغه و» وهي جملة تعير عن اتساع ملكه وامتداده 
مسافات شاسعة . 

ويظهر من ورود كلمة «التبع) أي التاج في هذا النص ان هذه الكلمة كانت 
معروفة عند العرب الثماليين في ذلك الحدن » أي في القرن الرابع للميلاد » والما 
وردت بالمعى المفهوم منها ني الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس تعبيراً عن 
املك والحم . 

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد سط سلطائه على كل 
العرب »© أي الأعراب 3 فلكهم ومللك خاصة” ( بي نزار ) و ( أسد ) وقبائل 
( معدا ) » وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


5 1211559116 غطغ5 ,32 .2 ,قطة 1أقع0122 8565م 5ع ,1279101 11311015 
(1900-1905) ,1 .1210 .82 ,35 .2 ,1909 ,28115 ,1”151820 أمة؟3 83216 رره 
182216612 علآك ,تاهع 2 1اطة0) .ل ,314 ,861551012 ,211559110 .8 ,483 .212 ,361 

.8 ,11 ,لاعطوقعقة 1216 ,49 ,1932 
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سلطائه بلغ بذلك حدود أرض اليمن . فامتد حكمه إذن من الميرة وبلاد الشام 
الى جد والحجاز » حبى بلغ حدود مدينة ( نجران ) . وقد كانت منازل (معد) 
في الحجاز وفي ضمن أرضها ( مكة ) وتمتد الى ( نجران )' . 

ويظهر من دفن ( امرىء إلقيس ) ني موضع ( الهارة ) من بلاد الشأم أن 
(امرأ القيس) كان في بلاد الشأم حيًا نزل به أجله.ويرى بعض الباحثين أنه كان 
قد جاء الى بلاد الشأم » لأنه كان من حزرب ( مبرام ) الثشالث ومن مؤيديه » 
فيا وقع اللحلاف بين الفرس على العرش وانتصر ( نرسي ) (05-59#"م ) 
(عو؟ ‏ سبم ) ء حرج امرؤ القيس من العراق » وقصد بلاد الشأم 5 
فأقام هناك . ومال الى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد ااشأم » فيكون قد 
عمل للفرس وللروم معا' . ش 

وكتابة ( الغارة ) هي شاهد قير ملك عربي يدعى ( أمرأ القيس ) » علر 
عليها في موضع ( المارة ) وهو في الحرة الشرقية من جبل الدروز » ويرجع 
تأرينها الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة .)7١(‏ من تقويم ‏ (بصرى) 
أي ف اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (78*) بعد الميلاد" . دوانت 
على ضريح الملك ؛ وهو بناء مربع ء لتكون دليلة” للناس يعرفون منها اسم صاحب 
القدر . وتتألف من خمسة أسطر » هذا نصها : 

. تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج‎ ١ 

؟' ‏ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عكدى وجا . 

8 بزجى قي حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 

؛ - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 

ه ‏ عكدى . هلك سنة 5١‏ يوم بكسلول بلسعد ذو ولده . 


1 .8 ,11 تاعط83 1216 
٠‏ رينه ديسو , العرب في سورية قبل الاسلام ( ص 51 وما بعدها ) ٠‏ 
.59 .8 ,11 ,لاع طهق مالا ١‏ 
4 ,2 ,1923 ,17 ,عتطه" ,853115 ,483 .2810 ,361 .2 ,711 ,1 .8210 .لاط 
1 ولفنسون (190)ء زبدان > العرب قبل الاسلام (١٠5)ء‏ ريئه ديسو العرب 
06 نا ,212 ,34 .8 ,أئ116 825561 ,لتتدظ “اعالع 25 ,15ئع تلا طوظ ,لكزوندة 11035 
بطععة 7 12 37:3 مدع77- طنق "2 ع56هقتدق-2135860 ,1011559110 ,302 .2 ,1,11 
216 ««عو1اء2 ,58-62 .2 ,1903 ,.5620 .268 10 ,لإلا28531 ,409-421 ,11 ,1902 
71 ,1118ل 2-*11اناة 11161 1113011 ةنق تاة 1-11 جده77 ا 1تطعقططة علاعقاطة جم 
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وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتدويئها بلهجتنا العربية» لهجة القرآن 
الكر.م » كتبناها على هذا الشكل  :‏ 


. هنا قر امرىء القيمس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج‎ ١ 
. وملك الأسدين ونان وملوكهم » وهزم مذحجاً بقوته وقاد‎  ؟‎ 

م« . الظفر الى أسوار نحران » مديئة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء دعلى 
- القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم © فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه ‏ في القوة . هلك سنة 81# يوم ٠‏ بكسلول . ليسعد الذي ولده' . 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
أن صاحب هذا التاج هو من الملوك الذين كان لحم اتصال بالفرس» وان المقصود 
به ملك من ملوك الخيرة » لوجود صلة لهم بالانبراطورية الفارسية " . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة » وكلمة (تج ) ( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من نخالطهم من الملوك » فلا بد أن يكون حاملها من الملوك 
المحالفين لهم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية »© من أصل 
( تاك )" . ولا كان هذا ملكا عربياً » فهو اذن امرؤ القيس ملك الحيرة '. 





١‏ تختلف الترجمات بعضها عن بعض بعض الاخثلاف 2 بسسبب اختلاف العلماء في 
القراءات ٠‏ راجع جواد علي : تأريخ العرب قبل الاسلام ( 9//ا؟؟ وما بعدها ) », 
© 113 ,10211552110 .2 ,314-323 .2 ,1903 ,دم841551 ,211555110 6ئاع1 
821 2ه وع35ق 5عنآ ,409-421 .22 ,41 عصده" ,111 ,1902 ,عسواعه1مغطع ندم 
68.17 لنظاة 012-0 001202 ,155 .8 ,1 ,071102153 تلطه 34 .2 ,مده 1ةظآ'بآ أصوكة 
.2 ,111 ,395 2 ,آلآ ,أصعكع© مأعمامغطععقاط العناعع1 

زيدان » العرب قبل الاسلام )+ تأريخ العرب قيل الاسلام » لجواد علي 
55١/9 (‏ )* 

٠ )؟551١( غرائب اللغة‎ ١ 

1 4 ...انا قتع لاتق ,2706ع1:28 26 ,155 .85 ,1 ,أعسسصدمك 
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وكان من عمال ( سابور بن أردشير ) و ( هرمز بن سابور ) و ( بجرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأربخ الطري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا” عن (السهيل) : 
ان ( امرأ القيس ) كان عاملاة للفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر باديسة 
العراق والجزيرة والحجاز' . ويظهر ان المورد الذي نقل منه (السهيلي) و(الطري) 
يرجع الى منبع واحد » هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكابي ) يتفق 
بوجه عام مع ما جاء في نص (١‏ النارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ). 


و ( شمر ) صاحب مديئة ( نجران ) » هو ( شمر مهرعش ) في رأي أكثر 
المستشرقان » وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )” . واذا صح هذا الرأي 
نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشير الى حرب نشبت بين مملكة 
الهرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وبملت ) في عهد أول ملك من 
ملوكها وهو ( شمر مبرعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وني روايات الأخبارين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن 
في ايام (ثمر يرعش) » غير انها تناقض هذا المدون في النص عن تغلب ( امرىء 
القيس ) على نجران مديئة (شمر) . ف ( شمر ) عندها بطل من الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حداً لم يصل اليه ملك ( اسكندر ذي القرنين ) . 
عندهم أيضا انه هو باني مدينة ( سمرقند ) » وهو الذي حير ( الخيرة ) 
وهو تبع الأكير وهو وهو , على حين هو في هذا النص - ملك مغلوب » 
لم يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل تجد تناقضا أغرب من هذا التناقض ؟ على اثنا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
نجران هو رجل آخر غير ( شمر يرعش ) » فهذا النص هدم بنيان الأخبارين 
المانيين القائم علل أماين” المبالغة في المفاخحرات والباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين 
الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الي وشرف الاسلام: تأحفظهم؟ ذلك جداً . 

وقد سبق أن محدثت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى 


الطبري ( ؟/54 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن خلدون ( ١7١/59‏ وما بعدعا ) , ( بلاق 85؟١ه) ٠»‏ 


جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١51/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أغضبهم ٠‏ 


ا جد امت اليم 


سو المفصل . ١1‏ 


كرو كارن ار قراد ( مس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( تنوخ ) التي 

تو افرش اوكرت أوازر مر ) المذكور هو ( شمر .برعش ) في رأي 
الباحثدن لعي اي ا أثناء كلامي على 
( شمر يرعش ) » فلا حاجة ببي هنا لإعادة الكلام عليه 


. ويرى .بعض الباحثين أن المشتى ) الأثر الشهير المعروف الذي نقلت أحجار 
جدراله المزخرفة لمحن( فصن (فروارش ويلهم ) ببرلين » ولا تزال آثاره 
باقية » هو من بناء ( امرىء القيس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الحدري ) على رأ مهم » وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد 
فراره من أرض الحيرة ومن 00 ايكون قصر له وحصنا 
يدافع به عن ملكه الجديد؟ . 


ويذكر الطبري ان وفاة ( امرىء القيس ) كانت في عهد ( سابور ) » أي 
سابور ذي الأاكتاف (668” - لظم ) » وأنه كان عامل ( سابور » على 
ضاحية مضر وربيعة » وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس في مكان 
والده؟ 
| دحك بعد أمرعء القيس البدم انه عر . وأمه هند بنت كعب بن عمرو على 
رواية؟ » و ( مارية اليرية ) الخد ليه بن فمرى ممق ملولة الاستة فى 
رواية أخرى" . وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف ١ ٠(‏ و/اام) 
وأخاه ( أردشر بن هرمز بن رسي ) ( 4لا" 98م ) وسابور بن سابور 
( سابور الثالث ) ( 8م :9886م )". وقد لعته بعض الأخبارين وقد الحرب 
( مسعر حرب ) . وذكروا اله حك سا وعشرين سنة " . ونعت الأخباريين له 
.هلا النعت » يدل على انه كان محارباً» ولكنهم لم يذكروا شيئاً من تلك الحروب . 


7 .2 ,3-4 ,1964 ,ه3256 ع1 


,318 ,258 .8 ,11 تتعطوهة علط 

الطبري ( وه بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة (ص /5ة ) ٠‏ 

المروج (595/5١1)ء‏ ( /" ) » ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 
الطشري (؟/ءلا)» 


كد الس الجا يود .316 أل اخها 


شرج قصيدة ابن عبدون المعروفة باليسامة ( ص )2 0 
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وقد ذهب بعض الأخباريين الى ان مارية اللي ضرب المثل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية » هي مارية هذه ام عمروا 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً وثمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكاً من 
بعده . وحم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً ' . 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من 50 سنة الى لامو وقد دكن القروض ان عمراً ( بي 
في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هرمز بن نرسي » وبعض أيام 
سابور بن سابور ) » ثم قال ان جميع مدة ملكه فيا ذكره ابن الكلي ثلاثين 
سنة ؛ . واذا أخذنا برواية الطيري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي السبسن 
كه 2 وف ذا ان عير كان قد عر أكثر من ستين نه وأله توق يعد وافاة 
سابور ذي الأكتاف وبعد سئة ( مام ) . لأن حسم ( سابور بن سابور ) 
المعروف عند المؤرحين ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( "ام ) . 
فقد تولى سابور هذا الحم فيا ببن (88) حتى سنة (807*) أو ( 8"ام )* 
واذا أخذنا برواية من يقول انه حك )١5(‏ سنة » أو (0") » وجب أن تكون 
وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطدري في موضع آخحر من تأريخه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور 
ابن سابور ) » أي ( سابور ) الثالث؟ . وبذلك يكون قد أطال مدة حكمه 
وخمره . 

ويذكر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله أوس بن قلام 
في قول هشام ) ٠»‏ وذلك بعد مهلك ( عمرو )" . ولم يذكر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل الحم ) 


»)١٠١١ البسامة رص‎ (١ 
٠.) ١ا/‎ ٠/١ ( اليعقوبي‎ 1 
حمزة ل ا‎ »)١9//١ ( ابن الاثير‎ » ) 7١/5 ( الطبري‎ + 
* ) الطبري ( 515/5 ) ء ( دار المعارف‎ 1 
طلا‎ 4 2,1 ١ 5 
٠) 5186/15 ( الطبري‎ 5 
٠ )15( الطبري ( 50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ء مفاتيح العلوم‎ 


هوا 


الحاكمة . ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العاليق » فيقول إنه من ( بتي مرو بن 
عمليق ٠)‏ . وذكر حمزة نسبه على هله الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهير بن حيان العمليقي؟ . وجعله ابن خلدون من بي عمرو بن عملاق" . 

ويتبين من خصر ورد في ( الأغاني ) أن أوسآً كان من أسرة كانت تقمم في 
الحيرة » وهي من بني الحارث بن كعب؛ ٠‏ وقد ورد اسم رجل آخر من: هذه 
الآسرة » ذكر انه ببى ديرا في الحرة* . 

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئاً»وكل ما تعرفه عنه اله حم خمس سنوات'. 
وان امرءاً اسمه ( جحجين بن عتيك بن للحم ) ( بجحجبا ) ثار به فقتله على 
رواية لابن الكلبي ذكرها الطدري". أما حمرة فذكر اسمه ونسبه على هذه الصورة» 
( ححجنا بن عبيل أحد بني فاران ) . وقال : ( قال ابن الكلبي : وهو فاران 
ابن شمرو بن حمليق » وهم بطن بالحيرة يقال لهم بنو فاران » وححجنا منهم . 
فقتل ححجنا أوسا » فرجع الملك الى آل بي نصر ) * . 

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم » ورواية أخرى ترجه الى بي فاران » وترجع بني فاران الى 
( عمرو بن عمليق ) »2 أي الى العشيرة الي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها » إذن فهو بمموجبها من العاليق . 

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط اسم هذا الثائر في 
جمحجدبا أو حججنا » وني عتبك أو عبيل » فيمكن راجئعه الى خطأ وقع في 
تدوين الروايات » إما سهوا وإما جهلا” محقيقة الاسم » فن هذين نشأ لدينا 
هذا الاختلاف . 


ولم يذكر الأخباريون الأسباب التي حملت ( جتَحْجتى ) على الثورة والمنافع 


الطيري ( 55/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص /آا١ا‏ ) 9 

ابن خلدون ( 58/5 ) ٠‏ 

الاغاني ( 2518/5 01553)ء٠‏ 

180 را‎ 3 ١ 

الطبري ( ؟/؟/ ) ,50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) , حمزة ( ص 59 ٠)‏ 
الطبري ( ”15/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص /ا3 )م ٠‏ 


جا جح جحت العم إلى هل جد اس 
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الي جرها لنفسه منها . وكل ما ذكروه عنه انه ثار به .جحجى فقتله » وان 
هلاكه كان ني عهد ( ببرام بن سابور ) ( 948 99 ام ) » وان (جرام) 
استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء ) 
خساً وعشرين سئة . وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأثهم! : 

فيتبين من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجى ) ؛ قاتل أوس » لم محم الحيرة 
وان حكمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

و يذكر. اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الني قام مها جحجبا (جحجى)» 
بل نصب رجلا آآخحر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس » 
ونعته بالمحرق » نعته بذلك لأنه أخذ قوماً حاربوه » فحرقهمءفسمي لذلك محرقآء 
وجعل بعده النعان" . 

وم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا (جحجى) » بل ذكر 
النهان بن امرىء القيس رأسا بعد عمرو بن امرىء اليس » وقال اله قاتل الفرس 
خسا وستين سنة » وان أمه الهيجانه بنت سلول » وكانت من مراد أو من إياد" . 

وقد نعت الطري امرأ القيس هذا بالبدء؟. أما حمزة فلقبه بالبدن” . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطأ وقع في الروايات من الرواة أو الكتابة الحرف الأخير من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين . 

وذكر ابن الأثير ان برام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس الكندي » فبقي سا وعشرين سنة » وهلك في أيام 
يزدجرد الأثم” » واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ » ولا شك ء فم يرف 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً . ومن المعروف ان ابن الأثير 
قد اعتمد على تأريخ الطبري اعيّاداً كلياً » حتى ليمكن أن يقال انه اختصره » 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشاءبتان»ففي استطاعتنا أن نقول محدوث 
هذه الزيادة في تأريخ ابن الأثر إما من النساخ وإما من ابن الأثير نفسه » إذ 





9 الطبري (؟/585 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

٠) ١ا!/١/١( البعقوبي‎ 9 

مروج 59/9١‏ ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

الطبري ( 50/9 ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 51 ) , ( ثم امرؤ القيس البدن ) » مفاتيح العلوم (165) ٠‏ 
ابن الاثير : الكامل ( ٠ ) ١75/1١‏ 


>> لمم ى 


د 


/اة1 


استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس»لشهرة امرىء 
القيس الكندي . 1 

ولا نعرف من خير امرىء القيس شيئاً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه هو محرق 
الأول » وانه أول من عاقب بالتان . وني روايته هذه أنه حكم إحدى وعشرين 
سنة' .. أما الطري ٠‏ فذكز اله حكم حمساً وعشرين سنة" . 

وذكر الطري أن ( يزدجرد ) المعروف بالآثم ( ووم 45١‏ م )2 الذي 
في أيامه كان هلاك ( امرىء القيس ) استخلف مكان ( امرىء القيس ) ابنه 
( النعان ) . وهو فارس حليمة » وصاحب اللحورنق” . 

وهذا النهان المعروف عند المؤرخين بالنعان الأول » هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل ٠»‏ وهو كا يقول الأخباريون : 
النهان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي . أما أمه ٠‏ فهي شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان ؟ وهي أت عمرو المزدلف . 

وقد عرف النعمان بالنمان الأعور كذلك ء كما عرف أيضا بالسائح" . وكان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهير )" . 

ويظهر من وصف الأخبارين للنعهان أنه كان رجلاة حازماً قوياً » ارباً من 
أشد الناس نكاية في عدوه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وغم 
وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ٠‏ والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو با من لا يدين له من العرب" . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حى 
قيل أبطش من دوسر” . وقد نسب بعضهم له حمس كتائب » هي : الرهائن 





١‏ حمزة ( ص 17 ) » ( وحو محرق الاول , لانه أول من عاقب بالئار ) ؛ مفاتيح 
العلوم (5ا) ٠*٠‏ 

0 الطبري ( 590/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 

و الطبري ( 515/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 


4 الطبري (508/:0 ) ( طبعة دار المعارف ) + ابن الاثير ( ١71/١‏ ) ابن خلدون 
("/8:ة) ٠»‏ 

0 حمزة ( ص 18 ) ء مفاتيح العلوم (19) ٠‏ 

5 حمزة ‏ ص 8م3") ٠.‏ 

7 الطبرق 030950 650/53 ؤعار اللعاركه عن عيزة ومن جل 1 

مم الميداني : مجمع الامثال ( ١/8لا‏ ) , ( ضربت دوسر فيه ضربة ) , اللسان 


586/50 (صاور ) ."ماده ( .دشر ٠6‏ 


54 


والصنائع والأشاهب » والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذكروا أمْها كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب »© يقيمون على باب الملك سنة ء 
ثم يجيء بلحم خسمائة أخرى » وينصرف أولئك الى أحيائهم » فكان الملك يغزو 
هم ويوجههم في أموره . وأما الصنائع » فهي : بنو قيس وبنو تم اللات بن 
تعلبة » وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع )»وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحدرة نجدة لملوك العربءوكانوا يقيمون سنةءثم بأتي بدلهم 
ألثف رجل ع وينصرف أولعك١‏ 1 

وقيل إن وجوه 'العرية وأصيقات الرهائق عانوا يفدوت عند رآس كل شنة "> 
وذلك في أيام الربيع » الى النعان وبقية من تولى الملك بعده » وقد صير لحم 
أكلا" عنده » وهم ذوو الآكال ٠»‏ فيقيمون شهراً » ويأخذون 1 كالهم ويبدلون 
رهائنهم وينصرفون الى أحيائهم . والآكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخحذون 
المرباع » أي ربع الغنيمة في الحرب والغزو' . 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطدري وحمزة النعان بأنه فارس حليمة" ء أي 
معركة حليمة المعروفة الي وقعت ف أيام المنذر بن ماء السماء » لا في أيام النعمان 
على روايات آخرين* . 

وإلى النمان هذا ينسب أكثر الأخبارين بناء “قصر الحورنق الشهير في الآدب 
العربي . قيل : انه بناه لبهرام جور بن يزدجره الأول ( 844 - 41 م ) 
المعروف بالأنم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد » فسأل عن منزل بريء مريء 
صحيح من الأدواء والأسقام»فدل” على ظهر الحيرة » فدفع ابنه بهرام جور الى 
النعهان هذا » وأمره ببناء الخورئق مسكنا له » وأنزله إياه » وأمره باخراجه الى 





بوادي العرب” . 

٠ ) ١71/5 ( بلوغ الارب‎ ١ 

٠ ) ١71/:؟( بلوغ الارب‎ ٠ 

0 الطبري ( 10/9 ) ( دار المعارف ) » حمزة ( ص 18 ) » مفاتيح العلوم (19) * 
ع البلدان مادة حليمة , الميداني : مجمم الامثال ( )١١١/5(/ ) 581١/١‏ »* 

مه الطيري (5:/*/ا ) (5/ة1 ) ( دار المعارف ) الاغاني ( ١15/59‏ ) ه ( طبعة 
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وذكر ( السهيلٍ ) ان الحورنق قصر بناه النعان الأكير ملك السيرة لسابور 
ليكون ولده فيه عنده » وبئاه بنياناً عجيباً لم تر العرب مثله . واسم الذي بناه له 
سهار » وكان بناه: في عشرين سنة ' . ويذكر :بعضهم انه بي على مر (سنداد)". 
وهو قْ زعم الأخباريين بناء رومي كلفه النعهان بناء القصر » فلا انتهى منه و كمل 
تعجب .من -حسله واتقان عمله » وبدلا” من أن يوفيه النعان وفاء” حسناً » أمر به 
فطرح من رأس المورنق » فات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب هذه 
لنهاية المثل ني الأدب العربي في الجزاء السيء ٠‏ فيقال ( جزاه جزاء سثمار)". 

وقد وودات قضة سيان فى أنانك تتفت .كيف المترئ بن امرىء القيس الكلبي » 


وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه » فأغره واكرمه » 
ثم عاقبه لما بلغه خير وفاة ولد للحارث وكان قد استرضعه لدى بي الحمم بن 
عرف من بي عبد ود من كلب 2 مبشته حية فتواي » فظن الملاثك اعم اغتالوه » 
لذلاك طلب من عبد العزى أن بجيء مم اليه . فلا أبى » انزل به العقاب . وقد 


١‏ الروض الانف ( 77/١‏ ) » ( والخورنق : نهر ٠‏ والخورنق : المجلس الذي 
يأكل فيه الملك ويشرب , فارسي معرب »؛ أصله خرنكاه » وقييل : خرنقاه 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق 
والخورنق : نببت ٠‏ والخورنق: اسم قصر بالعراق» فارسي معربء بناه النعمان 
الاكبر الذي يقال له الاعور , وهو الذي لبسن المسوح فساح في الارض ) «اللسان 
3/٠١0‏ ) » مادة ( خرنق ) ٠»‏ 

٠ ) ؟مثر١‎ ( بلوغ الارب‎ ٠ 

0 الطبري ( 515/5 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) , البلدان ( ١/5‏ وما بعدها ) , 
دائرة المعارف الاسلامية ( 50/9 ) » الميداني 2 مجمع الامثال (١/لا5١‏ ), 
اليكري ء معججم ( 5١37/5‏ ) , ( وسثمار : اسسم رجل اعجمي ؛ قال الشاعن : 

جزائنا بئنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 

وحكي فيه السنمار :بالالف واللام ٠‏ قال أبو عبيد : سثمار اسم اسكاف بنسي 
ليعض الملوك قصرا ء فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبني 
لغيره مثله » فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى :بضده ٠‏ وفي التهذيب: 
من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء سثمار ٠‏ 
قال أبو عبيد : سبتنمار بناء مجيد رومي فبنى الخورنق الذي بظهر الكوفةللتعمان 
ابن المنذر ء وفي الصحاح : للنعمان بن امرىء القيس » فلما نظر اليه النعمان 
كره ان يعمل مثله لغيره ء فلما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر ميتا ,2, 
اللسان ( 14 ) ( صادر ) , مادة ( سثمر ) ٠‏ 


؟" 


ورد في هذه الأبيات ان سئار صرف عشرين حجة في بنائه البئيان بالقرميسد 
والسكب »؛ فلا كمل البناء وآض كمثل الطود » وظن سهار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر يأمر يقذفه من فوق برجه فيموت . ولم يذكر 
الشاعر اسم الملك ولا اسم التورنق » وهو مخاطب تي هذه الأبيات ابن جفنة ؛ 
كا اشير الى ( المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساتي' ْ 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة اية (سار) الى ( أحيحة بن الجلااح ) . 
فذكروا ان أحيحة أراد بناء أطم له ء فبناه له ( سار) . فلأ كمل » عجب 
من بنائه » فقال له ( سار ) : « انى لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
عند آخره » فسأله عن الحجر » فأراه موضعه » فدفعه أحيحجة من الأطم » 
فك هما 

وقد لذ كن لا زا مارج لق نين اللي ينان الي » وآخر يط بن سعد 
وآحر ليزيد بن إياس النهشلي' . 

واقئرن امم هذا القصر في الغالب ياسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
النهان » هو السدير؛ 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( الحورئق ) و ( السدير ) أن القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحبرة » وانما كان على مقربة منها » وربما كان على 
مسافة ميل من الحيرة . أما ( السدير ) » فكان على مسافة بعيدة» وقد ورد انه 
كان ني وسط الرية الي بينها وبين الشأم . 





و ( ودعا ابنيه : شراحيل وعبد الحارث , فكتب معهما الى قومه : 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سثمار وما مان ذا ذلب 
سوى رصه البنيان عشرين ححجة 0 يعلى عليه بالقراهيد والسكب 
فلما رأى البئيان تم سموقه وآضى كمشلالطود ذيالباذالصعب 
فاتهمه من بعد حرسي وحقية ١‏ وقد هره اهل المشارق والغرب 
وظن سنيار به كل حبيرة 2 وقاز لديه بالمودة والقرب 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوق برجه فهذا لعمرالله منأعجبالخطب) 
الطبري ) /211 وما بعدها ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
٠‏ المبداني » مجمع الأمثال ( 1537//5 ) ٠‏ 
م الطبري 536/50 ) (دار المعارف ) * 
5 البلدان ار الستون) هنزة وص 068 لزي 115/50 )ا الرون لانت 
(اركلا)» 


١ 


ويظهو من وصف أهل الأخبار للسدير » ومن انه كان قبة في ثلاث قباب 
متداخلة ' » ومن وصفهم للخورنق ». ان السدير لم يكن في مفل ضخامة قصر 
الحورنق ٠»‏ وان اللحورنق كان قصراً كبيراً أعد للسكبى وليكون حصنا مبيمن على 
مشارف اليادية . 

ويرى بعض الباحثين أن قصر اللحورئق لم يكن من بناء ( النعمان ) » وأنه 
انما ببي قبل ذلك » ويرى أن النمان قد أسكن ( برام ) فيه" . ' 

وقد ورد ذكر الدورنق في شعر للسان بن ثابت : 


وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب” الحورنق” 


وقد ذهب بعض شراح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منذر ) ( عمرو 
ابن: هند ) ؛ وأن المراد من ( أبي قابوس ) ٠‏ ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) » الذي لبس المسوح وساح في الأرض » والذي نعته 
الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورنق )؟ . وهو تفسير ينسجم مع 
رأي المؤرخين في باني القصر ء إلا أنه يتعارض معهم في تسمية الملك » فالمعروف 
عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النعان بن المنذر ) آخر ملوك الحيرة » وهصى 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )*. ولا تواعك, حدق غيره 
عرف عندهم ب ( أبي قابوس ) . وقد حك هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمدء 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير ان هذا يدفعنا الى تخطئة ( حسان ) في 
نسبة اللحورئق الى هذا الشاعر » أو تخطثة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ١‏ النعمان 





٠ والسدير : بناء » وهو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات‎ ( ١ 
: والسدير : النهر » وقد غلب على بعض الانهار , قال‎ ٠ سدين‎ 

الابن امك ما بدا ولك الخورنق والسدير 
التهذيب : ( السدير نهر بالحيرة ) , اللسان ( 550/5 ) , ( صادر ) , نهاية 
الآأرب 5860/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ايران في عهد الساسانيين » أرثر كريستين ,» ترجمة يحيى الخشاب (ص١526) ٠‏ 
البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 
الخورنق (ص /8؟ ) ٠‏ 
المحبر ( 56/8 وما بعدها ) ٠‏ 


جد عد احم ان 


بل 


السائح ) . والذي اراه أن هذا التفسسر » لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر » وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) » انه 
ماحيه" الفورلق "اي مالك والنارل. <قيم + 1ه الاق له روفن شاكرم الشيرة 
القصر في ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بين التفسيرين » ويكون الملك المقصود 
هو ( النعان أبو قابوس ) . 0 

وممن اشار الى القصرين : الحورنق والسدير في شعره هن الشعراء الجاهلين » 


المنخل ؛ قال ّ 


واذا صحوت فانى رب الشربة واليعير 
واذا سكرت فإني رب اللحورئق والسدير 


وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النمان من القصة الشهيرة ابي يروما 
الاخباريون عن هذا الملك » وهي ان النعان جلس في يوم من ايام الربيع في 
قصره اللحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتن والنخل والجنان 
والامار ... فأعجبه ما رأى من الحضرة والنور والانبار » فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لا » لو كان يدوم ! قال : لها الذي 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة » قال : فيم ينال ذلك ؟ قال : بيرك 
الدنيا وعبادة الله والعاس ما عنده . فترك ملكه من ليلته » ولبس المسوح مستخفيآً 
هاربآً لا يعلم به » وأصبح التناس لا يعلمون محاله » فحضروا بابه » فلم يؤذن 
لهم عليه كا كان يفعل . فلا ابطأ الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم مجدوه » وساح 
الملك منذ ذلك الحين في الارض » فلم يره انسان١‏ . 1 

ويلحق الاخباريون بذه القصة 5 ينسبوتها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
اله خاطب لما النمان بن المنذر » هي في الواقع اختصار للقصة » لم يذكر فيها 
اسم النهان » وائما اكتفى الشاعر بذكر رب اللحورئق » ورب اللحورنق هو النعان 
في تفسير الاخباريين ' . لس سن يت د 0 


1 الطبري (؟/؟*لا وما بعدها ) 2 ( 77/15 ) », ( دار المعارف ) ,» حمزة (ص 18) ,2 
المعحارف ( ص 5875 ) ٠‏ 

٠‏ الطبري (؟/59 وما بعدها )2 حمزة ( ص 59 ) ؛ المعارف ( ص 585 ) ء نهاية 
الأرب ٠ ) "81/١‏ 


ارحكنا 


والأبيات المنسوبة الى عدي بن زيد ء» وهي : 


وتذكر' رب” الحورنق إذ فكّر يوماً » وللهدى تفكير 
سره ملكه وكثرة ما بملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى جهله » فقال : وما غبطة حي الى المات يصير ؟ ظ 
تشير الى النعان السائح » وتذكر قصة مفارقته ملكه » ولبسه المسوح واعراضه 
عن الملك بعد ان كان ملكا . ولم يقصد بالنعان : النعان بن ابي سلمى صاحبه ؛ 
كا تصور بعض الناس ١‏ ويظهر انه نظمها للنعان صاحبه على سبيل العظة والتذكير » 
ايدعله في التصرائية + وذلك- يد إن كات يعين: للذوثان. . وقد تمكن من الاير 
فيه » فأدخله فيها كا يذكر الاخباريون . ١‏ 
وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان ؟ » ونسب تنصره الى سلطان القديس 
( سمعان العمودي ) (561:11665 872<2602) عليه » وكان يقوم » بالتبشر ببن 
أهل الحيرة *. وذكر أنه شفاه بركته من مرض كان به » فتنصر ؟ . وهي رواية 
في حاجة الى دليل . فلم يشبت ان آل للحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد . 
وقد ذاكر الطري ان تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن» تبع 
حمير ارسل حيها ولي الملك ابن انخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 
عظم الى بلاد معد والحيرة وماوالاها » فسار الى النهان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة » فقاتله » فقتل النعان وعدة من أهل بيته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنذشر بن النعان الاكير » وامه ماء السماء امرأة من النمر . فذهب ملك آل 
النمان » وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا بملكون* . 
وقد استدرك الطري على هله الرواية » فذكر بعدها مياشرة هذه الجملة » 
قال : ( وقال هشام : ملك بعد النمان بن المنذر ابنه المنذر بن النمان » وأمه 





ا رسالة الغفران ( 56808 ) ء ( تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن . بسنت 
الشاطىء ) ٠‏ 

0 ابن خلدون (؟501/5 )4+ 

+ شيخو : النصرانية ( 85 ) ٠‏ 

1 السمعاني ( 551/١‏ )ء الحيرة ٠ )١86١(‏ 254.2 بطلقناو0 

همه الطبري 85/95١‏ )2 86/5 وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


564 


هر" ابئة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغساني اربعاً واربعين سنة )' . وذلك 
دل عن ان هذه رواءة أخرى مسو ال "ابن الكلى: ايقا + تراكله :ادها فق 
مورد آثخر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة » وهي مسوبة ايقآ الى ابن 
لكلي استهلها الطري بقوله : ( حدثت عن هشام بن محمد) ".وهو ابن الكلبي . 
وحديث الطبري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرىء القيبس 
ابن الشقيقة » يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعان واعتزاله 
المللك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي منحه الاخباريون إياه وهو ( السائح) » 
ويظهر ان ابن الكلبي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا رواياتهم من 
مصادر عربية محتلفة ؛ غير مدونة » فوقع هذا ااتناقض بن الروايتين 
وعاد الطري فتك على هذا الموضوع في اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
ببن العرب في ايام قباذ » فال : ( وحدثت عن هشام بن محمد » قال : لا 
لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنذر بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » فقتله » وأفلته المنذر ب بن النعمان الا كر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان عملك » بعث قباذ بن فيروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد قد كان قبلك عهد » واني احب ان ألقاك . 
وان ا لديا يظهر الكدر ويكره الدماء " . فجعل الطيري والد النعمان في 
هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النعان المقصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطيري ان ملك النعان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسمع 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سئة » وفي 
زمن برام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة ؟ . واذا اخطنا مبذه الرواية وجب 
ان يكون ابتداء سْ الملك النعمان في سنة ( 4٠5‏ م ) ٠‏ وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة ( #4 م ). . فقد حكم مبرام بن يزدجرد » 
المعروف ب ( مبرام الخامس ) عند المورخين فيا بين السنة ( م ) والسئة ("4) * . 
وصار عرش الحيرة بعد النعان الى ابنه المنذر » وكانت أم المنذر من غسان . 


الطبري ( :50/1 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( 85/79 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( 89/7 ) (15/15) ( دار المعارف ) ٠‏ 


الطبري ) نين ) دار المعارف ) * 
8 .2 ,4 .12637 


سا0 4 60د احم ان 


"١ 


وهى هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني ' . اما المسعودي » فذكر أنما ؛ 
هند بنت الهيجالة من آل بكر ؟ : 

وقد ذكر الطري ان يزدجرد لا ولد برام جور ء اختار الحضانته العرب » 
فدعا المنذر بن النعهان واستحضنه مبرام » فسار به المنذر » واخختار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف 5 
وهن “عربيتان وغجمية + فأرضمنه ثلاث. .عدن + فلا بلغ ين سنبن . اضر له 
مؤدبين » فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكيا” من حكماء الفرس . 

بم احضر له معلمي الفروسية ؛ فتعلم الرماية والصيد وكات الخيل حى صار من 
ل الناس . وظل هذا شأنه لدى المنذر حبى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والموبذان والمرازبة صرف الملك عن اسرة يزدجرد © لسوء سير نه 
قي الناس » ونصبوا شخصاً آخر مكانه ا يم 
المنذر » فأرسل المنذشر قوة بقيادة ابنه النعهان » وسار هو على ر رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاثون الفأ من فرسان العرب » ومعه برام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
على خلع من تتصبوه لاطا الوح بر ارج 
استعاد التاج " 

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة الي دو نما الطدري نفسه في 
تعليل سبب بناء اللحورنق والي نحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثر الذي 
نقل الروايتمن ايضاً لهذا التناقض » فقال : ( هكذا ذكر أبو جعفر » في اسم 
برام جور » ان اباه اسلمه الى المنذر بن النمان كا تقذم » وذكر عند يزدجرد 
الأثيم انه سلم مبرام الى النهان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك » الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) ؟ . وأبو جعفر 
هذا هو الطيري . 

ولا نعم شيئاً من أمر النمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة الي أمر والده 
بارسالها للتحرش ممملكة الفرس » بعد أن رفضوا نصب بهرام جور ملكا عليهم 
01 خسيزة ( صن 655 : الطبري ( :85/1 ) ء (588/:90 وما بعدها ) , (دار المعارف) ٠‏ 


٠) مروج (؟/9"؟‎ ٠١ 

٠‏ الطبري (5/5/! وما بعدها ) ع الدينوري . الاخبار الطوال ( ص لاه وما 
بعدها ) » تحقيق ( فلاديمير جرجاس ) ( طبعة ليدن ) , 
4 .5 ,8111537 ,عج[اع2105106 


4 ابن الأثير : الكامل ( )١55/١‏ + 


5؟ 


على نحو ما رأيئاه في رواية الطدري الثانية ' . فقد سكت الطبري عنه كما سكت 
الآخرون . 1 ْ : 

ونجد رواية نشأة مبرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة » هي 

«الواتع حميع) للروايتين: السابقتين . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع مرام .جور 
.آلى النعان » فأرضعته نساء العرت » ونشأ عل أخلوق: جه . ولا مأت- يزدجرد 
كرهت الفرس. أن تولي ابن له لسوء سيرته » وقالوا : « مبرام ابنه قد نشأ 
بأرض العرب لا علم له بالملك ) . وأجمعوا على أن علكوا رجلا غيره » فسار 
برام في العرب ٠»‏ فلا لقي الفرس » هابته » تأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه خيراً . وكتب الى الآفاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه ؛ 
فرفع منزلته' . فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سلم ابنه الى 
النعان » ول تنكر صلة المنذر ببهرام جور ء ولكنها كا نرى لم تشر الى امم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا منع على كل حال قول الأخبارين ِ بناء النعان الأول الحورنق لبهرام 
فق كو 5 هو الذي ساعد : بزراماً عل أي التاج . لقد سلمه والده. 0 
النعان » فلا كير وترعرع » ومات والده وهو ببن عرب الحيرة » وامتنع نع الفرس 
ا د سر 


ويظهر من أخبار الأخبارين انه كانت للمنذر منزلة عند ( يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه برام وشرافه وأكرمه» 
فاتك على العرب وحباه عرتبتين سنيتين ؛ تدعى احداهما ( رام أبزوذ يزدجرد ) 
وتأويلها ) زاه سرور يزدجرد ) » وتدعى الأخرى ( بمهشت ) وتأويلها (أعظم 
اللدول ) » وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته»وأمره أن يسير 
ببهرام الى بلاد العرب” ْ 
وتناقض هذه الرواية رواية الطيري المذكورة في قصة بناء الخورنق » ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ( النعان ) الأول 





١‏ طبري 17 رذن العارقة)» 
١‏ اليعقوبي ( ١/5؟5١) ٠‏ 
م 50 ؟/مة وما بعدها ) , .69 .8 ترلعاقطئ20 


ين 


كانت ف أيام يزدجرد » لا في أيام مبرام بن يزدجرد » وتفيد ان انتقال الحم 
الى المنذشر كان في عهد يزدجرد . 

واشترك المنذر ني الحرب الي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من 
تولي مبرام جور الملك » واختار بلاد الشأم ساحة لهجومه . والظاهر أن إسهامه ي 
هذه الحرب كان بطلب من برام الذي لم يكن موقفه حسناً فيها » فكلف الذر 
مهاجمة بلاد الشأم . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم حالف 
المنذر في هجومه هذا » نبي محسارة كبيرة وهو نحاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سئة 47١‏ م . ولحقت به خسارة أخرى 
في السنة نفسها » أو في السنة التي تلتها حيئًا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
المؤرخ ( سقراط ) (وعغوءهمع المتوفى في حوالي سنة 599 م غرق زهاء مئة 
ألف رجل من رجال المنذر في النهر » وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطري الى رواية يتصل سندها بابن الكابي » فجعل مدة حم 
المنذشر بن النعان أربعآ وأربعين سنة » من ذلك في زمن مرام جور ماني سنين 
وتسعة أشهر » وي زمن يزدجرد بن برام تماني عشرة سنة » وي زمن فيروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلبي السابقة عن 
تولي المنذير الحم في أيام يزدجرد الآثم والد برام جور » ىا مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن مبرام جور » المعروف بالئالث ء 
الذي حك من حوالي السئة ه؛ حتى السنة 4084 للميلاد . فإذا فرضنا أن حسم 
المنذشر كان ثماني سنين وتسعة أشهر من زمان ببرام جور الذي حكم من حوالي 
السنة 5١‏ للميلاد حبى السنة "54 للميلاد » صارت السنة 459 هي السنة 4١‏ 
للميلاد الي بحب أن تكون سنة توليه الحم » وإذا أضفنا الى هذا الرقم أريعاآ 
وأربعين سنة » وهي مدة حم المنذر » الى هذه الرواية » صارت السنة #/1 ل 
4 للميلاد » هي سنة انتهاء حم المنذشر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 
( فروز بن يزدجرد بن رام جور ) الذي حح من حوالي السنة 489 حى السنة 
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٠ ) الطيري (90/195) ( دار المعارف‎ ٠ 


للا 


4 للميلاد . ومحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر برام جور المعروف 
ب ( برام الحامس ) عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني » وهو ابن 
( رام جور ) . وفي زمن ( هرمز بن يزدجرد ) ء ثم في زمن شقيقه فدروز 
ابن يزدجرد بن مرام جور' . ا 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هرا ابنة النمان من بي الهيجانة ابنة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطري" . ومن الحم على حد 
قول حمرة" . 

وأما ( الديتوري ) ء» فذكر أن الذي ولي الملك بعد ( النعان بن امرىء 
القيين 6 الأعون والبائح :6 أخوة. ( الذلن .بن امرئيه الفيس <> وتانت أنه 
من ( الثمر بن قاسط ) ويقال لحا : ( ماء السماء ) الها وحسنها » وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه ( كسرى أنو شروان) العرش : وزعم أنه تزروج 
( هنداً ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي كل المرار » وهى الى أولدته. ثلاثة 
أولاد هم : عمرو بن هند المعروف بمضرط الحجارة » 5 المعروف بقيلنة 
العرس ٠»‏ والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقي ملكا على الححرة الى أن غزا (الحارث 
ابن بحي شمر الغساني ) » وهو الأعرج فقتله الأعرج بالجيار؟ . 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ( النذثر ) 
المذكور » وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضاً بعين أباغ 2 
ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كلثوم التغلبي ) ٠‏ أخو عمرو بن كلثوم » ثم 
نصب من بغده شقيقه عمرو بن هند ء ثم النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
أنبى قائمته لملوك الحيرة* . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً . وقد ذكر حمزة أنه حم عشرين 
عاماً » وذلك في زمن ففيروز بن يزدجرد وبلاش بن فنروز وقباذ بن ففروز' . 


راجع ترا نيب وسن ملك الساسانيين فى : 42178 .16ل 
الطبري ( 85/5 )2 (90/95 ) (دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص 15 ٠)‏ 

المعارف ( ص *58 ) ٠‏ 

المعارف ( ص *58 ) ع عيون الاخبار ( ٠ ) 590/١‏ 
حمزة ( ص 15 ) ع 


سا حا جسم احج اانه القن 


١4  لصفملا ا‎ 


وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم » وأسر منهم » كا روى أنه وقع في 
احدى معاركه في أيدي الغساسئة » فقتله!' .. وذكر: الطري أن الفرس أسرته" » 
وم يذشكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
أبن يزدجرد عشر سنن ء وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين » وني زمان 
قباذ بن فبروز » ست سين" . 5-7 

وقد حك ( فيروز ) من سئة ( 1084م ) حتى سنة ( 4184م ) © ويكون 
حك ( الأسود ) بحسب رواية الطري المتقدمة في حوالي السنة ( 414 م ) تقريب» 
وقد حم ( بلاش ) أربع سنين » من سنة ( 484 م ) حبى سنة 4848م )؛ 
ثم حك ( قباذ الأول ) » وهو ابن فيروز من بعده. حك من سنة. (44) حى 
سنة (01اه) المبلاد . وما كان ( الأسود ) قد حَكم ست سنين من زمان حم 
( قباذ ) » تكون سنة وفاته في حوالي السنة ( 1494م )6 . 

وورد في رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل » قتل »© قتله 
الحارث بن ظالم »؛ وكان طفلاة مسترضعاً عند سنان. بن أبي حارثة المري” . 

وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
كان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان؛ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) ؛ 
فالتقى خالد .بن جعفر والحارث بن ظلم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأسود بق المنذر » فجعل خالد يقول للحارث : يا حار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهراً وتركتك سيدهم ؟ فقال : سأجزيك شكر ذلك. 
فلا رج الحارث » قال الأسود لحالد : ما دعاك الى أن تتحرش مذا الكلب ء 
وأنت ضيفى ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي ٠»‏ ولو وجدني نائما ما أيقظي. 
وانصرف خالد الى قبته » فلامه عروة الرحال » ثم ناما زاه جع علي قد + 
فلا هدأت العيون » انطلق الحارث حبى أتى قبة خالد » فهتك شرجها ء ثم ولجها 





الحيرة ( ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري 873/50 )4 (58/95 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري 83/59 )50/54 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانيين في : .9.178 به .وفك 

05 ابن الأثير ٠‏ الكامل ( 559/١‏ وما بعدها ) م نهاية الأرب ( 6١/65؟‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 
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وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل الناس » وسمع الأسود المتاف » 
وقرر الانتقام ممن خرق جوار الملك . وهرب الحارث مئها . 

ولا هرب الحارث تنقل في القبائل » فلجأ الى صديق له من كندة . فطلبه 
املك فشخص من عند الكندي » وأضمرته البلاد حى استجار بزياد أحد بي عجل 
ابن لم ء فقام بنو فهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان » فقالوا لعجل : 
أخرجوا هذا ل ل مر ء والدوسر : وأبت 
عجل ذلك عليهم . فلا رأى الحارث ذلك » كره ل اما م 
فارتحل من بي عجل الى جبلي طيء » فأجاروه » فكث عندهم حينا . نم 
الأسود لما أعجزه أمره » أرسل الى جارات كن الحارث بن ظالم 0 
وأموالهن » نبغ ذلك الخارث: + فخرج .من الجبلين' +. بى عل : مكان جارايه: + 
فأتاهن ؛ واستنقذهن » واستاق ابلهن » فألحقهن بعومهن . واندس الى بلاد 
غطفان حى أتى سنان بن أبي حارثة المري” ؛ وهو أبو هرم بن سنان ممدوح 
زهر . وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان » ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية » فأتى به سلمى امرأة 
سنان » وقال لها : يقول لك بعلك » ابعي شرحبيل مع الحارث » وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتي به من ناحية من الشرية فقتله » وهرب من فورهء 
وهرب سنان للا سمع خير قتله . 

فلا بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بني "ذبيان » فقتل وسبى وأخذ الأموال 

وأغار على بي دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 

الثرية عند بي ارات بن خيقة. +: فتزاهع.وأمرهم وأعى لم الصفا » وقال: 
افي أحذيكم نعالاة ٠‏ فأمشاهم عليها » فسقطت أقدامهم ٠‏ ثم ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغراوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بععر » ورهنه مها قوسه ‏ فوفاه مها. 

ثم هرب الحارث »؛ فلحق معبد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رحرحان . ثم هرب حتى لحق بمكة » ثم غادرها الى الشأم » فلحق 
بيزيد بن مرو الغساني » فأجاره وأكرمه . ومكث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » ول يعم خيرها » فأرسل الى الحمس التغلبي » وكان كاهنتاءفسأله عنها » 





٠ وما بعدها)‎ 558/١8 ( نهاية الأرب‎ ١ 


لما 


فأخيره ان الحارث صاحبها » فهم به الملك ثم تدم من ذلك » فأوجس الحارث 
في نفسه شرآ » فأتى الحمس التغلي فقتله . فلا فعل ذلك دعابه الملك » وأمر به 
ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن اكمس سيف الحارث » فأتى سوق عكاظ 
في الأشهر الحرم » فأراه قيس بن زهير العبسي © فضربه به قيس فقتله' . 

. وذكر ان الأسود غزا بي ذبيان وبي أسد بشط أربك وأوقع فيهم ‏ وانه وجد 
نعل ابنه شرحبيل القتيل في بي محارب بن خصفة بن قيس عيلان . فانتقم منهم 
شر. انتقام .» وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل » فدفعها اليه ع 
وهي ألف بعر » ( دية الملوك )" . 
وخير هذه الغزوة هو جزء متمم لير قتل الحارث بن ظالم لابن الأسود» كا 
جاء ني رواية أخرى . | ظ ظ 

وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظلم لخحالد بن جعفر بن كلاب »؛ 
وعن قتل ابن الملك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سما ( ابن الكلبي ) و ( أبي عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكثر 
رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النعان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنذر واسم الأسود بن المنذر ٠‏ وتنسب القصة مرة الى هذا المللك»ومرة الى ذاك, 
وقد تتداحل »© فيذكر اسم الملك الاسود ؛ م يورد بعله اسم الملك النعان . 

يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة » جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسودء 
وجعلت الحارث بن ظالم يسير متخفياً الى الحدرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه قي 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها » فتوجع لها » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه لها ء ليأتي لها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعان ء أنخذ مالحا » فسلمه اليها » ثم فر" يطلب له مجيرا فلم 
جره أحد قائلين له : من جيرك على هوازن والنعان ؟ وممتفي اسم المنذر فجأة” 
في هذه الرواية » ويظهر أسم المللك النعان ىا في الرواية السابقة » ولكن دون 
تصريح باسم والد النمان ؛ وهو امرق القيس" ' 


٠ ) يوم الخريبة ) , العقد الفريد (6/لا وما بعدها‎ ( , ) 5505/١8 ( نهاية الآأرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 55/٠١ ( الأغاني‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 565/١ ( م الكامل‎ 
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م تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم » ليستجير بيزيد بن عمرو الغساني 

الع ا ل 0 لزيد » م يقتل امرأة 
لناقة وبقتله للمرأة  ١‏ ليق أن برك اا دل ارك ار را ٠‏ وعلى 
هذه الصورة انتهت أحاة رجل هو ى ى نظر الأخبارين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امرىء القبس فتقول إن 
النهان بن امرىء القيس كان قد تزوج بنتأ من بنات زهير بن جذمة بن رواحة 
المج » وهو من السادة الأشراف » فأرسل النعان ذات يدم الى زهير يستزيره 

بعض أولاده » فأرسل ابنه شأساً » وكان أصغر ولده » فأكرمه وحباه » ورجع 
بن رألطاف تر . فلا بلغ ماء من مياه غي بن أعصر » طمع به رباح بن 
الأشل » فقتله » واستلب ما كان معه . فا سمع زهير ممقتل ولده » جاء ديار 
غني ء وأخذ يغير عليه » حتى قثل منها مقئلة عظيمة ٠‏ فاستجارت غني علفائهم 
بي عامر بن صعصعة » فأنجدوها . وتوسعت الحرب ء فاشتركت با هوازن » 
وكانت تحقد على زهر لأنه كان يسر بها خسفاً ويجبيها الإتاوة كل سنة بعكاظ» 
وترأس خالد بن جعفر بن كلاب غنيآً وبي عامر وهوازن » فقتل زهراً» وعاد 
أبناؤه بحسده ليواروه اراب . وذهب خالد بعد مصرع زهير الى النهان مستجراً 
به حين عل أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبّة وحاه . وبيمًا كان 
في مجلس النعان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس » وجرى بينه وبين خالسد 
كلام » أغاظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه » 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله بجحاره » وهوازن تطلبه لتقتله بسيدهما 
خالد . فلحق ببني دارم من تمم » واستجار هم » نأجاروه على النمان . فلا 
عل النعهان ذلك » جهز جيشا الى بي دارم » فلا سمعوا بمجيء الجيش عليهم : 
استعدوا له وأرسلوا أموالهم الى بلاد بغيض »© واستعدوا مع بي مالك بن حنظلة 
وبي عامر للقتال . فلا التقوا بحيش النعان » قتل رئيس جيش النعمان » واعهزم 
الجيش . وقيل : إن الحارث بن ظلم ركب الى الحرة متخفياً » واستاق إبلا” 


٠) 565/١ ( الكامل‎ ١ 
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له كان قد استولى عنيها النمان » وقتل أحد أبنائه » وفر٠‏ 

وهناك رواية مجعل النعان المذكور. النعان بن المنذر. ». وتجعل الولد القتيل إبناً 
قدا النوان بوحناك: روزن الجر تكن اطارت الف ى عبد الأسوف. + نم تذكر 
أنه هرب منه . ثم إن رجلاة من يع ايان اذ كان بعتن سكم 0 
إيله وأهله »؛ استجار بالحارث فركب الحارث حى أ النعان 2 فقال : 
اللعن ! إنك أخذت نساء جاري » وماله » وأنا له جار . فذكره 0 
خالداً » وهو في جوار الأسود أخيه . ثم إن النهان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فى الحارث »© وندم النعيان على تر كهءوطلبه ففاته » وكان للنعان ابن مسر ضبع 
عند ( سنان بن أبي حارئة ) » وكانت سلمى بنت ظلم نحت سئان » فجاء 
الحارث الى أنخته على لسان سئان » حهى أعطته ابن النعان » فشضرب عتقه ولحق 
ممكة . فجاور عبدالله بن «جدعان" 
وأما قتل ( الحارث بن ظلى )» فالروايات ممتلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها » وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل قاتل الحارث هو الملك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعهان 
للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر مله حبّى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النعان » وكان في قصر ببي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن الحمس التغلبي » وكان الحارث قد قتل أباه" 

وجاء ني رواية أن ( عمرو بن اللحمس ) هو الذي قتل الحارث » قتله بأمر 
الملك الآسود بن اللمنذر؛ . وذكر ( ابن دريد ) أن قوم زعموا أن النعان قل 
( الحارث بن ظلم ) » وهذا وهم ٠»‏ لأن الذي قتله إتما هو ( المنذر بن المنذر 
أبو النمان )* . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) 
المعروف ب ( ذي القوس ) » كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث 
ابن ظالم من التعان الأكر' . 5 
الكامل ( ١/9؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ١55‏ وما بعدها ) + 
الأغاني ( ١٠/لا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق (5*5/5 ) ( طبعة أوربة ) ٠‏ 
الاشتقاق ( هلا١‏ ) ٠.‏ 
المحبر ( ٠ ) 251١‏ 


بي م شد د رز" 


ورت (١‏ وله الخراف ).قداو السام ) اكلزرا يعظمون ( الأسود بن 
المنذر )' » ولم يذكر سبب هذا التعظم . 

3 بعد الاسيوة أخوه المنذر بن المنذر بن النعان » وأمه هر ابنة التعمان . 
حم على رواية لابن الكلبي سبع سنن" » وذلك في زمان قباذ بن فروز" ٠‏ ولا 
كان حك قياذ: »* وهو ( باذ الأول ): بوستين ب ( قباذ بن فروز ) قد امتد 
من سنة (484) حبى سنة (#1ه) للميلاد؟ » فيكون 9 المنذر اذن قد وقع في 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا مبذه الرواية » وجب أن يكون اببداء حم المنذر بن النذر في 
حواللي سنة ( 1914م ) » والتهاء حكمه في حوالي السسة ( ا » وذلك 
سب سبي حم ملوك الفرس عند المؤرخين* . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها 
5 الكابي أيضا وغيره تخالف هذا التقدير . 

عه ان انتقل الملك الى ابن أيه النعان بن الأسود ٠‏ وأمه هي أم اللك 
ابنة عمرو بن حجر » أخحت الحارث بن عمرو الكندي ١)‏ . اذن فهي أمرة من 
أمراء كندة . وقد حك هذا الملك على رواية لابن الكبي أربع نين" 0 
في زمن قباذ” 

يظهر من رواية ل ( ثيوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفين لحم » فاصطدم بالقائد ( أوجينيوس ) (كالمط58186) عند موضع 
( بترابسوس ) (5وطوعط81) ( البثر ) على الفرات » فأصيب حسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث » والمظنون انه كان -والي 
سنلة ( 1948م )51 


٠ ) ١55 ( رسالة الغفران‎ 

الطبري ( 55/15 ٠١5/5.)‏ ) ( دار المعارف ) ٠+‏ 

حمزة رص 15 ) * 

2.08 رك .10 

.2 ,4 .037ل 

الطبري ( 5915/5) 2 (5/5 ٠‏ )ء( در المعارف ) 2 حمزة (59) ٠.‏ 
ارق 1 ٠‏ )ء( دار المعارف ) ٠‏ 


حمر - ) صر 59 2 
,66 .8 ,1 ,211185 ,21 ,قع طق طممعط"؟ ,74 .8 لأوذأمطام8 


4 .2 ,1 .201 ,1931 00 ,1822212 802812 هآ قطة 02 111810137 : لإزناظ ل 


لد جد عأ اعم الى بماد ا اع امل 


فنا 


واشترك النعان أيضاً في الحرب الي وقعت بين الروم والفرس حوالي سنة 
(05ه للميلاد )» » رجاب واد برح جارد ارو ال ا 
فهاجمها ني قطاع ( حران ) (6هطنجوه) ' واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(قتتأمممط012) هم ( أومجينيوس ) (هتتنصعع1) فتغليا عليه » غير انه أعاد الكرة 
فتغلب عليها , وفي المعركة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (صتناذوعء1©) 
على الحابور أصيب بحرح بليغ في رأسه فقضى عليه" . 

وفي أثناء غياب لبان ومعظم جنوده عن الحرة » انتهز العرب الذين في بلاد 
الروم الملقبون ب ( بى ثعلبة ). ( طايوس دبيت روموين د متقربن دبيت ثعلبة)" 
هذه الفرصة » تأغاروا على عاصمته » وأخذوا كل ما أمكنهم أخذهء فاضطر من 
كان قد تخلف في الحرة من جيش النعان الى الفرار الى البادية ؛ . وممخيل الي" ان 
ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه المميت . 

وتولى الك رجل من ( آل لحم ) أسمه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن ربي بن تمارة بن للحم ) » بعد النعان” 
فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون للحم" . ولم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب الي 
أدت الى اختياره لهذا المنصب » وكل ما ذكرته انه حك ثلاث سنين » ثم انتقل 
الحم من بعده الى المنذر بن امرىء القيس البدء » وهو ذو القرنين 3 وذلك في 
رواية للطري عن ابن الكلي" . 

أما حمزة الأصبهاني » فجعل 9 أبي يعفر ابنآ للنعان الأعور سماه امرأ القيس 
ابن النعهان بن امرىء القيس . قال : انه هو الذي غزا بكراً يوم ( أوارة ) في 
دارها » وكانوا أنصار بي 7 المرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقمم أود 
ملوك الحيرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصنر ) زاعماً ان الذي بناه 





4 .8 ,تلأعذقط205 ,51 ,561115 15اقمل 

4 .8 بتتتعاقط8:05 ,57 ر5ع115لا8 هتاومل 
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.4 .5 ,طلعأة طامط 

الطبري (؟/54) 0 ١1/1‏ ) »م ( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص ١59‏ ) * 

٠ ) دار المعارف‎ ( » ) ١4/5٠ ) 955/5١ الطبري‎ 


ا ا 0105 الى #7 4د 


احلا 


له هو البتاء الرومي الشهير سئار » واله هو الذي قتل ذلك البناء . وجعل مدة 
حكمه سبع سنين' » وذلك في زمن قباد" : 
وقال ( حمرة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو الحم على ذات بيننا جزاءرسنار)وما كان ذا ذنب" 


وذكر حمزة ان حصن صر المذكور » وهو من عمل ( سمار ) » هو الذي 


ويعرف المنذر هذا عند أكير الأخبارين بالمنذر بن امرىء القيس بن النعان 
وب ( ذي القرئين ) وب ( المنذر بن ماء السهاء ) وب (ابن ماء السماء) . وماء السماء 
هي أمه على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن 
زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن اللحزرج بن تم الله بن النمر بن قاسط 
في رواية ابن الكلي الي دوانما الطبري” . وذكر حمزة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطدري » غير أنه جعل الاسم ار دلا من ماريةة +1 بولا أله الابهما من 
النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتدن . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنن » فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من 
عر بج البرك ا انلك ي. 0 

وتلقيب ابن الكلي امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطاً ولا شك » إذ 
لا بعقل أن يكون هذا المنذر ابنآ لامرىء القيس البدء المتوني سنة 708 للميلاد . 

ويلاحظ أن الأخبارين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حك بعد أوس بن قلام 





(١‏ حمزة ( ص 7١‏ ), ( وهو صاحب سستمار الذي قتله حين بنى له الخصن الذي 
يسمى الصنين ) , مفاتيح العلوم ( صص 19 ) ٠‏ 

٠ ) 7١ حمزة (ص‎ 

٠ ) 7/١٠ حمزة (ص‎ 

حمزة (ص ١/ا) ٠‏ 

الطبري ( 15/15 )ء الروض الأنف 55/١‏ ) * 

حمزة رص م7 ) ( وكانت تسمى مارية ) , مفاتيح العلوم (ى 165 ) * 

الطبري (:/95) * 


ا ل ل ا 


”1/ 


بالبدء كذلك » مع أنه مسبوق على حد قولهم بملك آخر اسمه هذا الاسم . فلا 
جوز تلقيب صاححنا هذا إذن باأبدء . ولا يجوز بالطبع تلقيب امرىء القيس الآخر 
الذي زعم انه والد المتذر بالبدء أيضاً ؛ لأنه ثالث المراقسة ُ ترتيب اسماء الملوك 
بحسب رواية الأخباريين . 
شيثاً يذكر من أمر امرىء القيس والد المنذشر » فهم لم يشيروا اشارة 

صرمحة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حمزة . 

ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتين قد أطلقوا على المنذر 
(53:616115 0 2182201121027:05) و (531668 © 081115 تطتتتطولش) 
و (قلعلءع8 0 62715 صتاصنو1[ة) وغير ذلك » مما يفهم مئنه أنهم قصدوا 
ب (متعاعوع) و .(كلعلءع8) (وععلءزع) وأمثال ذلك كلمة ( شقيقة ) (الشقيقة) 
٠ 0‏ وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة » وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في 

درق » لذلك ذهب بعض المستشرقين الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
00 شقيقة ) » وذهب آآخرون الى أنها لم تكن امه ه وإنما قيل له ذلك لأنه كان 

من آل الشقيقة الشهيرة ؛ فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالنذر ابن 
الشقيقة كا دعي الملوك بعد المنذر ببني ماء السماء" 


أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أمآ للنمان الأعور كما رأيت » ولم يشيروا 
الى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة 2 فأمما المصيب ؟ الأخباريون أم المؤرخون 
اليونان واللاتين والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذشر بن الشقيقة حلم 
5 في أوائل القرن السادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تروج هنداً بنت آكل المرار" » فولدت 
له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك بعده » وقابوس » ثم تروج أختها 
أمامة فولدت له ولد اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب؟ . 


.6 .8 طتأءأقطامظ 

6 .8 رماع أمطامظآ1 

الروض الأنئف ( 595/١‏ ) + 

البلدان ( ١١4/1‏ )ء ( وهو ابن مامة ) ,2 الروض الأنئف ( ٠» ) 56/١‏ 
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ويرى بعض الباحئن ان حَكم ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( 08١5م‏ ) ش 
أو قبل ذلك بقليل ني حوالي السنة ( 05م ). وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي 
السنة ( 4هه م )' . شْ 

وكان قباذ قد عقد صلحاً في عام (205 ) للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة (505 ) حبى سنة (0 05١5م‏ ) » غير ان هذا الصلح لم يدم 
طويلا” . ففي سنة (018) للميلاد تجدد الحلاف. بين الفرس والروم ؛. وذلك على 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطيثوس ) (هتدددلهتة) الأول بدفع 
الاناوة الي اتفق في صلح ( 50 م ) على دفعها للفرس . وبناء على تباطو القيصر 
5 دفعها حرءض قباذ المنذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر يغزوها في 
سنة 90١5م‏ 7 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين ما(دمموستراتوس) 

) تبموستر اتوس ) (05ئ0528صنائة) (05ا6ة6ومو©) ويوخنا (وعسسقط30) '. 
وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والمنذرء 
فأرسل - على ما يظهر ‏ رسولاة خاصة الى المنذر هو ( ابراهم ) (صتقطةءطة) 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (كتاوهده28) ع ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
( لمق طوتق وى نه دمعصرة) و ( سرجيوس ) (وتتتعجو8) أسقف الرصافة 
) بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حك ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة (870) من التقويم السلوقي 
ولسنة ( 4؟ه ) للميلاد؟ . وكان المنذر آنتذ في البادية في موضع اسمه ( رمله ) 
( الرملة ) . وقد نجحت مهمته فيا مخص فك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الخاص بشهداء العربية الجنوبية » 
أي شهداء نجران* . وقد دوانت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 





1 .2 ,11 ,اانا ,8 اال 
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الجدار الشهالي* للكنيسة الكيرى » كنيسة القديس سرجيوس' . 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آنحر من اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهير المعروف بتعذيبه نصارى نجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النصارى . وقد دون ( شمعون الأرشامي ) قصة التعذيب هذه مدعياً 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين» 
دوانها في صورة كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب » وطبعت ترجمته كذلك١‏ . 

وذكر أن القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (قتنتطة3386) كتب الى المنذر 
ابن النعان طالياً منه اخراج من في أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة' . وقد 
جادهم في مجلس عقده محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق. فلا سمع هؤلاء بذلك » 
هرب بعضهم الى نحران واقاموا هناك . وكان من مؤيدهم الحجاج بن قيس 
الري صاحب المذثر . 

يظهر ان امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقق ١‏ أو أنه 
نحقق ولكن الى حين . فلا ساءت العلاقات بين الروم والفرس ٠»‏ ووقعت الحرب 
سنئة ( 518 م ) بين الجانيين » هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس ٠»‏ وكان لهأثر 
خطير في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وتم منها غنائم كثيرة » 
ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلا” » فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب" . 

ونجد المنذر بحدد هجومه على يلاد الشأم » بعد مدة قصيرة من هجومه الأول. 
لقد هاجمها سنة ( 5159م ) وتوغل فيها ححبى بلغ حدود أنطاكية » وأحرق 


3 .2 ,228ع:29.1221371 ,311511 

,1 ,اطة011 .اطاظ : أطةنرعدقهق ,235 ,3 .©8526 : 13101 

( يبوسطيئنيانس ) ء ( وفي هذه السنة وجه يوسطينيانس وفدا الى المنذر ملك 
العرب ليصالحه ء لانه كان غزا الروم وخرب وسسببا ٠‏ وكان سيب الفتئة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك يوسطيتيانس الآباء , القائلين بالطبيعة الواحدة , 
لأن النصارى العرب يومئذ انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) ٠‏ 
ابن العبري ٠‏ تأريح مختصر الدول ( ص 58١1)غ,‏ رع 218810160 11151016 
.3 ,2 ,مم2 5660208 , (ناطعة5 ع0 معنا لاتامعطن) 

81 .8 بتاع غأق205 ,166 ,11 ,54318135 ,3 .لمدف ,11 ,.5359: مجزع21510 


رض 


عدداً من المواضع ومنها موضع ( خلقيدون ) ( خلقيدونيسة ) («م8عع6281) ٠‏ 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان أنه ضحى بأريع مثة راهبة للعزى ' » وهي 
دعوى محتاج بالطبع الى درس . ١‏ 

وقد عرض ابن العري لتوغل المنذر ني أرض الروم ٠»‏ واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الحدود » ومنها أرض الحابور. ونصيبين © حى بلغ 
( حص ) (و5وعم:8) و (أباميا ) (فامية) (ووستودة) وأنطاكية (طامهلغصم) 
زاعماً أنه قتل عدداً كبراً من السكان ٠»‏ وخرب أكثر .تلك الأرضين » ذاكرا 
أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أخذهن لنفسه » غير انه لم يذكر أنه 
قدمهن قرباناً الى العزى" . 

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (قتدضةنصلةوت3) الذي خلف 
) يوسطيئوس ) الى نصب الحارث الجفي ( فيلارخا ) (فيلاركا) (طاءع«و[وطع) » 
أي عاملا” على عرب بلاد الشأم لاية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق". 

وقد عوكض قباذ اللسارة الي لحقت به عند موضع ( دارا ) بربح ثاله بواسطة 
المنذر.لقد قام المنذر وأحد القواد الفرس عهاجمة منطقة الفرات (واقةة دمطصد) 
وهي منطقة ( قوماجين ) (عصعءععصصمى) » فلا تصدى لما القائد (بليزاريوس) 

(وتضعووئامه) تراجعا » ثم التقيا به عند الرقة (ومائمخ01) فانتصرا عليه. وقد 

كان ذلك ني السنة الرابعة من حك (يوسطنيانوس) (هناصدنطةىناة) أي في سنة 
( للدم ا 

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم » وأنيطت به حماية 
الجانب الأمن في القتال الذي .اضطرم مع الفرس . أما المنذر وجيشه » فكان يكوان 
الجناح الأيسر لجيش الفرس ء أي الجناح المقابل لعرب الروم” . 
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ف 


وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( اهم ) ببن الفرس والروم » 
: بتقطع التزاع ببن الحارث الجفني والمنذر بسبب اغتلافها على الاثاوة الي تمبى 
من أعراب ال (ونونمة) 2 أي المتطقة الواقعة 5 جنوب تدمر » وهي منطفة 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بر وكوبيوس ) أن كسرى» حرض 
النذر على التحرش بالحارث » للاخلال بشروط الصلح » وايجاد سبب لتجديد 
الحرب » وأن القيصر يوسطنيانوس (قتاصوئصهت3) كلف رجلين من ثقاته وثما 
١‏ سيراتيجيرس ) (15أع8623.66) » وهو من أصحاب الحرة والحتكة في الشؤون 
الادارية » و ( سوموس ) (ؤتتتتضدت) وهو ممن قادوا الجيوش في فلسطين 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام بمهمات سياسية فأرسل رسولا” الى نماي 
الحبشة والى ملك حمير (هوةنعوصروظ) دراسة” التزاع وايجاد حل” المشكلة .. فأشار 
( سوموس ) على القيصر بعدم احانة طلى اكلو وبالأحفاظ بالأرض. + آنا 
( ستراتيجيوس )عفقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق 
كل هذا الاهام . وقد مفبى وقت طويل دون أن جزم القيصر برأي١‏ 

وني هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
تلصتاو دصولق) وعحاولته التأثير عليه وجرره اليه . وبارساله ( سوموس ) الى 
المنذر مع كتاب خاص من القيصر نيه بالوعود ومبالغ كبيرة من المال اذا انفضم 
الى الروم » وبأمور أخرى الها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
يتهيأ كرب جديدة حبى تبيأت له الأسباب » وذلك في عام ( م)" 


وبعد مراسلات بين الفرس والروم دون بعضها ( بروكوبيوس ) » وهي 
مراسلات جميلة ترينا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك العهد » هاجم الفرس 
الروم . وغزا الحارث أرض الجريرة الوقركت عل فر الغفرس ومقدرهم؟» وهاجم 
المنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل في مناطق واسعة من لبنان” 

وقد أشار الطري الى هذا التزاع الذي وقع بين المنذر والمحارث بن جبلة » 
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لك قبت دس هما ذا 


يفف 


في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاء ىا أشار الى الموادعة 
والهدئة الي عقدت بين كسرى أنو شروان والقيضر » وقد سماه (يخطيانوس) » 
أي ( جستنيان ) ( جستنيانوس ) (قتتصهنصةوتم) » فقال : «١‏ وكان فيا ذكر 
بان كسرى. أنو شروان وبين تخظياتوس ملك الروم ‏ موادعة وهدنة. فوقع بن رجل 
من العرب كان ملكه مخطيانوس على .عرب الشأم يقال له خالد بن: جبلة وبين 
رجل من نحم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان ثائرة . فأغار خخالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وتم أموالا” من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد » 
فكتب كسرى الى مخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الحدنة والصلح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده 
من العرب ».ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عربها وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف بما 
كتب به فن ذلك فيكون انتقاص ما ببنها من العهد والهدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى مخطيانوس في انصاف المنذر فم يحفل بها.. فاستعد كسرى فغزا بلاد خطيانوس 
في بضعة وتسعين الف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومديئة الرهاء ومدينة منبج ومدينة 
قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة حمص ومدناً كشرة متاجة لهذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض 55 أهل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد »' . 
ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطيري لم يكن على علم واضح بالمنذر بن 
النمان ولا مخالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غلر نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي تخاصم لقان مه لخ الناوث وق خيلة ع له الك ون جلها ,وقد 
وهم المورد الذي نقل الطدري منه » فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
كما يتبين من سباق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ » لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانية»وقد نقل الدينوري منه أيضاء فذكر خالد بن جيلة '. 





الطبري (؟9/١؟١‏ وما بعدها) 2 ١59/5(‏ )ء ( دار المعارف ) * 
٠‏ الأخبار الطوال ( ٠ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 


وفنا 


وني رواية الطري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر » فليس في الأخبار 
الي يروما الأخباريون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس 
قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل اللخليج . وليس فيها 
خير واحد يفهم منه ان ملك المنذر قد شمل الطائف وسائر الحجاز . ولو كان 
ملكه قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شيئاً عنهءاذ انه لم يكن 
بعيد عهد عن الاسلام . 

ولم تنقطع المناوشات بين الحارث والمنذر » بالرغم من الهدنة الي اتفق الفرس 
والروم على عقدها لمدة حمس سنوات وذلك في سنة ( 48هم)' . فبعد مسدة 
قصيرة من التوقيع عليها » عادت نيران الحرب فاستعرت ببن الحارث والمنذر من 
غير أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا النزاع . وقد تمكن المنذر من مباغتة أحد 
أبناء الحارث : وكانيكلىء خيله في البادية » فأسره ؛ وقدمه على ما يقوله 
بروكوبيوس ضحية الى العزى (6ثاقهوطدة)" . وبعد أن جمع كل واحد منها 
كل ما ملك من قوة ومن حديد . اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث 
التصار؟ كيتراءوقتل .عددا كيرا من -جتوة. ‏ خضمه .“فلا رأ ما حل ابه 4 3+ 
هو ومن بقي حيآ من أتباعه » تارك اثنين من أبنائه في جملة من وقع في الأسر". 

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على السرة غارة انتقامية 
من المنذر ما أثرله آل كندة من خسائر. ويظهر أن قيسآ قد باغت المنذر وفاجأه بغارة 
خاطفة اضطرته الى الزيمة والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه عمرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه الحزيمة » انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
الكندين اثي عشر أميراً من بي حجر بن عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى 
ذات الشقوق ؛ ثم أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجفر » وهو الموضع الذي 
أطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك » وهو موضع ( دير بي مرينا ) الذي أشير 
اليه في الشعر المنسوب لامرىء القيس؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملة من 


9-11 ,285 ,11 ,قتتأممعوعمط 
12-14 ,28 ,11 ,كت ااممعوعط 
13-4 ,28 ,11 ,5تتأومعومع 


شعراء النصرانية ( ص 5 ) ٠‏ 


ل م ضضا 


5234 


وقع أسيراً » الا أننه افلت من الأسر ونجا بنفسه » فقال شعراً يرئن به من 


قتل » منه : 
ملوك من بي عمرو بن حجر يساقون العشية يقتلونا 
فلو في بوم معركة أصيبوا 2 ولكن في ديار بي مرينا 


ولم تغسل جسم مهم بغسل ولكن في الدماء "مرملينا 


ولكن في ( ديار بي مرينا ) ؛ فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان يقتلون بي مثل هذه الديار . 

وفي رواية أن الذين قتلوا من بي حجر آكل المرار في جفر الأملاك هم تسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حازة جاء فيه : 


وفديناهم بشعة أميلا ك كرام أسلامهم أغلاء! 


وأشير ُ قصيدة هذا الشاعر الى الجون . وهو جون آل بي الأوس » وهو 
في شرح الرواة ملك من ملوك كندة » وهو ابن قيس بن معديكرب . قالوا : 
وكان الجون جاء ليمنع بي كل المرار » ومعه كتيبة خشناء » فحاربته بكر » 
فهزموه ع وأحذوا بي الجون ء فجاؤوا مم الى المنذر » فقتلهم' . 

وني بعض الروايات أن الملذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط 
ان أي رجل وجد قتيلاا في دار قوم فهم ضامنون لدمه » وإن وجد بين محلتين 
قيس ما بينها » فينظر أقرهما اليه » فتضمن ذلك القتيل . وأخصذ من الفريقين 
رهناً بأحدامهم 3 فى التوى أحد منهم نحق صاحيه أقاد من الر هن" . 

وني عهد هذا الملك وقع ( يوم طخفة ) محسب رواية بعض الأخباريين . 


١‏ الأغاني ( 28/1١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) , شرح المعلقات السبع للزوز ني 
( دار صادر ) ( ص 1١5353‏ ) 0 

+ الأغاني ( 18/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) ء الزوزني 2 شرح المعلقات السبع . 
رص )١1868‏ (صادر) ٠‏ 

عه الاأغاني ( 5/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) * 


حرف المفصل - ١١6‏ 


ويذكر هؤلاء أنه وقمع بسيب ( الردافة ) وقيل : ١‏ الرفادة ) . فقد كانت 
ردافة ملوك الخيرة في ( بي يربوع ) م بن رياح بن 
يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السماء ) . فلا توثي » صارت الى ابنه ( قيس 
ابن :عقا ) ل"عوف بن اغتات الرياحي. ) .عم الوارئة © روكان جدريث السن. .ء 
فأشار ( حاجب بن زرارة ) على الملك أن مجعلها لرجل كهل له سن وعقل » 
وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن :مرط بن سفيان 
ابن جائع' ولا فاتح الملك ( بي بدبوع2( برأيه هذا : غضبوا وأبوا » وأصر 
الملك على رأيه » والا حار هم » فأبوا وابكهدا لقتال 4 ساروا الى موضع 
( طخفة ) وتحصئوا به » فأرسل المنذر في أثرهم جيشاً كبراً من افناء الناس ء 
عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع » اشتبك مع ( بي 
يربوع ) في هذا المكان»وصير بنو يربوع وثبتوا » ثم أغاروا غلى جيش المنذرء 
فامبزم ووقع القتل فيه » وامهزم قابوس ومن معه» وضرب طارق أبو عميرة (طارق 
ابن عميرة ) فرس قابوس فعقره وأسرهءوأراد أن مجر ناصيته » فقال : إن الملوك 
ل" تواصيها »2 ومين حساناً بشر بن خمرو بن عي فعاد الملهزمون 

المنذرءوكان المنذر قد احتبس ( شهاب بن عبد (قيس) بن كياس البربوعي) عنده. 
فيا رأى سوء العاقبة » استدعاه » فال له : « يا شهاب » أدرك ابي وأخي» . 
فان أدركتها حيين » فلببي إربواع حكمهم » وأرد” عليهم ردافتهم » وأترك لهم 
من قتلوا وما غنموا. » وأعطيهم ألفي بعبر » ؛ فذهب الى قو مه وأعادهما » 
ووفى الملك مما قال . ونجد للأحوص واللفرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا 
اليوم' . : 
وفي عهد المنذر » كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار. وسببه 


١‏ نهاية الآأرب ( ٠ ) 5١5/1١5‏ ( ؟؟ نهاية الأرب ( 5١5/1١5‏ )2 الاشتقاق 
١51 (‏ )ء ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء م )»2 

ش اللسان ( 5١5/9‏ ) , ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 

5 لوا ارج 0510/16 ورين ين عبرو والزياعي 006 العمدة لاإن “رسيي 
١/0‏ )4ه 

« البلدان 5:/50 ) , النقائضض 533/١0(‏ 2 فرك , ركرككى » الاغاني 
١/9‏ )ء ابن الأثير ( 5895/1١‏ ) » العقد الفريد ( 559/5 ) , أيام العرب 
(520؟) ٠‏ 


فض 


أن تغلب لما أخرجت ( سلمة بن الحارث ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) 
ولا بلغ بكرا أذعنت له تغلب ودانت لحكمه . وقالت له : دلا ملكنا غيرك, 
فأرسل اليهم (المنذر) يدعوهم الى طاعته » فلم بجيبوه ٠‏ فحلف المذير ليسيرن 
اليهم فان ظفر مهم ذيحهم على قلة جبل أوارة حى يبلغ الدم الحضيض » وسار 
اليهم عجموعه ليير بقسمه .» والتقى مهم بأوارة ؛ فهزمت بكر » وأسر ( يزيد 
ابن شرحيل الكندي ) » فأمر المنذر بقتله فقتل » وقتل خلق كثير من بكر » 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة » وباحراق النساء » والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على النار إة تجلى به فتياتما ١‏ 


وختم عام ( 4هدم ) هذا التراع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط المنذر بن النعان ( مونذر بر نعمن ) ( ملك العرب ) 
صريعاً بيد “خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاحمة ملكه »؛ ففى منطقة قنسرين 
على روايات المؤرخنين السريان » ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( يوسطنيانرس ) (جستنيان) (وناصولصة5ا3) هاجم المنذر منطقة (متروصطمطع) 
التابعة' لحكم الروم ٠»‏ فنازله اهارث بن جبلة » وتغلب عليه » وقتله عند عين 
(. غؤدايا ) (7709818) في منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء 
الحارث » فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضع" . 
و (عودايا ) » هو ( العذية ) على رأي موسل ٠‏ وهو من مواضع منطقة 
)م بالمرينا ) (#طعتتتوسطلة2) © أي مزنطقة تدمر »© ومعظم هذه المنطقة هي من 
٠‏ 0 3 :2 


(١‏ الأغاني ( ١155/١‏ ), الكامل ,»2 لابن الأثير ( 505/١‏ )2, العقد الفريد 
) ؟/ ١5‏ ) » العمدة لابن رشيق ( 1/1" وما بعدها ) , المختصر في أخبار 
البقر ( ٠٠١/١‏ ) » مراصد , ( ١59/١‏ ) » اللسان ( 55/5 ) , اليكري »2 
معجم ( 3١1/١‏ ) 2, البلدان ( 519/١‏ ) , أيام العرب (55) ٠‏ 

0 أمراء غسان ( ص )١8‏ 2 

,6 .2 ,1 .آمل ,81 ,قناع ه2652 و8 
عط 1ع شط 341 ,1932 ,نملطمآ , (د15ة أقصقع1 طقتاعصظ عط1) 
.3 .8 رطاعناق015ظ ,144 ,2 بقطع231:23 ,841511 ,333 .2 ,4 .1701 ,عامخصمع 65 

1111511 23111363, 2. 4 3 


/؟ 


وقد فهم ( أولري ) من رواية للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حيا 
حى سنة : م )2 ) وههمي. السيئة لبي عمد فيها الصلح , بين .الروم والفرس 0 
وفيها توئي' ش 


وقد ذكر ( هارنمن ) (صصوصنمدمع) ان المنذر هذا خارت في صفوف 
الرومان في أيام القيصر ( طيباريوس الثاني ) (1 وتشعوطم) © غير انه خانم 
وغدر مم في احدئ المعمارلكك . الي قادها ( موريقيوس ) (5الء21تد269) »2 فا 
صار (موريقيوس) قيصراً قبض عليه » ونفى معة زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة 
صقلية " . ولم يقل هذا القول أحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارئمن 
وهو ( ايواكريوس ) (هندائدوه87) منذراً آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه" . 


وسبق لأوري ان ظن هذا الظن » فذكر ان المذر حدس إن في الفرس 
2 انقطاع الحروب مدة. بين الفرس والروم ٠‏ فائضم الى الروم 
وصار حليفاً لهم » وحارب معهم ٠.‏ فلا تين لديه الأمر» عاد الى حلفائه القدامى 
الفرس . فلا وقع في احدى المعارك أسيراً في أيدي 0 القيصر فورتوس 
سنة: ن(. ,دم ) ولفى معه زوجته وبعضص . أولاده الى صملية . ومصدر وهمه| هو 
اعمادها على رواية المؤرخين ( ايواكريوس ) (8نامدعة87) و ( نيقيفورس 
كالستوس ) (0981115638 قتالامططم2010) من غير أن محصاها . فالماذر المقصود 
ل هله ارولة. لبس .هذا الثلى © اا بكو الندر" بي الاوك نين خيلة اللي نف 
بعد أن اهمه الروم باتصاله من طرف خحفي بالفرس ٠»‏ وانه كان الججل كان 
الحملة الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً ؛ فلما صار قيصراً ٠‏ انتقم 
منه بالنفي . 

أما الذي عليه أكثر الأخباريين فهو : ان قتل المنذر كان في عين أباغ في 


.203 .2 رقعمقطممفط؟ ,160 .2 ,زتممب01 
١‏ 1 .8 ,0طقط25515 182555 ,122311135-1171550593 


3 ,2211175-59915509598 ,2 ,11 ,20 ,7 ,862013551615 تمع 15172 
.8 ,2823155320 ععأاوع8 


6,230 ,60 ,5 ب.اعه8 .أهلةك ,منائتقة87 ,160 .2 ,إموعا:0 
,18 ,02311151115 15انامط[مع 2812 
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ا معركة الي عرفت ب ( يوم عبن أباع )3 . وعين أباغ محسب وصف بعص 
الأخباريين واد 'من أودية العراق وراء الأنبار. على. الفرات بن. الكوفة والرقة » 
لا يبعد كثيراً عن الحرة' . وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه » هو أن 
المنذر بن ماء السماء سار من الرة في معد كلها حى نزل بعين أباغ » وأرسل 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك مجنودي » 
وإما ان تأذن محرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرئا. فجمع عساكره 
وسار نحو المذرء فلا التقى' به في عمن أباغء اقتتلا » فقتل المنذر » وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلان الى الححرة » فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه 
مه م ص 


ويذكر أهل الأخبار أن ( عن أباغ ) كانت منازل (إياد) » وأن ع 
رجل من العالقة نزل ذلك المكان” فنسب اليه . وقد اختلفت الأقوال في(عن أباغ) 
فنهم .من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة » ومنهم من جعلها عبن ماء » ومنهم 
فق بيتك أنبا عين ماء ؛ ويرى الها واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم . ومنهم من. مجعلها في ( ذات الخيار )؛ 


ا ا ا د 0 
هو 008 من الأزد 5 على عرها:, 2 رجح هو رواية من قال إنه الحارث 


١‏ ا اي ل ا ب ل ميت 
ديوان الحماسة ( 535/5” ) , اللسان ( 598/٠١‏ ) ء أيام العرب (01) 

,/)15/١( طهران ) , البكري‎ ( 2) 75/١( ء)1581١/50(‎ , ) 75/١ ( البلدان‎ ١ 
)ع الحموي , المشترك‎ ١914/51 ( ابن دريد » الاشتقاق ( 95١؟ ), الأغاني‎ 
2) 5١/8 اللسان‎ ,.)5905( 

.8 ,2 .8 ملاع ذأقط20 ,18 ,.وققطتن ,عطاع 25010 

ب لذن الآفى الام را 5ك وما لدعا 0 1م 8 ونا سدها ) :مرا 
أبو الفداء . المختصر ( 89/١‏ ) ؛ ديوان النابغة ( 5/-) , البلدان ( ١/"/ا‏ ) , 
ابن خلدون.:ر الجزه القاتي )+ ليسم الثالبت. لفن ؟84 ) (١+‏ يروت ) (١‏ حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( ١/١6؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أبو الفداء , المختصر ( 41/١‏ ) , ديوان النابغة ( 5 ) , البلدان ( ١/؟‏ ) 2 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ؛ القسسم الثالث ( ص 55 ) ء ( بيروت ) » ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الآثير , الكامل ( 56١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


احخحض 


الأعرج بن جبلة » وهي رواية أكثرية الأخباريين" . ويؤيد هذه الرواية روايات 
المؤرخين السريان الذين موا امم ملك عرب الشأم » فدعوه ( حرث برجابالا ) 
أي الحارث بن جبلة ( حارث بن جبل ) . وبلاحظ أن ابن العري استعمل 
.جملة ( ملك العرب ) للمنذر" . كا استعملها غيره من المؤرخين . 


' ويرى ( ابن الأثير ) : أن ( الحارث ) لا بلغ ( عين أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) يقول : إنا شييخان هنا » فلا للك جنودي وجنودك 4 ولكن ليخرج 
رجل من ولدك » وليخرج رجل من ولدي ٠»‏ فن قتل حرج عوضه . فإذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه » فأمره ان مخرج » ويظهر أنه ابن 
لمنذر . فلا حرج » اخخحرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه » رجمع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر » انما هو عبده او بعض شجعانه . 
'فقال له الحارث:يا بي ء أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله » فقتله الفارس» 
فألقى رأسه ببن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب بثأر 
أخيه » فخرج اليه » فشل عليه الفارس وقتله. . فلا رأى ذلك ( شمر بن عمرو 
الحنفي ) » وكانت أمه غسانية » وهو مع المنذر , غضب ». وقال لمنذثر . 
أمبا. الملأث ٠‏ إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام ٠‏ وقد غدرت باين عمك. 
فغضب المنثر . وهرب ( شمر ) الى الحارث فأخيره . فلا كان الغد . أرسل 
الحارث اصحابه » وحرضهم ٠‏ وكانوا اربعين الفا » واصطفوا للقتال ء فاقتتلوا 
قتالا” شديداً » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحملا 
على بعير » وسار الى الخيرة فانتهبها وأحرقها . ودفن ابنيه مها » 07 الغرين 
عليها في قول بعضهم' . والمعروف ان الذي بى الغربين هو النعان بن المنذر 
فوق يري ديه . 


واشار حمزة ايضاً إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغ . 





: 2) ( ابن الأثير‎ ١ 
2)1١856 + )ء ( بيروت‎ ١58 مختصر تأريع الدول ( ص‎ 3 
831 28565012 ,كناعة‎ 81, 701. 1, 2. 6. 


ىو الكامل ( 550/١‏ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( 15/5" ) ؛ 


مرف 


فقال : وقتله الحارث الأعرج » وهو الحارث الوهاب الجفني يوم عين اباعٌ . 
وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر“ . وني كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج ي يوم حليمة هو المذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول في يوم عين ابا المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب يدم ابيه قاب 1ت 0 ايضاً . وقد سمعنا ان قائله مرة بن كلثوم 
أخخو عمرو بن كلثوم التغلبي ' 

وقد ذكر ( ابن قتبية ) قي ( تاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شمر 
الغساني » وهو الحارث الأعرج ؛» هو الذي قتل المنذر بن امرىء القيس »© قتله 
ب ( الخيار ' ). ويظهر من خحره هذا ان قتل المنذر اما كان ب ( الخيار ) ؛ 
لا ني ( يوم حليمة ) » وأن ( الحيار ) او ( الحيار ) .موضع اقرب ما يكون 
الى الرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخرى عن متتل المنذر بن ماء السماء نجدها مدوانة في الأغاني » 
لم تشر الى عين اباغ ولا الى يوم حليمة » او ذات الخيار » خلاصتها . . ان شمراً 
ابن عمرو الحنفي احد بني سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء ؛ قتله غيلة لا 
خارب الحارث بن 'جبلة الغاني » فبعث الى المنذر عثة غلام نحت لواء شمر هذا ء 
يسأله الامان على ان مخرج له عن ملكه » ويكون له من قبله 0 
ذلك » وأقام الغلان معه » فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي » فقتله غيلة . 
معه من كان مع المنذر © وانتهبوا 0 1 
ا ل سه 
وهو من ( بي حنيفة ) » وكان في .جند الملك الغساني ؛ 

رن نا ع رس دس هذ : د كان جبلة بن 
التهان صاحب يزعن باح الوم كايته افرية له عل اثان إن ماف انارت 
وقتل المنذر في ذلك اليوم) *. ولكننا نجده يقول في موضع آخر : « حمرو بن 
١‏ حمزة رص *)7١‏ 
١‏ المعارف ( ص 588 ) ( طبعة محمد اسماعيل عبد الله الصاوي ) ٠‏ 
0 الأغاني ( 53/1١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ء العقد الفريد (21/5 ) 

* ) ١5/١ ( البكري‎ ,) ٠ 4 ( الاشتقاق‎ 


5 الاشتقاق ( ٠ ) 5١5/1:‏ 
مه ابن خلدون , الجزء الثاني , القسم الثالث رص 581 ) ( بيروت ) ٠‏ 


خرف 


عمرو بن عبد الله بن. عبد العزأى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء في يوم. عين اباغ م ١‏ 
وذكر ان ( عيراً ) هذا هو ابن عم ( علي بن ثمامة بن حمر بن عبد العزي. بن 
سحم بن مراة ) وهو الذي تواجه كسرئ ”7 , وقد ذكر ان د بن النعان ). » 
صاحبه يوم عين اباغ » كان منزله بصفان . 0 , 

"وق ؤواة اخرى "اذا لأسلة ا كاقة قن, الورعة رع مخلقت يه النعان:, 
ل ال و لالس الس ل 
و ل 1 مح ل 
من غسان ٠‏ الى ( المنذر ) متظاهرين الهم جاؤوا اليه ليخيروه ان اللحارث يدين 
للمنذر » وهو يريد ان يعطيه حاجته » فتباشر' اهل عسكر المنذر » وغفلوا بعض 
غفلة » فحمل الغلان على المنذر وقتلوه » فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر ) ) 
فذهب مثلا ” . 

وذكر ( ابن قتيبة » ان « الحارث بن ابي شمر الغساني » وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مئة فارس » فيهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) ٠»‏ وأمره 
عليهم » فصاروا الى عسكر المنذر » وأظهروا امهم أتوه داخلين في طاعته ٠»‏ فلا 
تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم فقتل اكثرهم ونجا لبيد : حتى اتى ملك غسان ء 
فأخيره الخير ء فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . 
وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج , ؛ 

وقد جعل بعض الاخبارين عين اباغ. ( ذات لياه ؛ ويفيد قولهم هذا 
ان عين اباغ هو موضع يقع في منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) » ويرى 
( نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد في معلقة ( الحارث ) هو انضاً هذا 


٠ ) 553١ المصدر نفسة ( ا ص‎ ١ 

ار المضدر نفسه ٠‏ 

0 الميداني ,2 مجمع الأمثال ( 590/7 وما بعدها ) ٠‏ 
| الشعر والشعراء ( صص ١58‏ ) ء ( طيعة ليدن ) ٠‏ 
0 ابن الاثبر ) :١ 555/١‏ * 


١و‎ 


المكان' . وللتثبت من هذا القول » لا بد من الوقوف على موضع ذات اللحيار 
( الحيار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي أن الخحيار صقع من برية 
قنسرين ٠‏ كان الوليد بن عبد الملك اقطعه اتمعقاع بن تخليد بينه وبين حلب يومان ' . 
وهذا الوصفم لموقع. الحيار ينظبق على ما رواه المؤرخون "سريان عن موضع ممتل 
اباغ ) . « ومن ايام العرب يوم عين اباغ » وكان بين غسان وتلحم » وكان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرىء القيس » وقيل : غيره . وكان قائد 
لحم المنذر بن ماء السهاء . وقتل المنذر قي هذا اليوم 4 واعبزمت للحم 04 وتبعهم 
غسان الى الحسرة » وأكروا بينهم القتل . وعين اباغ في موضع يقال" له . 
ا 1 
ذدات مار  )‏ . 

وذكر ابن عبد ربه المتوي سنة 78" ه ان القتيل في يوم عمن اباغ هو المنذر 
ابن ماء المسماء » وهو الذي تولى ملك الرة بعد قابوس وقبل النعهان بن المنثر » 
الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) الى كسرى . واما القاتل » فهو الحارث 
الغسانى * . ومرد امثال هذا الاختلاف في اسماء الملوك في الروايات » الى تشابه 
الاسباء اذ يصعب على الرواة » وهم يعتمدوت قي روايامم على الحفظ » ان ميزوا 
بعل مدة نن امثال هذه الامعاء ع فيحدث هم مثل هذا الاضطراب 1 

ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك » اذ جعله ايضاً والد ( النغمان ) 
الملك الاخير من ملوك الحيرة . والذي قتله كسرى ىا سترى فيا بعد ” . 
والنويري هو عيال على ( ابن عبدربه ) في كثير من الاخبار » ولا سها 
اخبار الايام . 





* وهو الرب فالشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاه‎ ٠ 
2) ١15 البيت 87 ء شرح الزوزني (( ص‎ ٠ المعلقة‎ 

3 البلدان ( 5/ه/ا؟ ) ٠‏ 

م المختصر في تأريخ البشر ( 99/١‏ ) ( بيروت ) * 

1 العقد الفريد ( ١١١/3‏ ) . ( 510/56 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشس , 
555م)ء 

0 نهاية الآرب ( 550/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


رفرفا 


ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) » ( يوم عين أباغ ) ان 
من: الأخبارين من يرى ان يوم عين أباغ ويوم حليمة » هما يوم واحدءولا فرق 
بينها » وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) ٠‏ ليروز اسم (حليمة ) 
فيه » وهلي بنت ملك غسان » تخلق المحاربين وتمحثهم على القتال . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يوماً آخخر مغايراً ليوم عين أباغ, ثم اختلفوا 
فيه » نهم من جعله قبل يوم عين أباغ » ومنهم من جعله بعده . وقد ذكروا 
انه كان يوماً عظيماً » اشترك فيه عدد كبير من المقاتلين » ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس )'. 
وهذا مما يدل على اشتراك عدد كبير من اللمقاتلين فيه . وممن ذهب الى ان ( يوم 
حليمة ) هو يوم آخر ( ابن الأثعر ) » وقد جعله بعد ( يوم عين أباغ ) . 
وقال : انه وقع في موضع يعرف ب ( مرج حليمة ) : وسببه ان المنذر لا قتل 
أراد ابنه (الأسود) الأخذ بالثأر » فسار في جيش لحب » والتقى مجيش (الحارث) 
في ( مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب ء أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تماق 
لو اح قر ا بر و سوس ال ل هنك . 
فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا بي أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول » ثم 
من يقد عل ارد د وات ع مع ا 
وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا" . 
و 7 الأثثر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال اسه 
( مرج حليمة ) » وان اسم ابنة الحارث هو ( هند ) لا حليمة » وان المقتول 
فيه هو (الأسود) لا المنذر » وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عدن أباغ ) 
وفي رواية ان الغساسئة تمكنوا في المعركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبنائه وهو امرؤ القيس ٠»‏ وبقي في أسرهم الى أن رف كر ب رائل على بعض 
بوادي الشام » فقتلوا ملكا من ملوك غسان ٠‏ واستنقذوا امرأ القيس بن المنذر . 
وأحذ عمرو بن هند بنتآ لذلك الملك يقال لا ميسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء المنذر القتيل ء وانها 





1 اليلدان ( ؟60/1؟5؟ وما بعدها ) ء أبو الفداء , المختصر ( ٠ ) 99/١‏ 
35 الكامل ( /١‏ 5>8؟ ) وما بعدها ٠‏ 
مو الأغاني ( ٠) 58/١١‏ 


خرف 


كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة البى سقط فيها ابن ماء السماء' 
وقد أشار الحارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفككنا غل امرىء اليس عنه بعد ماأ. طال “حيسه والعنساء 


وقد زعم الشراح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً بماء السماء" أما الملك 
الغساني القتيل » فلم يشيروا الى اسمه » وأشك في الذي اه الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأدى ا 0 أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان) » 

وك بعض الرواة أن حجراً الكندي » وهو قي نظرهم حجر بن أم قطامء 
غزا امرأ القيس هذا . وكانت مع حجر جموع كشرة هن كندة » غير أن بكرا 
ابي كانت مع امرىء القيس قاتلته » وقتلت جنوده” 

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمة» 
قتله الحارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم جليمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت لق قومها ونحرضهم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آخخرون 
الى أنه موضع؛ 

وفي رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بي تغلب حاربوا المنذر بن ماء السهاءء 
ولكنهم غابوا على أمرهم » » فلحقوا بالشأم خوفة منه . وبقوا 0 31 
رواية ا 3 / 0 اه 3 550 من ذلك » ولام 2 وأن 6 بن 
كلثوم مهاه عن ذلك” 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعر » زعموا أن ابنة المنذر قالتها 





:116 ,55 ,8351 رصلققتة0 
' الأغاني ( 0/1١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب السرية )+ 
الأغاني ( 41/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
البلدان ( 350/59 ) ء الكامل , لابن الأثير ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ١١/لاة‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا دم هن ك 


زلوفا 


وقالوا : فازساً متم قتلناا» فقلنا : الرمح يكلف” بالكريم 
بعين أباغ قاسمنا المنايا أفكان قسيمها خسير القسم' 

وينسب الى المنذر بناء الغربين في بعض الروايات » وكان السبب في ذلك كا 
فول الأعباريوة آنه كان له ندعات من بي أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( خبالد بن المضلل ) والآخر عمرو بن مسعود ( شمرو بن مسعود 
الأسدي ) » فثملا » فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه » فأمر وهو سكران 
فحفر لا حفيرتان قدفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما » فأخير بالذي أمضاه فيهاء 
فثمّة ذالق + وقصضن حقريا + وآمر. يتا -طريالن علنيها + وها ضومعتان , 
لقال "التدى ما آنه ملك" إقتخالفت ‏ النامن اأمرضي - “لامر آهل امد وفوف العري 
إلا بينها » وجعل لما ني السئة يوم بؤس ويوم نعم . يذبح في يوم بؤسه كل 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالن » ومحسن في نعيمه الى كل من يلقى مسن الناس 
وتحملهم ومخلع عليهم .. وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث» 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء” عظيماً. » فعفا عنه » وترلك ' تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي. بر" بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياً»ولذلك 
تنصر المنذر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بؤوسه + ليا طهر لقاع الدهر امعان الأإرص الأسندي. 16 ينجت" شيرء 
من مصير ذلك اليوم". وذكروا أن الرجل كاد يسليه سوء طالعه الى يد الجلاد» 
هو حنظلة الطائي وأنه ترهب. .بعد. هذا وابتئ ديرا له .هو الدير المتروف: بدير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل ححى يعود بعد عام ١‏ فرجل من أشراف 
ع ل سنن أيضآً أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحيرة' 


٠ ) بيروت‎ ( ) 5١7/8 ( اللسمان‎ (١ 

, ) دار الكتب المصرية‎ ( ) 5١5/5 ( البلدان ( 585/5 وما بعدها ) , الأغاني‎ ٠ 
,)١54ص( الشعر‎ ٠ النكري » معجم ( ص 194 ) + ( طبعة ليدن ) . ابن قتيبة‎ 
ظبعة دار الكتب‎ ( 2 ) ١989/59 ( الامالي‎ ٠ الأغاني ( 85/15 ) » القالي‎ 
شعراء‎ ,/ ) ١١5 ( شرح قصيدة ابن عبدون‎ , ) 1١1١/3 ( المصرية ) ء ابن هسام‎ 
رسالة الغفران‎ , ) 7١ الحور العين , للحميري ( ص‎ , ) 50٠٠ النصرانية ( ص‎ 
٠ ) 5١ ( (؟6م4ا)عاء طبقات ابن سلام‎ 

»| شعراء التصرانية ( ص 86 ) * 


ضرف 


| وورد في بعض الروايات أن (النذر بن ماء السماء ) » خخرج في يوم بؤسهء 
ونا يوا يركب فيد غلا يقى أجدا إلا له + طتي في ذلك البو ( حار بن 
رألان ) أخد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان ٠‏ فأخذ” مهم الحيل بالثوية », . فأتى المنذر 
فال : اقترعوا ٠‏ فأيكم قرع » خليت سييله »؛ وقلت الباق 0 فاقترعواء فقرعهم 
جابر. » فخلى سبيله » وقتل صاحبيه » فلا رآثما يقادان ليقتلا » فال عن 0 
ورووا في ذلك شغراً نسبوه الى. جابر' ْ 0 

ومن الأخبارين من نسب بناء الغرين الى النعان. الثالث ٠‏ وسنهم و اتبيه 
الى جذعة, » وذهب آلخرون الى نسبة الغري” الى الحارث الغساني'. . ويرينا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين . 

وقد ذكر ( النويري ) ان الغرين: أسطوانتان كانتا بظاهير الكورفة 4 يناهنا 
( التعانف بن الى بن ماع البياء ) عل خازيتين “كان قينتين تغنيان بين يديه » 
فاتتنا » فأمر بدفنها » وبى عليها الغريين ودكن :أبقيا أن المت عو اقارنك 
ابن أبي. شمر الغساني»وكان بينها وقعة عدن أباغ؛وهي من أيام العرب المشهورة» 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر » والبزمت جيوشه ء» فأخل الحارث ولديه 
وجعله| عدلين على بعير . وجعل الملر فوقهاءوقال : .ما العلاوة بدون العدلين؟ 
فذهبت مثلاة موحل لق الخبرق عير فاتويها وخرفها . 6 ركان أنه 1410 ين 
ا ال ل ل ل توم انه 
نحتها ٠‏ فلم جد شيء 

وهذا الذي :يرويه أهل :الأخبار عن سبب بناء الغرين » هو من القصص لذي 
ألفناة .6< وعز :دنا" أصيحات: الأتعاز: “مفاعه م “قلا أقيمة تأرفية السو انظرقا + بوانت 
أذ لقنا الكقيازيوة: أو ساولر 1 الها كلد يانه حدق 6 وانة أمر سم به وشائع 
معروف » وان عبيداً لقي حتفه لظهوره دم بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلماً به عندهم ٠‏ غير اننا لسنا من السذاجة نحيث نصدق بأشال هذا 
القصص لمجرد انه شائع معروف ء فليس كل شائع معروف أمراً صحيحاً يجب 


الأخل به . 





٠ ) الفاخر رص "الا‎ ١ 
,سأعاقط20‎ 85. 0 3 


ع انهاية الآرب ٠ ) 581/١‏ 


خرف 


ونحن لا نريد أن ننكر وجود الغرين » فليس الى نكرانهما أو نكران(الغري) 
هن "سيل م رو كنا كا لك دكن هذا التصض النض . رزوي الأخاريون عن هديق 
الغرين ٠‏ لأنه قصص نشأ كا نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأضول 
الأشياءغ » فلا احتاجوا الى معرفة الأسباب » أوجدت لهم مواهبهم هذا القصص 
الطريف » وهو أمر م ينفرد به زمان دون زمان ء فهازال الناس يبتداعون قصصا 
ثم يروونه ء ويتناقلونه على انه شائع صحيح » مع ان تأريخ ايتداعه لا يبعد عن 
زماننا بكثير ؛ وأهل الحي مبذا القصص عارفون . 

أما ان الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منهها رجل حي »لأنه عربد وسكرء 
وتحدث بكلام غاظ الملك ٠‏ وما أشبه ذلك من قصص ٠»‏ فأمر لا نستطيع أن 
نقف منه موتفاً امجابيآ » ولا نسلّم به . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف . 
ولكننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع الي كانت لها صلة بعبادة 
الأوثان» ومن الجائز اهما كانا مخصصين تتقدىم الذبائئح د فى المواسم 
وي الأعياد . وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب اخترئ 2 0 مهبرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى ببا.. وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر » 
كا ذكروا ان-الغريين كانا طربالين ٠‏ والطريال صومعة على رأي » وشيءمرتفع 
عند الأكثرين' . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين 
للأصنام . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( شريك بن مطر ) ء وهو جد ( معن بن زايدة )» 
كان من أكر الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب ب (الحوفزان) 
وهو من بي ( شيبان )" 


* ) 51 ( البلدان‎ ١ 


56 


 نؤناكتلاوٌنماَشلالْصَعلا‎ 


٠‏ والذي خحلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاتهءهو ابنه عمرو بن هند المعروف 
ب ( مضرط الحجارة ) » وهو لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسهء 
وقد عرف عمرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه » وعرف أيضاً ب ( حرق الثاني ) على رواية حمرة! 2 
وب ( المحرق ) في رواية لغيره' . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس 
والمنذر . 1 

ويرى بعض الباحثين احّال كون (هند ) من ( آل غسان ) » واليها يتسب 
دير هلد . ويرى أن 3 انها عمرو كان فها ببن السنة (5هه) والسنة (59هم) '. 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر 

بن المنذر بن ماء السماء المخرؤفة ينو الأشوه. © ؛ وأنه لما استقر الأسود وثبت 
جل عساكره وسار الى الحارث الأعرج . طالاً بثأر. أبيه » ونزل برج حليمة. 
ووصل الحارث الى هذا الموضع كذلك ء واقتتل الطرفان أياماً ١‏ خيها الى 





ش تجيوة نيل الام ايدو السيواة رامن 6ب ؟ رونا صدها )+ مفاتيع العلسوم 
((5ا ) ٠‏ 
0 شرح ديوان لبيد رص 5١5‏ ) * 


طق 


نتيجة . فلا رأى الحارث طول الوقتءنادى في فتيان غسان : « يا فتيان غسان» 
من قتل ملك الحيرة زوجته ابي هنداً , . فلا سمع ذلك لبيد بن عمرو الغساني» 
شد على الأسود فقتله » واتمزم أصحابه » فتزل لبيد واحتز رأس الأسود:واقبل 
به الى الحارث » فألقى الرأس بين يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته ؛ 
ثم إن لبيداً انصرف ليواسي أضحاية » فرأى أخا الأسود يقاتل الناس © فتقدم 
ليد نقاتل فقتل » ولم يقتل في هذه الحرب بعد تلك المزيمة غيره . والهزمت 
لحم ثانية » وكثر فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الكرى إذ سار الأسود مجمع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث مجميع 
من كان عنده من عرب الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
وجعلته صاحب مرج حليمة' . 


وتذكر رواية ان جيش الحارث 8 بن جبلة أسر كثيراً ممن كان مسسع 
الئذر من العرب » وفيهم مثة من نتمم » فيهم شأس بن عبدة . وما سمع أخوه 
علقمة » وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة قفن عليه » وأطلق 
له الأسرى من تمم » وكساه وحباه' 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر. بن المنذر » خلاصتها : ان الحارث بن 
أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب الى المنذر ابنته هنداً » وقصد انقطاع 
الحرب بين حم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير ان هنداً أبت عليه ذلك »؛ 
فحقد 0 . فلا خرج المنذر غازياء بعث الحارث جيشاً الى 
الحيرة فانتهيها وأحرقها » فانصرفب المتثشر عن غَرْاتهِ .وسار. يريد غسان 3 
الحدر الحارث 3 فجمع أصمحابه وقومه »© فسار مم » فتوافقوا قُ عين أباغ . 
فاقوا للقتال » واقتتلوا والا” شديداً » وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث 
وفيا" ابن > فقتلوه. واتيزطة المسرة + وخلت عيطة الخارظة عل مسيرة املو + 
فانبزم من لها وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
ابن شيبان ) » وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه » واتبزم أصحابه في 
كل وجه ٠‏ وقتل منهم خلق كثير . منهم ناس من بي نمم » ومن بي حنظلة؛ 


9 ابن الأثير ( 555/1١‏ وما بعدها . 558 ) , البلدان ( 550/9 ) * 
أيام العرب ( 8ه وما بعدها ) ٠‏ 
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ووقم عدد” في الأسر » ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذذ اعون اللو مين اشر رن حاع” اتات :لز الو زو اف القواف + 

وقد تشكى ابن الأثثر كا تشكى قبله حمزة من اختلاف الأخبارين في الروايات؛ 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض » ومن تقدم الأيام وتأخيرهاء وي الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخباريين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء المماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر » 
ومنهم من يقول بضد ذلك ٠‏ ومنهم من مجعل اليومين واحداً » فيقول لم يقتل الا 
المنذر بن ماء السماء » وأما ابنه المنذثر فمات بالحرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الححرة غيرهما . وقد رجح ابن الأثر رواية القائلين ان المقتول هو المنذر بن ماء 
السهاء » ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن المنذر لم يقتئل » وائما مات 
حتف أنفه! . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهل » ذهب الى الحارث » فدحه 
بقصيدة شهرة غ رجاء استعطاف الملك » ليمن” عليه بالعفو عن أخيه © فيفكه 
من أبره » فاستحسن الملك شعره وفرح به » ومن" عايه يفك أسره » ويفك 
عر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلا عادوا الى ديارهم » أعطوا شأساً 
أموالا” وأكسية وإبلا" » فحصل من ذلك له مال كثير" . 

وفي يوم ( حليمة ) ورد الثل . ( ما يوم حليمة بسر )" . 

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن جمرو بن هند 
شقيقه » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
اسمه فيه » أنه كان رجلا" سريع الانفعال » يتألم بسرعة مما يقال له » ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده » الذي 
جعله عرضة” لهجو الشعراء » والشعراء ألسنة الناس .وأبواق الدعاية في ذلك العهد؛ 
وقصته مم طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة؛ . 





٠ ) 558/١ ( ابن الأثير‎ 

ابن الأثير ( 966/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مجمع الأمثال , للميداني ( 108/1 ) * 

(صحيفة المتلمس) ؛ الأغأني ( 195/15١‏ ) » خزانة الأدب ( 5١2/١‏ ) 2 اليعقوبي 
2)175/١(‏ الفاخر رص 7١‏ ), شعراء النصرانية ( ص 597 ) . 


١١  لصفملا‎ 54١ 


م ام نا 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريراً » وزعموا أنه كان 
له.يوم .يوسن ويوم »لم + يوم يراكبا في ايده أيقتل أول .من لقي © ريرم بشت 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له » فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
كان لا يبتسم ولا يضحكث . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة 
ملكه » وكانوا بهابونه هيبة شديدة » وكان عاتياً جباراً ويسمى محرقاً أيضأء لأنه 
حرق بي تمم » وقيل : بل حرق تخل اليامة' . 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلى ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنه مللك 
( يعتدي ويجور ) وذلك في ٠عرض‏ 5 للسدير" 


وقد أصبحت الحرة موئل الشعراء في أيام عمرو بن هند » فلأكر مشاهير 
الشعراء الجاهلين خير مع هذا الملك » كانوا يحضرون الندعك. "أها كن نائية لانشاده 
شعرهم ولنيل جوائزه » ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض » 
ا ل ل ا لال ن علس على 
ما يذكره الأخباريون؟ . وقد كانت لثل هله النافسات أهمية 3 في مجتمع 
ذلك اليوم » لما كان لها من أثر في نفوس القبائل » وطالما أدت الى غضب القبائل 
وغضب املك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك ٠‏ لاعتقادهم 
بتحزبه لأحد اللفصمين . 

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هئد ان عمرو بن 
هند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس . فإذا جلس لشرايه » أخذ الناس 
بالوقوف على بابه حتى ينتهي من مجلس أنسه » فيسمح عندئذ لذوي الحاجات 
بالدخول عليه » كا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص » ما جعل وقتسه 


١‏ 00 'السيخ الطوال الجاهليات ٠‏ للأنباري ( ص ١55‏ ) » العقد الثمين 


٠.)""١هزكز خزانة 0 2 / 1 ) مشعراء ل‎ ٠ 


م« أبي القلب أن يهوى السدير وأهله وان قيل : عيش بالسدير غرير 
به البق والحسى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدي ويجور 
الأغاني ( 556/5١‏ ) ( القسم الثاني ) 2 بيروت (/ا56١)‏ * 


0 شعراء النصرانية ( ص 525 ,2 ٠ه؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون على بايه ليجدوا وقتآً يدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه » كانت قي جملة 


ما جاء فيه . 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قبجتا تحور 
قسمت الدهر في زمن رخيي” كذاك الحم يقصد أو جور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) ء أيلغه إياه ( عبد عمرو ) ء وكات من 
سادات الناس في زمانه » وكان زوج أخت ( طرفة ) » وقد هجاه ( طرقة ) 
أيضاً . فلا أنشد (عمروين هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستستقاف 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! ومما قال فيك أشد مما قال في” 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول في مشثل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عيد القيس بالبحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة » هجاك المتلمس وهو رجل مسن 
مجحرب:وكان حليف طرفةءوكان من بي ضبيعة. فأرسل عمرو الى طرقة والمتلمس 
فكتب لما الى عامله بالبحرين ليقتلها » وأعطاهما هدية من عنده وحملهاء» وقال١:‏ 
قد كتبت لكا محباء » فأقبلا حبى نزلا الحيرة » وارتاب المتلمس يأمر الصحيقة 
واستقبال عمرو لها » ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحيرة » ققرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة وقال - 


وألقيتها باثي من جنب (كافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خاتم صحيفته أيضاً ليقرأها له » ولكنه أيى » وذهب 
الى صاحب البحرين»فوجد هناك نبايته في قصص منمق محبر يرويه أهل الأخيار". 


٠ ) الشعر والشعراء ( ص 846 وما بعدها ع ء ( ليدن‎ ١ 
,) ١282/0951 ( شرح المعلقات السبع ء للزوزني ( ص 25 وما بعدها ) ء الاغاني‎ 0 
.)1١١ ( ديوان طرفة بن العبد ( ص 9 ) ء شرح القصائد العشر , للزوزتي‎ 


رودق 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قير طرفة مبجر ء وهو معروف هناك' . 

وللشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) » ونحرضه فيه 
على الطلب نحق أخيه ( معبد ) » الذي أغير على إبل له ٠»‏ وكاتت في جوار 
( عحرو برخ هند ) .فانتهبت . ويقول فيه : نحن في طاعتك , ومضر في طاعتك 
فا بالنا أغير علينا وكلنا ندرق ا ا ا 

ولطرفة شعر ورخف ونبو عن . ونرى بعض الأخباريين ينسبون 
السيومة 4 يونا بعد لي ورور ذا يفنت فيه 6 ليقف النامن اناب حي بأذن 
هم بالدخول اليه ». ولذلك سثم مته طرفة فهاجاه وهجا عجرو بن هند شقيقه معه". 
. وينسب بعض أهل الأخبار .هذه القصة: الى عمرو بن هند . 45 

ويتبءن من -حديث الأخبارين عن صحفة المتلمس ٠»‏ ومن قصة ماية طرفة في 
البحرين » ان البخرين كانت تابعة: في ذلك العهد للملك الحيرة ء ؤان حاكمها 
كان عاملا” لعمرو بن. هند؛ . وقد ورد في رواية ان اسم عامل عمرو بن هئد هو 
( أبو كربا ربيعة بن الحرث ) » وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلا علم مخر 
ا لي ال هن ل ان يقتله » وقد اعتزل 
عمله”' . فعين عمرو عاملا” آخر مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعير ) عامل البخرين كله ركاف 
مرو بن هند' . وكان ( المكعير ) عامل عمرو بن هند على عمان والبجرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحواثر 


١‏ خزانة الأدب , (0 5١5/1١‏ )2 مجمع الأمثال . ( 5١5/١‏ ) , الأغاني ( 55/؟5م 
ل ل يا 
الشتعر والشعراء ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر 
المعاني الكبير ( 8/15١١١1)ء‏ شرح القصائد العشر رص ٠ ) ١85‏ 

ششعراء النصرانية ( ٠ ) 900/١‏ 
البطليوسي ٠‏ الاقتضاب ( ٠١5‏ ) , شعراء النصرانية ( ص 55١‏ , ٠؟؟‏ وما 
هدعا 04 قوم العلقات اليم » للزوزني ( ص 55 وما بعدها ) , (دار صادر) ,2 
البلدان ( 5١8/1/‏ ) * 

هو مجممح الأمثال ( 5١١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 معجم الشعراء ( ص 5*١‏ ), الاغاني ( 551/5 ) ٠‏ 

٠‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , للأنباري ( ص ١١5‏ ) . الشعر 
والشعراء ( ص ٠ )59١‏ 
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اسمه ( التربيع بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكانء(عمرو 
ابن هند ) قد اختاره وعينه على البحرين : حين همت ( بكر بن وائل ) بعامل 
( عمرو بن هند ) . وتزعم رواية أخصرى » ان قاتله هو ( المعلي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأيفلي ) من ( حي 

وجديس )' . 

وفر” المتلمس الى بلاد الشأم حيث الغساسئة أعداء الناذرة » وصار مدحهم 
وجو عمرو بن هند » واستقر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً 
اسمه ( عبد المنان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرانها لرجل جديد في كنيسة » لظن أهلها انه كان قد مات" . 

وقد سخر (التلمس) في أشعاره من ( عمرو بن هند ) ٠»‏ وأقذع في هجاله 
حبى قال فيه : 


ملك النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس 
ووضفة قال : انز أحنسن. الأنفه ) + :وان أفراسة: 4العدس 6 الى غير 
ذلك من هجاء مر شديك. . 
وأود أن أبيّن ان من الرواة من ينسب هذا الحجاء الى شاعر آخر » قالوا ان 
اسمه ( عبد عمرو بن عمارة ) ء» وذكروا انه قاله في هجاء ( الأببرد الغساني )" . 
ويظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 





٠ )١55 ,١اا/( قتيبة‎ 

١‏ راجع عن طرفة ٠‏ الأغاني ( 1١١/5١‏ وما بعدها ) , شرح القصائد السبع الطوال 

الجاهليات , للانباري ( ص ١١5‏ وما بعدها ) , شرح القصائد العشر ٠‏ للتريزي 

رص 58 ) », رسالة الغفران , لأبي العلاء المعري ( ص 1؟؟ وما بعدها ) ,2 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) ٠‏ طبقات ابن سلام ( 131 ) »2 الشعر والشعراء 
( ص 88 ) » شعراء النصرانية , للويس شيخو , ( ص 98 وما بعدها ) , 
شرح ديوان الحماسة ٠‏ للمرزوقي » ديوان طرفة ٠‏ بيروت » شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق 1939 م)ء, خزانة الأدب , للبغدادي ( ١5/١‏ ) الحيوان 
(؟/317)ء معجم الششعراء , للمرزباني ( ص 50*٠١‏ وما بعدها ) , المؤتلف 
والمختلف , للأفدي ( ص 1١553‏ )2 

م قولا لعمرو بن هند غير متثئب يا أخنس الأنف والأضراسي كالعدس 
الأغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص ؟5؟ ) , الاغاني ( ٠ ) 5١/١5‏ 


دض 


( ولقسيد كثرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت » وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند ١0‏ . 

وتطرق ( الشريف المرتضى ) في أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) 
.لطرفة » فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( العلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احمال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) » استدل على ذلك 
بقول طرفة : 


أبا منذر كانت غروراً صحيفي ‏ ولم أعطكم في الطوع مالي ولاعرضي 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
قال ' ( وأبو المنذر هو النعان سن المنذر » وكان النعان بعل عمرو بن هلك» 
وقد مدح طرفة النعان فلا جوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة 
هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) » وقد ظل مبجوه الى أن 
توفي وهو في الغربة في بلاد الشأم . وني جملة ما قاله فيه . 
أطردتنى حذر المجاء ولا والله والأنصاب لا تكل” 
فهو يعيره بأنه إثما ابعده عنه وطرده ٠‏ الأانه كان مبجوه © ولأنه كان محذر 
هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 
ألك السدير ويارق ومرايض » ولك الحورنق 
والقصر ذو الشرفات من سنلاد والنخل المبسق 
خ# ‏ ### 


فلن ره ب فلتبلغ*" أرما ٠.‏ || ميك 3 0 نذا 


وللشاعر ( سويد بن نحذاق ) شعر في هجاء ( عمرو بن هند ) » وهو أخحو 
الشاعر ( يزيد بن خذاق ) ٠‏ وهما من ( عبد القيس ) . وذكر أن ( يزيد بن 





1 رسالة الغفران ( 8" ) ٠‏ 
١‏ أمالي المرتضى ( ١185 : ١85/١‏ ) مجمع الأمثال ( 560/١‏ وما بعدها ) , ديوان 
0 شمعراء النصرانية ( 95/5" ) 1 


مان 


خذاق ) ء كان أول من ذم الدنيا في شعرا . وفي جملة ما قاله ( سويد) ني 
هجاء ( عمرو بن هند ) © قوله : 


م القلب أن يأتى السدير وأهله وإن قيبل عيش بالسدير غزير 
ور سم ٍ ات 2 ْ 
به البق والحمتى وأسد خحّفيئتة وبعمرو بن هند يعتدي ويجور 


و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عجمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) اخحت ( عحمرؤ بن هند ) » وانهم بامرأة لعمرو بن هند » فقتله على 
رواية' . وذكر انه انهم بالمتجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعان» 
وهو الذي اوقع فيا بينه وبين النابغة لحقده عليه » حبى سبب في فرار النابغة الى 
(آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب النعان عليه” . ومععى هذا ان ( تمرو 
ابن هند ) ل يقتله بل عاش الى ايام النعان . 

وقد مدح ( المثقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وكان في زمانه » بقوله : 


غلبت ملوكُ الناس بالحزم والنهى وأنت الفنى في سورة المجد ترتقي 
ونجب به من آل نصر سميدع أغر كلون الندواني روئق 


ونعته بالحلم والرزانة ( والحم الرزين ) » وبالفعلات؟ . 


وقد عد" ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هند ) من قلماء 
شعراء الجاهلية . فلما تحدّث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) » قال : 
و وهما قدممان كانا في زمن عمرو بن هند 6* . ولما نحدث عن ( المثقب العبدي) 
قال عنه : « وهو قدم جاهلي . كان في زمن عمرو بن هند ع' . وعد (المنخل 
اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهلين ع فقال عله : « وهو قدم جاهلي 00 





الشعر والشعراء ( ص 5658 ) ً 

( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبيل قثله ٠١‏ ) ء الشعنر والشعراء (ص 9؟5)٠‏ 
الشعر والشعراء رص 98" ) ٠‏ : 

الشعر والشعراء رص 84؟) ٠‏ 

الشعر والشعراء ((ص 5298 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص 555 ) 8 

المصدر نفسه راص 958" ) ٠‏ 


لامها جد حم اله ا كد احم 


/1 2 ؟ 


وجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرؤ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( شمرو بن 
هند ) » وهو شاعر جاه قددم » في نظر علاء الشعر . فيكون زمن أقدم شعر 
تافل وا لوطل خيرم اا لحن الاك | لازي من القرلة لكان لاد :أ د 
سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول » عا سأتحمدث عن ذلك ة في القسم 
الخاص بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

وورد في إحدى قصائد الأعشى ما يفيد اتساع ملك عمرو بن هند وجباية كل 
ما بين عمان و ( ملح ) له' . ويذكر بعض الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
( عان ) بلاد الشأم » واما ( ملح ) ففي المامة من يلاد بي جعدة' 

وبذكر بعض الأخباريين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعمالها في 
ايام ابيه المنذر » واليه لكأ امرق القيس الشاعر المعروف مستجدراً به لأنه كان 
إن عمد لجاز ومرمكلة سد زمانا . فلا سمع به المنذر ٠‏ وكان يتعقبه » 
طلبه من ابنه » فأنثره عمرو » فهرب حتى أتى حمير مستجيراً ' . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غزا مها تغلب » فقيل : طلب ( جمرو ) من 
بي تغلب ء حيًا تولى الملك مساعدته على أخذ الثأر من بي غسان قتلة أبيه » 
وكانوا انحازوا عنه » وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو معو 
مالنا نغزو معك . نحن رعاء. لك فغضب عمرو بن هند » وجمع الجموع . 
اي لع عو و ل ل و 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته؟ . وقد أشار الى هذا الحادث ( الحارث بن حلزه 
اليشكري )* الشاعر الجاهلي احد اصحاب اللمعلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)» 





١‏ آنقا يحبى اليه خرجه كل ما بين عمان فملح 
ديوان الاعشي ( القصيدة 5 ", البيت ٠ )١1‏ 

١‏ ديوان الأعشي ( ص «١ ) 15٠0‏ طبعة كاير ) (صععوء6©) 2/2 ( ص /7؟؟ ) ( طبعة 
الدكتور م.* ال ةا 

٠ ) 717/48 ( الأغاني‎ 3 

5 الأغاني ( 175/9 ) ( 40/11 ) ( طء ا 11 

8 كتكاليف قومنا الت دعا المنذر : هل نحن لابن ممند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( ؟9/؟1١١1‏ ) + شرح المعلقات السبع ٠‏ للزوزني ( صن ١195‏ ) 
( طبعة صادر ) ٠‏ 


أمذقا 


وأنشده معلقته » أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذلك لرص به . وكان 
الملك يأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل أثره بالماء » كما يفعل بسائر البترص . 
فلا أنشده قصيدته هله » طرب لا الملك كثيراً » فأمر برفع الستور من بينها » 
وأدناه منه » وأطعمه في جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالماء » ثم جز نواصي 
البكربين السبعين الذين كانوا رهن عنده. وسامها اليه » تعظيماً لشأنه » وتقديرا 
له ولقومه اليشكريين . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبين » وسرد حوادث 
ع اا ا و 1 

ذكره بالآراقم » وهم بطون من تغلب » وصورهم كأ أ نهم أناس عزموا على 
الاعتداء على قومه انتقاماً منهم ات م ا ا 
فالصاقب ) » حيث ثأر قومه يقتلاهم . أما تغلب فلم تثأر بقتلاهم » ثم ذكر 
التغلبين خصومه »2 بأن قو مه أناس أشداء في الحروب » يعتمدون في القعال على 
أنفسهم » ولا يركنون الى ألا عارواتمن لحري بير شنييا: حتى بلغوا 
( الأحساء ) » طووا المسيرة سيراً واغارة على القبائل » ثم لم يكتفوا بذلك » 
فأغاروا على ( تمم ) فلا دخل الشهر الحرام » كفوا عن القتال » حرمة” له »ع 
وعندهم سبايا .من بنات القبائل صرن إماء” لهم . ثم ذكر الملك بامتناع ( تغلب) 
من الانضمام اليه للحرب معه » على. حين نصره قومه » وحاربوا معه . وكيف 
غلبوا على أمرهم » غلبهم الملك . وكيف ذهبت دماء تغلب هدراً . لم يؤحذ 
بثأرها وهو لا ينرك قومه دماؤهم هدراً ء إذ يأخذون بالثآر من قتلة قتلاهم 
نم انتقل الى يوم ( الشقيقة ) » حيث جاءت ( معد ) » ولكل حي منها لواء 
حول ( قيس بن معد يكرب ). من ملوك حمير . وبيئن كيف أن قومه تعرضوا 
لقيس ولمن معهم » حبى ردهم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الماء 
من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف قتالهم مع (حجر بن أم قطام) » وكانت 
له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروع الكتيبة » وجلا صدأها » ثم حدث عن 
كيفية فكهم غل (امرىء القيس ). من حجسه بعد أن طال. حيسه ونال منه العناء؟ . 


٠ م)‎ ١598 دار صادر ).» ( بيروت‎ ( ,» ) ١95 شرح المعلقات للزوزني » ( ص‎ ١ 
دروع وبيضن فارسية ؛‎ +٠) ريرى بعض علباء الأدت أن الراد( فارسية حضراه‎ 7 
٠ ) ركبها الصدا , شرح الزوزني ( ص 159 ) ( صادر‎ 


1" 


وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد» 
ولّت الأدبار بعد قتالها مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالهم مع الغساسنة 
انتقامآً منهم ٠»‏ لقتلهم (المنذر) والد ( عمرو بن هند ) وأسرهم تسعةت من الملولك 
وأخذهم أسلامهم منهم » وأسلاءهم غالية الأثمان» لعظم أخطارهم وجلالة أقدارهم. 
ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( عمرو بن هند ) بي (بكر) 
و ( تغلب ) وأصلح بينها » وأحذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهسد بينها 
بوجوب الوفاء ما اتفق عليه في هذا اليوم . ثم أتحذ يعرهم ويذكر هزائمهم الي 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( تمبم ) و ( بنو حنيفة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخرى مهم » ويتهمهم مخرق العهد والمواثيق وبالغدر . وقد جاءعت هذه 
القصيدة معيرة عن حقد ( عمرو ) على التغلبين وعن غضبه عليهم للمقاومتهم له . 

وغزا عمرو بن هند طيئاً » بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلي اياه على غزوها » ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء » لوجود حلف بينه وبينهم » غير ان زرارة ألسح عليه 
بغزوهم » فغزأاهم وأحذ امور منهم' 1 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئاً ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا يفاخروا . ثم غزا الهامة » فرجع منفضاً » فر" بطيء » فحرضه 
زرارة عليهم » ولم يزل به محرضه ويغريه بالغنائم » حتى غزا طيثاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلا » وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة 
حاتم الطائي » وحاتم يومئذ بالحرة . فما بلغ عمرو بن هند الحيرة » توسط (حاتم) 
لديه في فك الأسرى فوهبهم لهأ . 

وغزا ( عمرو بن هند ) تميماً فقتل من ( بي دارم ) مئة نفس التقاماً منهم 
لقتلهم أخاه سعدا أو ابنه مالك في رواية أخرى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني" 
( يوم أوارة الأخير ) . ويزعم الأخباريون انه ألقى بالقتلى ني النارءوهذا السبب 
عرف ب ( المحرق ) ( محرق ) ( المحرق الثاني )* . ولبعض الأخباريين تفاسر 
٠‏ الأغاني (1//19؟١‏ وما بعدها ), شعراء النصرائية ( ٠ ) ١54‏ 

9 أيام العرب ( 5 ٠ )١٠١‏ 
| احمزة ( ص "9 ) 2 معجم الشعراء ( ص "٠*5‏ ) », البلدان ( 555/١‏ ) , الكامل 

53/١ (‏ ) . العقد الفريد ( ١55/5‏ )2 الأغاني 2 ١151/١‏ ) . 
لل الكامل ( 5١8/١‏ ) , المبداني ( 537/١‏ ), اللسان 


"١ 


أخرى ني منشأ هذا اللقب' » تحاول ابجاد مخرج لمعنى ( مرق ) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و ( آل لحم ) . 

وفي كتب الأمثال مثل” هو : « إن الشقي وافد البراجم » » زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو الملك ( عمرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( تمبم ) : عمرو وقيس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع ني الاجياع ‏ شقيق (عمرو 
ابن هند ) » فسار اليهم وآلى أن بحرق منهم مئة » فقتل تسعة وتسعين»وأحرق 
القتلى بالنار » فر رجل من اليراجم وراح رائحة حريق القتلى . فحسبه قار 
الشواء » مال اليه ء فلما رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجسل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي في النار » فرت 
به كينه' . 

وورد ان عمراً بقي ينتظر وافداً من اللراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك 
العدد » حتى اذا طال انتظاره قيل له : لو تحللت بامرأة منهم » فدعا بامرأة من 
بي نمشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر » فأمر بالقائها في النار . 
فكمل بذلك العدد؟ . 

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أخي عرو بن هند أو أبنه مالكء انه لما ترعرع 
مرت به ناقة كوماء سميئة » فرمى ضرعها » فشد” عليه ربها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » ثم هرب سويد فلحق بعمكة » واستجار بأهلها. فبلغ الخير 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان الملك قد وضع ( سعدا ) (اسعد) في بيته » وانتهز زعماء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأخذ بتأرهم هنه أ . 





9 الاقتضاب ( ص 905 ) . العمدة ( ٠ ) 5١3/5‏ 

٠9‏ البرقوقي ( ص 0ه ) , العمدة , لابن رشيق ( ؟/ 5١0‏ ) , الأمثال للميداني 
56/١ (‏ ) ء ابن الأثير ( 564/١‏ ) , النقائض ( 1٠١8١385‏ )»2 اللسان 
(١٠/45)ء(حرق)‏ * 

عه أيام العرب ( )١١8‏ * 

0 العمدة ( ٠١8/5‏ ) , الأغاني ( ١) ١181/55‏ ( بيروت ) » المسعودي 2 همسروج 
55/1١‏ ) » اليعقوبي ( ١١/١‏ ) » ابن خلدون 511/50 )ء خزانة الأدب 
)١407/+(‏ , نهاية الآرب , للنويري » ( 18/5 ) ء البكري , معجم (2)5019//1 
النقائض 585/9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لكا 


وهناك رواية أخرى تنفي نحريق عمرو بن هند للمذكورين من ببيدارم والرجل 
الآخر من العراجم » وترى انهم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هند' . 

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بي تمم » أو قتلوا فيه؛ هو 
اسم ماء أو جبل لبي تمم قيل انه بناحية البحرين" . 

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي ) . هو الذي أصاب ( بي تمم ) مع( عمرو 
ابن هند ) يوم أوارة » فسأله فيهم فأطلقهم له » وكان وفتاداً الى الملوك" . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعيّر الشاعر جرير” الفرزدق” 
بيوم أوارة؟ . 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ( عمرو بن ملقط الطائي ) » 
هو الذي حرض ( عمرو بن هند ) على غزو بي دارم » وأنه شاركه في غزوهم. 
وقد أشير الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي تمم* . وسبب ذلك أن طيئاً كانت تطلب عثرات زرارة. وبي أبيه » لأنه كان 
قد حرض عمرو بن هند عليهم . فلا بلغهم. ما صنعوا بأختي الملك © أنشأ (عمرو 
ابن ملقط ) شعراً 3 بلغ عرو بن هندء فتأثر به » وقرر السر على زرارة وقومه 

ويفهم من بعض الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد عحمرو بن 
هند » إذ تذكر أن قوماً من شيبان جازوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع 
عظبم من أهل اليمن » وقصدوا إبلا” لعمرو بن هند » فردتهم بنو يشكرء وقتلوا 
فيهم © ولم يوصل الى اليل" . 





: قال جرير‎ ٠ ) 5١5/15 ( العمدة‎ » ) 595/١ ( البلدان‎ ١ 
آين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أين اسعد فيكم المسترضع ؟‎ 

٠ ) 3555/١ ( البلدان‎ ١ 

و ذيل الامالي ( 55 ) ِ 

5 معجم ما استعجم ( ٠١1/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليفه والترجمة والنشر القاهرة 
ه5" م) ٠‏ 

0 واسال زرارة واللأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان واللذد 
ودادم قد قذفنلا منهم ملة في جاحم النار اذ يلقونفي الخدد 
ديوان الطرماح ( ص ٠ ) ١585‏ 

٠ )١٠١* ( ايام العرب‎ 5 

7 الأغاني ( 58/1١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


دن 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 


أتاركة تدللها قطنام: وضدا بالتحية بم 


أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو ( عمرو بن هند ) . ' وأن غزوه د 
جح تحال عن غير أن الأبيات تدل على ان صاحب ,تلك تلك الغزوة كان قد 
دواخ العراق ٠‏ وأنه حارب قبائله » ولمذا لا يعقل أن يكون صاحبها عمرو 
ارعا رو اس رسيا من آل غسان غزا العراق. والى .هذا الرأي 
.ذهب المتشرق ( تولدكه )"  .‏ 1 ْ 

وف بعض الروايات أن عر توسط. بن بكر لكت 1 وائل ناسل 7 
بعد حرب البسوس»وأخذ رهائن من كل حي" من_الحيين مئة:غلام اين 
ليكف بعضهم عن بعض ٠‏ فكانوا يصحبونه في الم والحرب" 

ويرى فريق آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح بن القبيلتتن هو 
الكتلى حرن مغ المناء . 

| وذكز أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) يستسقونهم» فطردتهم 
بكر الحقد الذي كان بينهم » فرجعوا عطاشاً » فات سبعون منهم » فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا للاقاة بكر ومحاربتهم » ثم خاف عقلاء الطرفان من عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (عمرو بن 
هند ) » فطلب منهم سبعين رجلا من أشراف وائل ليجعلهم في وثاق عنده » 
فإن كان الحق لبي تغلب » دفعوا اليهم ليأخذوا ثأرهم » وإن لم يكن رجعوا 
سبيلهم ؛ فجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم»وحل الخصومة عمرو بن هند* 


وني رواية يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بني الحارث بن أمرةة ) قتلوا ابناً 


شعراء النصرانية رص ٠» ) ١96‏ 

35 الأغا: ني (19/؟١)ء‏ شعراء النصرانية ( )١55‏ * 

3 الغا ( 55/1١١‏ وما بعدها ) , ( دار الكتب المصرية ) ء» شعراء النصرانية 
رص ١18‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 العا ا 4/10 وما بعدها ( دار الكتب المصرية ) 2 ( ١5/45‏ ) ( مطبعة 
التقدسم) ٠‏ 

: أشعار العرب ( 0٠‏ ).,. شرح القصائد السبع. للزوزني ( ١51‏ وما 
ا 


ران 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عمرو ) قوسه بألف بعير » وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس ' . أما ( السكتري ) » فذكر 
أن سياراً ذا الفوس» كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث بن ظالمء 
من النعان الأكير' . 

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عراً كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( وم ) » وكان على عرما الحارث بن جبلة" . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بن الفرس والروم ستة (5517 م) » وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده » فأثر امتناعهم هذا في 
نفسهءوطلب من الفرس ساعدته تي ذلك . فلا طالت الوساطة » ولم تأت بنتيجة» 
هاجم تلك المنطقة ٠‏ ثم أعاد الغارة في سنة ( 55هم ) وسنة ( لاه م ) على 
التوالي . وقام بباتين الغارين أخوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ( مينندر ) («وصوصةك3) أسباب الغارة الأخيرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة الذي ذهب الى القيصر(يوسطينوس) (8ناصلنقنا3) 
لفاوضته على دفع المال؟ . وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك الى الفرس 
للبحث في هذا الموضوع . أحدهما اسمه بطرس » والآخر اسمه يوحنا ء غير الما 
أنكرا الفرس حق ملك الحيرة في أخذ إتاوة سنوية من الروم . فلا عومل رسول 
ملك الحيرة معاملة غير لاثقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك الغارتين” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان ( عمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية » ولم يعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيئاً » 
وكان مغاضما له » فخرج (عمرو) الى اليمن » فأطاعته مراد » وأقبل مها يقودها 
نحو العراق ٠‏ ولكنها ثارت عليه » ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث ) 
فلا أحيط به ضارمهم بسيفه حبى قتل' . 


الاشتقاق ( سفنل 6 

٠ ) 53١ ( المحمر‎ 

0 ,.قق283558© ,172 .58558 ,عع1اع21010 ,371 ,قعطة طتزمعط2 ,96 .8 ,لمسلءأقطامط 
.45 ,11 ,تلاط .231560 ,0011ططاط 837 ,ع0 تقطعء88 ,96 .8 بطأعأمطامط 

.5 ,رقطاعا5 250 


معجم الشعراء ( ص 5١16‏ ) * 


0 كك 2 ره 


ل 


أما ( أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) » فانها ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 
الكندي ) عم امرىء القيس' . 


ويفهم م بعض الروايات ان عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند 
عمرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد' . 


8 


وانتهت حياة عمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور أخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوما أن 
بظهر فخره أمام الناس ٠‏ فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون مرو بن 
كلثوم التغلبي » فان أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو » فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عمرو بن 
كلثوم يستزيره © وبأمره أن تزور أمه ليل أم نفسه هند . فقدم عمرو مع أمه ع 
فأنزلها منزلا” حسناً » ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لآمه: 
اذا فرغ الئاس من الطعام ولم يبق الا الطرف ع فنحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليلق ومربها فلتناولك الشنيء بعد الشيء . ففعلت هند ما أمرها 
به ابنها . فصاحت ليل عندئذ : وأذلااه يا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن 
كلثوم » فثار الدم في وجهه » والقوم يشربون » وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلق في السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة » ونادى في التغلبيين 
فأخذوا ما تمكنوا من أخذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهكذا جنىحسمرو بن هند 
حصاد ما زرعه إن صحت الرواية . ويروي الرواة في تأييدها هذا المثل : 


* ) 5*1 معجم الشبعراء ( ص‎ ١ 

٠ )١55/5؟‎ ( الأغاني‎ ١ 

« ابن الأثير ( ١177/١‏ ) الأغاني ( 558/1١ ) ١78/9‏ ) ( دار الكتب المصسرية ), 
ابن خلدون » القسم الأول 2 المحلد الثائنسي (كاه ) » ( بيروت ومكؤا١ا‏ مع" 
المحبر ( 505 ) » الششعر والشعراء , لابن قتيبة ( 180 ) ؛ الأمالي .. للقالي 
((1/؟ؤا). 


هه" 


أفتلك من عمرو بن كلثوم » . كا افتخر بها الشعراء التغلبيون' . 

ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم : ( مرة بن كلثوم. ) » هو قاتل ( المنذر 
ابن النعان بن المنذر ) . وني ذلك يقول الأخطل : ش 

اببي كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفكتكا الأغلالا 

يعني بعميه عيراً ومثرة ابي كلثوم' . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) وأسمه ( صريم بن معشر ) » وهو من ببي تغلب 
( عمرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أمّىي أمه بموفق' 

وفي هذا البيت اشارة الى مقتل ( عمرو بن هند ) » بسبب أم الملك . وقد 
وقعم فيه نحريف ولا شك » صير الأم الي طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتهاء 
مرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون.) أيضاً » ولكن على 
هذا الشكل : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بمحوفق؟ 


( وعمرو بن كلثوم » هو القائل : 
ألا هبى بصتحنك فاصبحينا 


٠ قانون أفنون التغلبي‎ ١ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتشخدم ليلى أمه بنوفصق‎ 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتا وأمسك من ندمائنه بالمخنق‎ 
وجلله عمرو على الرأس ضربة  بذي شطب صافي الحديدة رونق‎ 
* ) 5٠٠١ ( ابن الآثير ( /1"؟ )ء الاغاني ( 185/9 ) ع. شعراء النصرانية‎ 
: وقال الأخطل مفتخرا‎ 
ابئنى كليب ,2 ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا‎ 
,)02١/١( خزانة الأدب‎ , ) 5١5 ( الاشتقاق‎ ٠ الأغاني ( 185/9 ) ء ابن دريد‎ 
٠ ) حمزة رص كل‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١59 الشيعر والشعراء ( صسص‎ ٠ 
+4) 1559565١١9 ( الشعر والشعراء‎ 0 
.2) 533/1١ ( الأغتاني ( 865 )اع ابن الأثير‎ 1 


5ه؟ 


وكان قام ها خطيباً فيا كان بينه وبين عمرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدم واحدى السبع » ولشغف تغلب لبها وكثرة روايتهم لها » قال بعض 
الشعراء : ش 


ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة” قالها عمرو بن كاثوم 
يفاخرون ها مذ كان أولحم يا للرجال لفخر غير مسؤوم' 
والى هند أم الملك ينسب دير هند الكيرى من أديرة الجعرة » وقد أرخ بناؤه 
في عهد خسرو أنو شروان وني عهد الأسقف مار افراهم . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الملك عمرو بن المنذر' . واذا صحت قراءة الأخبارين هذه »ع 
كان بناء هذا الدير في ايام ابنها عمرو . 
وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بئنت الحارث من آل معاوية بن معد يككرب”. 
وقد ملك على رواية حمرة أربع سنين فى زمن: أنو-شرواة»” .. وذكر آخرة :انا عن 
الأخبارين من قال اله لم تملك . ( وانما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملكين). 
وقد وصفه بالضعف وبللين » ولذلك قيل له ( فتنة العرس ) و ( قينة العرس ) 
ف ينض الرواناكة. :وقد قثله .رخل من يشكل .ربب با كان غيده أوعنية., 
وليس بصحيح ما زعمه حمزة نقلاا عن بعض الأخبارين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا ؛ وإنما قيل له ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكن . فقد نعته (يوحنا الأفسرسي 
(متامعطم5 2ه صطو) في تأرممه الكنسي ب (ملكا ) أي ملك ويوحنا الأفسوسي 
من الرجال الذين عاشوا في القرن السادس للميلاد . وقد توفي سنة (88ه م) تقريباً . 
ول يكن لينعته ب ( ملكا ) لو لم يكن قابوس ملكا على الحيرة حقاً' . 


١‏ الشعر والشعراء ( ص ١١٠١‏ )ء, شرح التبريزي على المعلقات ( 98" ) , أمالى 
المرتضى ( ١//ه‏ هعلم اد ,لات هه ٠)‏ 

الحيرة ( ص ل!5 ) ٠‏ 

مروج (١:/5؟‏ )2 (دار الرجاء) ٠‏ 

حمزة ( 9/5 ) ء, المحبر ( 555 ) , مفاتيح العلوم ( صن 15 ) * 

حمزة ( 1/5 ) . وجعل المسعودي مدة حكمه ثلاث سنين » مروج ( 25/5 )2 ,2 ابن 
الآثير ( 5٠١/١‏ )» المعاني الكبير ( )١١4/5‏ * 

(.0ع ماع11 ©) ,3 ,1 ,354 .81510 .1ع86 : ملاوع طمظ 01 سطمة 

.2 ,8 ,طاع اق طام8 ,6 


4 دس سما كا 


١  لصفملا‎ ”/ 


ويظهر أن الصورة البي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
المجاء الذي قيل فيه»وأن ما أورده عنه من لين وضعف هو ني حاجة الى دليل؛ 
إذ يظهر من الموارد الأخرى مثل التواريخ السوراية أنه كان على العكس' . وقد 
يكون لتوليه الحم » وهو رجل متقدم في السن » أصل في ذلك الحجاء . 9 
يظهر من أخباره انه ولي الحم وهو شيخ كبير'. وأما اللقب الذي لقب به؛وهو 
قينة العرس © فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوسا » وهو قوله : 

بأت الذي لا تخاف سبته عمرو وقابوس قينتا عرس" 

وقد ذكر المزرخ (مارسليانرس) (قناصةن نودمح رجلا سماه زوبتطوطه) ءذ كرمع 
النذر الثالث في حوادث سنة ( كوم 5 .ويرى (روتشتاين) أن المراد به رجل 
آخر غير ابوس . فلو كان هو المقصود ا قابوس إذن شيخاً هرما حين 
انتقل الملك اليه » ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه” . وقد أشرت ال ارياك 
أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم » وذلك في سنة (655) وسئنة 
) لاكه م . 

ولا تولى قابوس الحكم » أغار على بلاد الشأم » وكان نمكم عرب الشأم المنذر 
ابن الحازث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن العري ) أن المنذر بن الحارث 
وحن بحرت )كان مانا وان تجرد كائوا ضار كذلك . ولم يشر الى 
نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العبري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد بها 
غير ان المنلر جمع جيشه وسار يتعقبه . فلا التقى به » تغلب عليه » وأخذ منه 
أموال” كثرة وعدداً كبيراً من الخهال . ولا أعاد قابوس الكرة » المهزم ؛ فذهب 
الى الفرس يلتمس منهم 0 ا . ويظهر من رواية أخرى أن انتصار المنذر 
على قابوس كان في سنة )88١1(‏ من التقويم السلوق وهي توافق سنة (90/0) للميلاد' . 
.19 ,لكآ ,185591 ,طنأةة115ة0 ,102 .8 ,رصاع أعطتمظط 
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نامحس اج الحم اام كسم 


ونا 


ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسوسي ) (تتاوعطم: 2ه صطمت) ان الملك 
قابوساً التهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة -بجوم مفاجىء 
في عقر دارهم » فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه »2 وفاجأه بجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له » فالمزم هزيمة منكرة محيث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في اتجاه مهبر الفرات 
ناركا عند من الأمزاء التعمين ابرق فى أب "تلن ين ان المثر سار في 
أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحبرة ' » ويرى نولدكه ان هذه المعركة 
هي معركة عين أباغ" . 

وبعد قليل من هذه المهزيعة جرب قابوس حظه مرة احرىءغير انه مي محسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ١٠10مم‏ 3 

وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
( يسطينوس ) (كتاطناكنا) » وهي قطيعة لا نعلم أسباا على وجه التحقيق » 
وائما يعزو ابن الععري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس؟ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضين التابعة لهم حتى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكبة )* . وقد 
دامت محرشات ( عرب الفرس ) محدود الروم ثلاث سنين هي مدة القطيعة» حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاءولم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجاً المناذرة 
ميجوم خاطف كابدت منه الدرة الأمرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة 
من أسرى الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنة ( 0/8 م ) . ويظن 
( روتشتاين ) انها وقعت بعد وفاة قابوس في عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس) 
وخليفته في الملك" . 

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 
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غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ). ويظهر ان خصوم قابوس اجدر 0 
من هذا اليوم بغزوة قاموا مها على تنوخ' . 

ويفاجثنا بعض الأخباريين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو 5255 ( 
او ( السهراب ) © قالوا انه هو الذي تولى المللك بعد قابوس" . وقد جعل حمزة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )".. ولم يشر الأخباريون 
الى الأسباب. الي ادت الى .تعيين. هذا الرجل الغريب ملكاً. على الحيرة دون شائر 
لم ومنهم اشر أخو عرو يل عند وقابوس ٠‏ فلعى اضطرابآً حدث في 
المملكة او نزاع وقع ببن اولاد قابوس او بين آل لحم ادى الى تدخخل, الفرس 
فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحرة لأمد حبى تزول أسباب الكلاف »؛ 
فقرروا تعيين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع ؛ عيّن المنذر ملكا على الحرة 
وبذلك عاد الملك الى آل الحم . 

ويلاحظ ان بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب»بل ذكروا 
ان الملك انتقل الى المنذز بعد وفاة ايه قابوس؛ . وذكر المسعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان. بن المنذر مباشرة بعد قابوس* 

اذا لتك رواب عوواة من ان حم المنذر كان ثمائية أشهر في عهد (كسرى 
أنو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في أيام ( هرهز بن كسرى ) ©؛ فيجبه 
ان يكون -حكمه قد امتد من سنة (4لاه) حبىسنة (08) الميلاد” ٠‏ تقريباً لأن 
نباية حم ( أنو شروان ) كانت في سنة (0/9ه) للميلاد على رأي المؤرخين » 
وحَكم ( هومز ) من سنة (4لاه) حبى سنة (840) للميلاد" 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (المنذر) كان ينقب عنه 
أي : بستقصي في طلبه » ولم يذكر سبب ذلك » ولعله كان قد هجاه» او ان 


٠ ) طبعة السقا‎ ( ) ١539/90 معجم‎ ٠ البكري‎ ١ 

| حمزة رص ؟7 ) » المحبر ( ص 505 ) , الطبري 5١*/15(‏ ) ( دار المعارف ٠)‏ 

و حمزة رص "87# ) , المحبر ( ص 9059© )ء ( فيسهرب الفارسى ) , مفاتيتح 
العلوم (15) + 

و اليعقوبي (١/5لا١)‏ * 

* ) 55/9١ مروج‎ 0 
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جاعة وضت» ب عنده :+ فصان يبح عنه. للابقاع :به« :وقد اطلب في شعره هذا 
من املك المذكور أن يكف عن طلبه ويسكت عنه » وتمى لو انه في ( الرج ) 
وهو موضع » أو ( بالشام ذات القرون ) . وذلك لأن بلاد الشام بلاد كانت 
نحت حيم الروم » فليس للمنذر حك عليها » فهو يكون ا في بلاد العدو بعيداً 
انار . وفكر ( ابن قتيبة ) ان معنى ( ذات القرون ) الروم » وأراد قرون 
شعورهم . ٠‏ 

ويظهر من شعر ل ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بن هند ) وأخا من 
إخوته لم يذكر الشاعر اسمه » غزوا قومه » وهم من عبد القيس ٠‏ وانتصرا عليهم 
وانزلا مهم خسارة فادحة » يوم العلطيف : فرقا القبائل » وكانت أحلافاً 
متحالفة » وشتتا الشمل . ودعا ( الله ) أن مجزمما شر الجزاء مما فعلا » وأن 
حبس لين ( لبون الملك ) » فلا تدر عليه » أجزاء وفاقاً لما قاما به نحو قومه' . 

أما الذني خلفه على الحيرة » فهو النمان بن المنئر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كناه بعض الشعراء ب (أبي قبيس )". كا كثاه بعضهم ب (أبي منذر)؟. 
ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النعان أو كدّموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن )* . 

اما أم النمان » فهي (سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمى 
بنت عطية ١)‏ . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا إنها من فدك » وزادوا في ذلك الما كانت امة للحارث بن حصن بن ضمغم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل" . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض » وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر. وهى في كلتا 
الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل سبودي* » إذ 





ذ العاني الكبير ( ؟/لاثلا ) ٠‏ 

٠ ) الشعراء والشعراء ( ص 56598 ) , ( ليدن‎ ١ 

م« فى ششعر النابغة "٠‏ 2 لاا , 5١‏ ٠اء‏ علقمة ؟١ ٠‏ .8 ,تتأمةق 2015 

1 107 .8 رطاءذقطام1آ1 

ىه هروج (55/1:9 ) ( طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

٠‏ هروج (5/ 55 )2 الاغاني ( 0 )( دار الكتب المصرية ) ء الاغاني 
(؟/65١٠1)ء(القاهرة ٠» )١954‏ 
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كان أكثر اهل فدك من اليهود . وكانوا محترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد 
دعي النعان بأمهءفقيل له ابن سلمى في شعر الحجاء » وقصدهم من ذلك إهانته . 
وقد تولى النعان الثالثت » وهو النعان الذي نتحدث عنه » الحم في حوالي 
السنة (080) أو السنة )88١1(‏ للميلاد . ودام حكمه حبى السنة 507 م)' 
ظ والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دمم. الحلقة » فقالوا : إنه كان 
:اع © “امرش ٠‏ قصيرا ' . وهذا مما قوى جانب خخصومه في التهم به » يضاف 
الى ذلك أصل أمه غ وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه » في نفسية النمان» 
وفي ساوكه » ولا شك » فصيره سريع الغضب ء أخاذا بالوشايات » فوقم من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد » وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الى أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به؛ وهو 
الي ريا لتلك السجايا الي اتصف ما الملك » والى تعير عن عقدة 
( مركب النقص ) الي كانت ملازمة له . ش حل 
وقد كان لقبح النهان ودمامته ولأصل امه دحل ولا شلك في تكوين اللحلق 
العصبي فيه » فصار بيج ويتأثر به » ويأنحذ بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا 
ترو »© فتقمت منه الناس » وهجاه بعض الشعراء . 
3 دري وكانت عدتهم اي عشر رجلا” عدا النعان » فقد اشتهروا بالجهال 
' والغهيبة والوسامة » ولذلك نعتوا بالأشاهب » فوصفهم الأعشى بقوله : 


وبئو المشر الأشاهب بالل يرة بمشون غدوة بالسيوف؛ 


وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
في عصبيته وفي حدة طبعه وفي تأثره بأقوال الناس . 
ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنعان انه كان صاحب شراب نحب 


0 .8 ,1 ,لاعطهققة 1016 : لله مراع جاعمم8 

الطبري ( ١409/5‏ ) ء الكامل الآنن الاثير ( 586/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
المعاني الكبير ( 8/8/1 ؛ 50 ٠ )٠١‏ 

الطبري ( 5 ) ( دار المعارف ) , الكامل . لابن الاثيير (١/588؟)‏ 
( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 


م 6 عدا 


نض 


الحمر ومجالس ندماءه ليشرب معهم » غير ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السكر والعربدة. والتطاول على ندمائهءمما ازعج اصدقاءه وحوالهم 
الى خصوم وأعداء بسبب اهانات لحقت مبم منه في اثناء فقده وعيه وعدم تمكنه 
من حفظ اتزانه' 

وقد عبر الشاعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) عن النعمان ب ( الصعب ذي 
القرندن ) في شعره » مما يدل على ان لقب ( الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً 
شائعاً بين الناس" . وقد يكون معبّراً عن معنى آخر غير معنى الصعوبة في الملك» 
كأن يكون اطلاتهم له من قبيل اطلاقهم افظة ( تبع ) على من ملك من حمير . 
وأما ( ذو القرنين ) فقد قيل : إن ارين هما الضفرتان » وان القرن الضفرة. 
وقد دعي بذلك لأنه كان قد ربى ضفير تين" ْ : 

وقد جاء في رواية اخرى ان الت ذا القرنئن ( ' يكن النهان المذكور 
يا ذهبت اليه الرواية المتقدمة » وانما هو ( المذر بن هاء السماء » واله هو ذو 
القرنين )* 

ويظهر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنين أصبح ثاويآً بالحنو في جدث » أمم ٠‏ مقم 


ان ( الصعب ذا القرنين.) كان قد ثوى في قيره » فهو يرئيه ويذكره . 
وذهب الشراح الى ان ( الحنو ) اسم بلد » ومعنى هذا ان الملك الذي يشير اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا الموضع » والذي نعرفه من بعض الروايات ان قير (النعان) 
كان بالحيرة » وان ابنته هنداً قد دفنت الى جالبه . 

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النعان الشاعر عمرو وم 3 رقاب 
وي أمه هجاء مر ' . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكر ) ويصوغ القروط ييثرب 
أي انه كان من صاغة تلك المدينةءوهو مما يؤيد روايات الأخبارين في أصل امه*. 





٠ ) 591 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ص‎ ١ 

١‏ د ل ا اود الي 6 كط ا 
رص ؟9١٠١)*‏ 

و المصدر المذكور ٠‏ 

»| شرح ديوان لبيد رص ١١5‏ ) * 

3 الاغاني ( 6/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يلق 


لم ينتقل الملك الى النعان بسهولة . فقد كان المنذر جملة أولاد ححن أتته 
المنية » عداهم ثلاثة عشر ولد معظمهم طامع ني الملك . والظاهر ان المنذر كان 
عارفآً بالحلاف الذي كان بن اولادة » فم يشأ ان يزيده بتعين احد ابنائه . 
ولا ندري لم لم ينص على اكيرهم جرياً على السنة اللمتبعة في انتقال الملك. و 
كان عارفاً حراجة الموقفن وضعف مركز ايبنه الكبير » وعدم تمكنسه من فرض 
نفسه عليهم إذا عينه ونصبه » لذلك وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطائي» 
فتولاه أشهراً حتّى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلي . 


دعا كسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي © فقال له : من بقي من بي 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم حبر ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت» 
المنذر بن المنذر » وهم رجال . فبعث اليهم ممتحنهم . فلا وفدوا على كسرى» 
أنزلم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعمان» واوصاهم ان يحيبوا جواباً معيناً حن يسأهم 
كسرى » وامر النعان ان يجيب جوابآ آخر مختلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب يعتقد ان كسرى سيرضى عنه ويعينه . فلا ادخلوا على كسرى واجابوا 
بجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم 0 عدي . وهو : « إن سألك الملك 
أتكفونني العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النمان » وقال للنعان : ان سألك الملك 
ْ عن اخخوتك فقسل له : ان عجزت عنهم » فأنا عن غيرهم أعجز ىع رضي 
كسرى مجواب النعان وسر به » فلكه وكساه » وألبسه تاجا قيمقه ستون ألف 
درهم فيه اللؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النهان على اخوته » وسر عدي بن زيد 
بتولي رييه الماك . 

وبي .خير لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اذ النعان الى ( جابر بن 
شمعون ) » وهو من ( بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير بن لحيان من 
بي الحارث بن كعب ) ء وكان أسقفاً على الحيرة » فاقئرضا منه مالا” لتدبير 
امورهما به » وذكر ان جابرً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة " » وكان 





٠١5/5 ( وما بعدها ) ( دار المعارف ) , الاغاني‎ ١95/5 .. )١510//5 ( الطبري‎ ٠١ 
٠ ) وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية‎ 
٠ ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ١١8/9 ؟ الاغاني‎ 
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ذا سلطان واسع في بني قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول 
على تأبيده أثر في نجاحه في تولي العرش . 

وبروي المفضل الضبي ان عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح للك 8 وكان آدم اخووته منظراً ٠‏ وكلهم 
اكثر مالا منه » فقال له عدي : كيف اصنع بك ولا مال عندك ! فقال له 
النمان : ما أعرف لك حيلة: الا ما تعرف انت » فقال له : قم بنا نمضي الى 
ابن تردني جوع عن أهل "لقره نت دنه لح اقأناء القرها: دبعلا +« قا مين 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . نأتيا جابر بن شمعون» وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر بن حيان من بي الحارث بن كعب» 
فاستقرضا منه مالا" » فأنزله| عنده ثلاثة ايام » يذبح لحم ويسقيهم الحمر . فلا 
كان ة في اليوم الرابع » قال لما : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعين 
الف درهم يستعين ما التعان على امره عند كسرى * فقال : لكا عندي ثمانون 
الفا » ثم اعطاهم اياها » فقال النعان لجابر : لا جرم » لا جرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' !. 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون » 
فقد كان لعدي ٠‏ كا لكل رجل كبير صار له نفوذ وجاه ومركز خخطير » اعداء 
في مقدمتهم رجل سمه كاسمه وديئه مثل ديئه » هو (عدي بن اوس ل 34 
وبنو مرينا اسرة لحا مكانتها وخطرها في الحرة . وكان لهذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر » وكان مميل الى الأسوذ بن المتكثو لأنه ربيب بي مرينا » فنصحه 
ان بتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد © لأنه رجل لا ينصح . فلا اخفق الأسود 
في الامتحان » وعجز عن نيل التاج » صار يدير المؤامرات لخصمه عدي 2 
ويشي به الى النعان » ويغري آآحرين بالتظاهر بأنهم من محبي عدي » ليثق النعهان 
مماء فإذا لمن ميم » عادوا فوشوا بعدي” عتللدهة © ثم م يكتف بذلك فوضع 
رسائل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مكر ومؤامرة بالنعان » 0 
حل لكلاف فسا ب الى لمان ود فلا رأف علق لا جاه انار عقب 
على عدي" وقرر الانتقام منه' ّْ 
الانغاني ( ١١6/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


؟ ١“‏ الطبرى ١5/50‏ وما بعدها ) > اليعقوبي ١/1‏ ) ء الاغاني ( ٠١8/15‏ وما 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


هه" 


جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون » وعدي عند كسرى 
يقوم بوظيفته لا يدري ما . فلا كتب النعان اليه : «عزمت عليك الا زرتي؛ 
فإنى قد اشتقت الى ريتك » . صلق كلامه » واستأذن كسرى فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبئه له القدر . فلا وصل الى من كان مشتاقاً 
الى رؤيته © ألقاه في سجن منفرد لا يدل عليه فيه أحد » وهو لا يدري مم” 
سجن . وني السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره » 
وبعظه فيها بالموت ومن هلك قبله من الملوك الماضين » وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال سجنه» كتب يشعر الى أخيه (ابي) وهو مع كسرى يستجير 
به للتوسط: لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلا كتب كسرى 
بذلك كتاباً أرسله مع شخص الى النعهان » كتب خليفة النعان عنة كبري التنه 
يبلغه عجيء الرسول » وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسانء فقالوا 
للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك » فان لم تفعل فسيذهب الى كسرى 
فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حبى مات 
في سجنه بالصتّين . وما وصل الرسول » راشي بهدايا كثيرة نفيسة » فعاد الى 
كسرى مخيره أن عديآ مات قبل وصوله بأيام' 

وقد أحس عدي” بن زيد يا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي بن 
أوس بن مرينا من الحيلة الي دبرها لنجاح النعان وبمحاولته الغلى. انفنة + فأزاد 
مصاللته واسترضاءه كما يقول الاخباريون فعمل .عام .دغ" اليه ْ أحب عدي” 
| بن أوس بن مرينا حضوره ء وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أن نه لن تحقد 
لو 0 . فقام عدي" 
ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل بمينه أن لا يزال مبجوه أبدا ويبغيه الغوائل 
ما بغي . وقد كان" . وهم يروون شيئاً من هذا التهاجي الذي وقع بين الحصمين. 
ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار بحرض الأسود وبمثه على الأخيل 





١‏ الطبري ١815/1:‏ ) » اليعقوبي ( ١05/١‏ )2 مروج الذهب ( ١5/9‏ وفنِمكا 
بعدها ) الاغاني ( 55/5 ) ( دار الكت المصرية ) , الكامل لابن الاثير ( 5851/١‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) , المعاني الكبير ( ١53١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


9 الطبري (9//ا5١)‏ » 


بثأره من عدي بن زيد » فكان يقول له : «١‏ أما اذا لم تظفر » فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل»فقد كنت أخدرك ان معداً لا ينام 
كيدها ,' . وعدي من تمحم ٠‏ وتمم من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له ني الصنين. 
لا تخرج ني جملتها عن حدود هذه النافسة التي دبرها عدى بن مرينا وخصوم 
عدي له » ولكنها تجمع كلها على قتل النعان لعدي" . 50007 

وني كتاب الأغاني رواية تذكر ان النمان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان يأتيه » فأبى أن يأتيه » ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعمان 
شرب » وأمر به فسحب من منزله حى انتهى به اليه فحبسه في الصثين بظاهر 
الكوفة من منازل المنذر » وبه نهر ومزارع » وبقي هناك حى لاقى حتفه” . 

ويظهر من شعر ينسب الى عدي » 'قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها ني 
السجن : وهي جويرية صغيرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغل ف يديه؟ . 

والقصة كا يروما الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سينائي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع.. أما نحن فلا نبمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعان ملك الحدرة وسجنوه » وان 
حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العرب » لا : العراق وحده » 
اتما دوى صداه الى جميع جزيرة العرب كلها » هو حادث وقعة ذي قارء وهي 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الاسلام للعراق . 

وندم النعان كا يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » 
وهاهم هيبة شديدة . وبا كان يوماً في صيده » اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً 
ففرح به فرحاً شديداً . فلا عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عدي» قرّبه وأعطاه 
وحباه ؛: ثم أرسله الى كسرى ٠‏ وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه الى 
منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة » ويوصي كسرى بالولد 
خيراً . فلا وصل زيد الى كسرى ٠‏ جعله مكان أبيه وصرف عه الى عمل آآخرء 





الاغاني ( ٠١9/5‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرانية ( ص 50 ) ٠‏ 

الاغاني ( ١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

محالس العلماء ( ١57‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد كسا اعم 


وذ 


فكان هو الذي يل ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الملك . ولما مضى وقت 
على زيد في هذه الوظيفة » وقع عند الملك بهذا الموقع مكاناً حسناًء وتعالت منز لته 
عنده . ولما اطمأن الى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قائل أبيه حبى 
نجح في مسعاه » اذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خانقين » فلم يزل في 
السيجن حى وقع الطاعون فات فيه . وفي رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطري رواية خانقن » وانه مات بسحت الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن 
في القطقطانه في ابر" . وهكذا نجد الرواة يذهبون جملة مذاهب في سجن النعان. 

والذين يروون ان حبس النعان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه : 


فداك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محرزق" 
وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعمان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان 
فجلس في مجلسه بساباط المدائن » ثم أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة : وقال 
بعضهم : بل مات في محبسه بساباط م؛عمما يدل على ان وفاته كانت في المدائن. 
وفي رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النعان بن المنذر وأولاده 
سقاهم سم فاتوا » وعصى عندئد العرب الفرس وأخحذوا باجمونهم . فأرسل 
كسرى قائداً سمته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الحيرة » ولكنه لم يتمكن من 
ضيط أمورها » لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 





, اليلدان ( /ا/ 5؟1١ ) ء ابن الاثير ( )2 ( هو ساياط كسرى بالمدائن‎ ١ 
٠ ) سبط‎ ( 2 )51١/1/( اللسان‎ 
البلدان (8/10؟١ ) . الاغاني ( 58/15 ) ء نوادر المخطوطات » المجموعة الثالئة‎ ٠ 
٠») (ل8؟‎ 
وما‎ ١85/١ ( ع الاغاني 18/510 ) ( دار الكتب المصرية ) . الكامل , لابن الاثير‎ 
, هوساباط كسرى بالمدائن‎ ( , ) ٠ وما بعدها‎ ٠٠١/5 ( بعدها ) , مروج الذهب‎ 
: وبالعجمية بلاس آباد » وبلاس اسم رجل » ومنه قول الاعشى‎ 
فأصبح لم بمنعه كيد وحيلة بساباط حتى مات وهو محرزق‎ 
يذكر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه بساباط ثم ألقاه تحت أرجل‎ 
: وساباط : موضع ؛ قال الاعشى‎ ٠ الفيلة‎ 
2 ) هنالك ما إغنته عزة ملكه ساباط ,2 حتى مات وهو محرزق‎ 
و همروج (؟51/9 )ء ( طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد ) , ( ثم النعمان بن‎ 
وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة 2 وهو اخر ملوك لخم )ء‎ ٠ المنذر‎ 
*» )15( مفاتيح العلوم‎ 
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مرزوق. ) » أقام في برية الحيرة في حصن حفنة » وأخذ يقاتى منه الأعراب' 
وني رواية ل ( جزة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدرجه اليه من وسط البادية » رمى به الى أرجل الفيلة » ات أمواله وأمله 
ووالدف > وآمر أن ساغوا بأوكس الأئمان" . 

وتذكر بعض الروايات سبب غضب ( كسرى ) على النعات » أن ( زيد)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى © أو 
عمه ء كانا قد دبرا مكيدة للإيقاع. بالتمان . فلا طلب (١‏ ابرويز ) الساعء دخل 
عليه ( زيد ) » فكلمه فيا دخل فيه ء ثم قال : إني رأيت الملك كتب” في 
ة بُطّن له . فقرأت الصفة » وقد كنت بآل المنذر عالةً » وعند عبدك 
النهان من بناته 00 وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال: 
0 ل : أها املك ء إن شر" شبيء في العرب وني النمان خاصة 
ل يت » فابعثني وابعث معي رجلا 
الهم من حرمك نه الدرية » حنى غم ب فتن وجل كيدا 
فخرج به زيد حبى بلغ ( الحبرة ) فا دخل على الملك النعان » قال : إنه 
قد احتاج الى نساء لأهله وولده » وأراد كرامتك بصهره » فبعث اليك . فشق 
عليه » فقال لزيد : أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حبى يطلب ما عندنا؟ 
فقال زيد للنعان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عم أن هذا يشق عليك » لم يكتب 
اليك به . وعادا . فليا دخلا على ( كسرى ) »+ وقصا عليه ما وقم وحدث » 
عرف الغضب في وجهه » ووقع في قلبه منه ما وقع . وسكت ( كسرى ) على 
ذلك أشهراً » ثم فعل ما فعل بالنعان” . وانتقم ( زيد ) ببذه المكيدة من النعان 
قاتل والده . 

وقد أشير الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل »؛ 


2151012 16طلكة ,عطدع2165101‎ 282116, 22. 539, 6. ١ 


٠ ) حمزة ( ص59‎ ٠ 
ىو الطبري ) لين وما بعدها ) ء نوادر المخطوطات » المجموعة الثالئة + رسالة‎ 
, ) 5917 رسالة أبي يحيى بن مسعدة ( صى‎ , ) 5010-50١0 ابي غرسيه ( ص‎ 

رسالة لابي الطيب بن من القروي ( 5١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1584 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى انان نحت أرجل الفيلة! . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلبي ويعارض رواية ماد جاء فيها أنه مات محبسه في ساباط" . 

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعمان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) » ويفهم من رثائه له أن موته كانت نحت أرجل 
الفيلة » حيث داست على رأسه . وورد في شعر شعراء آآخرين أن (فيول الطند) 
تخبطته وداست عليه" . 

وهناك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آخرون ١‏ 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان ‏ قبل ذهابه الى كسرى ‏ 

بحاي اج ا لس 
هؤلاء » وم يساعدوه إل" ا ا ل 3 فشك رهم 0 
وودعهم وى عليهم » وقال هم : طاقة لكم يجنود كسرى » فانصرفوا عنهك 

وساباط : هو على ما يذكره 1 الأخبار »ء موضع بالمدائن » اعبس 
النهان على رواية من صرح بأنه كان محبسه لا موضعاً آخر ٠‏ ثم ألقاه تحت أرجل 
ا رركي )ا مرا كي لاا ال الور جياه قي انار 
أخي النخر جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن 

ور سكير بر اللامتير ين إن ار روي راان افيس د اا 
ثم ألقاه نحت أرجل الفيلة فوطئته حبى مات . يقول الأعشى : 


هو المدخل النعان بيتآ سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق١‏ 
والبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعان . من أبياتها : 
له املك في ضاحى معدء وأسلمت اليه العباد كلها ما نحاول” 


شعراء النصرائية ( ص 1953١‏ ) * 

شعراء التصرانية ( ص 5355 ) ٠»‏ 

مروج الذهب ( ١/5:‏ 1ه 

شعراء التسرارية رصن 6 امل » لابن الاثير ( 5817/5 ) ( الطباعة 

المنيرية ) » مروج الذهب ( ١/"‏ ١٠)ء‏ 

05 ديوان الاعشى 2 قصيدة 51 2 ( ص ١58‏ )ء اللسان , ( 5٠8/10‏ ) بيروت 
5 م + البلدان كا ) ء دائرة المعارف الاسلامية , لمحمد فريد وجدي 
(2/10؟)ء٠‏ 

٠ ) 56٠ المعارف ( ص‎ 3 


د عد 87 سنا 


1 


وضاحي معد » معنى ظاهر معد» لا في معد نفسها » لأن ( رب معد ) في 
ايامه هو ( حذيفة بن بدر ) . أما النمان فهو ملك على ما وراء ديار معد . 
والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الخيرة١‏ . 

وقد ذكر الأخباريون انه كان بتوقع أن يدبر له كسرى مكيدة » فقرر. أن 
ينجو بنفسه قبل حلوها به » فلحق يبل طيء 2 وكان. متزوجآ اليهم 2 فأراد 
النهان ان يدخلوه الجبلين ومنعوه » فأبوا عليه خوفاً من كسرى » فأقبل وليس 
أحد من العرب يقبله حى نزل (-ذوقار )' في بي شيبان سرآاء فلقي هانىء بن 
مسعود الشيباني 4 وكان سيدا مشعا 4 فأودعه أهله وماله وسلاحه 2 توجه بعل 
ذلك الى كسرى » حيث لقى مصرعه' . 

أما زوجة النعان هذه » فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لأم الطائي ) وهو 
من أشراف طيء الرص » وكان ( النعان ) قد جعل لبي لأم بن عمر ربع 
الطريق طعمة لحم » وذلك بسبب زواجه المذكور” . 

وذكر ان أحد أولاد ( النمان بن المنذر ) كان شاعراً»وقد عرف ب (المحرق) 
فلا سمع بقتل ( كسرى ) لأبيه » قال شعراً مخاطبه فيه » منه قوله : 

قولا لكسرى » والخطوب كثيرة ٠:‏ إن الملوك مبرمز الم مجيرة 

وبروى ان النابغة الذبياني لما سمع ممقتل النمان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
الها من شعر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتل 
لنهان” . وروي » ان ( زهير بن أبي سلمى ) رثى النعان كذلك' . 


وبروي أهل الأخبار شعراً زجموا أن ( عدي بن زيد ) قاله لأهل بيت 
النهان » هو : 


شرح ديوان لبيد ( ص !59 ) ٠‏ 

الكامل ( ١/؟/ا١).‏ 

المحبر ( ص 3١١‏ ) , الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

المؤتلف راص )١868‏ * 

العقد الثمين » ( ص ١154‏ ) ؛ شعراء النصرانية ( ص 85٠١‏ ) , النابغة النابياني , 
لعمر الدسوقي ( ص ٠١8‏ ) * 

5 الكامل , لابن الاثير ( 585/١‏ وما 'بعدها ) 1 


لا هد هد اعم أن 


فف 


فلا عيناً بذات الودع » لو حدثت فيكم » وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان 
بالحمرة » ويقال : بل هي الإبل الي سير الى مكة ع» يعلق عليها الودع» ويقال: 
إن مكة » يقال لها : ذات الودع . وواجه قر النعان الزار » وهي الأجمة ‏ 
أي : دفن" حذاءها 'ع. 


إذن* لبتم مجمع لاكفاء له أوتاد ملك تليد ء» جداه بارا 


قال : « أي لو مات لغزتكم الجيوش » فأقررتم » أو رجعتم بحيش لا مثيل 
له » أوتاداً لملك قدىم قد سقط جده » أي 9 صرمم كذلك . وهو منصوب على 
الحال. » ولا مجوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا بجوز أن يدعوهم بذلك» 
والئعان لم مت 0 

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتين وعشرين سنة. وعلى رأس ثلاث سنن ومانية 
أشهر مضت من ملكه » كان الفجار الأكير » فجار الراض » وهو لهام عشرين 
سنة من مولد الرسول » ولهّاني عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك النعان 
بنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز ". 

ولا نعم عن أعمال النعان الحربية في بلاد الشأم شيئاً يذكر . وقد ذكر حمرة 
أله غزا ( قرقيسياء ) (صسددوو»01) ع ولكنه لم يعين تأريخ وقوعها » ويقصد 
بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم؛ . ول ينسب غيره من المؤرخين العرب 
أو السريان اليه حروبآ أخرى أجج نارها في بلاد الشأم , 


١‏ المعاني الكبير ( 858/5 ) 2, ( والودع : وثن ٠‏ وذات الودع : وثن أيضا ٠‏ وذات 
الودع : سفينة نوح , عليه السلام » كانت العرب تقسم بها فتقول : بذاته 
الودع , قال عدي بن زيد العيادي : 

كلا , يمينا بذات الودع , لو حدنت فيكم , وقابل قبر الماجد الزارا 
يريد سفينة نوح ء عليه السلام » يحلف بها ويعني بالماجد التعمان بسن 
المنذر ء والزار أراد الزارة بالحزيرة . وكان النعمان مرض هناك ٠‏ وقال أبسو 
نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها في ستورها الودع , وبقال : أراد 
بذات الودع الاوثان ) . اللسان ( 5817/8 ) ٠‏ 

؟ المعاني الكبير ( 858/1 ) ٠‏ 

3 المحبر (510) , حمزة (5/) 2 مروج الذهب ( ؟14/5”) ٠‏ 

| احمزة ( ص 8لا )4 ء 


هف 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعان لعسدي ما يفيد أن البعمان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسانءفأصاب في الحيرة ما أحب.وقد قيل: 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفبي ١)‏ . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام ها الغساسنة.على الحيرة . ولي شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ويفيد خمر رواه المؤرخ (ثيوفلكتس) (كنامعاه[تطدهوط) 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة ( 60٠5م‏ ) » أي في أثناء 
الصلح الذي عقد بين الروم والفرس" 

وقد ذكر (الطري) ان هذه الغزوة كانت 2 أيام وجود علي بن زيد 5 
سحئه فلأ مع عدي مها قال : 


سما صقر فأشعل جانبيها2 واطاك المروح” والغريت؟ 


وقد ورد ال حر السلخرن )فى اجملة «الواميم ابي كان يجبيها النمان » وذلك 
في شعن الأعكى :قبي" . ويقع السيلحون في اليرية ببن الكوفة والقادسية » كيا ورد 
اسم هذا الموضع في شعر طانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قل 
كسرى اياه' . ويظهر انه كان من جملة المسالح الي محمي الحدود من البادية . 
والمسالم هي مواضع في الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لحاية الحدود من 
الأعداء" 


ولم يكن النصر حليف النعان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة )» 
وهو يوم نسبه بعض الأخبارين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السهاء » كما نسبه 


٠ )١58/1: ( الطبري‎ 


ديوان النابغة ( /ا؟ , ه” ) ( طبعة 98206لطة) “8.112 مسأءأقطغم8 

.2 .8 رماع أقطذأم2 ,39 .8 ,.0355) ,ععلع21010 ,1 ,1111 ,115ناعاة الإطممقط2؟ 

الطبري ( ١198/5‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه ولا الملك النعمان يوم لقيته20 بأهته يعطى القطوط ويافق 
وتجبى | اليه السيل<دون ودونها 000 في انهارها والخورنق 

. البلدان ( ه/2 ) + 

7 البلدان ( ١198/68‏ ) وما بعدها . 


سا جد جمد اليم 
: 


ينيف المفصل ١8‏ 


بعض آخر الى المنذر بن ماء السماء . وخلاصة الحادث : ان حاجب بن زرارة 
الدارمي التميمي سأل النعمان أن يجعل الردافة للحارث. بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع » يتوارثوتها صغيراً 
عن كبير » وكان الرديف بجلس عن عين الملك . فلا سأل النهان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم » أبوا ‏ ذلك » لا لها من منزلة ومكانة » فبعث اليهم قابوشاً 
ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس مسن نم 
وغيرهم » فساروا حتى أتوا طخفة ع فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا » وصسيرت 
بر بواع وانبزمت جموع النعهان » وأخحدذ قابوس وحسان أسيرين . فلا بلغ لخير 
هذه الهزيمة سمع النمان طلب من أحد بي يربوع ‏ وهو شهاب بن قيس بن 
كياس اللربوعي - أن يذهب عاجلا الى بي يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة اليهم وأداء دية الملوك وهي ألف بعدر للرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرماً ( بي يربوع ) . وهذا اليوم من الأيام التي يفاخر با أبناء يربوع . وقد 
ورد ذكره ني شعر مالك بن نويرة' والأحوص" وجرير” . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) طلب ( مالك بن نويرة ) »© 
وكان قد أراد اسيرضاءه » وهو من ( بي يربوع ) » فأبى ؛) وهرب مله © 
وقال فيه شعراً مبجوه © منه : 


ان يذهب الام تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب* 


ويدل ذلك على أن ( التعان ) » كان يتوج رأسه بتاج » فيه ذهب وأحجار 
5-7 

وكان ( مالك بن نويرة اللربوعي ) من ( بي ممم ) » لآن (بي يربوع) 
منهم»وقد لقب ب ( الجفول ) . وهو شاعر شريف ٠‏ وأحد فرسان بي يربوع 
ورجالهم المعدودين في الجاهلية » ومن أرداف الملوك ء أي ملوك الحيرة . وقد 
أدرك الرسول » فأسلم » وعينه على صدقات قومه فلا بلغه وفاة الرسول » أمسك 





ادن الاثير ٠‏ الكامل ( :0/5/1" وما بعدها ) , العقد الفريد ( ١‏ ) . 
البلدان ( :5018/1 ) ٠‏ 

٠) 555/١ ( البكري‎ 

٠ )5891١ الجواليقي ( ص‎ 


م 6 من 


فق 


الصدقة » وفرقها في قومه » وجفل إبل الصدقة » فسمي الجفول . قتله ( ضرار 
ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليد' . 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة » وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة: وكانوا حمسا لقاحا متشددين في دينهم لا 
يدينون للملوك؛ تعرضوا الطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارساها الى عكاظ 
لبيعها في السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فما بلغ النعان الدر » غضب فبعث الى أخيه لأمه » وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلي ) » والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو بهم » والوضائع 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبّة بن أد وغغيرهم من 
الرباب وعم فجمعهم » نأجابوه » وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في ام لق ابه 
كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف » فاجتمعوا كلهم في جيش عظم . وأرسل 
النعان معهم تجارة » وأمرهم ألا يتحرشوا ببني عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا انتهوا من عكاظ » أحست قريش بنيئات جاعة النعان» 
فأخيروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النعان اليهم » 
قاتلوهم عند موضع السلاآن » وهو موضع قريب من منازل ببي عامر » وتغلبوا 
عليهم » وأسروا وبرة بن رومانس الكلبي وعدداً من رؤساء القوم » وانمبزمت 
جاعة النعان » ورضي عندئذ من حلته هذه بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من 
الرؤساء . 
ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعلم ( بي عامر ) بعزم الملك النعان على 
الانتقام منهم » هو وجيه مكة وثرمبا : عبدالله بن جدعان” . 


٠ ) 531١ معجم الشعراء ( ص‎ ١ 
.ابن خلدون‎ )58١/١( جمهرة , ابن حزم‎ 2) 510/١ ( ؟ صبح الاعشسى‎ 
(9/هه؟ ) » القسم الاول , المجلد الثاني , الاشتقاق (/ا؟5) . ( الطبعة الاولى‎ 
سيائك‎ , ) ٠١5/0 ( وما بعدها ) , البلدان‎ 518/١ ( بمصر ) , ابن الاثير‎ 
,)١51/5( » المسعودي مروج (؟/55 ) 2» الطبري‎ » )١١7( الذهب , للسويدي‎ 
البكري , معجم ( 59/5 ) , ( لجنة ) المختصر 2 لابي‎ »2 ) ١155/١ ( اليعقوبي‎ 
) ١١5/١ ( بيروت ) »2 الروض الانفاء للسهيلي‎ ( ) ٠١5/١ ( الفداء‎ 
)١537/5( ء ذيل الامالي للقالي‎ ) 5١5/١ ( الجمالية ) نهاية الارب , للنويري‎ ( 

مراصد (؟/51/ ) ء العقد الفريد ( 5355/5 ) ٠‏ 
+ الكامل فى التاريخ لابن الاثير ( 588/١‏ ) * 


ا 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق ) » وقد أبقى 
( يزيد ) ( وبرة ) لديه حتى افتدى نفسه منه ء أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعر وفرس . فاستغنى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) » ثبت جيشه ( ضرار بن حمرو 
الضبي ) » فقام بأمر الناس » ولكنه وقع في الأسر ء ثم وقع رجل آخر من 
كبار الجيش في الأسر » وهو ( حبيش بن دلف ) » الذي افتدى نفسه بأربع 
مئة بعير » وهزم جيش النعان' 1 

| وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخرى الى النهب حيئًا وكل أمر حمابتها الى 
رجل من هوازن » فتربص ما رجل خليع معروف اسمه ( الراض بن قيس بن 
رافع ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب" . وكان من عادة النمان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والرود من العصب والوئى والمسير والعدني من سوق عكاظ" . 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان بحيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر)* 
ولاتذكك لبت افيد بيس اذ أكالك:. ْ 

وورد ان (البراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية .المعروفين. 
وكان حالف بي سهم من قريش ٠‏ فعدا على رنجل من هذيل فقتله » فخلعه 
بنو سهم ء ثم جاء الى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا.على ربجل من خزاعة 
فقتله وهرب الى اليمن » ثم جاء مككة بعد سنة » فذا المّذليّون- والخزاعيون 
يطلبونه وقد خلع » فلحق بالحيرة » فوافق وفود العرب بالحيرة عنده . فأقام 
يطلب الاذن. معهم » فلم يصل اليه حتى نخرج النعان فجلس للناس بالحيرة وكانت 
لطائمه الي توافي سوق الموسم اذا دخلت تمامة لى تهج ». حبى قتل النعان أخا 
بلعاء بن قيس الكنانى » فجعل ( بلعاء ) يعترض لطائمه فينتهبها . فخاف النعمان 
على لطيمته » فقال يومثل : من مجير هذه العير ؟ فقال البراض : أنا: أجيرها 
الك < اققالد' الرسهاك: عرو نرق مده ب تفن الابيد + آنان» جا اللك أحدها 
.لك .من الحيين كليها » وسخر من الرحال . وازدراه . .فدفع النعمان الأطيكة الى عرواة 





أيام العرب 2»2)١١8(‏ 
شرح ديوان لبيد ( ص 58 ) * 
الاغاني ( 9١5/1لا‏ ) ١ ٠‏ 
الاغاني ( 5١1/ه/ا‏ ) * 


در جد 2 بهه 


1 


الرحال » فتعقبها الراض » حبى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب بماء 
يقال له ( أوارة ) » أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام » ووثب عليه البراض فقتلهء 
ثم أتى خيير » فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس' 


وقد عرف بعض العلاء اللطيمة بأنها ( سوق المسك ) أو العير الي كانت 
تحمل المسك . ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل تجارة يرسلها ملوك الحيرة » ولا 
سيا النعهان بن المنذر الى سوق عكاظ خاصة لبيعها هناك » وكانت تعود محملة 
ها تشتريه من تجارة اليمن والحجاز » وما يأتي به العرب وسائر النجار الى السوق 
في أثناء اموسم . وهي نجارة ثمينة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كبيرة . 
ولوصوها سالمة الى السوق ثم لعودتها سالمة من السوق الى الحيرة » كان لا بد 

من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارها بسلام في 
أرض قبائلهم 5 تسليمها الى سادات الأرض الي تليهم » وهكذا الى السوق أو 
العكس . وقد يقوم مجير اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة ٠‏ لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبين سادات الفبائل الأخرى » واإلا تعرضت اللطيمة 
للسلب والنهب واوزذا" ا اغقيي الال عفرا اللطينة > أن انتزاع الحفارة منهم 
فأعطاها لأناس آخرينءأو أزعج بعض سادات القبائل الي تمر القافلة في أرضهمء 
فلن ينفعه ملكه في حماية سلامة القافلة » فتنهب فلا يقبض منها شيئاً ما » وهو 
لا يستطيع أن يفعل شيا لأن سلطانه لا يصل الى كل مكان' 

وفي 0 النمان كان وه مجه وهو. لعامر وعبس عل ذييان وتم . 
00 العرب المشهورة في نظر الأخباريين . وقد اشترك النعان فيه بمساعدته 

بن الجون الكلبي ملك. هجر © وإرساله أنخاه لأمسه حسان بن وبرة الكلبي 

9 القبط . ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيط. بلقب ملك » وأشاروا الى اشتراك 
جملة ملوك في هذا اليوم' 


وكان حسان بن وبرة شقيق النعان لأمه رئيساً على ضبة . وقد أسره بزيسدك 
ابن الصعق في الغارة الي قامت لبها بنو عامر على نمم وضبة » وامبزمت فيها 





1 المسر ( ص ٠ )١55‏ 
٠‏ الكامل في الت)ريخ ) ١لحه؟") ٠‏ 
ئ العقد الفريد ( ٠١/1‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) 


يفف 


م . وقد فادى حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير هي فدية الماوك . 
كيا سبق أن ذكرت . وأغار يزيد بعد ذلك على عصافر النعان وهي إبل معروفة 
شهرة كانت اذ ذاك مكان يسمى ذا ليّانا : ١‏ 
ا العذزيب ) كان في عهد حم ( النمان ) ٠‏ وكان ( النعان ) 
قد بعث الى ( الأصهب الجعْفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة ) 
و( عنزة ) العذيب » فحشد ( الأصهب ) لهم ولقيهم وا ا 
ابن جندل ) » وامبزمت الهانية هزعة شديدة » وأخذ منهم مال كثشر وسبي' 
وروى أهل الأخبار أن ( النعان بن المنثر ) لما توج واطمأن به سريره » 
دحل عليه الناس » وفيهم أعرابي » فأنشأ يقول : 

إذا سسَسْت قوماً فاجعل الحود بينهم وبينك تأمّن' كل” ما تتخوف” 

فإن كشفت عند لملات عورة عفاك لباس الجود ما يتكشف 


فقال : مقبول منك نصحك » ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم » فأمر 
له مثة ناقة » وهي أول جائزة أجازها” . 

وشا أث :انل ) اعد أبناء النمان بن المنذر سقط قتيلا” على يد رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو أخحو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابن آخخر من أيناء النعمان؟ 

وكانت للنعان كتائب يقاتل مها هي : الرهائن والصنائع والوضائع والأشاهب 
والدوسر . وقد اشتهرت هذه الكتيبة الآخيرة بالشدة وبقوة البطشءفقيل في أمثالهم 
( أبطش من دوس )”* 

أما الصنائع » فقد ورد ني بعض الروايات امم جاعة كان يصطنعهم الملك من 
العرب ليحارب بم » وكان يأخذهم من ( بي ثعلبة ) خاصة. يتخذهم كالخرس 
لآ يرحون بابه . وأما الرضائع » فألف رجل من الفرس ٠‏ مخدمون الملك ليقاتل 
هم . ويستبدلون مثلهم كل سنة . 





العقد الفريد ( 5١/57‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
العمدة ( 5١1/1:‏ ) * 

الامالي للقالي ( 559/١‏ ) « بيروت »© * 
0 .8 مصتعم أقطذامط 

الميداني + مجمع الامثال )1//١(‏ *' 


لذأ جد جح الحم اله 


لكف 


ولك آهل الأخمار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
القرقرة ) من أهل ( هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم » وكان يضحلك 
التعآن ويغضيه! ... ودكر ان أناساً من البطالن المضحكين كانوا يأتونه لإضحاكه 
ولنيل جوائزه . وذكروا منهم ( العيتار بن عبد الله الضبي ) . وكان بطالاة » 
بقول الشعر » ويضحك الملوك' . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عمرو بن هند محمباً للشعر والشعراء » واللحطب 
والخطباء » وقد جعله الأخباريون من خحر خطباء زمانه, كالذي يظهر من كلامه 
مع كسرى » وقد ذكر انه قال له في مجلس كان حافلا” بوفود الروم والحنسد 
والصين ؛ اجتمعوا عند كسرى . ا نسب اليه وفد ضم أكم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي » والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكرين » وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريدن » وعمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بن معديكرب الزبيدي والحارث بن ظلم المري » وكانوا خيرة من عرف 
بالحطابة وحسن الكلام ني تلك الأيام” . 

وروى الأخباريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعان أو في 
مدحه وق مدح آل للحم » كيا. رووا شعراً في هجائه » ورووا بعض ما قيل في 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا يقصدونه لنيل ما يبتغون 
منل ديك حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؟ فقد زاره ومدحه غير أن 
هواه كان الى الغساسنة أكثر منه الى آل لحم . فقد كان يفتخر مهم » ويسامي 
الناس مهم » وينال جوائزهم حى وإن م يكن عندهم . يرسلونما اليه إن لم يكن 
في استطاعته أن يشخص اليه" . 

وقد عنناء فق ظمر كك و شان بن تابنك ) الدرزان. ( ابن سلى ).+ 


أ 


يِ 





الفاخن ( ص 6091)* 

م وفد على النعمان بن المنذر فقال له : 
ابيت اللعن واسعدك الهك سلخ التيس وذبحه مستهجن 
الفاخر ( صن ١ه‏ ) * 

مو العقد الفريد ( 5805/١‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) » بلوغ الارب ( ١519/9‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

5 العقد الفريد ( 5317/١‏ ) , الاغاني ( 50/١6‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , العقد 
الفريد ( :515/1 ) * 

هع العقد الفريد ( 56/5 ) ٠‏ 


امف 


ز النعمان بن الخثر ) » وأنه أكرمه وقدره وحباه » وتكل اليه في جاعة من قومه, 
كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حتى صفح عنهم » وأطلق هم حريتهم؛ 
وهم كن ونعان وعمرو ووافد ©» وهم جاعة من أهل يبرب » كانوا قد حبسوا 
3 من واكناة ع . فنابا ز ابي + فينو« أبي. بن كسب بن فيس بن 
معاوية ) من ( بنى النجار ). وأما ( نعان ) » فإنه ( نعمان بن مالك بن قوقل 
ابن عوف بن عمرو ) » وأما ( وافد ) » فإنه ( وافد بن عمرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من الحزرج . ولم يذكر ( حسان ) سبب حبس ( النعان ) لهمء 
ووضعهم في السجن مكبلن بالحديد » مقفولا” عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احمال. ون ( ابن سلمى ) أميراً مل أمراء 
الغساسة » يا ذهب الى أن ( أبيآ ) الذي كان في جملة المحكومين هو ( أبى 
ابن ثابت ) وهو شقيق حسان' . 1 

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
بالنمان . وني الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه .وينسبون قوله اليه » شيء كثير 
من المئاسبات الي وقعت بين املك وبين هذا الشاعر » وقد استاء خصوم النابغة 
من قربه من النهان » ونيله جوائزه وألطافه. » فسعوا به اليه حبى غضب عليه : 
وهم" بقتله » ولم ينجه من القتل إلا هربه من آل جفنه ملوك عرب الثأم.» 
فبقي. في كنفهم مدة » ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه القدم النعان » فاعتشر 
اليه.» وتنصل من التهم. الي ألصمهل خصومه به » وعاد يأخذ جوائزه ولعمه 
كنا كان" . 

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ونحبوه دوم » أمر له مرة 
عائة ناقة بريشها من نوق عصافيرة 2( المعروفف مبجائن النهان » وجام -وآلية من 
فضة » وكنوا اذا حبا الملك بعضهم بنوقر يغمزون في أسنمتها ريش النعام ليع 
الها حباء الملك؟ . ذكر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النغان: بن المنلز فدحه 


٠ ) 01؟ ) », ديوان حسان 60.179 ( هرشفلد‎ 1١١5 البرقوقي ص‎ ١ 

؟. غسان رص 20 ٠)‏ 

الاغاني ( 5/١6‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ع, شمعراء النصصرالية 
341١ (‏ 559 وما بعدها ) , المعاني الكبير ( ١١50/5‏ ) / أمالي المرتضى 
.)036/١(‏ 

ةو أمالي المرتضى ( 518/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لمكا 


وأجازه الملك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم ء اذا بالتابغة 
يدخل قبة الملك » وكان يوم ترد فيه النعم السود » ولم يكن بأرض العرب بعير 
أسود الا له » فأنشده كلمته الى يقول فيها : 


كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لح يبد" منهن كوكب 


فدفع اليه ماثة ناقة من الإبل السود ٠‏ فيها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي 
النابغة » لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' . 

ويذكر المسعودي ان النابغة دخخل على النعان يوماً » وكان عنده ندممه خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان ممن يعطف على النابغة » دح النمان بشعر » « فتهلل 
وجه النعهان بالسرور » ثم أمر فحشي فوه جوهراً ٠‏ ثم قال : عثل هذا فلتمدح 
الملوك م" . 

وتذكر رواية أخرى ان التابغة لما سأل حاجب النعان الاسغذان الدخول عليه؛ 
قال له الحاجب : الملك على شرابه . ولما سأله : من عنده ؟ قال : نخالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة » وأن يسهل له الدخول على 
الملك » ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دخل »؛ سلّم عليه وحياه 
بتحية الملك » وجلس وهو يقول : « أا الملك . أيفاخخضرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لقفاك أحسن من وجهه » ولشهالك أجود من عينه 4 ولأمك خير من أبيه 
ولغدك أسعد من يومه . فنضحك النعان . ثم قال لخالد : من يلومني. على حب 
النابغة. ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى حوائجه بأسرها » وأحسن جائزته » 
فانصرف داعياً له »؟. 

ويذكر الأخباريون ان آآخر مرة اتصل مها النابغة بالنهان كانت في أثناء مرض 
الملك النعان . وكان النابغة هارباً آنذاك على أثر الوشاية به . فلا مع النابغة معرضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل اللحرة » كان الملك لا زال مريضاء 
قد الرشن > أزقد عل سوتره عل العافة المبعةا عنك “موه الوه مرظ] هديذا: 





و الشعر والشعراء (ص الا ء. هل ) ء ( التايغة الذبياني ) ٠‏ 

و0 مروج (( ؟:/55) ( طبعة محمد محيى_الدين عبد. الحميد ) ٠.‏ 

ب مجالس العلماء ( 09؟ وما بعدها ) ( عيد السلام محمد هارون ) ء لافي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي * 


لمكن 


بشرف فيه على الموت . فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النعان بالنعم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث ٠»‏ فقبل عذره وعفا عنه' . 

وفي جملة من كان له شرف الاتصال بالتعمان » وبنيسل هباته وجوائره من 
الشعراء : المنخل اليبشكري » والمثقب العبدي » والأسود بن يعفر » وحاتم الطائي 
وأمثال هؤلاء . 

والأسود بن يعفر شعر معروف » ذكر فيه ( آل محرق ) و ( الحورنق ) 
و( السدير ) . وله أشعار أخخرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان 
نادمه ويؤاكله' . 

ويذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد » وكان النعان 
يكرمه ويقربه اليه » غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره » وهذا ما غاظ المنخل 
وجعله بسعى للايقاع به" . فأوغر صدر النمان عليه » حّى هم بقتله ؛ فهرب 
النابغة منه » وخخلا المدخل بمجالسة النهان » وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن 
الدنيا كما يقول الناس لا تدوم » فا لبث مدة حتى انقلب الحظ على المنخل » 
فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان » وهو من بي تغلب ٠»‏ فسجنه 
وعذآبه ثم قتله . وقيل بل دفن حيآ أو أغرق . ومها يكن من شيء » فل تكن 
خائمة هذا الواشي خائمة حسنة » وضرب بنهايته المثل كا ضرب بالقارظ العتري 
وأشباهه ممن هلكوا ولم يعم لهم خير؛ . 

ويروى أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر » وهو من ( اليصم ) » كان قد 
هجا ( النعان بن المنذر )ء فبعث النعان كتيبته الي يقال لها (دوسر)» فاستباحت 
0 : 

ويذكر أن ( لبيد بن رببعة ) كان في وفد زار ( النعان بن المنذر ) © فيه 





* ) وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( صن لاا‎ 58/1١6 ( الاغاتي‎ ١ 

5 الاغاني ( ١58/١١‏ وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) ,. الشعر والشعراء (1/ا١‏ ) 2 
المعارف ( ص 555 وما بعدها ) ,2 ابن هشام , سيرة 2)59١/١(‏ الامالي » 
للقالي ( 55/١‏ » الا ٠.)‏ 

و شعراء النصرائية ( ص 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

»| شعراء النصرانية ( ص ١؟5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

* ) "٠*٠ 1/1: ( الاشتقاق‎ 0 


بذكن 


أبو الراء عامر ين مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة » وإنحوته طفيل 
واد وعبيدة » لقضاء بعض حوائج لهم » فوجدوا عنده ( الربيع بن زياد 
عسي )ء وكان يسمى الكامل » يأكل مع النعان تمرآً مع زبد » وكان ينادمه 
ومعه رجل من أهل الشأم » يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) » وكاث 
حريفاً للنعان » من ( الربيع ) ومعها ( النطاسبي ) وهو طبيب كان له ؛ ومن 
ندمائه » فنظم ( لبيد ) أبياتاً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد )»جعلت (النعمان) 
بعاف من مؤاكلته فتركه' . ولا كتب ( الربيع بن زياد ) الى النعان في ذلك » 
كبب النعان اليه : « إنك لست قادراً على رد ما تكلمت به الألسن » فالحق 
بأهلك » » ثم كتب اليه شعراً » كان مما جاء قيه : 


قد قيل ما قيل إن حقاً وان كذبا فها اعتذارك من قرول إذا قيلا" 


ويقال إن ( النعان بن المنشر ) » نظر الى ( شبق بن ضمرة ) »؛ المعروف 
دح دوه ين #فنيرة ع وهر فق اوجال" وى عي الخاطة ع وله لمان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ( ضمرة ) . ( أبيت اللعن » إن الرجال لا تكال بالقفزان» 
ولا توزن بالميزان ) . والمانية تجعل هذا للصقعب النهدي » سيد بي مد » الذي 
أخذ مرباعهم دهراً . ْ ١‏ 

وإلى النمان هذا نسب بعض الأخبارين قتل عبيد بن الأبرص » وذلك لظهوره 
في يوم بؤوس النعان” . وقد عد" يوم عبيد من أيام الشؤم » وضرب به المثل » 
فقيل ( يوم عبيد ) . ولك النعان هذا نسب بعض الأخبارين قتل (جمرو بن مسعود) 
و( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر ليرة بن عمرو الأسدي* . 





6٠1/59١ وما بعدها ) ء الاغاني ( 59/15 ) » نزهة الجلبس‎ ١5١ الفاخر ( ص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 189/1١ ( أمالي المرتضى‎ ٠ ) وما بعدها‎ 6١94/5١ ؟ نزهة الجليس‎ 
) 1٠١ حمزة ( ص 1/8) , مجاني الادب ( 309/5 ) ء شعراء التصرائية ) ( ص‎ 0 
: قال إبو تمام‎ ! 
من بعد ما ظن الاعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد‎ 
0-٠. ) خىد‎ ( ١ ) 511/5 ( شعراء النصرانية ( 105 ) , اللسان‎ 


اونكنا 


وقد نسب حمزة الى النعان بناء الغريين وغرمه| بدم من يقتله في يوم بؤسه١‏ 
وقد رأينا فها سلف ان الأخباريين من نسب بناءهما وقصة يومي البؤس والنعيم الى 
المنذر بن ماء السماء . 

وذكر الأخباريون انه كانت للنعان عادات » منها اله اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لتهات من طعامه قبل أن 
بأكل أحد" . 

وللنمان حاجب » اشتهر حبى خلد اسمه في الشعر وني كتب الأدب . واسم 
هذا الحاجب ( عصام ) » وهو من رجال ( جرم ) ٠‏ وفيه قيل : ١‏ نفس” 
عصام سودت عصاماً » ء وكان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس . بعث 
بعصام . ولحطر مركزه » ولآن في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخيره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الملك . وقد أشار 
( النابغة ) » اذ قال : 


فإني لا ألوؤمك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وكان النعمان في أول عهده عابد وثن » يتعبد للعتزى » ويذبح الذبائح للأوثان» 
9 رأى رأيآ فغير دينه » ودخل في النصرانية . ولبعض مؤرحي الكنيسة. ولبعضى 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحدرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النعان ولع به الشيطان 
50 بلوثئة ووسوسة » فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة ل ون 
ابن جابر أسقف الخيرة » والى ) سبريشوع) أسقف ( لاشوم ) و (ايشو عزخا) 
( ايشوع زخخا ) الراهرية فانتفع مهم » فغير دينه » فتنصر واعتمد وحسن اانه 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله وتقوت بذلك النسطورية". وكذلك تنصر ولده » 
ومنهم- الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد الماعة نمسكاٌ بالنصرانية . وقد. سبقته 





* ) حمزة ( صلا‎ ١ 
* ) 5١٠5 شرح ديوان لبيد (ر ص‎ ٠ 
٠ )؟91١6/5( عه الاشتقاق‎ 


22 


أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدين . وهذه رواية النساطرة في كيفية 
تنصر النعان١‏ 

أما الأخباريون فينسيون تنصره الى تأثر عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه 
خرج ذات يوم راكياً ومعه عدي بن زيد » فوقف بظهر الحرة على مقابر مما 
بلي النهر » فال له عدي بن زيد : أبيت اللعن » أتدري ما تقول هله المقابر؟ 
قاب : لا ! قال : إنها تقول : 

أما الركب المخبّون 2 على الأرض المجدون 
مثل ما أنم حيينا ١‏ وكم نحن تكونون 
ثم قال : 
رب” ركب قد أناخوا حولنا يشربون الحمر بالماء الزلال 
ثم أضحوا لعب الدهر مهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 

فأثر هذا التقول ‏ على حد قول الأخباريين ‏ في نفس النعان » وارعوى » 
ا 

وقد كان- تنصر ( النمان ) في حوالي سنة ( 59م ) تقريباً » وصار يعد 
نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر في العراق» كيا: صارت الحارة من 
معاقل هذا المذهب أيضاً لدخول أناس من أصحاب اللحاه والسلطان فيه . ومن 
الحدرة خرج ( سرجيوس ) (و0:عمم8) ف أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن 3 الى نجران ع حيث قام بالتبشير هناك » مدة ثلاث سنوات حى وافته 
منيته بعد ثلاث سنين” . 

وينسب الى النعان أبو قابوس دير اللج » وقد دعي ب( دير اللجنة ) في 
) تأريخ. سعرت ) »2 ونسبه الى اللجة ابنة النعان . وذكر أن في هذا الدير قر 





-281317 ,22 ,]1 ,كتتلكعة؟:58 ,478 ,468 ,2 ,23216 علتاموعء85 و6 ققاع 265011 221506 

.8 .5 ,1 الاعطقهتتق 216 ,1254 ,1936 ,33 ,1991550773 

| حمرة رص "الا وما بعدها ) ء ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء مسن 
الاختلاف + الاغاني ( 93/15 ) ( دار الكتب ) , معجم الشعراء ( ص 559 ) * 

8 .8 ,1 الاعطقتق عاط : 


هم" 


( مار آبا الكبر ) الجاثليق' . 

وبنسب أهل الأخبار ( شقائق النعان ) الى ( النعمان بن المنذر ) فيقولون : 
« وكان خخرج الى الظهر وقد اعتم نبته من بين أحمر وأخضر وأصفر » واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء كثير » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان ع" . 

وذكر ان النعان كان يعتي بتربية اليل والإبل والماشية » فكان يشتري خخر 
تفتالليا: وضميها: القيه + رولا سمح لأحد بالحصول عليها أو تلقيح نعمهم أو 
خيوهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والدفوف من جملة خيوله؟ . 

وبيها نقرأ في شعر لالك بن نويرة التربوعي » ان تاج النعمان بن المنذر كان 
من ذهب وزبرجد وياقوت؛ » نرى ( المعري ) يشير الى انه كان خرزات » 
وم يكن كتاج المذر" . وخرزات الملك : جواهر تاجها , 

ونجد في كتب الأخبار والأدب » ان وفود العرب كانت تفد على ( النعان 
ابن المنذر ) » فيكرمها ومحبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخخذ لاوفود عند 
انصرافها مجلا يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض » فيحكمونه في أنهم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخحرات الى مخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح الملك رئيسا على آخر" . 

ونسب حمزة الى النمان أربع بنات . هن : هند » وحرقة » وحريقة » 
وعنفقر” . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيئاً من بنات النعان » وقد 


2,2) 5٠١9 ( الحيرة‎ ١ 


,2321 20مع56 , (1ة86 06 6ناعلطمتعتط0) ,عسصدع 1نرمذوع27 1115016 
5 .1,2 
١‏ المعارف ( ص 515 ) , اللسسان ( 181١/١١‏ وما بعدها ) . الشعر والشعراء 
(ص 8١١)ء(ليدن)‏ . 
ذيل الامالي والنوادر , للقالي ( ص ٠ )١86‏ 
الجواليقي ' المعرب (ثه؟) ٠‏ 
رسالة الغفران )51/١(‏ ء ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
اللسان ( 15/8؟ ) ٠‏ 
العمدة ( 5 وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة (9/2) ٠‏ 


جد ا ب الل ار ىد شم 


لمكا 


ورد في بعض الروايات أنما لم تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذكر أيضاً 
أن والدها النعان زواجها من عدي".. وقد عاشت حتى أدركت الإسلام » وكانت 
مترهبة » فلم تقبل الدخول فيه . ولما ماتت دفنت في ديرها الى جانب قير أبيها 
النعان . وقد بقي الدير والقران معروفين مدة طويلة في الإسلام . 

ويذكر أن (الحرقة) ( حرقة ) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاء ونظرت 
في حالها بعد هلاك أبيها فقالت : 


و 


فبينا نسوس الناس » والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تنص 
فأف” لدنيا لا يدوم نعيمها تقب تارات بنا وتصراف 

و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس . 

وقد ذكر المسعودي: هذه الأبيات:وقال إنها قالتها ل ( سعد بن أبي وقاص ) 
نوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت ٠‏ اذا خخرجت الى بيعتها » 
يفرش لا طريقها بالحرير والديباج مغشى بالخرز والوشي » ثم تقبل في جوارها 
حتى تصل الى بيعتها وترجع الى منزلها . فلا هلك النمان لفها الزمان فأنزلها من 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ( خرقاء بنت النعان بن المنذر ) . ولعله قصد 
( حرقاء ) أو (حرآقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : زينب بنت أوس بن حارثة © وفرعة 
بنت سعد بن حارثة بن لأم » وقد ولدت له ولداً وبنتاً » وكانت عنده لما طلبه 
كسرى » وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه؟ . ومارية الكندية» وهي أم هند اللي 
تروجها عدي بن زيد” . 

ويذكر ( ابن قتيية ) انه كانت للنهان دار في الحيرة عرفت ب (الزوراء ) . 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبي“جعفر المنصور » فأمر سهدمها » ولم يذكر السبب 


الاغاني 155/1١‏ )2 . 6 
.5 .8 ,رطلءذعطغه28 .125 .8 ,ستعذاقط 801 ,109 ,111 ,دع 021 .اطاظ ,لمسقصطودقق 
مروج ("//ا؟ ) * 

الاغاني ( 05 )ء (دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠ )١١9/١ ( هب الاغاني‎ 


كم 37 سضها 


141/ 


الذي حمله على ذلك . وقد ذكرها ( التابغة ) فقال : 
يزوراء قُ أكنافها المسك كارع٠‏ 

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح»وهو صاحب 
قصر بي بقيلة بالحيرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك في المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحيرة » وله دير بناه في ظاهر الحرة في 
موضع يقال له الجرعة عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )' . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن النذر ) في كتب الأدب » 
هي ( المتجردة )' . ويظهر أن ( جلم بن عمرو ) » كان قد تعرض لاء فبلغ 
أمره ( النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) ٠»‏ فأرداهء؛ . وقد 
وصفها ( النابغة ) في ( الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النعان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس” ساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعان » فانزعج 
منها . ولا بلغ ( النابغة ) الحير » فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعمان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات” . 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ١‏ النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الخليفة ( عمر ) ٠‏ فأعطاه ( جبير بن مطعم ٠)‏ . 

أما عدي بن زيد »2 فهو من العباديين 2 أي من نصارى الحيرة . وأما والده 
فهو زيد بن حماد ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امرىء القيس بن زيد مناة بن تمم ؛ فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 
أولاد هم : عدي هذا الذي محدثنا عنه » وعمار ( حار ) ( حماد ) واسمه أبي 


1 المعاني الكبير ( 558/١‏ ) + اللسان ( 568/5 ) », ( صادر ) , ( زور) ٠»‏ 

٠‏ الاغاني ( ١١/١6‏ )ء السحجستاني (8؟) , البلدان ( 551/١‏ ء /ا/51 ) ,شعراء 
النصرانية ٠+ )١8(‏ 

0 اللسان (5/6١1١1)ء‏ ( صادر ) »/ ( جرد) * 

| رسالة الفقران ( ١95‏ )ء اللسان ٠‏ 

3 رسالة الغفران ( 5١5 , 1١953‏ 5*8 )2 الاغاني ( 81١/١‏ ) 2,2 التسعر والشسعراء 
( كلا, خ8؟ت2)20). 

٠» ) 5481/59 ( اللسان‎ 5 

7 الطبري ( ١53/5‏ ) » الاغاني ( 91/7 ) ( دار الكتب المصررية ) » معجم الشسعراء 
للمرزباني ( 559 وما بعدها ) , شعراء النصرانية ( 559/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


"84 


وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي » وحم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
من ( طيء )' . 

وكان أيوب جد عدي من أهل الهامة على رواية الأخباريين » كان يقم في 
بى امرىء القيس بن زيد مناة » ولكنه اضطر الى ترك الهامة والحجرة الى الخحيرة 
لإصابته دما » فخاف على نفسه من القتل » والتجاً الى أوس بن قلام 0 
بينه وببن أوس نسب في النساء . فلا قدم أيوب الحيرة » نزل ني دار أوس » 
وأقام عنده أمداً . ثم أقام في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه » وصار له 
شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم" . 

وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » وتزواج امرأة من آل قلام ولدت 
له ولداً دعاه حماداً . وبا كان زيد يتصيد في البادية » اصطاده رجل من بي 
امرىء القيس »2 فقتله بسهم أخذاً لنأر قومه من أبيه أيوب 5 وعم حناد (حماز) 
الكتابة والقراءة » فكان أول من كتب من بي أيوب في رواية الأخباريين » 
وغدا من أكتب الئاس في الرة ؛ ولذلك اختر كاتا للك الحيرة » واتصل 
بكبار الفرس ومنهم ( فروخ ماهان ) الذي تكفل زيد بن حماد بعد وفاته » 
وربّاه مع أبنائه . ثم أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على البريد » لا تبين 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لغير 
أبناء الفرس" . 

وتزواج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياً » وقد ربي هذا تربية طيبة » 
فأرسل الى الكتاب ٠‏ فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » 
فتعلم مع أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حبى صار من الحاذقين مها 
العارفين بفنونها » ثم تعم الرماية ولعب الصوجان » واتصل بكبار الفرس . وقد 
ساعده مركزه هذا على التقرب من آل للحم . والى ( زيد بن حمناد ) أوكل 


8 ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ٠١5/59 ( الطبري ( 1537/59 ) » الاغاني‎ ١ 

١‏ الاغاني ( 98/5 ) ( دار الكتب ) ء شعراء النصرانية ( ص 458 ) , طبقات ابن 
سسلام (501) ء الشعر والشعراء )١١١(‏ ء رسالة الغفران ( ١51 /1١531‏ ء ١86‏ 
كمكطا ١وكاءلإاقط‏ 505 ) ٠‏ 

ع الأغاني 955/50 وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 2 شعراء التصرانية 
ركالاة:ة)ء٠‏ 


١9  لصفملا الما‎ 


تدير شؤون ماله اير بعد سياحة النهان على رواية بعض الأخبارين الى أن 
انتقل الملكِ الى المنذر بن ماء السماء' 

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزيان فروخ ماهان » فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وضار له شأن يذكر عند الفرس ٠‏ كما صار له مركز خطير 
في قصور آل للحم . ولما توفي كسرى أنو شروان ٠»‏ وملك هرمز ابنه » أرسل 
عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طيريوس ) بمهمة سياسية » قأظهر لباقة 
وحنكة وحكمة ». مما جعل القيصر محترمه » فأكرمه . وحباه » وأراه أطراف 
مملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمدا » وهو على صلات محسنة بالروم » 
وني أثناء اقامته بالشأم » أراد أهل الحيرة قتل المنذر والحروج عليه » لظلمه 
وأخذه أموالحم بغر حق . فلا عم بذلك المنذر » طلب من زيد والد عدي أن 
يتولى هو الآمر » وفرح الناس على ما يذكره الرواة هذا القرار » فجاؤوه نحيونه 
بتحية الملك » ولكنه أبى أن يسمى ملكا . ورضي بالك بغير هذا الاسم ع 
وسر المنذر مهذا امل »ع ورضي به . وبقي ني هذا المركز الى ان هلك » وابنه 
بعيكد عنه في دمشق 


فلا جاء عدي من الشأم » 0 فضل أبيه عليه » وانقاذه الملك بذا 
الحل » وسلمه ما كان قد تركه أبوه » واستقبله استقبالا” عظيماً حينا قدم الحيرة 
قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقددم هدية القيصر اليه . وأقام في الحيرة 
سنن يتصيد ويلهو ويلعب » ويبدو في فصل السنة ء فيقم في حفير »© ويشتو 
بالحدرة » ويأتي المدائن ني خلال ذلك فيخدم كسرى . وكان لا يؤثر على بلاد 
بي بي يدبع مبدى من مبادي العرب ٠»‏ ولا ينزل في حي من أحياء بي نمم غيرهم. 
وكان أخلاؤه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد ء ولم يزل على حاله تلك حتى تزوج هنداً بنت النمان بن المنذر" 


2) 559 دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانية ( صص‎ ( ) ٠٠١/5 ( الاغاني‎ ١ 
وما بعدها ) ( عدي بن‎ ١١5 الف وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص‎ 
٠» ) زيد العبادي‎ 

» وما تعناها ع :دار الكتي الصرية ) + الشرق © الجيزء الاول‎ ٠١5/9 ( الاغاني‎ ١ 
45/ ١( ص 26 وما بعدها ) , شعراء النصرانية‎ ( . ١9555 2 كانون الاول‎ 
٠ ) وما بعدها ) . المرزباني ( 555 وما بعدها‎ 
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وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النعان) بالافتراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وني معاتبته للنهان 
وني توسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه مواعظ تذكر النعان بأن الدنيا زائلة » 
وانها دار فناء » وان الملك لا يدوم » وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علياء 
الشعر نظرتهم الى شعر الشعراء الفحول ٠‏ وذلك لأنه كان قروياً » أي من أهل 
الحفين 2 ولذلك أيضاً لم يستشهد به علاء اللغة في ضبط قواعد اللغة١‏ . 

هذا ويذكر ( ابن الندىم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن 
الكلي ) الكثيرة مؤلفآ امه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )" ٠‏ وهو كتاب لم 
يصل الينا حبى الان . ولعله كان في جملة الموارد الرئيسية الي اعتمد عليها. المؤرخحون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأديب . 

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضع 
منها » حبن تحدث مؤلفها ( المعري ) عن النادمة وعن باطية اللحمر" . وكني 
ب ( أبي سوادة ) في موضع آخر؟ . 

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النمان الى رجل غريب لم يكن من لحم ء اسمه 
إياس بن قبيصة الطائي” ٠‏ أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء » أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ' . وله خال اسمه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النهان . ويقال انه كان نصرانياً . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان 
نازلا” بعين التمر" . وذكر ان والده كان من شعراء جرم»وجرم_رهط من طيء* . 


2, ) 1١١5 (دار الكتب المصرية ) . الشعر والشعراء ( صص‎ ) ٠١9/15 ( الاغاني‎ ٠١ 
٠ ) عدي بن زيد العبادي‎ ( 

٠ ) ١527 الفهرست ( ص‎ 

رسالة الغفران ( ص ١880‏ ) * 

٠. )؟5١9"‎ 21 2» ١85 ( رسالة الغفران‎ 

حمزة ( ص 75 ) , (اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بن 
سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفن بن هنى بن عمرو بن 
غوث بن طيء ) ٠‏ شعراء النصرانية ( ص ١١550‏ ) ؛ ديوان الاعشى ( ص ١65‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

٠ )5819( الاشتقاق‎ ٠ 

.119 .5 رلطأءأعطامط 


م شعراء النصرانية ( ص ”9 ) ٠‏ 


محمد عست الحم ان 


الك 


وآل قبيصة من الأمسر المعروفة في الدرة ؛ وقد سبق أن عهسدذت الى إياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر » فمكث أشهراً ملكا يدير أمور الملك الى 
أن أعطي التاج للنعان أبي قابوس . ويظهر من روايات الأخباريين انه كان مقرباً 
هن كسرى لأنه ساعده حينا هرب من برام » وأهدى اليه فرساً وجزوراء ولأنه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر أبناء النمان بعد مقتل والدهم » وتشتت شمل 
البيت امالك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعينه ملكا على الحرة 
وعيّن معه رجلا فارسيا اختلفوا في اسمه » فقالوا : (الحمرجان) و ( البحرجان) 
و (النخرجان) و١‏ التخرجان )" . وهو اختلاف يسير » يعود سببه على ما يظهر 
الى عدم تمكن النسّاخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر انها وظيفة ومركزء 
حسبها الرواة اسم علم » فأطلقوها على شخص” . وقد كان كسرى قد عينه مدة 
أشهر على الحرة » وذلك قبل أن ينتقل الملك الى النعان؛ 

وذكر الأخباربون ان كسرى بن هرمز كان بتيمن ب ( إياس ) »© ويفزع 
اليه في حرويه ويعجبه » وانه استنجد به في حربه مع قيصر ٠‏ فتعقبه حتى أدركه 
5 موضع ١‏ ساتيدما ) فأنمن القتل في جنوده »2 ونجا قيصر في خواص من أصمحابه 
بصعوبة . وأصيب إياس عرض في هذه السفرة » أشار الأعشى في شعره اليه" . 
وللأعشى قصائد في مدح إياس ؛ وكاتت له صلة به » وقد أغدق عليه نعمد'. 


وني رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى كان قد عين إياسً على 
عين التمر وما والاها من الحيرة »ء وأطعمه ثلاثين قرية على شاطىء الفرات" 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته 5 عين التمر ووجود أيه فيها أن عن 
التمر كانت من مناطق نفوذ هله الأسرة حبى في أيام ملك آل الحم . 

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشهر » 





٠ )١١9؟/95‎ ( الطبري‎ 

حمزة ( ص 5ل ) » ابن الاثير ( 5*٠/١‏ ) شعراء النصرانية ( /:؟١‏ ) ٠»‏ 

0 .8 ,2داعا220555 ,1523 .8855 ,عع(ع23010 

شعراء النصرانية )١١0(‏ , الطبري ( 195/19 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ديوان الاعشى ( ص ١55‏ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( 5/0 ) ( مادة ساتيدما ) ٠‏ 
ديواتن الاعشى , القصائد ١ ٠‏ ,. 5غ 5”؟ , مم2 بللا 9 

٠.) ١١5/1:١ ( الاغاني‎ 


د ب تب شي ل رس 54 


ذلك 


واضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام ومات إياس بعين التمر » وفيه يقول 
زيد الحيل : 
فان يك رب العين خلى مكانه فكل نعم لا ممالة زائل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حكم إياس دام تسع سنين' . 

ولا نعرف شيئاً مهما قام به إياس في أثناء توليه الملك » ويظهر أن حكمه 
لم يكن يتجاوز هذه المنطقة اللي أشار اليها الاخباريون » ولم يشر الأخباريون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشديء المهم الذي وقع في أثناء توليه الحكم » 
فهو يوم ذي قار . 

ذو قار : 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط؟ . وبالقرب 
منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( كسرى ابرويز ) هانىء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودائع 
الي أودعها النعمان لديه اليه .فلا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغير أهله » 
غضب كسرى »ء فبعث الى الامرز التستّري » وهو مرزبانه الكبير » وكان مسلحه 
ل القطتظانه + راك جلاويى: ركان مشلعه في ارق يآ كنب الى قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الحدين » وكان كسرى استعمله على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود 
والفيلة عليها الأساورة » فالتحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول»استظهر 
الفرس على العرب » ثم جزعت الفرس في اليوم القفاني من العطش » فصارت 
الى الحبابات » فتبعتهم بكر وباي العربان » فعطش الأعاجم » ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وما اشتدت الحرب » والهزمت الفرس » وكسرت كسرة هائلة » وقتل 





1 المعارف ( ص 585 ) , المحبر ( 389 وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ البلدان ( 8/10 ) ٠‏ 
3 .8 رططاء ةأقطأامظ1 
البلدان ( 8/130 ) ٠‏ 


يلف 


أكارهم وفيهم الهامرز وجلايزين » وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً » 
وانتصفت فيه العرب من العجم' . 

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداً , أي معركة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس » بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم 
تيت ب ( ذي قار » » حيث كانت المعزكة الفاصلة فنسبت المعمارك من ثم 
الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قتراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قارء 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العتجرم » ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" . 

أما مبى وقع يوم ذي قار » فالمؤرخون مختلفون في ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول»ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكبرى"» 
ومنهم من جعله قبل المجرة؛ . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة ( 5504م ) ء وذهب نولدكه الى انه بين (505) و (ءلام)". وأكر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هزبمة ربيعة جيش” كسرى » قال : « هذا أول يوم انتصف العرب من 
العجم » وبي نصروا »' . 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانىء بن 
مسعود الشيباني ) » لم يكن قائد ببي شيبان ولا غيرها من العرب يوم ذي قارء 
بل تذهب .بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبلهءواتما هو: 





١‏ الطيري ( ؟/؟5١‏ وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص 105 ) ء البلدان ( !8/1 وما 
بعدها ) شعراء النصرائية ( ص /ا7١‏ )2 مجمع الامثال ( 555/5 ) »2 العمدة ؛ 
لابن رشيق ( 179/7 ) » حمزة ( ص 1١‏ ) , ابو الفداء , المختصر في الخبار 
البشر » ( ١٠١١/١‏ )ء( دار الكتاب اللبناني ) , مروج الذهب (١/591)ء‏ 
( وكتب كسرى الى قيس بن خالد , وكان عاملا له على الطف ) ء, العمدة )5١8/(5(‏ 
( وقعل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) , العمدة (( 5١48/15‏ ) * 

٠ الطبري (19*/5) وما بعدها‎ ٠ 

3 اليلدان ( /9/1 وما بعدها ) , التنبيه والاشراف ( ص 55١‏ ) + ( بيروت 
76), اليعقوبي ( 185/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

ةب المحين ( اص 5١١‏ )4 * ش 

5 .3 .5 ,تتأعاقطام2 

5 الطبري ( 195/59 ) ( دار المعارف ) , التنبيهة ص ( 55١‏ ) ( بيروت 1518 م) 2 
الكامل ( 5/5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


نا 


( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود)' . وترى روايات أخرى أن ( هانىء 
ابن مسعود ) » كان مخشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة الفرس» 
وكل ها كان يريده هو الاحتفاظ برهينة النمان » وأن الفرس عندما دنوا من 
العرب عن معهم : « انسل قيس بن مسعود ليلا فأتى هانثاً » فقال له : أعطٍ 
قرمك سلاح النهان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم ؛ وكنت قد أحذت 
بالحزم » وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل . فقسم الدروع والسلاح في ذوي 
القدُوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر » قال لهم هانىء : ١‏ يا معشر 
بكر » إنه لا طاقة 5 بجنود كسرى ومن معهم من العرب » فاركبوا الفلاة ». 
فتسارع الناس الى ذلك » فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : انما أردت 
نجاتنا » فلم تزد على أن ألقيتنا في الهلكة » فرد الناس وقطع وضن الموادج ء 
لثلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا - فسمي مقطع الوأضن - » وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البطن » والبطن حزم الأقتاب ٠‏ وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا يفر حى تفر القبة . فضى من مضى 
من الناس ©» ورجع أكترهم » واستقوا ماء” لنصف شهر » فأتتهم العجم ؛ 
فقاتلت بالحنو ». فجزعت العجم من العطش » فهربت ول تقم لمحاصرهم » 
فهربت الى الجبابات » فتبعتهم بكر وعجل»' » «فقاتلوهم بالجبابات يوماً . ثم 
عطش الأعاجم » فهالوا الى بطحاء ذي قار » فأرسلت إياد الى بكر سراً ‏ 
وكانوا أعواناً على بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب الم . أن 
نطير تحت ليلتنا فنذهب » أو نقم ونفر حين تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون 
فإذا التقى القوم امبزمم ) . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) 
اجتلدوا والتحموا » فانهزمت ( اياد ) كا وعدهم ؛ وامهزم الفرس” . 

ويذكر ( الطدري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » وكانوا يتيمنون به ٠‏ فقال 





٠ ) وما بعدها‎ 586/١ ( الكامل‎ , ) ٠١54/9 ( معجم‎ 2) 53١5/5 ( الطبري‎ ١ 

٠ ) )ء ( الكامل وما بعدها‎ ٠١59/9 الطبري ( 5)ء(معجم‎ ١ 

م الطبري ( 5١8/9‏ وما بعدها ) , العقد الفريد (585/9 وما بعدها ) , 
5١١/0‏ ) , الكامل , ( 586/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) , نهاية الارب 
1١/1١6 ((‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى , (١/95؟)ردار‏ الكتب ) ٠‏ 


ه56" 


لهم : لا أرى إلا القتال » فتبعوا أمره » وهو الذي تولى إدارة القتال » فكان 
له شأن كبير فيه » وقد قاد قومه من ( بي عجل ) في ذلك القتال » فله النصيب 
الأكر منه' . وقد احتل ( حنظلة ) مسيرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
مسعود ) رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الجب' . 

وكان ( هانىء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب في أثناء الهجوم على 
الفرس يوم الجب في ذي قار » وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) » 
و ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ) على ميسرته محميه من كل هجوم جاني 
يقع عليه من الميسرة » كا ذكرت” . 

وكان ( يزيد بن حار السكلوني ) ء وهو حليف لبي شيبان » قد كمن مع 
قومه من بني شيبان في مكان من ذي قار هو الجب » فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا المكان » خرج مع كمينه » فباغت إياساً ومن معه » وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذلك كثيراً في هزعة الفرس؛ . 

فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 
بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
هو ( هائىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود ) . أما ( حنظلة ) فكان صاحب 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة ممتلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
كان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه » حى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيّروا الأمر اليه بعد هانىء في 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) © وان كتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظم في هذه المعركة الي انتهت ممبزعة الفرس" . 

وكان حنظلة بن ثعلية بن سيار العجلي من سادات قومه » وهو صاحب قبة) 





» ) وما بعدها‎ ٠١ الطبري (؟:/1‎ ١ 

٠ ) 505/5: ( الطبري‎ ١ 

الطبري 3١34/5١‏ ) ( دار المعارف ) ابن خلدون 753/50 ) ( دار الكتلب 
اللبنانية ) ٠‏ ش 

4ه الطبري 505/50 ) ( دار المعارفه ) ٠‏ 

3 الكامل , لابن الاثير ( 588/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 الطبري ( 5٠١/9‏ ) ( دار المعارف ) * 


لماحلا 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج' » ولا تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت 
له بنت يقال لها ( مارية ) » كانت معه في هذه المعركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أيجر . وأورد الطري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى ( يزيد بن 
المكسّر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار ) » واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
كما يظهر من سياق النسب » يكون حنظلة اذ ذاك كبيراً في الس . وقد نسب 
الطري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" 

وذكر ان ( النعان بن زرعة التغلبي ) هو الذي أشار على كسرى بمهاجمسة 
( هانىء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وكان بحب هلاك بكر بن وائل » 
وان إياداً وهي في الحرب اتفقت سر مع بكر على الحرب » فهربت حين كان 
إياس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجمءوولوا الادبار ؛ 
فقتل منهم من قتل » وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة التغلبي )" 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاًءمن حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فترى فيها تحيزاً لبني خباد تير لي فار او اللعنى )هم 
اذ بمدحهم خاصة » مما أدى الى غضب غبرهم مثل ( اللهازم )* © ونرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك يحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزواتها أن يفطن لذلك . 

وشعر الأعشى » أعشى بكر » في ذي قار » ومدحه قومه ( بي بكر )» 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت” . ولبكبر : أصم بي 
الحارث » شعر أيضاً ممدح فيه بي شيبان وبعجد عملهم وفعلهم في هذا اليوم' 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته 





٠ ) 5١8 الاشتقاق رص‎ ١ 

: ٠ ) وما بعدها‎ 5١50/150١ الطبري‎ ٠ 

م ابن الاثين ( ١75/١‏ وما بعدها ) , الطبري ( 3١5/١‏ ) ء الاغاني ( ١70/5‏ )2 
ابن خلدون , القسم الاول . المجلد الثاني ( ص 051 ) » ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ١965‏ م ٠‏ العمدة (؟/8١؟) ٠‏ 

٠ ) 5١1/5 ( الطبري‎ 1 

ىه الكامل ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

) وما بعدما‎ 585/١ ( دار المعارف ) الكامل , لابن الاثير‎ ( ) 5١١/5 ( الطبري‎ ٠ 


يلكا 


ومكانته فيه تميماً وقيس” عيلان » ثم تعرض لقبائل معد » فقال : 
لو أن كل معد كان شار كنا في يوم ذي قارءما أخطاهم الشرف' 
ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العجلي ٠»‏ يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
على الفرس قي هذا اليوم » فيقول : 
وما يعدون من يوم سممعت به للناس أفضل من يوم بذدي قار 
جئنا بأسلاهم والخيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار' 
وكان هانىء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانيآً » وأدرك الإسلام 
فلم يسم ء ومات بالكوفة" . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن سحالد بن ذي 
الجد”ين ) ء فكان سيد قومه في أيامهءوذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )* . 
ويذكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آخر » عرف بيوم ( ذي قار ) » 
وقد وقع أيضاً ببن العرب والفرس » فانتصر فيه العرب أيضاً »ء» وقد وقع قبل 
اليوم المذكور » فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول » وبيوم صيد » وبيوم القبة . 
وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حنى نزلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجل » حى ضرب قبته بين ذي قار وعين 
انضم اليه قومه » فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه ٠‏ فأبواءفقاتلهم 
فهزموه وانتصروا عليه”* . 
وقد نسب الى ( زيد اللحيل ) شعر” » زعم انه قاله يذكر إياس بن قريصة 
الطائي هو : 





٠ ) وما بعدها‎ 5591/١6 ( وما بعدها ) , نهاية الارب‎ 5865/١ ( الكامل‎ ١ 
٠» ) ؟ا!له/١‎ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) 5١53 الاشتقاق ( ص‎ 

5 الطبري ( 5*1/75 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه البكري ( 55/9 *)١١‏ 


يج جم 


أملف 


أفي كل عام سيد يفقدونه تحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 
م يكون العقل متم صحيفة كا علقت على السَلم الملاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) في تفسيره : ٠‏ كان كسرى أرسل الى مال 
إياس ليأخذه فتفرت عن ذلك طيء » وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فلما 
رأى ذلك كسرى » كتب لهم كتاباً في أمان ء فقال زيد شعراً » هذان البيتان 
فيه » بمحض قومه » وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو يطمئنوا الى قولهى'. وليس 
في هذا الشرح يما نرى تفسراً للسبب الذي دفعم كسرى الى المطالبة ممال إياس . 
هل كان ذلك بسبب اختلافه معه » أو بسبب آتحر . ولا يعقل أن تكون هذه 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة بين الجهتين » بل لا بد أن تكون عن 
ظروف سيثة لم يتطرق دلا ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادثة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
وأخذ ما جمعه من مال » فحدث ما حدث . 

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا" فارسياآ قالوا انه هو الذي حك (الخيرة) 
وملكها في زمن ( أبرويز ) » وني زمن شيرويه بن أبرويز » وف زمن أردشير 
ابن شيرويه » وفي زمن بوران بنت أبرويز » وذكروا ان مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد )" 
أو ( أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمذاني )" » أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) . حك سبع عشرة سنة » من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ٠‏ وني زمن شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر ٠‏ وفي زمن أردشر بن شير ويه سنة وسبعة أشهر » وني زمن 
بوران دحت بنت كسرى شهراً ؛ . ولكنهم لم يذكروا من أمره شيا » ذلا نعرف 
من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين . 


* ) ٠١١8/15 ( المعاني الكبير‎ ١ 

( زاديه بن ماهيبان بن مهرا بنداد الهمداني ) , حمزة ( ص 75 ) , المحبير 
٠.)‏ 

م الطبري ٠)١893/:9(‏ 
الطبري ( 5١5/1:‏ ) ء مفاتيح العلوم (19) ٠»‏ 


لمق 


وأرى أن ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحيرة »ء هو ( زادويه ) المذكور » وان النساخ قد أخطأوا في كتابة الاسم 
فصيتروه على هذه الصورة » او ان (حمزرة) نفسه قد أخطأ في التسمية » أو هو 
نقلها من كتابين متلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتين ع فشايعه حمزة ولم 
ينتبه الى انه صير الامم الواحد اسمن . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حم بعد ( آزاذبه ) هو ( المنشر بن النعان 
ابن الملن) المعروف ب ( الغرور ) أو ( المفرور ) » وهو المقتول بالبحرين 
بوم جواثا )' » « فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة 
تمانية أشهر »' . وهو كلام مشكوك فيه . ففي الاخبار أن امنذر لم حك الحرةء 
وإنما حم البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعة حيها ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الملك في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا مبزعة منكرة ٠»‏ وسقط المنذر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه أسلم عل 
أثر ذلك » وسمى نفسه ( المغرور ) بدلاة من ( الغرور ) » وهو اللقب الذي 
كان يعرف به قبل اسلامه" 

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية في البحرين وني بي عبد القيس » وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين » الذين تركوا الاسلام وعادوا الى التصرائية بعد 
دخولهم في الإسلام” . 

وقد ذكر ( الطيري ) في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
كان يل أمر الحرة هو ( الازاذبه ) » وقال فيه : ١‏ كان مرزبان الحيرة أزمان 
كسرى الى ذلك اليوم »* . وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم و عر اها 
أن قيمة قلنسوته خمسون ألفاً » وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها 
وشأنه عند الساسانيين . وانه لما مع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحيرة تيأ 
لحربه ء وقدم ابنه » ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة » وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالداً فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حل 


المحبر (50؟) ,2 حمزة (ه/) » مفاتيح العلوم (15) ٠‏ 
الاغاني ( 58/١5‏ )ء ابن الاثير » الكامل ( ١551/15‏ ) * 
الطبري ( 5/5؟١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
الطبري ( ؟/55؟ ) ٠‏ 
الطبري ( 5/*9ه5»* ) 


سا جد كسا اعم أن 


به » هرب من غير قتال » وكان عسكره بين الغريين والقصر الأبيض » وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فتح الميرة' . 

فيفهم من حديث الطبري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعان لم يكن قد ولي 
حكمها » وأن ما ذكره من توليه الحم ثمانية أشهر » يناقض ما ذكره هو فها 
بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق ومتحالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 1 

وكان ملوك الحيرة مثل غيرهم من الملوك ء» كالغساسنة والساسانين والروم »* 
يتراسلون مع القبائل وعمالهم بالعريد . وكانت برد ملوك العرب في الجاهلية الخيل' ؛ 
تنطلق في مراحل » فإذا بلغ البريد المرحلة المعينة استراح » وتولى العريد الثاني 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تم المراسلات . 

ومن الأسر المعروفة في الحيرة » العلسيون » وهم من ( كليب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أمل الأخبار . 

ومن سادات الحيرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر 
( جمهر ) بن لحيان ) » وكان منهم ( جابر بن شمعون ) الأسقف من أساقفة 
الحيرة المعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالحيرة" . 

وقد اشتهرت الحيرة بسوقهاء إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون 
السوق لبيع تجارتهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . وقد 
اشتهرت بنوع سخاص من السيوف » قيل لا ( السيوف الخاربة ) » كا عرفت 
بصناعة الأماط؟ . 

واشتهرت الححرة بقصرها المعروف ب (الحورنق ) . وهو قصر يقع على ثلاثة 
أميال منها » ويقال إنه بي على نهر : بناه للنعان المعروف بالأعور بناء” رومي 
اسمه ( سئار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه يسبب هذا القصر ء في 


الطبري ( 509/5 وما يعدها ) ٠‏ 

: قال.امروٌ القيس الكندىي‎ "٠+ 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا‎ 
٠ ) 585/1١ ( الكامل , للمبردة‎ 

٠ ) ١١5/1 ( الإغاني‎ 0 

3 مروج الذهب (؟/10 وما بعدها ) , البلدان ( 558/5 ) , فتوح البلدان (556) 


يكنا 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن 
بالقبيح' . 
ولأهل الأخبار آراء في التسمية : منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربي 
ومنهم من يقول [ إنما فارسية ٠‏ وأن اللفظة معربة . 

وارتبط باسم 9( الحورنق ) | ب فصر ابر تق (الساين) وقد بيذ في البرية» 
فهو أبعد من 5 عن س0 . ولأهل الأخبار كعادتهم في تعليل الأسماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية؟ . 
وقد كان ذا قباب ثلاث ٠‏ ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفه » وعلى جالبيه 
غرفتان 8 ويظهر من روايات أهل الأخمار أنه كان أقدم عهدا من االخورنق» وان 
ملوك آل انلحم كانوأ يقيمون فيه في قدىم الزمان؟ 

وأذكر ان ( السدير ) نهر بالحرة » قال عدي : 


سرءه حاله وكثرة ما بم سلك » والبحر مُعر ضاً » والسدير”* 


وي عر يشببا الى الأسود بن يعفر 2 ذكر القصرين المذكورين » رثى الشاعر 
يه حال ( آل عرق ) ٠‏ ولثم وتوجع ا ترك وحل” بهم ٠‏ كا توجع لإياد » 
اذ قال : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق2 تركوا منازلهم » وبعد” إياد ؟ 
أرض الكورنق والسدير وبارق2 والقصر ذي الشرفات من سندادا 


2) ال9/١(‎ 2 القاموسشس ( 55/9 ) تاج اللغة وصحاح العربية . للجوهمري‎ ١ 
,امثال‎ ) 17١/١ ( اللسان ( ١إلللضا)ء اليعقوبي‎ » ) 14/١ ( مراصد الاطلاع‎ 
٠ ) 953 العرب ؛ للمفضل الضبي ( ص‎ 

, ء البكري . معجم ( ١/59/ا ) ء ابن سيدة‎ ) 590/١ ( الجوهريي , تاج اللغة‎ ٠ 
الديارات ء للشابشتي (؟١١) ء مراصد الاطلاع‎ , ) ١53/50 ( المخصص‎ 
٠.)دككإ١(‎ 

+« (والسدير : بناء , وهو بالفارسية سهد لي ؛ أي ثلاث شعب , أو ثلاث 
مداخلات ٠‏ وقال الاصمعي : السدير فارسية ), اللسان ( 5/هه» ) . 

٠ )١6:؟( الديارات‎ 1 

0 اللسان ( 505/5 )ء ( صادر ) , ( سدر ) + 

5 اللسان ١18/1١١‏ وما بعدها ) . ( صادر ) , ابن سلام » طبقات فحول الشعراء 
١١53 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يكنا 


وجب أن يكون هذا الشعر قد نظم بعد نكبات حلت :د (١‏ ال خرق )1 
حلتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطائهم عنها » أي بعد التكبة الي حلت 
بالئعان بن المنذر بعد زوال دولة الناذرة . 

وبارق : - مو ضع على مقربة من الكوفة » وموضع آخمر في السواد على 
مبعدة من الكوفة ١‏ . أما ( سنداد ) فمن مواضع إياد . 

ومن الأماكن الي تنسب الى ملوك الحيرة موضع يعرف ياسم ( الدوسر ) » 
قل :انه يق ألنية أحد لمر لو االخيرة م لوقل بكر كين بن جلك + رخن بن 
( بي قشر ) » فنسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعير ) . ويظن انه موضع 
(وعوونتوص) الذي ذكره ( اسطيفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الفرات. ومن أسمائها عند اليونان (وعهنةة©) و (دونه) (عصتتوط) و ,(عةموطوط) ' . 

ومن المواضع ود اا 
50 )” . وموضع (تمير 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الخيرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير 0 
منسوب الى ( قرة ) » وهو رجل من الحم بناه على طرف الير ايام النعان» 

وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما والاها من قصور وآ ل 'لحم)بالفن الساساني 
فصار ني القصر رواق في الوسط هو مجلس الملكءوهو الصدرء وجناحان هما كدمّان 
'يكونان طرفي الرواق » ميمنة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء سمة” 
من سمات بناء قصور الححرة » وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحيرة ونقشها 
بطريقة الفن الساساني ني تزين جدران القصور واليوت وتقشها . وقد أثرث طريقة 
أهل اليرة هذه في فن البناء في مدينة ( سامراء )* 

وي كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف ب (الهري) 





١‏ اللسان ( 18/11١‏ وما بعدها ) , ( صادر ) » البكري ؛ » معجم ( 539١/١‏ ) / تاج 
العروس ( 780/5 ) , هراصد الاطلاع ( 161/١‏ ) ء المعارف (1541) » (ثروت 
عكاشة ) , العقد الفريد ( */ 985 ) ء مقاييس اللغة ( 3657/١‏ ) * 

* ) ١١7 رحلة بتيامين , ( ص‎ ١ 

م ابلغ خلي عبد هند قلا زلت قريبا من سواد الخصوص 
رسالة الغفران )١85(‏ ' 
رسالة الغفران (1م/١)‏ * 
نط0 2ن طلتوكق بلطعااه طغن5 ق0ننا مستأعطكتة مصدع7 ,607 ,.5 ,1 الاعطومقة علط 


49 .8 ,1952 ,لتاعقسصاطنا1' 


والكمّين ء قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناء” لم يكن الناس يعرفونه؛ 
وهو المعروف بالحيري والكمين والأروقة » وذلك أن بعض سماره حدثه في بعض 
الليالي : أن بعض ملوك الحيرة من النعانية من بي نصر » أحدث بنياناً في دار 
قراره » وهي الحيرة على صورة الحرب وهيأنا للهجته ها وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها في سائر أحواله » فكان الرواق مجلس الملك » وهو الصدر ء والكان 
ميمئة وميسرة » ويكون في البيتين اللذين هما الكّمّان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمين منها خزانة الكسوة وني الشمال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 

قد عم فضاؤه الصدر » والكمين والأبواب الثلاثة 0 00 فسمي هذا البنيان 
الى هذا الوقت بالدري والكمين اضافة الى الحرة : تبع الناس المتوكل في ذلك 
الام بفعله 'ء واشتهر الى هذه الغاية ١‏ . .وي هذا 0 وصفه لذلك القصر 
الذي بناه أحد التعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعهان صاحب, الحورنئق 
أو هو نعان آخر بى قصراً آخر في عاصته الحرة . 

وقد وجد بعض المؤرخدن في هذا الوصف دلالة على احهال كون القصر المعرواف 
ب ( قصر المشتّى ) ء هو من بناء أحد ملوك الححرة » إِذْ وجد في خطة بنائه» 
وق نهدا الرضت: فنهاً عله مل القول الخال كوه من انتيب" ؛ 


قوائم ملوك الحصرة : 

يصعب تصوار حدوث خلاف ببن الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة وعددهم 
ومددهم » لدعواهم اهم أحذوا علمهم مسم من كتب كانت مدونة محفوظة في 
الحيرة ومن موارد أأخرى هي كتب الغرس » وقلك ذكر عدم ملاحظات من 
مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم بجد الحادث فيمن أحصاه كتّاب أهل 
الحدرة من ملوك العرب ء قال : وظني انهم اما تركوه لآنه توثب على الملك بغير 
اذن ملوك الفمرس » ولأنه كان معزل عن الحيرة الي كانت دار المملكة » ٠»‏ وم 
ترق اله مسر + “وانها كان سيارة ف !ارهن العرب 8 ٠.‏ مكل ملانحظلة: أخرق 


5 مروج (؟:5393/1 ) 5 القام 3 إاله) طفةاعية ارسي مح م‎ ١ 
* ) وما بعدها ) , ( دار الاندلس‎ 
1 م101‎ 823567, 1, 8. 5. 


1 
و حمزة ( ص ١ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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لابن الكلبي أشرت اليها سابقأء هي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ' . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
اختلاف كبر بين الأخباريين في أسماء ملوك الرة: ومبالغ أعمارهمٍ وتأريخ سنيتهم 
وأمثال ذلك » مع إننا نجل بين الأخباريين اختلافاً غعر يسير في أسماء الملوك وني 
ثرتيب تولّيهم الحم ومقدار سنيهم وأمثال ل ذلك . والعجب أنهم يعتمدون على 
مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون اليها » ثم إذا مم 5 في أمور ما كان 
ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 

وعدة ملوك الحدرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض الأخباريين » 
رلك نتمن عن هذا العقد عق بهن آخر .وقد كعب البشروي الى أن علة 
مل وكهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس » وأن مدة 
ملكهم سّائة سنة وائنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر" ؛ وذهب حمزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الحيرة منذعهد عمرو بن عدي الذي التخذها منزلاة الى أن وضعت 
الكوفة واتخذت منزلا” في الإسلام هي حسمائة وبضع وثلاثون سنة؟ 


ونحن اذا فحصنا القوائم التي سجلها الأخباريون لملوك الخيرة؛وفحصنا ما ذكروه 
من مدة 52 كل ملك إجاة ٠‏ ثم قابلناه ما ذكروه بالنسبة الى حم ذلك بجزءآ 
على مدد حكمه بالقياس الى من حم في زمافه من ملوك الفرس ؛ تمد اختلافاً 
بين ما ذكروه إجالا” ثم ما ذكروه تفصيلا تفصيلا” » كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين 
المدة الاجالية الي ذكروها لعمر مملكة الدرة وبين المدد الي ذكروها لحم كل 
ملك أيضاً على وجه الاجال » مما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية المؤرخين . 

ونجد قائمة ( ابن الكلبي ) لأسماء ملوك الميرة ومدد حكمهم ومقدار حم 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوالة ني تأريخ الطدري وني 
تأريخ حمرة وي تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلي على ذكر مدد حم ملوك 


؟ مروج (8/9؟1 ٠)‏ 
»6ه حمزة( ص اا ٠)‏ 


الدرة إجالا” 2 0 ذكرها تفصيلا” ما يقابل ذلك من سبي حم الأكاسرة دون 
الاشارة أبدا الى ما يقابل ذلك أيضا بالقياس الى القياصرة » 2 أن نقول إن 
ابن الكلبي لم يغرف من موارد تأرخية استندت الى تواريخ الروم أو السريان + 
وانما غرف من مناهل تأرمخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية»؛ ومن موارد 
أهل الحرة وهي موارد يظهر الها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدوئة لتواريخ 
الحرة » لأن أكير ما رووه لا مختلف في طبيعته في الغالب عن النوع الذي ألفناه 
من أنخبار الأخبارين 
وقد جزأ الطيري قائمة ابن الكلبي لملوك الحبرة » فوضعها قطعاً قطعاً في ثنايا 
حديثه عن ملوك الفرس وني المناسبات:ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحدء 
في فصل مستقل خاص "ا فعل غيره من الؤوخين؛اويلغ. جمله ملوك الرة 
ا و ل من 
عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة . 


أما هؤلاء الملوك فهم : 

وات خررو بن عدي #روقد خائى مه وعترين ابنة بزح عل الوا ابن 
الكلي مئة سنة وتماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) 
حمس وتسعون سنة وفي زمن ملوك فارس أي الساسانين ثلاثاً وعشرين سنة . من 
ذلك في زمن أردشر بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
أردشر تماني سنين وشهران . 

٠‏ امرؤ القيس البدء » وقد عاش مملكا في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذلك ثي زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراًء وي زمن هرمز بن 
سابور سنة وعشرة ايام؛وثي زمن بهرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة ايام»وفي زمن برام بن بجرام بن هرمز بن سابور بن أردشر تماني 
عشرة سنة . ولكنك اذا جمعت هذه المدد وقابلت حاصل الجمع » وجدت فرقاً 
كبيراً بن ما زعمه ابن الكلبي من انه حم ١١4‏ سنة ء ثم ما زعمه هو نفسه من 
حم هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

 *‏ عمرو بن امرؤ القيس » وقد حم على رواية ابن الكلبي أيضاً ثلاثين 
سنة . وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 


ال 


5 أوس بن قلام » وقد حك حمس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام برام بن سابور ذي الأأكتاف . 

ه ‏ امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس » وقد حم خساً وعشرين 
سنة . حكم في أيام مرام بن سابور ذي الأكتاف ؛ وهلك في عهد يزدجرد 
الأئم . 

5 - النعهان بن امرىء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك في زمن يزدجرد مس عشرة سنة » ولي زمن ببرام بن يزدجرد أربع 
عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي. 

/ا ‏ المثر , بن النعان » وقد ملك أربعا وأربعين سنة » من ذلك في زمسن 
رام جور بن يزدجرد ماني سنين وتسعة أشهر » وفي زمن يزدجرد بن مبرام 
ماني عشرة سنة » وي زمن فيروز بن يزدجرد سيع عشرة سنة . 

نت الأبوةر يق اللذر .+ وفنا بسع مترين بسة 6نن "لك 1 تق ارو 
ابن يزدجرد عشر سنن ؛ وي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين »؛ وق زمن 
قباذ بن فيروز ست سنين . 

و النذر بن المنذر بن النعان وقد ملك سبع سئين . 

. النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنين‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 

: المنذر بن امرىء القيس البدء » وكان ملكه تسعاً وأربعين ةا‎ ١ 

. ب عمرو بن المنذثر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة‎ ١ 

4 - قابوس بن المذر » وقد ملك أربع سدن : ثمانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث سنن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

السهرب . 

- المنذر بن المنذر أبو النمان » وقد ملك أريع سنين . 

7 - النعان بن المنذر أبو قابوس ». وقد ملك اثنتين وعشرين سئة ء من 
ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثانية أشهر » وي زمن كسرى 
أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 


ينان 


- إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان.ء ؤقد ملك تسع سنين في 
زمن كسرى بن هرمز . 

9 - آزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ. الحمداني » وقد حسم سبع عشرة سنة: 
في زمن كسرى بن هرمز أريع عشرة سنة وثمانية أشهر » وف زمن شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر » وني زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر وفي زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهراً . 

. المنذر بن النعان بن المنذر » وقد ملك ثمانية أشهر‎ ٠ 

هذه هي قائمة أسعاء ملوك اللخيرة كا رواها الطري عن ابن الكلبي' . 


ملوك الحيرة محسب رواية ١‏ ابن قتيبة ) : 


مالك بن فهم . 
جذعة الأبرش . 
ص عرون عد 
امرؤ القيس » ويقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي . 
النعان بن امرىء القيس . 
المنذر بن امرىء القيس . 
المنذر بن المنذر بن امرىء القيس . 
ج عوز ايخ هنك :: 
النعمات بن المنذر . 
١‏ إياس بن قبيصة ' . 
أما ( محمد بن حبيب ) »© فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 
( عمرو بن عدي بن نصر ) و (آمرق القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (عمرو) 
ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان ) » و ( امرق القيس ) البدء؛ 
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9 الطبري "5٠/5‏ وما بعدها ) , (لأكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرى بن هند ) », ( دار المعارف ) ٠‏ 
1 المعارف ( ص 555 وما بعدها ) * 


م 


وهو ( محرق الأول ) ٠»‏ ف ( النعان بن امرىء القيس البدء ) » فابنه (المنذر) 
فابنه ( الأسود ) ء نأخوه ( الخذثر ) » فابن أخيه ( النعمان بن الأسرد ) » 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) » ف ( المنذر بن امرىء القيس )2 ف (جمرو 
ابن المشذر بن امرىء القيس ) » ف ( قابوس بن الملذر ) » ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ( المنذر بن المنذر ) » ف ( أبو قابوس النعمان بن المنثر ) » 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف ( آزاذبه ) » ف ( الغرور المنذر بن النعان 
ابن المنذر ) ء وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )' . 


ملوك الصسرة بحسب رواية البعقوبى : 


عمرو بن عدي » وقد ملك حمسا وحسين سنة . 
امرؤٌ القيس بن عمرو » وقد ملك حمسا وثلاين سنة . 
الحارث بن عمرو » وقد ملك سبعاً وثمانين سنة . 
عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك أربعين سنة . 
المنذر بن امرى القيس . 

. النعان‎ - ١ 

المنذر بن النمان » وقد ملك ثلاثين سنة . 

م حمرو بن النثر . 

4 - عمرو بن النذر الثاني . 

. قابوس بن الئذر‎ - ٠ 

. النذر بن المنذر » وقد ملك أريع سنن‎ - ١ 

. النعان بن المنذرا‎ ١١ 


1 
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ملوك الحرة بحسب رواية المسعردي: 


. عمرو بن عدي ©» وكان ملكه مئة سنة‎ ١ 


٠ ) المحبر ( ص 50508 وما بعدها‎ (١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( طبعة النجف‎ ١79/١ ( اليعقوبي‎ 


كل 


لانت :قوق" لقنن نرق عبرو ببق اخني. + .وق يلك اسمن نل 

م« عمرو بن امرىء القيس » وقد ملك خحساً وعشرين سنة . 

- النعمان بن امرىء القيس » وقد حسم حمسا وستين سنة . 

ه - المنذر بن النعان » وكان حكمه خساً وثلاثين سنة . 

5 المنذر بن الأسود بن النعان بن المنذر » وقد ملك أربعاً وثلاثين سنة . 
/ا ‏ عمرو بن المنذر ٠»‏ وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة . 

8 - قابوس بن المنذر » وقد ملك ثلاثين سنة . 

4 - النعان بن المنذر » وكان ملكه اثتين وعشرين سنة . 


. إياس بن قبيصة الطائي » وكان ملكه تسع سنين‎ ١ 


هذه هي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرهم المسعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحيرة ثلائة وعشرون ملكا من بي نصير وغيرهم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم سهائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر' . ونص في كتابه 
١‏ التنبيه ) » على أن « عدة من ملك الحرة من بي نصر والعباد وغسان ونمم 
وكندة والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملكاًء ملكوا خمس مثة سنة واثنتن وعشرين 
سنة وشهوراً »' . 


قائمة حمزة للوك الحيرة : 


١‏ عمرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مثة وتماني عشرة سنة . ذلك 
في زمن ملوك الطوائف خمسة وتسعون سنة» وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة » منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سئة وعشرة أشهر ؛ وف أيام 
شابور بن أردشير عماني سنن وشهران . 

؟! ‏ امرؤ القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك مئة وأربع عشرة سنة ع 
منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة » وي زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر » وني زمن سبرام بن هرمز تسع سنن وثلاثة أشهرء وني زمن 


٠ ) وما بعدها‎ ١5/5١ مروج‎ ١ 
* ) ١١608 التنبية ( ص‎ ٠١ 


لضن 


مرأم بن مبرام ثلاثاً وعشرين سنة » وفي زمن برام بن سرام بن برام ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهر » وفي زمن نرمي بن برام بن برام تسع سئين ء وفي 
زمن هرمز بن نرمي ثلاث عشرة سنة » وفي زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 
سنة وحمسة أشهر . 

'؟ - شمرو بن امرىء القيس » وقد ملك ستين سنة » من ذلك في زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة أشهسر ؛ وي زمن أردشر أخي 
شابور حمس سنين » وفي زمن شابور بن شابور أربع سنين وخسة أشهر . 

4 ل أوس بن قلام » وقد ملك خمس سنين في زمن أردشير أخي شابور . 

ه ‏ امرؤ القيس » وقد حسم إحدى وعشرين سنة وثلائة أشهر » من ذلك 
قي زمن شابور بن شابور حمس سنن » وني زمن رام بن شابور إحدى عشرة 
سنة » وقي زمن يزدجرد بن شابور حمس سنن وثلاثة أشهر 

بك العاة بن ابره القس] 6 وكانك مدا ولك الاثيرن انه دين ذلك :في 
زمن يزدجرد بن برام بن شابور حمس عشرة سئة وثمانية أشهر » وني زمن رام 
جور بن يردجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

١‏ انل بن النمان ».وقد ملك أريما. وأريم.عنة 4 من فاق لي ومن 
برام جور بن يزدجرد ماني سنين وتسعة أشهر » وفي زمن يزدجرد بن مبسرام 
نماني عشرة سنة وثلاثة أشهر » وني زمن فبروز بن يزدجرد سيع عشرة اسلة . 

لم الأسود بن المنذر » وقد ملك عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وي زمن بلاش بن فيروز أربع سنن ء وفي زمن قباد 
ابن فيروز ست سنن . 

4 المنذر بن المنذر » وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن قروز . 

. النعان بن الأسود » وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلي : وكانت مدة حكمه ثلاث سنن في زمن 
قباد بن فروز . 

- امرؤ القيس بن النعان»وكان ملكه سبع سنن في زمن قباد بن فروز . 

1١‏ المنذر بن امرىء القيس » وقد ملك اثنتين وثلاثين سنة » من ذلك 
في زمن قباد بن فيروز ست سنين » وي زمن كسرى أنو شروان بن قباد ستآ 
وعشرين سنة . 


51١ 


4 - الحارث بن عمرو بن حجر الكندي . 

عمرو بن المنقر » وكان ملكه ست عشرة سنة . 

5 - قابوس بن المنذر » وكان حكمه مدة أربع سنن في زمن أنو شروان. 

7 - فيشهرت ء وقد حم سنة في زمن أنو شروان . 

7 المنثر بن المنذر » وقد ملك أريع سنين » منها ثمانية أشهر في زمن 
أنو شروان » وثلاث ستين وأربعة أشهر ني زمن هرمز بن كسرى أنو شروان . 

4 - النعان ين المنذر » وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة ء من ذلك سبع 
سنن وثمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان ٠‏ وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر 
في زمن كسرى بن هرمز . 

٠‏ - إياس بن قبيصة ومعه (البحر جان) (النخر جان) » وكان ملكه 
مدة سبع سنين في زمن أبرويز . 

١‏ زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الحمداني » وقد ملك سبع عشرة 
سنة ء من ذلك أريع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن أبرويز » وثمانية أشهر في 
زمن شيرويه بن أبرويز » وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشر بن شرويه» وشهراً 
واحدا في زمن بوارن بنت أبرويز . 

7 المتفر بن النعمان بن المنذر » وكان ملكه وملك غيره الى أن ورد 
خالد بن الوليد الحيرة مالية أشهزة : 

وقد ذكر حمزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العبساد والفرس 
بالحيرة خسة وعشرون ملكا .حكموا في مدة سهائة وثلاث وعشرين سنة وأحسد 
عشر شهرا . لكنه ذكر في مكان آحر أن الحيرة عمرت « خسمائة وبضعاً وثلاثين 
سئة الى أن وضعت الكوفة ونزهها عرب الاسلام' ). : 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي في تأريخ الطدري؛ 
وعى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قائمة الطدري في الأسماء وني السنين . 





٠ حمزة رص 560 وما بعدها ) , (هلا)‎ ١ 
* ) 18 حمزة (ص‎ 1 


بلقنا 


ملوك الحيرة محسب رواية الفوارزفي : ١ ١‏ 


وأما ( اللحوارزمي ) ٠»‏ فد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 

. مالك بن فهم‎ ١ 

؟ ل ثم ابنه جذعة الأبرش . 

ل ثم عمرو بن عدي . 

ثم امرؤ القيس البدلء . 

ثم ابنه عمرو » وهو أبن هند . 

ثم أوس بن قلام . 

ثم امرؤ القيس البدن . وهو محرق الأول . 

2 م ابنه النعهان الذي بى اللخورئق والسدير . وفارس حليمة» وهو السائح 
والأعور . 

و ثم ابنه المنذر . 

. ثم ابنه الأسود‎ ٠ 

. ثم المنفر بن المنذر‎ ١ 

ثم النعان بن المنذر . 

ثم النمان بن الأسود . 

4 ثم أبو يعفر بن علقمة . 

ل ثم امرؤ القيس بن النعان . وهو صاحب سار . 

5 ثم أبنه المنذر » وهو ابن ماء السماء . 

ل ثم الحارث بن حجر الكندي » كل المرار . 

ثم المنثر بن ماء السماء . 

8 ثم ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 

ثم ابنه قابوس بن المتذر . 


0.٠ 


زد .ب مم 


. ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان‎ ١ 
. ثم المنذر بن المنشر » وأخوه عمرو بن هند‎ 


اكدلين 


7 - ثم النعان بن المنذر . وهو آخر ملوك الحم . 
5 - ثم إياس بن قبيصة الطائي . 
6 ثم زادويه الفارسي 8 


5 - ثم المنثر بن النعان بن المنذر' . 


مفاتيح العلوم ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 


لفن 


التَصِلالنَاسِمٌ والشلانون 


ميلكة كنلة 


ندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين » تنسب الى ( ثور بن عفير بن عدي 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ) » و ( ثور ) هو ( كندة )' . 

وقد عرفت عند الأخباريين ب ( كندة الملوك )" ٠»‏ لأن املك كان لهم على 
بادية الحجاز من بي عدنان" . ولأنهم ملكوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة » والى ( آكل المرار ) » لأنمم كانوا ملوكا؛ . 

و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد اسمها في نصوص المسند » مثل 
نص ( أبرهة )* . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثير . 


١‏ الاشتقاق (8/50١5؟‏ )ءابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص 559 ) , الاكليل 
025/٠١ (‏ )ء منتخيات ( ص 1553 )ء ابن خلدون ( 591/5 ) نهاية الأرب 
( 5817/5 ) ء البيان والتبيين ( 5518/5 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) , 
.8 .2 ,11 .6ط 

0 ( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) » منتخبات ( ص 114 ) ٠‏ ( فأخبر ني 
عن كندة ء قال : ( ساسوا العباد , وتمكنوا من البلاد ) » مروج ( :/85؟”؟ ) , 
( ذكر خلافة عمر ) ٠‏ 

م ابن خلدون (؟/لاه" ٠»)‏ : 

الطبري ( 9/5؟1 ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

7 ,55 .8 ,348219 702 ه12 <2ع0 056 125221162 لاع2 ,عع ةا 

.3 .1922 ,09طل1 02 وعصلكة عط ,ع0 لان 


و بكون رمزه : 01 


اد 


اذ ورد في النص : (685 وصتصروت) ع المدون في أيام الملك ( شعر أوتر ) 
ملك سبأ وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد للملك المذكور 
على نحو ما تحدثت عنه . وكان حك ( كدت ) كندة في ذلك الوقت ملك اسمه 
( ربعت ) » أي ( ربيعة ) » وذكر انه من ( ذ ثورم ) ( ذالثورم ) »أي 
من (الثور ) ( آل ثور ) » وانه كان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 
أي ( قحطان )' . 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوآنت في أيام (شعر أوتر) 
أي في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد » وذلك فها لو جارينا رأي 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هذا الوقت فها 
لو ذهبنا مذهب غيره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدير 
(ريكمنس) . ونحن أيضاً موجبه أمام ملك من ملوك كندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور ) » أي من (آل ثور ) » فهو إذن من صمم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفير ) » ويظهر 
الهم أخذوا ( ثور ) القدم » وهو امم عائلة او بيت او عشيرة من كندة ء 
فصيروه الجد الأكر لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور . 

ويلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان بحسم إذ ذاك ( كندة ) » يا كان محكم 
( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة » كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أخمذ الأخباريون قحطانهم » فصيروه جد العرب القحطانيين . 
وقد ورد اسم قحطان في نص آبخر وسم ب (4804 ,.8816 .85ه) . هذا نصه : 
( عبد شمس سبأ بن يشجب » يعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن نحدثت 
عنه » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع » وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
واضحة هي اثبات. أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ » هو صحيح » 
وانه وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )* . ١‏ 


١‏ السطر /1؟" من النص : .(635 عمنصنةة) 
3 .2 ,143111823 
3 ,3 ,2 ,1936 ,لآ مهتللقغطة021 ,4304 .58210 .812 
1 .2 ,121318213 


الملضنا 


وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكءني أيام ( الشرح محضب) 
كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك ( الشرح محضب ) » 
فاشرك ىا رأينا في أثناء يثنا عن (الشرح) ني الحلف الكبير الذي تألف ضد 
مملكة ( سبأ وذي ريدان ) ٠»‏ والذي امتد من الجنوب نحو الشمال » وشمل الير” 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) مبزعة في القتال الذي نشب بينها وبين جيش 
( سبأ) ء ووقع ملكها واسمه إذ ذاك (ملم) مع عدد من رؤسائها 
وكيرائها ( مراس واكيرت ) فق الأس + وسيقوا” الى[ بعارف )غ6 
وأبقوا قي الأسر حتى وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سبأ وذي ريدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى عملكة ( سبأ وذي ريدان ) وبمساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد ما طلب منه ووضع أبنه رهينة » 
كا وضع رؤساء وكيراء كندة أولادهم رهائن لديه » فأفرج بذلك عنهم' 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلانها في وقت لا نستطيع نحديده الآن » 
لعدم ورود شيء عنه في النصوص»وصارت خاضعة لم دولة (-سبأ وذي. ريدان 
وحضرموت ومنت ) » اذ ورد في النصين (660 عصتصتة3) و (665 عستتصد3) 
انها كانت تابعة اذ ذاك لهك هذه الدولة . مخير النص : (660 #ستصوت) » ان 
كندة كانت نحت حك حام من حكام ( شمر مبرعش ) » سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي اسمه الأول وهو : ( وهب أوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام )2 | 
وان ذلك الخام كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومذحج و( سملم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظلم ) » ومعبى ذلك انه كان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة » في جملتها كندة الي صارت نحت حدم 
ملوك سب" . 


وخرنا النص : (665 و#صستصدت) » ان رجلا من ( جدثم ) ( جدن ) كان 
را ر كن ) عل .را اعراب بلك نيا 6. ( أعراب ملفما )«وعل .لز تكندة) 
( كدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (حريرم) ( خرر ) ( حرار ) (حرير) 
وعلى ( بم ) ( باهم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) ؛ وعلى كل 


. قطنا 3) ,67 .28 ,243217803 ,212 1642345 ,576 عتنددةل‎ 3. ١ 
السطر الثاني من النص .164 .2 ,15922830 ,156 2623655 ,660 ع تند ل‎ 35 


ددن 


أعراب سبأ ( وكل اعرب سبأ ) وعلى مير وحضرموت وممنت' . وقسد عينه 
بدرجة ( كبر ) أي ( كبير ) » وهي من أعلى الوظائف في الدولة الملك (ياسر 
نعم ) وابنه ( ذرأ أمر أمن ) . ومعبى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد كم سبئيين » وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
نحت تصرفه . 

ويرى ( جامة ) ان أرض كندة يحب أن تكون في جنوب (قشمم) (قشم) 
(قشام) (القشم) » وذلك لأن النص : (660 #تصحدوت) يضعها بين (حضرموت) 
و (مذحج) » فيرى لذلك ان منازلها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع' . 

والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين الكلاسيكيين 
على وجه لا يقبل الشلك أو الجدل ». هو ( نونوسوس ) © وقد دعاها ياسم 
(امصوفصعة) أي ( كندة ) » وذكر انها وقبيلة ( مادينوى ) (201و36268) 
( معد ) » هما من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة » محكمها رجل واحد اسمه 
(ومهتوع2) أي ( قيس )"' . 

وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأريخ كندة . وفي مقدمة هؤلاء ابن 
الكلبي الأخباري المعروف » وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة » سماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى لها علاقة لهذه القبيلة؟ » وابو عبيدة والأصمعي » 
وعمر بن شبّة » وأمثالهم ممن سترد اسماؤهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . وهي 
اخبار تمثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولثئك الأخبارين وميوهم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب » وبينها اخبار تؤيد 
بني اسد » وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب » فيجب ان ننظر 
ليها اذن محذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النصص * 
2 ,318 .2 ,ه863 
.25 ,تملصتله 
راجع إيضا مقدمة ( أوليندر  »‏ «0120827) عن الموارد التي يستعان بها ف 
تدوين تاريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد , الفهرست ( 8 ) , ( طبعة 
خياط ) ٠‏ 


سا حا جا الهم 


مضنا 


وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة)'»وأظنه 
قصد كتاب ابن الكلبى ٠»‏ الذي أشرت اليه . وني استطاعة الباحث العثور على 
الموارد الي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهاتها وتعيين أسمائها 
و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ( النقائض ) وأمثالها وبقية كتب الأدب » 
هي خمر أمثلة لتطبيق ما أقول . 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت يبال اليمن مما يلي 
حضرموت" . وقد أطلق ( الحمداني ) عليها ( بلد كندة من أرض حضرموت)". 
وذكر ياقوت أن كندة لاف باليمن » هو باسم قبيلة كندة؟ » وروى رواية 
لابن الكلبي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم في دهرها الأول في (غر ذي كندة ) 
أي في مواطن العدنانين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان»وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان* 
ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كندة بالقحطاتيين والعدنانين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . ش ١‏ 

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في (غمر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذا الموضع » ولا عن كيفية انتقالهم الى حضرموت قبل 
الإسلام . وقد نحدث اليعقوبي عن حرب وقعت يين كندة وحضرموت . طال 
أمدها » وهلك فيها جمع من الرؤساء » منهم : ( سعيد بن عمرو بن النعان بن 
وهب ) » و (تمر بن زيد) وكان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون ٠»‏ وهؤلاء من كندة » و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) » وهؤلاء من حضرموت . 
فا ملكت حضرمورت ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومثذ غلام » لانت كندة بعض 
اللن » وكرهت محاربة حضرموت ٠»‏ وكان القتل قد كثر فيها » فصارت كندة 
الى أرض معد » ثم ملكوا رجلا" منهم كان أول ملوكهم يقال له ( مرتع بن 


2»)9/4/١ ( حمزة ( ص99 ) ء( كندة ) ( السكون ) ( السكاسك ) , الفهرست‎ ١١ 
٠ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ر ص 856 وما بعدها ) , ابن خلدون ( 9/لاه؟ ) ٠‏ 

الصفة ( ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 

البلدان ( /85/1؟ ) ٠‏ 

البلدان ( 5١5/5‏ ) , الاغاني ( 170/11 ) ء المفضليات ( ص 557 ) ٠‏ 


فد دي سب دآ 


خض 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنة ء ثم ملك ابنه ثور » ثم ابنه معاوية بن ثورء 
ثم الحارث بن معاوية » وكان ملكه أربعين سنة ء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة » وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( آكل المرار ) الشهير 
الذي حالف بين كندة وربيعة بالذنائب وتولى الملك' فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) غ حكموا كندة ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر 
بسنين . 

وي رواية لابن الكلي ان « أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكنديءوهو يومئذ في كندة » 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة » لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر » وكانت كندة من أرداف المقاول ,' . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة الى معد » وربما كان اتصالها هذا 
أوثق وأقوى من اتصاها بقبائل قحطان؛مع ان النسابين يعدونها من قبائل قحطان . 

وأقدم رجل ني كندة تحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح » 
فوا رين العو ودار ١‏ كل عداو )د اوم وي ال لو 1 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ) على رواية ؟ » والى ( عمرو بن معاوية بن التارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكير بن معاوية بن كندة ) على رواية أخرى* 





١‏ (الذئاب) » الصفة رص *؟١‏ . ١7911١53‏ , 11/8 1485 / 5095 )ء البلدان 
( 1917/5 وما بعدها ) , اليعقوبىي ( ١01/١‏ وما بعدها ) ء ( طبعة النجحف ) ٠‏ 

؟ الأزرقي : أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار ( ١8/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سئة :ه8١ا) ٠‏ 

م« المرار : عشسب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسنانها » قيل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كان به » وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملوك 
سا را يح ا لسو ايد ا 0 
بأبي قد جاء كأنه جمل أكل المرار » تعني كاشرا عن أنيابه ,. وقيل : اله كان 
في نفر من أصحابه في سفر ء فأصابهم الجوع , » فأما هو فأكل المرار حتى شبع » 
فعرف بآكل المرار ٠‏ وهناك روايات أخرى في هذا المعنى ٠‏ راجع : اليعقوبي 
( ا/لا/ا١‏ ) ء أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( 5/١‏ ) ,2 شرح ديوان 
امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة ادم في الجاهلية وصدر الاسلام(ص١)2‏ 
لحسن السندوبي » اللسان ( ٠ ) ١/1/5‏ 

:)| حمزة رص 99 ) ٠»‏ 

ه ابن خلدون ( :5979/1 ) ٠‏ 


براق 


ورؤيث :زوانات: أخرئ تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
أخا ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دوآخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار في 
الحجاز » وهم بالانصراف », ولى أخاه ( حجراً ) عسل ( معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له » وسار فيهم أحسن سيرة" . 

وفي رواية أخرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون(بني معاوية 
ابن عنزة ) من كندة » وكانوا علكون في ( دمون) ؛ ويولوهم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز » فكان أول من ولي منهم.( حجر آكل المرار ) » ولاه 
( تبع بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وولى بعده ابنه ( عمرو بن حجر )" 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعاً للتبابعة يعيتون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وفي رواية ترجع الى ابن الكلبي ٠»‏ مفادها ان تبعاً المعروف ب ( أبي كرب ) 

حين أقبل سائرة إلى الغراقه تزله. أرقن" معد » فاستغمل عليها ( حجر كسل 
المرار ) » ومضى لوجهه . فلا هلك » بقي حجر لحسن سيرته مطاعاً في مملكته . 
وملك الشأم يومد ( زياد بن لمبولة السليحي ) واملك الأعظم في بني جفنة اء 
وزياد كالمتغلب على بعض الأطراف » فقتله حجر . وقد بقي حجر حتى خرف»ء 
وله من الولد : عمرو ومعاوية ؛ 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً ل ( زياد بن الهبولة السليحي ) 
وهو ملك عرب الشأم يومئذ » ويذكر حمزة ان ( حجراً ) قتله" . 

وفي رواية أخخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن تملك 
حجر عليها بغير ملك ؛ فأكل القوي الضعيف ٠»‏ فلا ملك حجر سداد أموالهها 
وساسها احسن سياسة » وانترع من اللخميين ما كان بأيدهم من أرض ( بكر 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حى مات' . ف ( حجر ) على هذه الرواية 


الاغاني ( ٠ ) 85/١6‏ 
ابن خلدون (575/9 ) ء ابن-قتيبة : المعارف ( ص 57١8‏ ), 
ابن خلدون :571/5 ) . 
حمزة (ص 45 )ء ابن خلدون (؟5075/9 ) , الاغانىي ( 85/١6‏ ) المحبر 
رص 5368 وما بعدها ) ٠‏ 
0 حمزة (ص ؟:51)*٠‏ 85 5 
1 أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( 5/١‏ ) ( المطبعة الحسيتية ) ٠‏ 


5١  لصفملا خض‎ 


لا جد كسا الهم 


أول ملك من ملوك كندة » واول زعم من زعمائها تمكن من توحيد صفوفها 
ومن تغليبها على قبائل أخرى ؛ ومن توسيع رقعة أراضيها حتى بلغت حدود 
مملكة لخم . ظ ظ 

وذكر عدد من الأخبارين أن والد ( حسان تبع ) هو (أسعد أبو كرب)» 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) » وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
( هارئمن ) (صسعصتموصع) الى أن ("حسان تبع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص (554 «وهواع) الذي يعود تأرئخه الى سئة (450) للميلاد » وهو 
ابن ( أب كرب أسعد ) الذي ياحع عل انير ( خرال ) بن من (618) حى 
سنة (4750) للميلاد" » غير أننا جب أن تأخذ أمثال هذه الأمور محذر” » خاصة 
افا يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذلك مما يقصه علينا الأخباريون . 


ونزلك حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) » وكان اللخميون قد ملكوا 
كثيراً من تلك البلاد » ولا سما بلاد ( بكر بن وائل ) » فنهض بهم وحارب 
اللخميين ‏ واستخلص أرض بكر منهم* . ويقع ( بطن عاقل ). في جنوب ( وادي 
الرمة ) على الطريق بين مكة والبصرة* . ش ش 

ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً با كان يغزو عماناً » بلغ ذلك ( الحارث بن 
الأهم (الأمهم) بن الحارث الغساني ) ٠»‏ فأغار على أرض حجر » وأخذ أموالاة 
لحجر » وقينة من أحب قيانه اليه » واتصرفء فمّال للقينة : «ما ظنك محجر؟) 
فقالت : « لا أعرفه ينام إلا" وعضو منه يقظان » لأساف ففرا الال ا بالمتيمر 
أكل مراراً » فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل م ٠»‏ فلطمها الغساني لما لبثوا أن 
لحقهم حجر كا وصفت » فرد القيئة والأموال ». وكان حجر قد رجع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : «لا غزو إلا بالتعقيب ١»‏ وذكر 
( الهمداني ) في معرض تفسيره ل ( 1 كل المرار ) مضمون هذه الرواية دون 


٠ ) حمزة ( ص 86 وما بعدها‎ . ) 5٠١0 المعارف ص‎ ١ 

3 .8 ,رعع 7138 26ع225215ش 116 ,لمش حط 83 ,104 .8 رطعغباط ل طمفظط 

.2.40 ,م صتل0 

4 "ابن الآثير 5*9/١(‏ )2,2 شرح القصائد العشر . للزوزني ( ص 5) ٠‏ 
1 البلدان ( كلو ) , .42 .2 تلات 

0 منتخبات ( ص لا ) ٠‏ 


فض 


أن يشير الى اسم الغساني » أو اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه' . وذكرت 
بعض الروايات الحارث بن جبلة بدلاة من الحارث بن الأهم (الأسهم) بن الحارث 
الغسانى" . 


وذكر الميداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن هشام ) ٠‏ فجعله ( عمرو بن الحبولة الغساني )5 . 


وفي رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن الهبولة ) ملك الثأم » وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) » غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين » فأخذ الحريم والأموال » وسبى (هنداً 
بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلا مم حجر و كندة 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن المبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) » و ( عمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان ) » وغيرهما » فأدركوا ( زياداً ) ( عمراً ؟ ) ب (اليردان) دون عين 
أباغ » وقد أمن الطلب » فتزل حجر في سفح جبل»ونزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفير ) » ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه . وأخذ زياد أسراً » ثم قتل» واسترجعت منه هند 
في قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة الألوفة عند الأخباريين؟ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر » عاد الى الحيرة* . وقد عرفت هذه المعركة 
ب ( يوم اللردان )" . 

ويلاحظ ان ابن الأثير اورد في روايته عمراً بدلا” من زياد أي زياد بن المبولة ملك 
الشأم كا هو مقتضى الكلام»وأورد في نباية القصة هذه الجملة ٠‏ ثم عاد الى الحبرة» 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الحمرة » ولم يذكر أحد انه كان فيها . 





الصفة ر ص 8١5‏ ) . 

الأغاني ( 75/1١5‏ ) .44 ,2 لامقسلاه 

.5 .2 ,ع صلاة 

ابنالأثير ( 5٠١1/١‏ ) , الأغاني ( 85/١5‏ ومسا بعدها ) , البيان والتبيين 

( 58/9 ) ( لحنة ) .43 ,2 ع0 ضتاه 

مه ابن الأثير ( ١/8١؟)‏ » ( البردان ) ء تاج العروس (١:09/1؟) ٠‏ القامسوس 
( ١/لالا؟ ٠.)‏ 

3 ابن الأثير ( 50١1//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ذا هد جما جم 


انفضا 


ويظهر "أن امورد الي نقل منه ابن الأثير أو أصحاب القصة ءلم محسن حبكهاء 
او انه خلط بين قصتين » فظهرت في هذا الشكل . : 

وقد انتبه ابن الأثير الى هذا الاضطراب » فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هيولة: السليحي ملك الشأم غزا حجر . وهنا غير.صحيح ٠»‏ لأن 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مو بلي البرن- من فلسطين الى ( قنسرين )»والبلاد 
للروم » ومنهم أخذت غسان هذه البلاد » وكلهم كانوا عمالا” لملوك الروم » كا 
كان ملوك الرة عمالا” للملوك الفرس على الير والعرب » وم يكن سليح ولا 
غسان مستقلين لك الشأم » وقوهم ملك الشام غير صحيح . 

وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر أ كل المرار 
بزمان طويل ء لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الخيرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والهجرة نحو لاثين 
ومئة سنة . وقد ملكت غسان أطراف الشأم بعد سليح سهائة سنة » وقيل خمسمائة 
سنة » وأقل. ما “معت فيه ست عشرة سنة وثلاامئة سنة » وكانوا بعد سلبح » 
ولم يكن زياد آخحر ملوك سلبح » فتزيد المدة زيادة أخرى » وهذا تفاوت كثيرء 
فكيف يستقم أن يكون ا 0 اطبقت 
رواة العرب على هذه الغزاة ٠‏ فلا بد من توجيهها » وأصلح ما قيل فيه : [ 
ل لوو ا ال ل 
الشأ م . ومبذا يستقم هذا القول والله أعلم . 

وقولهم أيضاً ان حجراً عاد الى الخحيرة لا يستقم أيضا » لأن ملوك الحيرة من 

ولد عدي بن نصر اللخمي » لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرارء كا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عزل الحارث ٠‏ وأعاد اللحمين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا 
00 تعصبا 2 والله أعلم . ١ ١‏ 

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم » و بذكن أن ابن هبولة من سليح » » بل قال : 
ل ل ل ال يد » ولم ال فزال 
هذا الوهم .١‏ 





٠ ) وما بعدها‎ 50١8/١ ( ابن الأثير‎ ١ 


نض 


ومبذا التعليق اراد ابن الأثر اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولكن تعليقه. نفسه فيه اوهام وأخطاء من حيث عدد. السئين وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في روايات أهل الأخبار . 

ولا نعرف مبى توني. حجر » وقد ذكر ابن الأثير انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه. دفن' . ويرى ( أوليندر ) (مهنصند0) استناداً الى تقدير. سنة وفاة الحارث 
حفيد. ( حجر ) بسئة ( 78ه ) للميلاذ » والى تقدير هملة حك . الضجامة من 
(. بي سليح ) » انه حم في الريع الأخير من القرن اللحامس للميلاد" . 


ْ ويرى بغض الباحثين ان (حجراً) هر (وتوع0) المذكور في بعض التقاوم 
في حوادث السنين !441 و 001١‏ و 005 للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف 
ب (تكناسنتتعطونةج8) أي (معديكرب) » 5 ذكر أحد احفاده وهر (08ؤعجف) 
اي الحارث” . 


ونسب الأخباريون ل (حجر) ثلاث زوجات ء هن : ( هند ) ابئة ( ظلم 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) »2 وتعرف ب ( هند المنرد ) ٠‏ و ( أم 
أناس بنت عوف بن محل الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر )*» واما الثالثة 
فن حمير” . 

وفي ديوان الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة ممدح فيها 
( عمرو بن ام اناس ) » أو ( ام أياس )" » وهو من ( كندة ) . وام اناس 
هي ابنة ( عوف بن محم الشيباني ) الذي يضرب به المثل ٠‏ فيقال : « لا حر 
بوادي عوف ه . وهو من بيت شرف قديم ع طم قبة يقال لها ( المعاذة ) من 
لجأ اليها أعاذوه" . ومما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


٠ )5١9/١ ( ابن الأثير‎ 

.4 ,2 ,ع0 طلاه 

.0 .8 ,11 ,قاطهعة واعصارهة:8 

الاغاني ( 85/١6 ( ) ١59/9‏ )»2 جمهرة ابن حزم ( 359 ) , الزوزني » شرح 
القصائد العثسر (9 ) ٠‏ 

7 ءنلدنات 

٠ بالياء في ديوان بشر حسب تحقيق الناشر‎ ٠ 

٠) 5١8 ( الاشتقاق‎ 


ها ذاعم 


نض 


والمانحم المثة الحجان بأسرها تُرزجى مطفلها كجنة يترب 
ولرب زحف قد سعوت مجمعه فلبسته رهواً بأرعن مطنب 
بالقوم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لحق الأباطيل شزب' 


ويستفاد من هذه القصيدة ان الممدوح » وهو عمرو » كان كرعاً سخياً مبب 
المئات من الإبل الحجان الطيبة الأعراق » وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على ( عمرو بن الحارث) 
جد ( امرىء القيس ) ٠»‏ وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث .جد" 
الشاعر المذكور ولد امه (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابنة (عرف 
ابن محم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسنا بعد التكبة الي 
نزلت ممصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء السماء لهم » وبثورة القبائل عليهم . 
فليس من المعقول أن سبب ( عمرو ) تلك الحبات وأن مجمع له جيش لحب . 
خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل: في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد مماته , ش 
وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( المعاني الكبير ) على أن ( عمرو بن 
أم أناس ) » هو ( عمرو بن حجر الكندي ) » الذي كان جد ( حمرو بن 
هند ) » وهند أم (عمرو بن هند ) هي ابنته . وذكر أن (أم عمرو بن حنجر) 
هي ( أم اناس بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة ) » وانه هو المذكور في شعر 
الحارث بن حلزة » اذ يقول : 

وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لا أتانا الحباء” 

وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا في السبب الذي حمل الناس على تلقيب 
و حجر ) ب (1آكل المرار ) . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ذكروها في أثناء 
حديثهم عنه؟ . 


٠ ) وما بعدها‎ 85/١6 ( ديوان بشر ( 59 ) , الأغاني‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ 05١/١ ( كتاب لمعاني الكبير‎ ١ 

3 الأتماني ( ٠١/8‏ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) ٠‏ التبريزي , القصائد العشر , (ص2»)3 
الجاحظ , البيان والتبيين ( 7758/5 ) (مطبعة لجدة التاليف:وَالترجمة واللشر) . 
الكامل , لابن الأثير ( )5١١/١‏ »ء ( الطباعة المنيرية ) , دائرة المعارف » للبستاني 
١١5/١ (‏ ) م الآأغاني ((9١'/؟ة ٠»)‏ 


0 


وصار ( عمرو بن حجر ) المعروف ب ( المقصور ) ملكأ بعد ابيه. ويقولون 
إنه اما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه » او لأن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه » وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عمرو ) كا يقول الأخباريون اخ اسمه ( معاوية ) » ويعرف 
ب ( الجون )" ( الجوف )" » كان نصيبه ( اليامة ) . ويظهر من هذا السر 
الهر اكذ من كقيقه هذه اللطفة :وتزله الأرصي الافة” سه , ١‏ 

ويذكر اهل الأخبار ان ( عمرو ) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع )؟ . ويظهر من هذا النسب انها كانت من 
أسرة عمانية رفيعة ومن البيوتات الي كانت نحم بعض المقاطعات , 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله . ولم يضف ( اليعقوبي ) صاحب الرواية المذكورة الى هذه 
الرواية شيثاً عن حياة ( عمرو ) المقصور" . أما (حمزة) » فلم يشر اليه بشيء". 

وفي رواية ان ربيعة حيما قصرت عيراً عن ملك أبيه » استنجد عمرو المقصور 
( مرئد بن عبد ينكف الحميري ) على ربيعة » فأمده محيش عظم . فالتقوا 
ب ( القنان ) » فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من يقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله . 

واذا صحت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (ابن حجر ) 
لأنها أرادت التخلص من حك كندة لما . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة الهانية الي قدمت له . 

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب : (المقتصور) ومسن 


ابن الأثير ( 5١9/١‏ )» المحبر ( ص 515 ) , المفضليات ( ص 555 ) », الاغاني 
٠)‏ 

٠ك‏ ابن الأثير ( 5١9/١‏ )ء الاغاني ( 85/١5‏ ) » المحبر ( ص 5359 ) ٠‏ 

0 ( الجوف ) » الأغاني (8/١031)ء‏ وهو تصحيف », والصحيح ( الجحون ) ,2 

( 9/94 ) ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 

٠ ) 7١/8 ( الأغاني‎ 

اليعقوبي ( ١///ا)ء‏ الأغاني ( 560/4 ) : 

حمزة رص ؟1)» 

يوم القنان » المفضليات ( ص 559 ) ء البلدان ( ١538/17‏ ) * 


حم اله ا بماد جه 


فض 


الشروح التي ذكرمًا الرواة في تفسير هذه الكلمة » أن (جمراً) لم يكن قوياً صاحب 
عزم وارادة © وأنه اكتفى نما وقع له من أببه ٠‏ فلم يسع ف توسيغه وتقوبمه » 
وأن حكمه على ما يظهر لم يكن طويلا” » وقد جعله ابن الكلبي في جملة من 
كان مخدم ( حسان بن تبع ). تبع حمير ٠‏ ولم يلقبه بلقب .ملك» بل قال :إنه كان 
سيد كندة ثي زمانه . وذكر ان ( حسان بن تبع ) حين سار الى جديس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تبع ). أخاه ( حسان بن تبع ) » وملك 
مكانه اصطنع ( عمرو بن حجر ) » وكان ذا رأي ونبل » وكان مما اراد جمرو 
اكرامه به وتصغير بي انيه حسان ان زواجه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتكلمت 
في ذلك حير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا ما » لأنه لم يكن يطمع 
في التزويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابئة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
ابن تبع الأقرن ) ء أي خال ( الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الحيرة » كان 
قد تزوج ابنة ل ( عمرو بن حجر ) » فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي 
حم في زمن ( قباذ ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ( ام الملك )" . | 

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخباريين من عحمرو الى ابنه الحارث : وهو 
المعروف ب ( الحارث الراب ) على بعض الروايات" . وقد ورد في شعر للشاعر 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الحركاب خختى عاقلاة دارا أقام لما ولم يتنقل, 
وقد ذهب الأصمعي الى ان الشاعر المذكور قصد ب ( الحارث الحراب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا" ) من ديار كندة . وهو جبل 
كان يسكنه ( حجر أبو أمرى* القيس )4 . واذا أحلنا هذه الرواية وجبه علينا 
ان نفترض انه كان قد اقام بموضع عاقل وحم منه في أغلب الأوقاتا . 





٠ ) 85/5 ( الطبري‎ 

الطبري 900*/١(‏ )2 حمزة ( ص 395) * 

شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص 9ه , ه50 ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد ( صن 5/5 ) ٠‏ 


050 مس سنا 


8 


ود اليك عر (القمتون ١‏ ,' :وقد ابن ان جاعة ب اعد 
منبحت هذا اللقب ! قر رو : ش 0 

وقد اختلف الرواة قُْ ام 2 اريف )2 فذهب نعض : منج منهم . الى 98 اب 
( حسان بن تبع )"ءوذهب بعض منهم الى انها ( ام أناس 0 او (اماياس )* 
بنت ( عوف بن محم بن. ذهل بن شيبان ) » وامها ( أمامة بنت كسر بن كعب 
ابن زهير بن جشم ) من تغلب” ا 

وي رواية اخرى » 50 2 رن .ام 
( الحارث بن حجر ) و ( هند بدت حجر ) . ولذلك فهي ليست أمآ الحارث 
ابن مرق التضوى +. 16خك في الزواية الشعة « اورظين إن مرة عن الأخلاف 
يعود الى تشابه الاسمين ؛ والى 0 تمييز الرواة بينها. ويكون. (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً مرو بن حجر" 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربياً دعاه ( الحارث من بي ثعلبة. ) 
(2278ة8 .18:19 © مونعجف) © يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي )” » 
ويرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) ٠‏ 
ذلك لأن ( ام أناس ) من شيبان » وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النساين » 
فيكون. هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

لبت أستطيع الجزم مبذا الرأي ٠»‏ فان (الحارث) من الأسماء المعروفة . الكثيرة. 
الاستعال عند العرب في بادية الشأم وف . بلاد الشأم 5 ان الحجاز ونجد © وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا ببذا الاسم » ثم.ان نبة 
الحارث الى الثعلبانية ( ثعلبة » » لايدل على ان الحارث. الذي ذكره (ثيوفانس) 
هو (الحارث الكندي )ءبل يدل على انه كان: من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو. (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان وإلسريان اسم قبيلة ( ثعلبة ) وكانت من. القبائل الخاضعة 





حمزة ( ص ؟865)ء 

الطبري (١/5100)ء‏ حمزة رص 15 ) 9 
المفضليات ( ص 555 ) ء الاغاني ( )2 . 
4 .2 لاع طلات 

المفضلياتد_( ص 555 ) ٠‏ 

٠ )88/1١١؟( الاغاني‎ 

0112062, 2. 48. 


لد جبحا ا الحم ابه كلهم اه 


لهف 


للروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) ء أي ( العرب الذين في 
أرض الروم الملقبون ببني ثعلبة ) » وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' . 

وني ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي ثعلبة ) » هي ( ثعلبة بن ذهل)) 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ) 
ويوجد أيضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ( تمحم )" . وقد عرف ( بنو 
(شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس . وقد 
عرفوأ ب (هوعصهط758[19) عند الروم" 

وتذكر رواية لابن الكلبي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) ٠»‏ اعان ( الحارث بن عمرو ) وساعده على تولى الملك . و ( تبع بن 
حسان بن تبع ) ء هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أخته 
بيش عظم سار معه الى بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار الى ( النمان بن 
امرىء القيس بن الشقيقة ) ء فقاتله » فقتل النمان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذر بن النعان الأكبر » وملك ( الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما كانوا بملكون؟ ش 

ولا نعرف من الأسماء المذكورة ني الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
زاك يل عبان بن مر ون ساككرطا بن بع الا ويرى ( هارتمن ) 
(صسمصذعموع) أن الأخبارين ارادو به ( شرحبيل 5 » وهو ابن شرحبيل 
يعف ) المذكور اسمه في النص المورخ بسنة (5)4537 

يظهر من رواية ( ابن الكلبي ) التقدمة ان الملك لم ينتقل الى الحارث من 
ابيه ارثءواتما جاءه مساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية 


١‏ شيخو ء النصرانية ( القسم الأول صص 9ل ) , .14 .8 ,تتلةفقط206 

؟ النصرانية ( القسم الأول ء ص 7؟١‏ ) ٠‏ ابن حزم 2 جمهرة ( صن 590 ) ٠‏ 

+ النصرانية ( القسم الأول ء ص ١5١‏ وما بعدها ) ء ( القسسم الثاني : 555/5 ) ٠‏ 
الطبري (؟:/86/ ) ٠»‏ 

0 


.7 .85 ,قم 8327 ,54 .2 ,01110612 


ل 


الأسباب الي دعت الى اعتاد الحارث على ( تبع ) في تولي الملك. ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها » ثما دعاة الى الاستعانة ب ( تبع ) او بغيره » وإما 
لأن ملك والده يوم توني لم يكن واسعاً » بل كان مقتصراً عيبل كندة ومن في 
حلفها » او لأآنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه » مما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى » ثم على توسيع ملكه 
فيا بعد . 

ولدينا رواية اخحرى » تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي 
الحم على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي خرب ):وذلك ان معدا لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان ملك عليها رجلا يأخحذ لضعيفها 
من قوبها مخافة التعدي في الحروب . فوجه اليها الحارث بن عمرو الكندي » 
واختازه ا + لآ معدا" اسؤالة 16 امه امرآة' من .بي عامين يرن امعضكة + فيان 
الحارث_ الها يأهله وؤلده . فلا استقر فيها ‏ ولى ابه .حجر » وهو أبو امرىء 
لصتن الداع مق اسن راكاة أل وول ايند شرع ل عل قبس وك ».توويك ابن 
معدي كرب »ء وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » ففكثوا كذلك 
الى أن مات الحارث + فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه , » قلبثوا بذلك 
ما لبثوا . ثم ان بي أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو » فقتلوه ٠‏ فلا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر حمرو بن نابل اللخمي ٠»‏ والى ربيعة لبيد بن النعمان 
التاق + وميك ززكل عع عبد سين أدفي. رين عو اطبية وأمره ان ينكل ارو 
أسد أبرح القتل . فلا يلغ ذلك أسدآ وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوفي ذلك » 
انصرف نحو صهبان » واجتمعت قيس وتمم فأخرجوا ملكهم يمرو بن نابل عنهم 
فلحق بصهبان » وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكا على ربيعة ١‏ 

اما صهبان » فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حمير » بل كان قد 
وثب على الملك واخذه عنوة » وذلك حيما تضعضع امر الحميرية بقتل ( عمرو بن 
تع )العام( سحساق ين الع )1 التهز. ضهيان هله القراصة .وونب عل وخري 
ابن تبع ) فقتله واستولى على ملكه وصار الأمر اليه" . 





٠ ) الدينوريى : الأخيار الطوال ( ص “لاه وما بعدها‎ ١ 
٠ الاخبار الطوال ( ص 5ه وما بعدها)‎ ٠ 


فض 


وهناك رواية اخرى تذكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عين الحارث 
على معد . فهي تأييد للرواية المتقدمة » سوى الما عينت امم والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( محرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي خرب ) . 
و( ذي نخرب ) لقباء يعبر عن منصب وليس باسم علم . 

وني رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت » 
وغلبها سفهاؤها » وتقاطعت ارحامها ٠‏ ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فترى ان تملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبععر » فيأخذ للضعيف من القوي ٠‏ ويرد على المظلوم من الظالم-» ولا ممكن 
ان يكون من بعض قبائلتا » فيأباه الآخحرون » فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأني 
تبعاً فنملكه علينا » فأتوه » فذكروا له امرهم » فلك عليهم الحازث د 
آكل المرار الكندي » فقدم فتزل بطن عاقل' . 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد » وان تلك 
القبائل كانت تستشيرهم ني أمورها » وتحتكم اليهم فيا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لهم يد في تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل . 

والشيء الوحيد الذي بممكن استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيان 
الحارث ملكا » انه تولى الم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكون عساعدة (تبع) » فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل اخرى 
وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى ( أوليندر ) انه حكم حوالي 
سئة (4940) للميلاد" . 

وليس من السهل تعيين اسم ( التبع » الذي عين الحارث ملكا كا جاء ذلك 
في الروايات الهانية بالاستناد الى نصوص المسند » وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرمرت وعنت: واعراها في الجبال وني 
تهامة ) المواضع الي ذكرها اخباريو اليمن . وقد رأينا آثار. الوهن بادية على تلك 
المملكة » محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة لحا . وليس من السهل ايضاً 
تصور محيء ( بكر ) والقبائل الأخرى ممختارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 





٠ ) )ء العقد الفريد 78/15 ) ء ( طبعة العريان‎ 5١5/١6 ( نهاية الارب‎ 0٠ 
,لعل طلاه‎ 2. 6. 3 


شي 


يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها » وقد رأيناها كبا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت المالك من كندة وتثور عليه » وتقتل امراءها منهم » حال علمها 
بضعف ذلك البيت » وبوفاة الرجل الذي جم ثلك القبائل بقوته » ووحسدها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعتئرف برئاسة الخارث عليهاء 
وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من القوة » وإلاا بعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوياً.والأمر بيديه ». وهو منطق السياسة في 
الصحراء . وببذا التفسر نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعة عجيية » 
تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل » ثم تسير بسرعة ذتهدد حدود الدول الكرى 
وتماجمها كالفيضان ٠»‏ فإذا أصيبت هذه الدول تمزقت أوصاها وتجزات كا تتجزأ 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة المالك في البوادي ٠»‏ ممالك تولد » وأخرى تموت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحيرة وآل للجمء 
وذلك في زمن قباذ . ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحيرة » وطرده 5 الشرعي وتولى الحم دونه . فرووا أن الزمن لم يكن مؤاتياً 

ل ( قباذ ) يوم أوتي الحم . كانت الأحوال مضطربة ٠»‏ والفتن رافعة رأسها في 
مواضع متعددة » والنفوذ في المملكة بيد الموابذة ع ولموبذان موبدذ الكلمة' العليا » 
إذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة » كا كان للأغنياء وللاقطاعيين الشأن 
الأول في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع » لأنه ( ملك الملوك ) (شاهنشاه» 
ومن حق ( .ملك الملوك ) الا ينازع في الملك ع » ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكين » ورأى أن غير ما 
قله ق نذا الثاجة هو تقر تعالم مزدك بين الناس . فإذا التشزت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين' . وكان مزدك وأصحابه 
يقولون ان الناس تظلموا في الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض » 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء « وانمم يأحذون للفقراء من الأغنياء » 
ويردون من المكثرين على المقّين » وانه من كان عنده فضل من الأموال والنساء 
والأمتعة » فليس هو بأولى به من سيره . فاقترص السفلة ذلك » واغتنموه » 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس هم » وقوى أمرهم حبى كانوا 
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يفف 


يدخلون على الرجل في داره ٠»‏ فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله » لا يستطيسع 
الامتناع منهم »' . هكذا وصف الطمري وغيره من الأخبارين دعرة مزدك , 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين 
ومتنفذة الأغنياء . 

فلا شايع قباذ المزدكية ء اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه ء فأزالوه عنه وحدسوه » وعينوا أنخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطبري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ » فيكون ذلك في سنة ( 448 م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( 448 م )" . وقدار حدوثه أيضاً في سنة 
( 4145م )" . وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن في قصة يبروا الأخباريون ء واستعاد قباذ بذلك ملكه؛ . فتكون 
استعادته ملكه في حوالي سنة (0504) أو (08هم) . وقد مكث ملكا حتى انتقل 
الى العالم الثاني في سنة ( الهم ) . 

وتذكر رواية الأخبارين هذه » ان الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماء 
الدخول فيا دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع » فاغتاظ قباذ وانزعج 
منه » ودعا ( الحارث بن عمرو ) الى ذلك ٠»‏ فأجابه » فاستعمله على الححرة . 
وطرد المنذر من مملكته 3 فعظم سلطان الحارث » وفخم أمره » والنتشس 57 2 
فلكهم علل بكر وتمم وقيس وتغلب وأسد”. وكان من حل نجداً من أحياء نزار 
نحت سلطان الحارث دون من تأى منهم عن نجد" . 'فتربط هله الرواية كا نرى 
بين زندقة قباذ وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على الحيرة: بقبوله مذهب قباذ. 

وروى (حمزة) ان الحارث كان قد طمع في ملك ( آل الحم ) ٠»‏ وكان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الهحمة فاتر العزم » غير ميال الى القتال » وانه سوف 
لا يساعد آل للحم » إن هو هاجمهم »2 لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عليهم » وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه » فهرب 


الطبري ( 88/5 ) ٠‏ 
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الطبري (2//ا8 ) ٠‏ 

ابن الاثير ( 5١9/١‏ ) , الطبري ( 85/5 وما بعدها ) , المحبر ( صص 589 ) . 
حمزة ((ر ص 5:5 ) . 


7 سس اس سن ل يت 


نيان 


( المنشر ) من دار مملكته بالدرة ومضى حى نزل الى ( الجرساء الكابي ) وأقام 
عنده الى أن تغير الحال بوفاة قباذ » وتبدال سياسة الحكومة بتولي (: كسرى 
أنو شروان) الملك. فعاد الى ملكه وقهر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منها. 


.وذكر ( حمزة ) ان سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث » وخضوعها 
لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل للحم ) وانتراع الحكس منهم » هر أن 
( امرأ القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) » فينكى فيهم» ومنهم أصاب 
( ماء السماء ) » وكانت نحت ( أبئ حوط الخطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) 
فهزموا رجاله » وأسروه . وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان ) » فأخذ منه الفداء وأطلقه ٠»‏ فبقيت تلك العداوة في 
نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) عفعندها أرسلت بكر 
الى الحارث بن عمرو فلكوه 6 وحشدوا له ء ومبضوا معه حتى أذ الملك ودانت 
له العرب" 

وهذه الكيفية شرح ( حمزة ) كيفية تولي ( الحارث) عرش الخيرة » وسبب 
ين 

عليها » وعلى الانتقام من آل للحم . 

ولابن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحاردث ملك الحيرة » ذكر ( أن قباذ 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف الملك»فوئبت ربيعة على النعمان الأكر ابي المنذر 
الأكدر ذي القرنن . وإما سمي ذا القرندن لضفرين كانا له » فهو ذو القرئين بن 
انعان بن الشقيقة . فأخرجوه » فخرج هاربا حتّى مات في إياد » وترك ابنه 
المنذر فيهم » وكان أرجى ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس 
في الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر 
5 كل المرار الكندي » فلكوه على بكر بن وائل » وحشدوا له » وقاتلوا معه» 
فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق » وأبى قباذ أن مد المنذر 
بجيش . فلا رأى ذلك المنذر » كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غير قومي» 
وأنت أحق من ضمي واكتنفي » وانا متحول اليك . فحوله اليه » وزوجه 
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اران 


ابنته هنداً . ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب » فصار شرحبيل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تم وبي أسد وطوائف 
ل ا ا ا ال 
سلمه بن الحارث في بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة بن تم . 
وهم » يكرت الفساع. + وهم الليق تالز تلع يكو رئة أم لهم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارث بن عمرو » 

3 تشتّت أمرهم وتفرقت كلمتهم » ومشت الرجال بينهم » وكانت المغاورة ببن 
5 الذين معهم » 0 أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع 
وزحف اليه باليوش 1 

ولابن الكلبي رواية 0 دونها الطري » هذا نصها : وا لما لقي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكر » وملك الحارث بن عبرو 
الكندي ما كان تملك بعث قباذ بن فيروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
اله قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » واني احب أن ألقاك . 


وكان قباذ زنديقاً يظهر احير ويكره الدماء » ويداري أعداءه فما يكره من 
سفك الدماء » وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عمرو الكندي في عدد وعدة حبى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعف» طمع في السواد » فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» 
فيغروا في السوادءفأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال:هذا من نحت كنف ملكهم 
9 أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا » وانه 
يجب لقاءه » فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلك . 
نال :له تاركب ا قلع نولا جرت ولكتيا :لوط من لصووضن الغراعة 
ولا أستطيع فيط العرب الا بالمال والحنود . قال له قباذ : ما الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمني من السواد ما أتخْذ به سلاحا. فأمر له مما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيح» 





١‏ اللعتلدات رم اللكلدوها ينها ورب تاكن ربعن ااا وا عا لي 
ليدن ) ٠‏ 


هن 


فاجمع الجنود » وأقبل ..... فجمع تبع الجنود » وسار حتى نزل الرة»وقرب 
من الفرات ٠‏ فآذاه البق ٠‏ فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له نهر الى النجف » 
وهو بر الحرة ٠‏ فتزل عليه » ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حبى حق بالري » . وقد ترك ابن الكلبى الاشارة الى الحارث وطفر 
الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطينية » ثم الى رومة 
( رومية ) » ثم الى عودة (تبع) وتموده بتأثر أخبار يرب »ء ثم الى علمى ( كعب 
الأحبار ) الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورئثت أحبار -هود' . 

ويرى ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( قباذ )  488(‏ سه م) 
عند قنطرة الفيوم » كان سنة ( 88ت ) للميلاد" . والفيوم موضع لا يبعد كثراً 
عن ( هيت )' . 

يفهم من رواية ابن الكلبيهذه ان الحارث التقى للك الحدرة «النعان بن المنذر) 
في معركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنه » وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الحرة»واستيلاء الحارث على ما كان ملكه النعان . فلا .حدث 
هذا ووقع » اضطر ( قباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن الحارث 
طمع في أكثر من ذلك ٠‏ طمع في السواد ٠‏ فأقطعه منه ما بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » أقطعه منه ستة طساسيح . ,فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
( الحارث ) الدخول في المزدكية » ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه في دينه » انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان . 

أما الشق الثاني » وهو خبر ( تبع ) » وحروبه ومساعدته له . فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألغناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة مماضي 
القحطانين وانفرادهم بللملك دون خصومهم العدنانيين » والى عدم تمكن كندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المانين . 

يستنتج من كل هذه الروايات أن ( الحارث بن عمرو ) الكندي اغتصب 
عرش الخرة أمداً » اغتصبه من ( النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة ) » أو 


٠ ) الطبري (85/5 وما بعدها‎ (١ 
1111511, 25510016 81121212 8:565, 2. 0. ١ 


م البلدان ( 54١5/5‏ ) » 


فض المفصل ‏ ؟١؟‏ 


( المنذر الأكبر بن ماء السماء) أو ( النعان الأكير أبو المنذر الأكير ذو القرنين)» 
و( ذو القرننن ) » هو ( ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة )' » أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )"»وذلك في زمن ( قباذ ) ملك الفرس . 
ويقصد ب ( قباذ ) هذا ( قباذ ) الأول الذي حك ثلاثاً وأربعين سنة على ما 
جاء ني الأخبار" . ويقدر العلاء ذلك من سنة (488) حى سنة (81ه) بعد ايلاد . 

ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة ٠‏ علينا الرجوع الى أسماء من 
حك ني أيام قباذ من ملوك الحيرة » وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون . 

ان أول من حم في عهد ( قباذ ) ٠‏ على ما يدعيه ( حمرة ) » هو الملك 
( الأسود بن المنذر ) » وقد حك في أيامه مست سنين . ثم المنذر بن المنذر » 
وأمه ( هر ) . وقد حم سبع سنين . ثم النمان بن الأسود » وأمه ام المللك 
بنت عمرو بن حجر أنحت ( الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ) © أربع سنين. 
ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي » وقد حم ثلاث سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس » وقد حم سبع سنين . ثم امرق القيس بن النمان بن امرىء 
الفنمن ‏ : وقد حك سبع سنين . ثم المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء السهاء » وهو ذو القرنين » وقد حسم اثنتدن وثلاثين سنة من ذلك ست سنين 
في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو بن حجر الكندي » ولم يذكر (حمزة) مدة 
حكمه » انما قال: م« ذكر هشام عن ابيه انه لم جد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحدرة من ملوك العرب . ثم قال : وظني الهم انما تر كوه لأنه توثب على 
المللك بغر اذن من ملوك الفرس ٠‏ ولأأنه كان ممعزل عن الخيرة الي كانت دار 
المملكة ولم يعرف له مستقر وائما كان سيارة في أرض العرب »* . لم يذكر 
حجزة مدة حكم ( قباذ 1 

أما ( الطري ) » فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة ) 


المفضليات ( ص 5517 ) ٠‏ 
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لا جد اكسا العم أن 


حمزة رص 1١5‏ 3/0 ) : 
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لولزننا 


الملك الذي كان قد حك حيما تولى ( قباذ ) الحم » وجعل ( الحارث بن عمرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روايته من بعده . وقد دام حكمه على ما يظهر 
من رواية الطري حتى أيام ( كسرى أثو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
١‏ كسرى أنو شروان ) ». بعث الى المنذر بن النعان الأكير ء وأمه ماء السماء » 
فلكه الحرة وما كان بلي آل الحارث بن عمرو بن حجرا . 

أما ( ابن الأثر ). وهو عيال على الطري وناقل منه » فقّد ذكر ماذكره 
الطري » وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السماء لما بلغه هلاك قباذ » وقد علم 
خلافه على أبيه في مذهبه : أقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفسه » وأبلغه أنه 
سيعيده الى ملكه؛وطلب ( الحارث بن عمرو ) ؛ وهو بالأنبار » فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » فمر ب ( الثوية ) » فتبعه المنذر بالحيل من تغلب 
واياد ومراء » فلحق بأرض كلب » ونجا » وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخحذدت 
بنو تغلب ثمائية وأربعين نفسآً من بني آكل المرار » فقدموا سهم على المنذر » 
فضرب رقاهم ب ( جفر الأميال )" (جفر الأملاك ) في ديار بي مرينا العباديين 
بين دير بي هند والكوفة" . 

ترى مما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها »حتى ان الراوية الواحد مثل 
( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات ؛ قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
منها 1 ان قباذ طرد المنذر من مملكتهءوأحل الحارث محله؛ومنها ما زعمت 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه » فحوله اليه » 
وزواجه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة » وان المنذر بن النعان الأكير فر" ونجا بنفسه » وان الحارث 
ملك بالقزة قا ات ملك لوك 'المرة كزان قباد ؤاراة :واستر قا ا “ويد كيه من 
ابأس . فاذا نستخلص من مجموع هله الروايات ؟ 

كل ما يستخلص منها ان الحارث استيد بملك آل للحم » في أيام قباذءوكان 
مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه . وبسبب العقيدة الي قبلها ٠»‏ وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حم أمداً : يظهر انه امتد مدة حكم قباذ ء ثم 


٠. ) الطبري ( 85/5 وما بعدها‎ ١ 
٠ )١ا!لهل/١‎ ( ؟ ابن الاثير‎ 
* ) وما بعدها‎ ١١0/5 ( البلدان‎ + 


0 


تغرت به الأحوال » فعاد أصحاب البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق متّى ولي الحم » ولا متى غادره . 

لقد ذكرت أسماء الملوك الذين حكموا ني أيام ( قباذ ) على رواية حمزة » 
وهي رواية تكاد تتفق مع القائمة الي دوا الطيري في آخر كلامه عن (كسرى 
ألو شر وام زقلا عن مشام بن الكلي لأسماء ملوك الهرة ومدد حكمهم ءَ 
وذلك قبل عهد ( كسرى أنو شروان )' . فأي ملك من هؤلاء يمكن أن يكون 
هو الماك المقصود ؟ 


لقد ذكر ( يوشع العمودي ) (8571166 عطة #تتطووت) أن ملك الخيرة ('نعان) 
اشترك مع ( قباذ ) في المعارك التي وقعت بينه وبين الروم»فأصيب النعان يجروح 
بليغة على مقربة من (قرقيسياء) (دسدطووعمز0) قضت عليه » وذلك في سنة (5019) 
للميلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين ( بي ثعلبة ) هذه الفرصة » 
فغزوا الحرة » واضطرت القوة الي تركها النعان في عاصمته الى الفرار للبادية . 
أفلا بحوز أن يكون هؤلاء الغزاة هم أعراب ( الحارث الكندي ) » انتهزوا هذه 
الفرصة تأغاروا على الحيرة واستولوا عليها » فصارت ثي قبضة ( الحارث ) على 
نحو ما رواه بعض الأختبارين ؟ ثم ألا يجوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا 
عقتل (النعان ) » فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) ٠‏ أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
للرفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب الثعلبيين » أي من ( بي ثعلبة 4 »؛ 
وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث؛ 
أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة » وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي ثتعلبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد » مورد واحد 
يذكر بأن ( آل آكل المرار ) هم من ( بتي ثعلبة ) او الهم كانوا قد عرفوا 
ب ( بي ثعلبة ) في يوم من الأيام » او الهم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم . 
لذلك » لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبين عرب الروم » كندة » 
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وانما قصد أعراباً من اعراب الروم ء» كانوا يعرفون ب ( بتي ثعلبة )أو 
( آل ثعلبة ) » وكانوا يتمتعون باستقلالهم نحت حماية الروم . ولا وجدوا فرصدة 
ما حل بالنعهان من جروح في الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
الححرة فانتهبوها » وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية » ولم يذكر المؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب ني الحيرة » والظاهر انها لم تكن سوى مدة قصيرةء 
وانها كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف » يعقيه انسحاب 
عاجل لتأمين سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حى لا تتمكن القوات التي 
ستأتي لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حك كندة للحيرة لم يكن طويلا » ويظن أنه كان ببن سنة (ه؟ه) 
وسنة (4؟ه) للميلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران' . وليس 
بمستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن » في أثناء صلح سنة 
(00) للميلاد » او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيزنطين » لآنسه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود عليه بفوائد ومنافع لا بمكن أن ينطيها سف 
الروم » ووجد بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنهها القددممة في الهامة ونجد 
نحو الشمال تريدان التزول في العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو 
الواميعة: الع نشوك اعليها القاء عل 3 ْ 

لم يكن من مصلحة ملك الخحيرة » بالطبع » الرضى بنزول منافس قوي أو 
منافسن أقوياء في أرضه أو ني أرض مجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق » 
وعرف ملك الخيرة نياته وتقربه الى الفرس » وملك الحيرة » هو باعراف الفرس 
( ملك عرب العراق ) » لم يكن من المعقول سكوته انتظاراً للنتائج . ومن هنا 
وقع الاختلاف” . 

لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحيرة » لسبب غير واضح لدينا 
وضوحاً نامآ » قد يكون بسبب امزدكية » وقد يكون بسبب تقرب الحارث الى 
الفرس واقطاعهم اياه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ » وقد يكون لأسباب أخرى 
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مثل تردد ملك الفرس وضعفه » فلم تكن له خطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال ء فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى الفرس وتودد اليهم حتى آل الأمر بأن يأخحذ ملك الحيرة 
أمدا حتى تغيرت الأحوال ني فارس يموت ( قباذ ) وتولى ( كسرى أنو شروان ) 
المللكث من بعده » فعاد المنذر عندئك الى عرش الخيرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخبارين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك آل للحم ) »2 فبيما يفهم من بعض الروايات انه استقر في الخيرة 
وأقام فيها » نرى بعضا آخحر يرى انه أقام في الأنبار' . وبينا يذكر (حمزة ) ان 
الحاردث حيما يلغه . خدر قدوم المنذر عليه واقبرابه من الحرة » هرب فتبعته خيل 
المنذر ٠‏ مما يفهم انه كان في الحرة » نجده يقول في موضع آخخر : وان الحارث 
كان مزل اغو الحيرة الى “كانت »دار اللكة 6 ول ,بعرت 8 سستقر +0 كا كان 
سيارة في أرض العرب »' . ونجد صاحب الأغاني يذكر في موضع انه كان في 
الأنبار » ويشير في موضع آآخر انه كان في الخيرة " 

وتتفق روايات الأخباريين على ان مجيء ( كسرى أنو شروان ) كان شرا على 
الحارث» وخيراً لآل الحم » فقّد كانت سياسة ( أنو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسبب المزدكية . وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الأخيرة من سني حك قباذ؟ . 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ومحدثنا ا 
(مهلة1ة35 صطوق) أن سقوطها كان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم* . وقد قام المنذر ها في شهر آذار من سنة (518) للميلاد على رواية 
١‏ ثيوفانس ) (8© طقط تمع ط2) " . وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة (858) 
للميلاد" . ومن رواية هذين الكاتبين يتببن ان الحارث كان قد قضى نحبه قبل 
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القضاء على المزدكية مدة غير طويلة » وان المنذر كان في آذار سنة (018) للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم' : 

ويستدل من اشارة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
2056 ومن تلقيبه بلقب ( فيلارخس ) أي عامل » على ان علاقات الحارث 
بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعنى هذا ان خلافاً او فتوراً كان 
قد وقع فيا بينه وبين الفرس » عل لعن حر ميم الساسانين 3 
الروم » فاتصل مهم وذلك ني أيام ( قباذ ) » او في ايام ( كسرى انو شروان)". 

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطيين ل يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ محدثنا الكاتبان ( ملالا) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) 
(210226008) أجر سيد قبيلة يدعى «اريتاس) (ه1588جه) ٠»‏ اي (الحارث) على 
التراجع في انجاه الهند (وءنومد) ٠‏ ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( الهنذ ) . فلا 3-5 بذلك (الموندارس) 
(08705طتامسولق) أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيني ) 5 
الحاضعين لنفوذ الفرس ؛ هجم على الحارث فقتله» وغم امواله وما ملكه, وأسر 
فلا بلغ النبأ القيصر ( يوسطنيانوس ) (كتدسصهنصةهت3) : أمر حكام ( فينيقية 0 
(وامتصعط5) و ( العربية ) (هاطومة) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المندر 
ومهاجمته . وقد اشترك في هذه الحملة عدد من القادة والحكام»وي. جملتهم سيد 
قبيلة اسمه ( اريتاس ) (وهغان:ه) ٠»‏ أي ( الحارث ) » وهو الحارث بن جيلة 
الغساني على ما يظهر" . 

ولم يتعرض الأخباريون للخبر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (امنذر) » والظاهر ابم لم يقفوا عليه*. 


غير ان للأخبارين روايامم الخاصة عن مصير صاحينا (١الحارث‏ ) الكندي 
حدث صاحب ( الأغاني ) ان ( أنو شروان ) حيما ملك » أمر بقتل الزنادقة » 
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أي . أتباح مزدك » ( فقتل منهم ما بين جازر' الى الاهروان الى المدائن' في ضحؤة 
واحدة مثة ألف زنديق وصلبهم ,' » وأعاد المنذر الى مكانه » وطلب١ ٠‏ اللخارث 
ابن عمرو » فبلغه ذلك وهو بالأنبار وكان ما منزله ... فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » قمر بالثوية ” » وتبعه المنذر بالحيل من تغلب وببهراء وإياد» فلحق 
ان ا فنجا وائتهبوا ماله وعجائئة. +-.وأخذت. ينو تغلب ثمانية .وأزبعين 
نفس من بي 1 كل المرار » فقدمت لهم على المنذر » فضرب رقاهم ب ( جفر 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار بنيمرينا العبادين ببن دير هند والكوفة ..)”. 
واقاف زان الأثر ) آلى هذا الكن ان تغلب قيضت عل :ولذين من أولاد 
الحارث هما : ( عمرو ) و ( مالك ) في جملة الغانية والأربعين » فجاءت ممما 
الى المنذر في ( ديار بي مرينا ) فقتلهم” . 

وحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( المنذر ) لا اقبل « من الحيرة هرب الحارث » 
وتبعته خيل فقتلت ابنه عمراً » وقتلوا ابنه مالكا سبيت ٠‏ وصار الحارث مسحلان 
فقتلته كلب » . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حى مات حتف الفها . 
وذكر ( حمزة ) الروايات المدونة في كتاب ( الأغاني ) محذف بعض كلاما" . 

ولم يشر اليعقربي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحيرة » بسل أوجز 
فقال : « ... وكانوا يجاوروت ملوك الحيرة ؛ فقتلوا الحارث . وقام ولده بما 
كان في أيدمهم » وصيروا على قتال المنذر حى كافؤوه” . ويشعر على كل حال 





(جازر ) قرية من نواحي النهروان من إعمال بغداد قرب المدائن » وهي قصبة 
طسوح الجازر ؛ البلدان ( 95/9 ) + الاغاني ( 6١/9‏ ) ( طبعة دار الكقتب 
عديدة ٠‏ 

9 الاغاني ( 75/8 ) ء ( مطبعة التقدم ) , ( 6١/9‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) * 

+ الثوية : موضع قريب من الكوقة , وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منهاء 
وقيل انه كان سجنا للنعمان بن المنذر كان بحمسس به من أراد قتله , البلدان 
(؟/١8؟) ٠‏ 

الاغاني ( 375/8 ) , 6١/9(‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

و “0 دن الاثير ( 3١9/١‏ ) 2/ ( جفر الاملاك ) , البلدان ( 2)1١١9/5‏ ابن الإثير 
504/١ (‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) . 

5 الاغاني ) م ؟3) .350 .2 ,قعغة7طجناظ 2410016 ,8411511 

ب حمزة ( ص 98 ) , ( مسحلان ) , البلدان ( ٠ ) 9١/8‏ 

٠ ) ١/8/١ ( اليعقوبي‎ 0 


ان 


من جملة «١‏ وصيروا على قتال" المنذر » ومن روايات الأخبارين الأحرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . | 0 : ْ 

وني رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حى توفي فها بينهم حتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى (أبي عبيدة) الى هذا الر انه دفن ب (بطن 
عاقل )' . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) إنما وقعت سههواً واشتباهاء من باب 
عدم التمييز فها بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبين 
١‏ الحارث )” . 

وجاء ني رواية أن الحارث خرج بتصيّد » فرأى جاعة من حمر الوحش فشد” 
عليها » وانفرد منها حمار فتتبعه » وأقسم ألا يأكل شيثاً قبل كبده » فطلبته لحيل 
ثلاثة أيام حبى أدركته » وأتي به » وقد كاد بموت من الجوع » ثم شوي على 
النار واطعم من كيده وهي حارة ؛ ثمات؛ . 

ولا تلو هذه الروايات المتعلقة موت ( الحارث ) وببهايته من مؤثرات العواطف 
القبلية. الي صبغت كل الأخبار التي يروما الأخباريون بذه الصبغة . فكلب تدعي 
56 الي قتلته » وكندة تنكر ذلك مدعية انه مات كيا يموت سائر الناس » 
وأهل الحرة يقولون انهم هم الذين قتلوه؛ قتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني 
يقول : « فكلب يزعمون انهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه حرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى أن لا يأكل أولا” إلا من كبده » فقطلبته 
الحيل ثلاثاً » فأتى بعد الثة » وقد هلك جوعاً » فشوى له بطنه فتناول فلذة 
من كبده ©» فأكلها حارة ثمات ,»*. 

ولورود خير مقتل (الحارث) مسجلا تسجيلا” دقيقآً لدى الكاتبين المذشكورين: 
( ملالا » و ( ثيوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الحيرة في النتيجة » وهو ان 
مقتله كان على أيدي (لمنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 
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ويظهر. من غربلة الروايات الني رواها أهل الأخبار عن نباية ( اهارث ) انما 
قد اختلفت فيا يينها وتضاربت في موضوع ببايته » فزعم بعض منها » انه فقتل 
وان قاتله هو ( الممنثر بن ماء السماء ) » وزعم بعض آنحر انه قتل » ولكنه لم 
يصرح باسم قاتله » وزعم بعض آخر انه هلك ء وانه لم يقتل » وانما مات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل ء قتل في أثناء المعارك الي وقعت من جراء 
تعقب المنذر بن ماء السماء له . 

ولا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائل 
( معد ) غير ما ذكره الرواة من انه وزاع أولاده عليها » وجعلهم ملوكاً على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحيرة» 
تأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخباربين 
عن ( الحارث ) انه حيئًا نزل ببكر بن وائل ء أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا مهم ملوك الحيرة اللخميين » وملوك الشأم الغسانين » وفيه كانت مايته؟' . 

ويفهم من بيت في ديوان ( امرىء القيس ) ان ملك الحارث قد امتد 
من العراق الى عمان . ولا تعني أمثال هذه الأقوال امتلاكا فعلياً » بل كانت 
تتحدث في الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ 
الأكر والمكانة » فإذا حدث حادث للرئيس الذي تمكن عكانته ومنزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها ٠‏ الهد كيان ذلك الانحاد وتشتت شمله » كالذي حدث 
بعد وفاة الحارث كما سترى فيا بعد . وقد لا تعبي هذه الأقوال سوى البالغات 
والفخر » على نحو ما يرد في شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن 
عليها » ومن تدوهم القبائل والناس ء وليس في الواقع أي شيء مما جاء في 
دعوى أولئك الشعراء المفتخرين . 

ومحدثنا ( ابن الكلبي ) انه كان للحارث زوجات ثلاث 2 هن : أم قطام 
بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية » وأسماء » ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن الكلي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين » وأما رقية » فكانت أمة 
لأسماء . وقيل أيضاً : « هن أخوات ع فجمعهن جميعاً »" . وزواجه بعض 





9 البداية والنهاية , لابن كثير ( ٠ ) 7١8/1:‏ 
نهاية الارب 101/18 ) ء العقد الفريد (78/1 ) ( طبعة العريان ) ٠‏ 
ع المفضليات رص 559 2 :59593 ) ٠‏ 


ان 


الأخباريين بامرأة أخرى هي : ( أم أناس ) بنت ( عوف بن محم بن ذهل بن 
شيبان ) » وهي والدة ( حمرو بن الحارث ) المعروف عندهم ب (ابن أم أناس) 
( ابن ام اياس )' . وفي رواية ( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
هي امرأة من ( عنزة )" 

وقد دوان لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) ؛ ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة» ومحرق ومالك وعمر” . وأم (حجر) 
هي : ( أم قطام )* . 

ويذكر أهل الأخبار انه كان لالحارث ابن » حج ففقده + فاتهم به رجل 
من بي أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخير بذلك الحارث » فأقبل 

حى ورد تبامة أي م الج 6 وبنو أسد با . فطلبهم » فهربوا منه . فأمر منادياً 

فنادى من آوى أ قدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد يومئذ قليل . فأقبلوا الى تجامة ومع كل رجسل منهم 
عصا . فلم يزالوا بتهامة حى هلك الحارث » فأخرجتهم بنو كنانة » وسموا عبيد 
العصا » بالعصا الي أخذوها” . 


ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هند » وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السماء » وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القيس" 

وهم يذكرون أن ملك الحارث للا توسع واشتغل هو بالحيرة عما كان يراعيه 

من أمور البوادي » تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر » فجاء أشرانها فشكوا ما 
حل م من غابة السفهاء» وطلبوا اليه أن الك عليهم أبناءه ٠‏ فلك ابنه حجراً 
على بي أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى 





ابن الاثير ( 53١1/١‏ ) + 

٠» ) 11/48 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 15/4 وما بعدها ) , المفضليات ( ص 57:5 ) ء, ابن الاثير ( ١/5١؟),‏ 
شرح القصائد العشر . للزوزني ( ص 27 ) ٠‏ 

ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ( ص ١١50‏ وما بعدها ) » مجمع الامشال ,2 
للميدائي ( 195/15 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها ) , ( ص ”1 ) , ( طبعة ليدن‎ 60/١ ( الشعر والششعراء‎ ٠ 


جت ‏ #س د اج عي 9 


ا 


بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بي درام بي نمم والرباب » 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائع » وهم بنو رقية ٠:‏ قوم كانوا يكونون مع 
الملوك من شذاذ العرب » ومَلّك ابنه عبد الله على عبد القيس ٠»‏ ومللك ابنسه 
سلمه على قيس عيلان' . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل 
وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تمم وبي أسيد وطوائف من بني حمرو بن تمم 
والرباب » ومعديكرب في قيس والصنائع » وهم بنو رقية » وسلمة في ببي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة" . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « وانتشر ولده » فلكهم على بكر وتمم وقيس 
وتغلب وأسد »" . وهنالك روايات أخرى تختلف في التفاصيل وفي الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذكرتها بعض الاختلاف؟ » سأشير اليها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . ١‏ 


وذكر ( ياقوت الدموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكاً يقضي بينهم » 
فكل أراد أن يكون منهم » ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة) ملك ومن (مضر) 
ملك ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهمءثم اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بتي كل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار » وملكت 
بنو نمم وضبة محرق بن الحارث ٠‏ وملكت وائل شراحيل بن الحارث . وتختلف 
هذه الرواية كما ترى بعض الاختلاف عن رواية ل (ابن الكلبي) ذكرها (ياقوت) 
أيضآ » هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) » 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) » فقد ملك بقية (قيس)» 





١‏ الاغاني ( 75/48 وما بعدها ) ,. ( 85/9 ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) . البلدان 
( 475/5 ) ( كلاب )ء نقائض جرير والفرزدق ( 555/١‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
ليدن ٠ )١193/‏ 

: المفضليات ( ص م2  .)‏ .1018 .2 ,11 ,اعمس 

+ حمزة ر(صضص5ه9)ء 

اخزانة الادب ( 500/1 ) *» 


لتنا 


وأما ( أسد ) و ( كتانة )» » فقد ملكت عليها ( حجر بن الحارث ) ٠‏ أي 
والد امرىء القيس' . ش 


أما ( حجر ) )© فيو 1ك هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخمارين . وهو والد 
الشاعر الجاهل المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر ني 
ذيوع شهرة والده وانتشار خيره » وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
أكير أولاد الحارث » واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده' . وهو ابن ( أم 
قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة ' . 

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) كا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما 
قبيلتان من قبائل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس الميلاد 
في جنوب جبل' طيء ( أجأ ) و ( سلمى ) ؛ ويسميان جبل شمر في الزمن 
الحاضر على جانبي بطن الرمة ( وادي الرمة ) » غير ان بطوما متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نهر الفرات؛ . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضين » بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة * . ويظن اما (استينوى) 
(امدؤدمة) الساكنة في أرض تسمى ذا الاسم في (جغرافيا) بطلميوس” . وتعد 
هذه القبيلة في عرف النسابين من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )» 
وهي شقيقة ( الهون ) و ( ككانة )" . 

وروى المؤرخ ( ثيوفانس ) أن ( رومانس ) (وتاصهصدمع) حام فلسطين 
في أيام ( أنسطاسيوس ) (8نالهدةهوصة) »2 هزم في سنة (440) للميلاد سيدي 
قبياتين . هما : ( جبلس ) (626818) (9138طة3) و ( اوكاروس ) 
(وممتوع0) ابن ( ارتاس ) (مونوعة) »ع أي الحارث من ( آل ثعلبة ) 
(ووصوطهتوط2) ؛ويظن أن (هوتوطو6) هور جبلة ) » والد الحارث بن جبلة 





البلدان ( 5597/9 ) * 

.76 .2 ,061 تتتل1ا0 

المفضليات ( ص 555 ) ٠‏ 

,579 .8 ,23 ,.22 ,. 27234 2 ,المع بتتاطاتطة1 اعأقطعع5 نط تاع[طوتف ,لتقاة .0 
4 .2 ,012067 1 

5 4 .2 ,1 ,7ق ,14 .2 ,ناعم سلاه 

2037. 1, 2114١ 3 

5 .9 .2 ,11 .8027 ,51 .2 ,01120 ,قمقع0 ,231117-191550173 


لأا جد اهس احم 


امون 


الغساني . وأما (ومجوو0) ٠‏ فرى بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) 
أن في تقدير هذا المورخ بعض الحطأ وأن التاريخ الصحيح هو سنة (4919) للميلاد'. 
ثم أشار هذا المؤرخ الى تحرش آآخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه 
(355011871205) (165.016231505) كان شقيقاً ل (87505ع08) 2 . أوغل قُ الغزو 
وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) ب (ووط1جة31201) 
( معديكرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وكان من نتائج هذه الغارات | يقول هذا المورخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً مع (مواعدم) أي الحارث ع٠‏ والد الأخوين المذكورين »© فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفينيقية" . وقد أشار الى هذا الصلح المؤرخ (نونوسوس) 
(قتاومصده2) » حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ( أرسل جده الى 
(موؤوعه) لفاوضته في عقسد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين 
الغزوتين كانتا في حياة (قواعمجه) . 

ولم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام مما ( حجر ) و (معديكرب) 
على حدود سورية وفلسطين في عهد ( أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا المؤرخ” . 

وورد أن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السهاء . ويظن ( نولدكه ) أن هذه الحملة التي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما خسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ما كان عليه؟ . 

لقد كانت نباية ( حجر ) بأيدي ( بني أسد ) » ويظهر انهم قبلوه ملكا 
عليهم مكرهن . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه . حداث ( ابن الكلبي ) 
انه كان حجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة » أرسل 
جابيه الذي كان بحيبهم » فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجا شديداً 
قبيحاً » فبلغ ذلك حجراً » فسار اليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من 





.9 .2 ,11 ,.123 ,51 .2 ,01120 ,ومتهوع0 ,155058آ17-1لاة2 
4 ,51 .2 ,01502 

5 .2 باعل صلاه 

.0 .8 ,1 ,2086ثلهق :3605 01نا"1 ,ععاءع21010 ,16 .2 ,جع0 لان 


لذ جد كنا اليم 


الك 


قيس وكنانة » فأتاهم وأخخذ سرامهم ٠‏ فضرهم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى تجامة » وحبس سيدهم ( عمرو بن مسعود بن كندة بن قزارة الأسدي ) 5 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) » فأثر ذلك في تفوس « بي أسد وأضمروا له 
الانتقام '٠‏ . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه » وأقام 
عنده حتّى هلك » ثم أقبل راجعآ الى بي أسد ء فلا دنا منهمءوقد بلغهم موت 
أبيه » طمعوا فيه » فلا أظلهم وضربت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه » فانهزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم ني قتله ء فقال لهم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حهى أزجر لكم » فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشي أن يتواكلوا في قتله » فحرآض غلامآً من بي كاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه » فدخمل اللخيمة الى احتبس حجر لبها فطعنه طعنة 
عالت قتا 7 1 ش 

ويزعم أهل الأخبار ان ( بي أسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضرهم 
حجر بالعصا ب ( عبيد العصا ) » وقد أشير الى هذه التسمية في الشعر » 
ويذكروث: أيضا ان لا عبيد بن الأبرصض )-؟ وقف أمام الملك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه » فرق لحم ورحمهم وعفا عنهم » وأرسل من يردهم الى 
بلادهم » فا صاروا على مسيرة يوم من نبامة تكهن كاهنهم وهو ( عورف بن 
ربيعة بن عامر الأسدي ) » بأنهم سيقتلون حجراً وسينتقمون منه ومن أهله 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً » فذيحوه » وشدوا على 
هجائئه فاستاقوها . وني رواية أخرى » انهم هجموا على عسكر حجر ودخلوا 
قبته » فطعنه علباء بن الحرث الكاهلي » فلا قتل » استصلحت أسد” كنانة وقيسآء 
ونمبوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه » وأجار ( عمرو بن مسعود ) عيال حجر. 
وقبل أجارهم غيره 2 وبذلك تخلصت بنو أسد من حم كندة" . 





الاغاني 78/9 ) ء ابن خلدون ( ؟/5!؟ وما بعدها ) 2 اين الاثير ( 5١١/١‏ )ء 
الاغاني ( 81١/9‏ ) ( طبعة دار الثقافة , بيروت 1181 ) , ابن الاثير ( 5١5/١‏ )ء 
( الطباعة المنيرية 4 ه ) ء البداية والتهاية , لابن كثير ( 518/5 ) (القاهرة 
٠) ١5*‏ 

* ) وما بعدها‎ ١١5 ( أيام العرب‎ ٠ 

م ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( 6٠/١‏ وما بعدها ) . ( دار الثقافة بيروت »2 
5 )» الاغاني ( 1/8 ) ( التقدم ) » اليلدان ( 1/5؟١‏ وما بعدها), 
خزانة الادب ( 1535/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اناق 


وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غيره مثل 
( أبو عمرو الشيباني ) و ( اليثم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغيرهم 
تختلف فما بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض 
الروابات بأن ( علباء بن الحرث الكاهلي ) هو الذي قتله » طعنه » فقضت طعنته 
فلمغلية جار كا سيو قلا فلل إبافت 2 وارعيكة رقا قوع أن الذي قتله 
هو ابن أخخت ( علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه » ضربه محديدة كانت معه 
سبيت وفاته' ْ 


وتذكر رواية أن ( حجراً ) لما علم انه ميت أوصى ودفع كتابه الى رجل 
أمره ان ينطلق الى اكير أولاده 2 نافع ) )2 فإن بكى وجزع » فليذهب الى غيره 
حتى يصل الى أصغرهم وهو امرق القيس » فأمم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس' . 


ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد حجر 
والد امرىء القفيس . وقد دعاه ب ( ابن أم قطام ( قِ احدى قصائده » وقال 
ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
الحارث بن معاوية" . ودعاه ب ( حجر ) في قصيدة أخرى » وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق؟ . وذكر في قصيدة أخرى أن قومسه 
ضربوا خيل حجر نحلب الرده . والراده موضع في ديار قيس ©» والظساهر أنهم 
قتلوا حجراً جنب الرده* 

وأما ( شرحبيل ) ٠‏ فقد ملكه ابوه على ( بكر بن وائل ) و ( حنظلة بن 
مالك ) و ( بي أسيد ) و (الرباب) » أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وكان نصيبه القسم الشرتي من مملكة كندة ما عدا البحرين" . وليس بين الذي 


١‏ الكامل . لابن الاثير ( ١/١‏ موس الع ا بعدها ) , ابن 
كلتو 110105 ع يا بعرم . جنهرة اتميات العرن ر قدو تحقيق عبد السلام 
هارون ) ( دار الخادكم بمصر ١95355‏ )2 ( ص !55 ) ٠‏ 

٠ )١١6( أيام العرب‎ 

ديوان بشر بن أبي خازم » تحقيق الدكتور عزة حسن اص )9١‏ * 

ديوان بشر رص ٠ )١33‏ 

ديوان بشر رص »5 ) ٠‏ 

0112062, 2. 2. 


يح جمد الحم ال اكد 


دان 


يروي الأخباريون عنه شيء ذو بال » إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله وتبايته » 
وهذا ملخصه : 

لا هلك الحارث بن عمرو تشتت امر اولاده » وتفرقت كلمتهم ؛ومشت الرجال 
بينهم » وتفاقم أمرهم حى جمخ كل واحد منهم لصاحيه الجموع وزحف اليه 
بالجيوش . وقد بلغت العداوة أشدها بين ( شرحبيل ) وسلمة » سبب الللذر 
الذي عاد الى الحيرة وأخذ يشعل نار الفتئة بين الأخوين . فسار شرحبيل يبكر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو بن تمسم وطوائف من 
بي عمرو بن تمبم والرباب » فتزلت (الكلاب ) » وهو ماء بين الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة ليلة من الهامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وببراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن نمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وف الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نبهوهما عن الفساد والتحاسد » 
وحذروههما الحرب وعتراتها وسوء مغبتها » فلم يقبلا » ولم يتزحزحا » وأبيا إلا" 
التتابع . فلا تلاقى الجمعان » اقتتلا قتالا شديداً » ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو 
ابن نمم والرباب بكر بن وائل » وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بي تغلب » وصيرت تغلب » وساء أمر شرحبيل » فجاء 
اليه فق اعرف وفيس رادا ين 27 

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأخوين » حتى ان كل 
واحد منها وضع جائزة لمن يأتي برأس أخيه » فذهب ( أبو حئش ) وهو عصم 
ابن النهان بن مالك ( عصم بن مالك الجشمي ) » فطعن ( شرحبيل ) » واحتز 
رأسه وجاء به الى أخيه » فطرحه أمامه . ويقال إن شرحبيل لما رأى (أبا حنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللين اللن » فقال أبو حنش : قد 
هرقت لنا لبنآً كثيراً . فقال : يا أبا حنش أملك بسوقة ' . وذلك ان دم الملوك 


١‏ المفضليات ( ص 558 وما بعدها , ٠١9/5‏ وما بعدها ) , النويري ., نهاية الارب 
5١7/166 (‏ وما بعدها ) . الكامل , لابن الاثير ( 551/١‏ ) » العقد الفريد 
(8/3, ) » البلدان ( 519/5 وما بعدها ) , نقائض جرير والفرزدق )455/١(‏ 
( ليدن /ا1 ١90‏ ) ء ( تحقيق بيفان ) , الكامل لابن الاثير: ( 591١/١‏ ) ( الطباعه 
الفريد ( 555/08 ) ( لجنة ) ء نقائض (؟:/ ٠١/5‏ ) , الكامل لابن الاثيير 
( اكلا ٠)‏ 

نقائض جرير والفرزدق ( 155/١‏ ) ( بيفان ) , أيام العرب (19) ٠‏ 


ران المفصل ‏ 71 


فوق دم العامة » وهم السوقة . وان الملك لا يقتل سبب قتله رجلا من سواء 
النا . 

ويظن أن ( يوم الكلابء ) كان قد وقع سنة (؟511) للميلاد' . 

ويقول الرواة ان ( بي تغلب ) أخرجت ( سلمة ) » فلجأ الى ( بي بكر 
ابن وائل ) © فانضم اليهم : وغيقت- تقلت: بالمنذن بن اقرىء:القيسن. :.. وتذكس 
رواية من الروابات الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نماية ملوك كندة . ان 
الأمر للا اشتد على أولاد الحارث » جمع ( سلمة ) جموع اليمن » فسار ليقتل 
نزار؟ . وبلغ ذلك نزاراً » فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 
تغلب وبكر » وقيل : باغ ذلك كليب وائل » فجمع ربيعة » وقدام على مقدمته 
السفاح التغلي وأمره أن يعلو ( خزازا )" فيوقد عليه نار ليهتدي الجيش لما » 
وقال له : إن" غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجماع ربيعة ومسيرها فأقبل 
ومعه قبائل مذحج » وهجمت مذحج على خزاز ليلا » فرفع السفاح نارين » 
فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهمءفالتقوا مخراز » فاقنتلوا قتالا” شديداً فالمزمت 
جموع اليمن . وف رواية أي زياد الكلابي ) » ان الذي أوقد النار على 
ختزاز ( خخزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن كلاب ع وكان على روايته هذه 
رئيس على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل العلم من الذين أدركهم ذكروا 
له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ). ثم ذكرت ربيعة أخيراً من الدهر 
ان ( كليباً ) كان على نزار” . أما ( محمد بن حبيب ) » فيروي ان ( كليب 
وائل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و( مضر ) و ( قضاعة ) في يوم خخزاز 
لل :لعن 3 1 


وقال بعض الأخباريين : كان كليب على ربيعة » واللأحوص ل مضر” . 





218781, 2. 3. ١ 

١‏ ويعرف أيضا بيوم خزازا » ويوم خزازي , البلدان ( 5٠/5‏ ) النقائض ( ص 
/ام ) ء البكري : معجحم 21١5(‏ 2505 535)/ ابن الاثير ( 95 ) العقد 
الفريد 90/5 ) ( العريان ) ء نهاية الارب ( 550/١9‏ وما بعدها ) , ( طبعة 
دار الكتب ) ٠‏ 

ب البلدان ( 259/9 ) + 

| المحبر (ص 55؟) ٠‏ 

0 البلدان ( 550/5 © 


بان 


ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان نحملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب عا نرى ل ( بي كلاب )؛ فيرجع 
الرئاسة اليهم لأنه منهم » وهذا ثما يأبأه رواة ربيعة ويذكرونه عليه اذ يروث 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مشر حسما لإتزاع عسل 
ما يظهر »© فقالوا بالرئاستن : وكائنة كنيع عل ارمع ظ ورئاسة الأحوص على 
مضر وبذلك أصلحوا ذات الببن . 

وقد فكل .و أب زناه «الكلابي 6 أن يوم بز عزازا) اعم يوم التقت فيه 
العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن » وأنها لم تزل 
منذ هذا اليوم ممتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حبى جاء الاسلام' 

وذكر ( الأسمعي ) أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبي تغلب 
وقضاعة على ( بي آكل المرار ) من كندة وعلى بكر بن وائل » ٠»‏ وان المنثير 
وأصحابه من بي تغلب أسروا في هذا اليوم سين رجلا من ببى كل 0 
ويفهم من شعر ل ( حمرو بن كلثوم ) قبل إنه قاله متذكراً هذا اليوم » أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى هوية هؤلاء الملوك المأسورين 3 ار : إنه قصد بقوله: 
و وأبنا بالملوك مصفدينا , ( بني آكل المرار )" 

بير من الزواية. المقدمة إن يو حزان + أن :لين اسطلعةؤطن] بحاة فد بن 
اليمن وبين تغلب ومن انم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية ' 
30 ان ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السماء وتغلب وقضاعة من جهة وبين 
بي آكل المرار ) » وبكر بن وائل من جهة اخرى . وهناك روايات أخرى 
لان ان هلط ابيع 804 كا قن لوقع ينملك من ملوك اليمن وبين قبائل 

معد" » ولا علاقة له بسلمة وبببي آكل المرار أو المنذر بن ماء السماء في هذا 
اليوم » الذي أدى الى انتصار بي معد على اولاد قححطان” 





٠ ) وما بعدها‎ 55٠/8 ( البلدان‎ ١ 
' : النقائض ( ص 887 )» من بيت لعمرو بن كلثوم‎ ٠ 
وآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا‎ 
ارلهه سف 5 1501ل خاض كربو جرفي‎ ٠/١ ( م ابن الاثير‎ 
* ) 15/5( (؟/155 ).2 البكري , معجم‎ 


ممم 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه : « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خزازه. 
الل ا ا او ا المعروف ب ( كليب 
وائل ١)‏ . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك في ابقاء اسمه في ذاكرة 
الناس » حبى دون خيره في الاسلام . 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( المنذر 
ابن ماء السماء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لما 
أخرجت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) » فلما صار عند بكر 
ابن وائل أذعنت له » وحشدت عليه » وقالت : لا مملكنا غيرك . فبعث اليهم 
النذر يدعوهم الى طاعته » فأبوا ذلك » فحلف النذر ليسيرن البهم » فان ظفر 

مهم فليذحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم في جموعه » فالتقوا بأوارة » 
1 قتالا” شديداً » وأجلت الواقعة عن هزيعة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) ٠»‏ فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر" . 

وأما ( شراحيل بن الحارث ) » فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن ربيعة 
ابن صعصعة )" 

ومحدثنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان لحجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
أكبرهم ( نافع ) وأصغرهم مرق القيس ) » وبين لكين والأصغر جملة 
أولاد » غير اله لم يذكر أسماءهم + . وقد ورد اسم ( نام ) في بيت شعر 
لامرىء القيس” 

وذكر ( ياقوت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) سماه ( قيسا ) قال : 
أغار على ( ذي القرنين المنذر بن النعان بن امرىء ل 
فهزمه» حتى أدخله الحورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو . فكث ذو القرنين حولا”» 
م أغار عليهم ب ( ذات الشقوق ) » فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بي حجر 
ابن عمرو وكانوا يتصيدون » وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري , معجم ( 1953/5 ) * 
ابن الاثف ( ٠) 7528/١‏ 
اليلدان ( 558/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 18/8 ) ٠‏ 
الاغاني ) )2 . .94 .2 ,لعو ستثالاه 


يكس م عن كت 


نان 


اقوم قل يمتووا عله ولتم المنذر الحرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
ثم أمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) » فعرف مند ذلك الحين ب ( جفر 
الأملاك ) » وهو موضع ( دير بي مرينا ) . وقد أشير الى مقتلهم في شعر 
لامرىء القيس' . 


كندة تلحق بحضرمرت: 


وقد ذكر الرواة ان ملك كندة لا انخرقء»وهلك من هلك منهم 3 قام ( غمرو 
أقحل بن اسي كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث » الملك » فقال : يا معشر 
كندة . إنكم قد اصيحم بغير دار مقام . وقد ذهب أشرافك وامخرق ملككم , 
ولا آمن العرب عليكم » فالحقوا محضرموت ,'. 
..معاوية فأول من ساد منهم ( قيس بن معديكرب ) ؛ ثم ابنه الأشعث بن قيس» 
وهو الذي اتى النبي في ستين او سبعين راكب من اشراف كندة فأسلموا ٠‏ أسم 
الأشعث » وكانت كندة قد توجته عليها” . 


ويذكر ( حمزة ) » ان المنذر بن ماء المباء تتبع غابرهم » فقتل عامتهم » 
وصارت رياسة' كندة في ( بي 0 24 
اي ل كرفا إن بجلا )+ 2 ورين قيض ابن عله كرت ) لزعل عهده 
قام الاسلام بمكة » ثم في ( الأشعث بن قيس )* . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ٠»‏ ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة 
الجر ارين من اليمن” . والجر ارون من كان يرأس ألها ١‏ ولا يعد الرجل جراراً 


١‏ البلدان ( 5//ا؟١١‏ وما بعدها ) 2 1538/5901 ) ( طبعة وستئفلد ) , القاج 


(9/؟ه؟1)ء 
؟ المحير راص ٠) 507٠‏ 
ع الطنري ١2) ١59/5(‏ المفضليات ( ص 15١‏ )2 حمزة ( ص 55 ) , 
1 حمزة ( ص ٠)599#‏ 
ىه اللمحبر رص ٠.)"90١‏ 
5 المجبر(صض1*#؟١1)*٠‏ 


وم 


حتى يقود ألفآ ١‏ . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بي الحارث بن كعب ). وكان بينهم عهد وصلح »؛ فعز اهم فأسروه؛ 
ففدى نفسه عائبي قلوص 1 فأدى مائة © ول يؤد اليقفية حى جاء الاسلام ؛ فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن مقا دين اا الكتدي 0 1 ائنه 
كان من 2 أعرق العرب في الغدر » كذلك 2( وكان بينه وبين مراد ل الى 
أجل » فغزاهم في آتحر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان جودياً . فقال : انه لا بحمل 
لي القتال غدا . فقاتلهم » فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لمهسرة 
صلحاً » فغزاهم غادراً بالعهد . فقتلوه وشمّوا بطنه » فلأوه حصى ,' 

وقد لقب ( قيس ) بالأشج , لأثر شج في وجهه » وعرف بالأعشى كذلك 
وقيل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعب الحاذق 
في الحرب وأمورها" 

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ) في جملة ما قاله 
قي قصيدته مفتخراً بقومه : 

حول قيس مستشين بكبش200 قرظى كأنه عبلاء 


وقد قال الشراح إن قيساً جاء عيدل: راش" حيشن لجب ومعه رأياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ » وبلاد القرظ اليمن » كأنه في منعته وشوكته هضبة من 


1 


المضاب . قب لبسوا الدروع » فرد نمم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم . 
ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى كان ممن يفد على (قيس بن معديكرب) 





٠ ) المجحيبر راص 985؟‎ ١ 

٠‏ المحبر ( ص 554 وما بعدها ) » ش 

7 قيس أبو الاشعث بطريق اليمن لا سأل السائل عنه ابن من 
اللسان ( ٠‏ ) ( طبعة بيروت ) الاغاني ( 78/8 ) » البيسجان والتبينسين 
18/1١‏ ) » الاغاني ( )1١53/1١‏ 2 الامالي للقالي ( ٠ ) 995/1١‏ 

3 المعلقات السيع » ل لل مد هيدا 
كتاب المعاني الكبير ( ص 5559 ) * 


م 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقيس' . في جملته قوله : 
وجلنداء في عمان” مقيماً ثم قيس في حضرموت انيف" 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) »أسر ( قيس 
الخلمة الكندي ) ينم الحرمان” . 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم في ( بي سدوس )* 

وجاء ان ( الأشعث بن قيس) » كان قد غلب على اهل نجران دملك رقانهم 
واي 01 ) ود كر از اتوي علد لتر في ايام خلافته » 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم* : 


امرؤ القيس الشاعر : 


ويذكر الأخباريون ان ( حجراً ) لم يكن راضيا عن ابنه ( امرىء القيس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقبم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبكر بن وائل . فإذا صادف غديرا او روضة او موضع صيد » اقام فذبح لمن 
معه في كل يوم » وخرج الى الصيد فتصيّد » ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
الحمر وسقاهم وغنته قيانه » ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير ٠»‏ ثم 
ينتقل عنه الى غيره . فأتاه خمر ابيه ومقتله وهو ب ( دمّون ) من ارض اليمن» 
أناه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أتاه بذلك» 


قال : 
تطاول الليل علي دمون دمون » إنا معشر عانون. 
واننا لأهلها محبتون 
١‏ الاغاني ( 8/5 ) » الامالي ( 55/١‏ ) , الجمحي , طبقات الشعراء ( ص 158 ٠)‏ 
؟ ديوان الاعشسى ( القصيدة 55 , البيت ٠ )١6‏ 
+ المحبر ( ص0 "8" ٠)‏ 
1 الاشتقاق ( ص ١١؟) ٠‏ 
0 اللسان ( ٠4) 5559/٠١‏ 


لدان 


ثم قال : ضيعي صغيراً وجاتي دمه كبيراً » لا صحو اليسوم ») ولا "سكر 
غداً » اليوم خمر » وغدا أمر . فذهبت مثلاة ثم قال : 

خليل » لا في اليوم مصحى لشارب ولا في غد إذ' ذاك ما كان يشرب 

م شرب سبعاً فلا صحا آلى ألا" يأكل لحمآ ولا يشرب خراً ولا يدهن بدهن 
ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره' . 

وني. رواية أخرى انه طرد للا صنع في الشعر بفاطمة ما صنع»وكان لا عاشقاًء 
فطلبها زماناً » فلم يصل اليها » وكان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدير بدارة 
جلجل ما كان ء فقَال قصيدته المشهورة : ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصى بقتله ثم طرده' . وهناك من يزعم انه 
انما طرد » لأنه تغزل بامرأة من نساء ابيه" . 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( أمرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي القروح )2 . 

والرواة أقوال في اسم ( امرىء القيس ) ٠‏ فقد سماه بعضهم ( حندجاً ) » 
ودعاه آخرون ( عدي )» » ودعاه قوم ( مليكاً ) ؛ ودعاه نفر ( سليان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امرىء القيس ) » وهو لقبه" . ويكنى بأبي وهب 
وأبي" زيد وأبي الحارث وذي القروح' . 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 





١‏ الاغاني ( 78/8 ) + ابن قتيبة » الشمعر والشعراء ( 0٠/١‏ وما بعدها ) ( دار 

الثقافة يروت 1935 ) خزانة: الادب ( ١89/١‏ وما بعدها ) , شرح القصائلد 
العفر » للتبريزي ( ص 5 وما بعدها ) » معجم الشعراء » للمرزباني ( ص ١‏ ) » 
المحبر. ( ص 5605 ) » نزهة الجليس ( ١58/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 

*)529( 2 ١555 طبعة مصطفى السقا ) , القاهرة‎ ( ) 5١ الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 

.2.96 ,ممق صئاة 

1 الاغاني ( 717/48 ) , الشسعر والشعراء ( ص 5١‏ ) 2, الخزانة , للبغدادي 
(+/؟55 )ء سسرح العيون » لابن نباتة ( )14١‏ »2 العمدة ء لابن رشي 5 
974541١‏ )/, تقريب الاغاني , لابن واصن ( صن ١١١١‏ ) * 

0 المزهر ( 5١4/*‏ )ء الآمدي : المؤتلف والمختلف , ( ص 8 ) » جمهرة أشعار 
العرب ( ص 55 ) » ( القاهرة ١1157‏ ) » طبقات فحول الشعرا ه: ( داز المعارف) 
شرخ المعلقات السبع , للزوزتي ( صن ١‏ وما يعدها ) : المجبر ( صن 599 51312) 
الاشتقاق ( 555/9 ) , القاموس المحيط ( 941/١‏ )»2 

5 الستندوبي (( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ .5 .2 ,01152061 


اوم 


سنة (600) للميلاد' . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهيرء 
أت ( كليب ) و ( مهلهل ) التغلبين" . وورد في بيت شعر ينسب الى هذا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك )”. وقد استنتج بعض العلاء منه ان أمه هي 
قملك) ورجعوا نسبها الى ( عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معديكرب) » 
ويرى بعض المستشرقان أنه أدخل قِ ديوان هذا الشاعر © وانه يعود الى شاعسر 
آخر اسمه ( امرىء القيس ) » وقد عد ( آلوارت ) (12208طه) » ستة عشر 
شاعراً أسماؤهم (امرؤ القيس)؟ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
عمرو بن معاوية بن ثور ) » وهو ( كندة) » وهم خالفون بذلك سلسلة النسب 
الألوفة عند غالبية الرواة . 

وذكر انه ولد ببلاد بي أسد » وانه كان ينزل بالمشقر وهو موضع ذكر في 
شعره” . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد » وأن الديار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بي أسد" . وقد تنقّل هذا الشاعر في مواضع 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينية عاصة الروم . 

وكان امرؤ القيس ب ( دمّون ) حيما جاء اليه نبأ مقتل والده .على رواية" . 
ودمون من قرى حضرموت. للصدف في رواية . وفي رواية أخرى مرجعها (الليم 
ابن عدي ) أن امرأ القيس لما قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع » وكان في بي 


5 .2 ,نع صتان- 
3 ابن الاثسى ( 511/1 ) ١‏ الاغاني ( 7١/8‏ ) 477 .2 ك3 ,.107ظ 
0 ألا همل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


ديوان امرىء القيس ( ٠١‏ : /ا9؟ ) » الاغغاني ( 3١/8‏ ) .95 ,2 ,061 تلان 
7 رعناطء للع0 نعط قاطهةممق دعئاة عتع0 العطغطءة غ016 «عطنا دعم تتتاطعع ع8 ,أله لالم 
.8 
راجع أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تأليف حسن 
السندوبي ء القاهرة 8 »ء: وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرا ويسمى 
ب (امرىء القيس ) * 
الاغاني ( 1١/4‏ ) 1 البلدان ( 50/4 )ء معجم مأ استعجم ٠» )93١(‏ 
9 الشعر والشعراء ( ص ١ا)‏ (طيعة السقا) , القاهرة اا 

2.05 ,ع0 متام 

55 .8 ب,لاتعأطقتف ,نثاتتة18 
ب الاغاني (59/8) ٠‏ 
/ الصفة ( 860 ) » البكري , معجم ( 5514/١‏ ) » ( وساكن دمون هو الحارث بن 


لكض 


6. 


حنظلة مقيماً » لأن ظثره كانت امرأة منهم » وقد روت شعراً زعمت أنه قاله 
حينًا بلغه انبأ » وهو : 
أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنعا 
فقلت لعجلي بعيد مآبة ابن لي وبين لي الحديث المجمجا 
فقال : أبيت اللعن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلا ' 
ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حيئا أبلغ خير وفاة والده ء أتاه به 
رجل اسمه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور" . 
أما صيلع » فوضع من شق اليمن » كثير الوحش والظباء . ورد اسمه في 
خر بجيء وفد همدان الى الرسول” . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن بهورد 
ادر على امرىء القيس عقتل أبيه حجر؛ . 
وهناك خير يفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حبى قتل مه 
( شرحبيل ) » وفي رواية تنسب الى ( اليم بن عدي ) أنه كان مع والده 
( حجر ) حين هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة* . 
ويقول ( ابن الكلبي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأ القيس ارتحل بعد 
أن بلغه نبأ مقتل والده حتى نزل بكرا وتغلب © فسأهم النصر على ببي أسد » 
فبعث العيون على بي أسد » فنذروا بالعيون ولنأوا الى بي كنانة » ثم أدركوا 
ان امرأ القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباء بن الحارث ) بالرحيل بليل » وألاة 
يعلموا بي كنانة»ففعلوا وتركوا ( بي كنانة ) وارتحلوا عنهم ليلا دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بني كنانة ظاناً بي أسد بينهم» نادى : بالثارات 
الملك . يالثارات الملك . فأخيروه الهم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم مع 
بكر وتغلب حتى لحق لهم ٠»‏ فقاتلهم » فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حبى جاء 
الليل فحجز بينهم 2 وهربت بنو أسد فلا أصبحت بكر وتغلبء» أيوا أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل 


٠ )75/8 ( الاغاني‎ 

٠ ) 3١5/5: ( البكري 2 معجم‎ 
٠ ) 15١5/8 ( البلدان‎ 
0112067, 2. 6, 


كم ا 05 


0 


ص 


ولا من غيرهم من بي أسد أحداً . قالوا : بلى » ولكنك رجل مشؤوم » 
وكرهوا قتالهم ب يكنانة » وانصرفوا عنه » ومشىهارياً اوجهه حتى لمق محمير' . 

وما أقبل امرئ القيس من الحرب على فرسه الشقراء » لجأ ابن عمته ( مرو 
ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آكل الرار ) » وذلك بعد قتل 
أبية وأعمامه » وتفرق ملك أهل بيته » وكان عمرو يومئذ خليفة لآبيه النسذر 
ب ( بقة ) » فمدحه وذكر صهره ورحه » واله قد تعلق حباله » ولأ اليهفأرجاه 
ومكث عنده زمانً . ثم بلغ المثر مكانه عنده » وأنذره مرو ء فهرب حتى 
أتى حير" . 

وفي رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم بن عدي ) و (جمر 
ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : ان (امرأ القيس ) خرج فورا بعد امتناع بكر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه وقالوا : امحواننا وجرائنا ء فنزل بقيل يدعى ( مرثد الحر بن ذي جدن 
الحمبري ) » وكانت بينها قرابة » فاستنصره اماه فل ان اند فأمده 
خمسمئة رجل من حير » ومات هرئد قبل رحيل امرىء القيس بهم وقام بالمملكة 
بعده رجل من حمر يقال له : قرمل بن الحمم » وكانت أمه سوداء » فردد 
امرؤ القيس » وطول عليه حى هم بالانصراف ... نأنفدذ له ذلك الجيش » 
وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل العرب رجلا” » فسار مهم الى بي 
أسد » ومر ب ( تبالة )» © وبها صم للعرب تعظمه يقال له ( ذو الخلصة ) » 
فاستقسم عنده بقداحه » وهي ثلاثة : الآمر والنامي والأربص » تأجالها فخرج 
الناهي + ثم أجالهنا _فخرج الناهي ء ثم أجالها فخرج اناهى » فجمعها وكسرها 
وضرب ما وجه الصنم:» وقال : مصصت بظر أملث لو أبوك قتل ما عقتي 2 
ثم خرج فظفر ب ( بي أسد)” . 

. فلا ظفر هم » فقال هذه الآبيات : 1 
قولا لدودان عبيد العصا ما غر ؟ بالأسد الباسل ؟ 
قد قرت العينان من مالك ومن ببي جمرو ومن كاهل 

٠ ) وما بعدها‎ 5*57/١ ( الاثير , الكامل‎ ني١‎ ١ ) 71/8 ( الاغاني‎ ١ 


5 الاغاني 37/8 ) * : : 
1 الاغاني ( 2317/78 وما بعدها )» » البداية والنهاية . لابن كثير ٠» ) 5١9/50‏ 


رذدنا 


ومن بتي غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي اللدمر وكنت امسرأ عن شرها في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( بي دودان ) و ( ببي مالك ) و (بي 
عمرو ) و ( بي كاهل ) و ( ببي غم بن دودان ) » وهي بطون من ببي 
أسد ؛ هي الي قتلت أباه حجراً » قالها بعد أن أنجده ( قرمل بن الحمم الحميري) 
وانه ألبسهم الدروع المحاة » وكحلهم بالنار » فير بيمينه » وحل له شرب 
مرا 
وبنو دودان » هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد »ء والى ثعابة هذا تنسب الثعلبية 
الي بن الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب" . 
والى ( قرمل ) أشار ( امرؤ القيس ) في شعره : 
وكنا أناساً قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكر أكيرا 


وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )" . 
وني رواية تنسب الى ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ) أن رجالا من قبائل 
( بي أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وكان في بي أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه » ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده. » فرفض 
إلا" الانتقام من ( بي أسد ) قائلاة : « لقد علمت العرب أن لا كفء لحجر 
في دم ء واني ان أغتاض به جملا أو ناقة » فاكتسب بذلك سبّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاها » ولن أكون لعطبها 
سبياً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقآ وفوق الآسنة علقأه.*. 
وتذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخحف 
وعمامة سوداء » وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلا بالثارات » فلا نظروا اليه » 
وبدر اليه قبيصة » كر يعي ارا ؛ طالباً الصفح عنهم » ودفع الدية عن 
السندوبي ( ص ١‏ )ء الشعر والشعراء ( 55 وما بعدهما ) .102 .2 ,مئان 
جمهرة أنساب العرب »؛ لابن حزم ( ص ٠ )١85‏ 


الاشتقاق ( ص لا٠*؟‏ , 059٠؟) ٠‏ 
الاغاني ( 8/ الا وما بعدما ) ٠‏ 





بس 3/7 مها 


لف 


حجر ء أخيرهم » أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو ناقة » وأنه لا بد من أخذه 
بالثأر » ثم أمهلهم حى مجمع طلائع كندة » فيهجم عليهم' . 

وهناك رواية أخرى تنسب الى ( ني عبيدة ) قُِ هذا المبى المتقدم مآلما أن 
( بي اسد ) اجتمعت بعد قتلهم حجر بن عمرو الى ابنه امرىء القيس على أن 
مار لطر عر اياي ا بسر 

. فقال : أما الدية » ها ظننت أنكم تعوضونما على مثلي . وأما القود » 

0 ل 0 
ل ل ةا د اد 
ال ور ثأري ع' 
ير ا و 
وحسب التسلسل الطبيعي المنطقي » نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية ( ابن الكلبي ) 
و ( ابن السكيت ) و ( خالد الكلابي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) » وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد » واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( ببي كنانة ) ك| 
ذكرت ذلك سابقآ. وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) (والهيم بن عدي) 
و ( عمرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة هذه الرواية » والرواية القائلة بذهاب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة ) و ( مرئد الحير بن 
ذي جدن الحميري ) بعد ان امتنعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة ببي اسد. 

وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة مختصرة الى هجوم (امرىء القيس ) على بي 
أسد حينًا كانوا في ( بي كنانة ) » وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) » ونجت 
( بنو كاهل ) من بي اسد » فقال : 

يا لهف نفسي اذ خطئن كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا" 

٠‏ الاغاني ( 75/8 وما جح ء 
5 الاغاني ( )4865/١5‏ » 
0 وو اك عي نس اسح ا 10د 

القصائد السيع الطوال , للاثياري ( ص 5 وما :بعدها ) ( دار المعارف 1935 ) 


ا ا 1 ل ور فوس لقي 
ابراهيم ) ٠‏ الحيوان » للجاحظ ( 8/5لاه0 ) ٠‏ 


نوا 


وأما ( اليعقوبي ) فذكر ان ( امرأالقيس ) حين بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً 
وقصد ( بي أسد ) » فلا كان في الليلة الي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها » 
نزل مجمعه ذلك » فذعر القطا » فطار عن مجائمه فهر يبي أسد » فقالت بنت 
( علباء بن الحارث ) أحد ( بي ثعلبة ) » وكان القائم بأمر بي أسد : 
ما رأيت كالليلة قطأ أكثر . فقَال علباء : « لو ترك القطا لغفا ونام » فأرسلها 
مثلاة . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارتحل » وأصبح ام القيس فأوقع 
كا لساب قي 2 وجل رك انار د : والله ما نحن 
الا كنانة . فتركهم وهو يقول : 


ألا يالمف نفسبي بعد قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جداهم | ببي أبيهم وبالأشقين ما كان العقّاب 
وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب' 
ولم يشر اليعقوبي الى محاولة ( امرىء القيس ) تعقيب ( ببي أسد ) وامتناع 
من كان معه عن الذهاب معه يا رأينا ذلك في الرواية السابقة بل قال ٠:‏ ومضى 
امرؤ القيس الى اليمن لا لم يكن به قوة على بي أسد ومن معهم من قيس » 
فأقا م زماناً ع وكان يدمن مع ندامى له » فأشرف يوماً » فاذا براكب مقبل » 
00 من أين أقبلت ؟ قال : من نجد » فسقاه مما كان يشربباء فلا أحذت 
منه الحمرة 3 رفع عقيرته وقال 1 
سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حبى تعواد بالقهر 
وألهاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤٌ القيس لن” يا أخا أهل الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه » فأمدوه 
خسم من ملحج ء فخرج الى أرض ( معد ) » فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشقر بن عمرو » وهو سيد بي أسد وشرب في قحف رأسهءوقال. امرؤ القيس 
في شعر له : 


.)اال8ث/١( اليعقوبي‎ ١ 
كلم‎ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غركم بالأسد الباسل ؟ 

يا أها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل 

حلت لي الحمر وكنت امرعاً عن شرما في شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأ القيس » وذهب من كان معه. » وبلغه ان المنذر ملك 
الحدرة قد نذر دمه » فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد » فلا عم انه لا قوة به على طلب المنذر واجماع قبائل معد على 
طلبه ولم ممكنه الرجوع ٠‏ سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي » وكان عاملا” 
لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حين حتى مات سعد بن الضباب )» 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم من طيء » ثم لم يزل في طيء 
مرة وني جديلة مرة وني نبهان مرة حتى صار الى ( تهاء ) فتزل بالسموأل بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصرا . 

وذكر ( ابن خلدون ) ان ( امرأ القيس ) سار صرئا الى ( بي بكر ) 
و ( تغلب ) فنصروه » وأقبل هم ٠‏ فأجفل ( بنو أسد ) وماروا الى ( المنذر 
ابن امرىء القيس ) ملك الحرة » وأوقع ( امرىء القيس ) في (كنانة) » فأنحن 
فيهم » ثم سار ني ملاحقة ( بى أسد ) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء » 
ورجعت عنه بكر وتغلب » فسار الى ( مؤثر الخير بن ذي جدن ) من ملوك 
خير صرعاً بنصره عخمسسئة من حير » ومجمع من العرب سواهم . وجمع المنذر 
لامرىء القيس ومن معه » وأمده كسرى أنو شروان بجيش من الأساورة» والتقوا » 
فالبزم امرؤ القيس » وفرت حير ومن كان معه » ونجا بدمه » وما زال يتتقل 
ي القبائل والمنثر في طلبه »؛ وسار الى قيصر صرئاً فأمده » ثم سعى به 
( الطمتاح ) عند قيصر انه يشبب ببنتهفبعث اليه محلة مسمومة كان فيها هلاكه 
ودفن بأنقرة " . 

و( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خير ايقاع (امرىء القيس ) ب (بي 
اسد ) . فهو يرى انه لم يظفر بم » وان ( بني أسد ) هربت حيتا علمت 
عجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتين الطلب » لتخاذلتا عن (امرىء 





2022*6)١8/١( اليعقويي‎ (١ 
٠ ابن خلدون (95/:95؟ وما بعدها)‎ 9 


يننا 


القيس ) » وتركتاه . ولما عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ( المنذر بن 
ماء السماء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر » وخاف (امرؤٌ القيس ) » وصار 
بدخل على قبائل العرب ويتتقل من أناس الى أناس حبى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهردي » فأكرمه وأنزله » وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
مستتجداً به . 
ينفي خير ( ابن نخلدون ) المتقدم » خبر انتقام امرىء القيس من بي اسدء 
وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبي اسد تنكر اجذ امرىء القيس بثأره من 
بى اسد » وتروي في ذلك أبياتا تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بي اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر مهم » 
فتأبى عليه ذلك الشعراء م . قال عبيد : 
ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالة” ٠‏ “وعيتهسها 
أزعمت انلك قد قتلت” سَرّاتنا كديا ومينا.؟ 
وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها » ويقبل ندامتها » 
فيسمح لا بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة » لأنها أبت 
دفع الاتاوة الى جابي ( حجر ) » وضربته» وضرجته ضرجآ شديداً . ومطلعها: 
يا عين فابكي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
ويقول ويقولون : انه لما سمعها رآق” على ( بي اسد ) » فبعث في اثرهم 
وسمح لهم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه نحيز على بي أسد . 
ويفهم من هذه الأبيات : 
كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخع من شمام 
فا ملك العراق على المعلى عقتدر ولا الملك الشآمي 





9 أبوالفداء ( ١/هلا‏ ) ء خزانة الادب / ( 9/ لاه ) » الكامل لابن الاثير ( 0/8/١‏ 
وما بعدهما) ٠‏ 

؟ ابن قتيبة رص *9 )ء الشعر والشسعراء ( 50/١‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة 2 
بيروت 5358آ١)»>»‏ خزانة الادب (١/58اوما‏ بعدها) تاريخ اليعقوبي 0085/0 
( طبعة النجف ) » الشعر والشعراء ( ص 55 ) », ( طبعة ليدن ) ٠‏ 

م الاغاني (75/8 ) ٠‏ 


"دنا 


أصد نشاص ذي القرنين حى تولى عارض اللك المهمام 
أقر حشا امرىء القيس بن حجر بنو تم مصاببح الظلام 


أن امرأ القيس نزل على ( المعلّى ) احد ( بي تم بن ثعلبة ) نأجاره ومنعه . 
ولم يكن للملكين : ملك العراق وهو النذر ولا ملك الشآم أي ملك الغساسنة » 
اقتدار عليه . وقد بقى لديه زماناً ء ثم اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بي نبهان ) من طيء » ثم خرج » فترل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الخلعاء والفتاك : فبقى عنده زمانآ » ثم أحس منه مار به » فتغفله » 
وانتقل الى رجل من ( بي ثعل ) فاستجار به » فوقعت الحرب ببن (عامر) وبين 
( الثعلي ) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) اسمه ( عمرو بن جابر بن مازث) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء). بتهاء» فوافق فأرسله في صحية . 
رجل من (فزارة) اسمه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان بأتي السموأل» فيحمله ويعطيه. 
فتزل عنده وأكرمه 2 ثم انه طلب اليه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني » ليوصله الى قيصر . ثم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأموالهء وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه وخرج" . وكان الذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري" . 

وبظهر من غربلة كل هذه الروايات » ان مطاردة ( المنذر بن ماء السماء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر" عنه من انضم اليه من عصبة حير ونجا في 
جاعة من بي آكل المرار»حى نزل بالحارث بن شهاب في بي يربوع بن حنظلة 
ومعه أدراعه الحمسة : الفضفاضة » والضافية » والمحصنة » والحريق » وام 
الذبول » كن لبي مرار يتوارثونها ملكا عن ملك » فقلا ليثوا عند الحارث بن 
شهاب حتى بعث اليه المنذر مثة من أصحابه يوعده بالحرب أن يسم بي آكل 
المرار فأسلمهم » ونجا امرئ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحاردث 
وبنته هنك ٠‏ والأدرع والسلاح » ومال كان بي عنده » ومضيى الى أرض طيء 





١‏ الاغاني (38/8) ؛ السندوبي ( ص وا ) . .2.108 تمقصلاه 
٠‏ الاغاني ٠ ) 7١/8‏ 
م« الاغاني ( 518/8 وما بعدها ) ٠‏ 


لذن الممصل - ١14‏ 


ونزل عند المعلّي بن تم الذي مدحه شاعرنا » فأقام عنده » واتخذ إبلا » ثم 
خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت' . 

ويذكر الأخباريون ان ( عمرو بن قهيئة ) كان قد رافق ( امرأ القيس ) في 
نتفرة آلى 9١‏ القنططيية ١)‏ وقد أعين ٠‏ اليه .فى شعن ( امرئء التبيسن ع كذلك.ء 
ويتكزوق اند كان من عدباء الععراء وه الذاهلية جو نواه أولثهق قال الشفر مق 
نزار » وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرؤ القيس في آحر عمره » فأخرجه 
معه الى قيصر لما توجه اليه » ات معه في طريقه . وسمته العرب : عمراً الضائع 
لموته في غربة وني غير أرب ولا مطلب ع" . بل روى انه كان من أشعر الناس". 
وانه كان من خدم والد امرىء القيس » وانه بكى وقال لامرىء القيس غررت 
بنا » فأنشأ امرئ الفيس شعرا فيد؟ . 

أما خير ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر © فلا نعلم منه 
شيئاًءوليس في شعره ما يشير الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه . 

ويظهر من شعر لامرىء القيس » انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حوران )” وبعلبك وحمص وحماة وشيزر' . أما ما بعد ذلك حى 
عاصمة الروم » فلا نعرف من امره شيئاً . 

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس » وصارت له مئزلة عنده © وأنه 
دخل معه الحمام » وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه » واله 





٠ ) 18/8 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) الاغاني (15/مه١ وما بعدها‎ ١ 
* )1١59/15 ( الاغاني‎ 
٠ (ثم سار ومعه عمرو بن قميئة أحد بني قيس بن ثعلبة وكان من خدم أبيه‎ | 
: فأنشا امرؤ القيس يقول‎ ٠ فبكى ابن قميئة » وقال : غررت بنا‎ 
بكى صاحبي للا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا‎ 
) فقلت له : لا ثيك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 
الشعر والشعراء ( ص 55 وما بعدها ) ؛ ( طبعة ليدن ) , مالي الشريف المرتضى‎ 
(1/ؤكا)»‎ 
فلما بدت حوران والأل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا‎ 0 
) 7١ سئدوبي ( ص‎ 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها  ولابن جريج في قرى حمص انكرا‎ 0 
2) ١١ سندوبي (( ص‎ 
0112082, 2. 0. 2) (ابن جريج‎ 


ون 


نادمه » واستمده فوعده ذلك وي هذه القصة يقول .: 


ويذكرون أن ( القيصر ) أنجد ( امرأ القيس ) وأمده بجند كثيف فيه جاعة 
من أبناء الملوك » ولكن رجلا من بني أمد اسمه ( الطمّاح ) كان امرق القيس 
قد قتل أخا له » حق بامرىء القيسءوأقام مستخفياً » فلا ارتحل ( أامرؤ القيس) 
اتصل يجاعة من أصحابه ؛ اتصلوا بقيصر » وقالوا له : « ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان يظفر بما يريد ء ثم يغزوك من بعثت معه و . وني رواية لابن 
الكلبي اله ذهب الى قيصر » وقال له : (١‏ ان امرأ القيس غوي عاهر ©» وانه 
لا انصرف عنك بالجيش ذكر انه كان براسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في 
ذلك أشعاراً يشهر ها في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ حلة وثبي 
معو وي باللنشي: + وقال. الى >داني آرجلف اللنم علي "إلى “كنت البيها 
تكرمة لك ع فإذا وطلت:ابك فالبسها بالبسن: ,والرحة - واكتيه الي" مخرك من 
نون كرك" تقلا توملك الله لهها اواطتة مروروتها :+ فاتر ع فيه السمء 
وسقط جلده » فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قوهم هذا بشعر 
امرىء اليس" : 

ويذكر بعضهم أن امرأ القبس كان مصاباً بداء قدحم » وقد عاوده في ديار 
الروم » وهو عائد الى دياره » فلا وصل الى ( أنقرة ) » اشتد عليه المرض » 
فات هناك . واته رأى قير امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك » فدفنت ي سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) » فسأل عنها فأخير بقصتها » فقال في ذلك شعراً . 


وتاذفيت” قم ملكه فأو جه ريت بدا ١‏ 





1 الاغاني ( 7١/8‏ ) , الشعر والشعراء ( ص 55 ) , ( ليدن ) , أمالي المرتضى 
رارككه)ء٠‏ 

ابن قتيبة ( ص 9©" )غ2 
,222220761 ,8 1ك ا علط1 4617 قلق [أنتسمة ,21162 .515 ,111 .2 ,0112083 

,1224 
الاغاني ( 8/ 7١‏ وها بعدها ) , ( الطماح بن قيس الاسدي ) , الشعر والشسعراء 
(١/ءه‏ وما بعدها) ( دار الثقافة 2» روت 2/)1(ص 1:35 )ء( ليدن ) ٠‏ 

قوله: 
وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك نعمى قد تحول أبؤسا 
الشعر والشعراء ( ص ل5 ) , ( ليدن ) ٠‏ 


فين 


ثم مات فدفن في جنب المرأة ٠)‏ فقره هناك , 

ويرى بعض المستشرقان إن ذهاب (امرىء القيس) الى (القيبصر) (يوسطنيانوس) 
كان حوالي سنة (8:0ه) للميلاد » وانه توي ني أثناء عودته بين سني ( ٠ه‏ ) 
و (540) الميلاد" 

وليس في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة الى هذه الحوادث الي 
دروما الأخباريون عن ذهاب امرىء القيمس الى القسطنطينية 0( وطليسه النجدة من 
القيصر وموته قْ انقرة 4 ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر ؛ وثي حى القر 
الذي شاهده » وما الى ذلك مما يذكره الأخباريون . 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تتم » من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابيح الظلام ) 4 فقد ذكره اهل الأخبار ف عداد الوافين من العرب : 
قيل ان ( المعلى )» شخص في ل ال ليا 
ان امرأ القيس عند المعلى رفك طعا ا فركن عدن اتن رامعل )+ 
فعمد ابن المعلى حتى انتهى الى القبة الي هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلّى ولست واصلاة اليها » . ونادى في قومه » فنعوه » فقال امرؤ القيس 
شعراً بمدح ( بي تم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) » وقال : 

ما ملك العراق على المعلى عقتدر ولا الملك الشآمي" 


واما ( عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امرؤ القيس عنده » فهو من 


0 ( ولما صار الى مديئة بالروم تدعى أنقرة ثقل , فأقام بها حتى مات وقبر هناك ٠‏ 


وقال قبل هوته : 

رب خطبة مسحنفره وطعنة متعنجره 

وجعبسة متحيسره تدفن غدا بأنقره 
ورأى قبرا د ملوك الروم ملكت بأنقره 2» فسأل عن صاحبه فخس 
بخيرها » فقال : 


رن ا 01064 
الشعر والشعراء ( ص 57 ) ء ( ليدن ) ء الاغاني ( 7١/4‏ ) » 
لب ل ةل تت ضوءننا 
3 7 ,2 كآ ,6لا 


المحبر ( ص *ه؟ وما يعدها ) ٠‏ 


فننا 


( طيء ) ثم من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده » حتى قبل عامر 
امرأة امرىء القيس ٠»‏ تأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر الطائي) 
م (الثعلى) كر ا ع 1 
ابنه : « انا أجيرك من الناس كلهم إلا من أبي حنبل » . فرضي بذلك وتحول 
اليه . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القيس وأعلمه ابنه بما شرط 
له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهه أشرن عليه بذلك » وقلن له : 
و انه لا ذمة له عندك ه . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وفي سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حجّى نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرؤ القبس ٠‏ فقال له : « قبل امرأته يا قبل امرأتك . 
اففعل ١١‏ ْ 

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكير) » ضغن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) » لا أجار ( امرأ القيس ) ايام كان مقيماً بالجبلان» وقال كلمته 
الي يقول فيها 

هنالك” لا أعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة” حى يؤوب ابن مئندلة 


فيا وفد عليه » وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع املك الى الحم . ودخل 
عليه » أثبه على فعلته وهداده بغزو قومه » وبانزالة العقوبة الصارمة مهم . فخرج 
١‏ عامر ( من عئده © بعك ان قال له:ى إن البغي اباد عمرا , وصرع حجر 
وكان أعز" منك سلطاناً » واعظم شأنآً » وان لقيتنا لم تلق" انكاساً ولا أغساسآاء 
فهبّش وضائعك وصنائعك ٠»‏ وهم اذا بدا لك فنحن الألى قسطوا على الأملاك 
قبلك , ء ثم اتى راحلته » وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك" . 

ويشير اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة » عرف ب ( ابي جير ) . 
قالوا عنه » انه كان ملكا شديد البأس » خخرج الى ( كسرى ) يستجيشه على 
قومه » فأعطاه جيشا من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة) ونظروا الى بلاد العرب 
قالوا : اين بمضي بنا هذا الرجل » وعمدوا الى سم .» دفعوه الى طبائحه )» 





٠ ) المحبر ( ص 5895 وما بعدها‎ ١ 
كتاب ذيل الامالى (/ا/ا١) , ( المجلس الاول : مطلب ما دار هن الحديث بين‎ 
٠» ) المنذر بن النعمان الأكبر وعامر بن جوين الطائي لما وقد عليه‎ 


فض 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » “فجاء الأساورة 
اليه » طالبين منه ان يكتب لهم انه قد أذن لهم بالرجوع . فكتب لحمء فرجعوا 
وخحف ما به » فخرج الى ( الطائف ) الى (الحارث بن كلدة الثقفي ) » 
ليداويه فداواه وبرىء » ثم ارتحل يريد اليمن » فنكس ومات . وكانت لهعمة 
اسمها ( كبشة ) فرثته! . ش 

هذه قصة ( كندة ) ع وهذه حكاية شاغرها ( امرىء القيس ) الذي يعود 
اليه الفضل في حفظ الأخباريين لتأريخ كندة . 

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده » فقد نحدث العلماء فيه » 
ولهم فيه كلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالامهم المعو ل 
في هذه الأمور . 

يتبن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الهيمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين مملكة لهاء بلغت 
أوج ملكها في القرن الخامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل لم 
يدم طويلا” » فسرعان ما أنخذ بنيانه ينآ كل ويتداعى » فأخذت اجزاؤه تتساقطء 
وعادت القبائل الي اضطرت بقانون القوة المتجم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإلى استعادة حريتها بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجدا 
ووصل العراق » وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرموت ؛ ثم أخذوا يتعاملون 
مع قبائل عربية جنوبية اخرى لتوسيع ملكهم لا سما بعد تركهم نجدا ولجوثهم الى 
حضرموت » ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء الى حضرموت من كندة نحوالي 
ثلاثين الف رجل » نزل اكترهم في ( دمون )' . 


السموأل : 
ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا 
على ( امرىء القيس ) » وقصته هي في الواقع جزء من قصة هذا الشاعر »ع 


٠ ) 585/١ ( نزهة الجليس‎ 


2811 ,بعع8‎ 8. ١ 


نن 


وذيل لها . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون بودي ثري » شاعر » عقره 
والأبلق ك1 قله ) مرف م :و السوال' بن عماكيا © ونه :و النسوال د 
غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي' . وب ( السموأل بن حيّان (حسان) 
ابن عادياء " ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )؟ » وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )؛؟ » وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء )* . ويظهر من بيتين من قصيدة للأعشى » هما : 
كن كالسموأل إذ سار الام له في جحفل كسواد الليل جرار 
جار ابن حيًا لمن نالته ذمتسه أوفى وأمتعم من جار ابن عمار 
أن المراد ب ( ابن حيا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو ( حينا ) . 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) » فقالوا : ( عادياء بن حباء ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة )ءوقالوا : إنه من ولد ( الكاهن بن هارون 
ابن عمران )"' ء وقالوا عن قبيلته إنه كان من ( بي غسان )" . ونسبه ( دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو 
نسب أنكره ( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال » لأن 
الأعشى أدرك شريح بن السموأل » وأدرك الإسلام وعمرو مزيقيا قديم لا مجوز 
أن يكون بينه وبين متدرأ ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكثر . . وقد قيل إن أمه 
كانت من غسان ,* . ونسب السموأل الى الأزد؟ 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 


١‏ ( عادياء ) ٠»‏ الاغغاني ( 18/١5‏ ) ء ابن سلام الحمحي , طبقات فحول الشعراء 
( ص 95> ) ء ( طبعة دار المعارف ) ء .133 .2 ,]1 ,للإم ص 

٠١‏ الميداني ع الامثال ( 51/5 ) » المشرق , السنة الثانية عشرة ١1١9‏ م العدد؟ 

اذار ص ١535‏ , ( حسان ) ع مروج (:1,75/1 ) ء ( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

المعرب » للجواليقي ( ص 188 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( 9ه58 ) ٠‏ 

المشرق », العدد المذكور ( ص ٠ ) ١51:5‏ 

المشرق 2 العدد المذكور , معاهد التنصيص (١/١؟1١‏ ) 0 

الاشتقاق (559) , المحبر (5955) ٠‏ 

الاغاني ( 594/15) »2 المشرق ء العدد المذكور ٠»‏ 

المعرب ( ص )١88‏ * 


جح احم ان يمد بجح اعخ داضنل 


ا 


وقد ورد فيه اسم ولدين السموأل ع هما : ( حوط ) و ( منفر )6 .وم يذذكر 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن 
ظالم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونحد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي تفبنة تالت فى واحد. وعفزين ينا © يروي 'الرواة اله قانها 
مستجيراً ب ( شربح يج الستوال ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا من ( كلب ) » فظفر به الكلبي وأسره ء» وهو لا يعرفه؛ 
نَرَل +بشريخ: بن السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى ء فناداه الأعشى هذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكلبي ) » وتوسل اليه بأن به » فوهبه ايأه » 
تأطلقه » وقال له : أقم عندي حى أكرمك وأحبوك ٠‏ فقال له ( الأعثى ): 
د إن تمام احسانك إلي” أن تعطيني ناقة ناجية » وتخلّبي الساعة ٠»‏ فأعطاه ناقة 
ناجة » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشريسح 
( الأعشى ) ع نأرسل الى شربح ابعث إل" الأسير الذي وهبت لك" حت أحبوه؛ 
فقال : قد مضى » فأرسل الكلبي في أثره » فلم يلحقه »' . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : د قال أبو عبيدة : 
أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه » واجتمع عند (الكلبي) شرب" 
بهم 3 شيخ أبن عترو الكلى )© اضرف الأعنى ... فقال. للكلي :1 من, بهذ 1 
فقال خمتشاش التقطته . قال : ها ترجو به ولا فداء له ! نخل عنه . فخلى 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فل| أخذ منه الشراب سمعه يثرثم مبجاء الكلبي » فأراد 
اسكرجاعه . فقال الأعقي:. :: 

شربح لا تتركني بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 


كن كالسموأل اذ طاف الام به في جحفل كهزيع الليل جر ار 
بالأبلق الفرد من تياء منزله حصن حصين وجار غير غد ار" 





*)١١6 مء العدد ؟ اذار, رص‎ ١909 , المشرق , السنة الثانية عشرة‎ ١ 

؟ الاغانىي (( 149/١9‏ وما بعدها ) . ديوان الاعشسى ( ص ١51‏ وما بعدها)2 (تحقيق 
رودلف كاير ) , ( لندن 1919584 م), ديوان الاعشى الكبيير ( ص6١‏ )»2 
( 'تحقيق الدكتور م١‏ محمد حسين ) ٠‏ 

م الشسعر والشعراء ( ص ١159‏ )2 ( الاعشى ميمون بن قيس ) * 


لضن 


فجعل الرجل المجير ( شريح بن عمرو الكلبي ) » أي من العشيرة الي أسر 
أحد 'رجالها ‏ الأعكئ ٠‏ ول يجعله ابن من أبناء السموأل . . 

وجاء نسب (شريح) في شرح ( أبي العباس ثعلب ) على ديوان الأعثى على 
هذا الشكل : ( شريح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حيئًا بن عاديا )'» 
فصار ( السموأل ) جد من أجداد ( شريح ) لا والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ( امرىء 
القيس ) اليه » فزعم بعضهم أنه ( الحارث بن أبي شمر الغسّاني )' . وزعم 
بعض آآخر أنه ( المحارث بن ظام ) في بعض غاراته بالأبلق »ء وزعم آخرون 
أنه ( المنذر ) ملك الحيرة » وجه ب ( الحارث بن ظلم ) في خيل © وأمره 
بأد ال “افرع الفيس هن السبوال » وزعم انه ( الأبرد ) وهو املك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس لا قتل المنذر يعين أباغ » وجه ابن عمّه الأبرد » 
فجعله بين العراق والشام . فلا سمع الأبرد لاك امرىء القيس ٠‏ طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه » فامتنع » فذبح ابنه وهو يراه . ولم يصرح بعضهم باسم الملك 
الذي طالب بتأدية الدروع » اتما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم' . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجد أنها ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعثشى كثيراً من أخبار السموأل» 
ومن شعره أذ الأخباريون ( تماء اليهودي ) » وهذه ملاحظة تستحق الدرس؟ . 
ويفهم منه أن الأعشى كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال) ؛ 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي خير قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة الى 
امرىء القيس المتعلقة هذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) » ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول تجنب 2 وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 





ديوان الاعشسى )١55(‏ , ( تحقيق كاير ) * 

طبقات فحول الشعراء (5؟؟) , الاغاني ( 59/19 ) * 

الاغاني ( 59/195 ) , ديوان الاعشى )١53(‏ ء, ( كاير ) » المحبر (515) ٠‏ 
البلدان ( / ) , الحيوان للحاحظل ) 18/1 ) » المشرق ,2 الجزء المذكور 
رص ٠ )1١159‏ 


لد جد كسد اسمس 


يفغفضنا 


فال : ١‏ وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كسلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها بّن » وما دوانها في ديوانه أحد من الثقات » 
وأحسبها ما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » ومما صنعه من روى عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا ... '١‏ . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة » قصة الوفاء من 
صنع هؤلاء الصتاع . 


ويرى ( ونكلر ) («عا1كاعد؟) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادنها من أسفار (١‏ صوثيل الأول ) في التوراة » ومن الأساطدر العربية القدممة 
نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما : السموأل وامرؤ القيس؟ . 

ولا بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كندة»من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) » فقد نسبه أهل الأخبار الى ( كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون ؛ والسكون هم من كندة . ومعنى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تح هذا الموضع المهم في البادية » لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وف العربية الشرقية الى العراق . 3 رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
في العربية الخنوبية . 

يرى بعض الباحثين ان الخحصومات الي وقعت قعت في امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحدرة ولا سها ( المنذر ) لساداتها » وانفضاض القبائل الي كانت تخضع لها عنها 
ثم سقوط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الانجاه نحو الجنوب نحو العربية 
الجنوبية » ولا سها حضرموت » وهي موطنها القديم » فنزحت اليها واستوطنت 
مها . وكوأنت الها امارة كندية محضرموت . 





) ض‎ ٠/48 ( الاغاني‎ ١ 
1 .قذاقق 1702067 065 .3015561 لذ ,طء219115ع021-طع هل لدع 8 -طع2015 ماع11‎ 


ع 112.66 .5 ,1901 ,اعوع 0 


نكسن 


وهذا القول يجب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
0 د ت أمرهم ؛ فقد أشرت فيا سلف في مواضع الى وجود 

في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل » وأشرت الى ورود اسمها 
9 نصوص المسند واى الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان » قبل 
الاسلام عثات السنين » بل ريبما كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأينا فيا سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدوينه 
الملك ( معديكرب يعفر ملك سبأ وذي يدان وجصرمرت ويمنت واعرابها في 
النجاد وفي المنخفضات ) . وهو من النصوص اللي عثر عليها في ( وادي مأسل ) 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح )'.وقد دوآن ووضع في موضع (مأسل الجمح)" 
لناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ( المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشتركت في هذه الحرب قبائل 
سبأ ومير و ( رحبت ) ( رحية ) وحضرموت و ( بست ) ( اليمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( مذاحج ) . واشرك مع المنذر 
( مذر ) بنو ثعلية ( بن ثعلبت ) و ( شييع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
( ذ قيضن ) ( ذو قيض ) ( ذو القيض ) من سنة (511) من التقوم الحميري 
أي في صيف سنة 515 للميلاد؟ ٠‏ 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ( ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك الخرة» 
حتى بلغ هذا المكان الذي كان خط أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة ١‏ سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ومنت وأعراما في الأطواد والمنخفضات » . وهذا السبب هب 
الملك ( معديكرب ) لمساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذكرت ( كدت ) كندة مع مراد ومذحج والقبائل الآخرى في في المجوم 
الذي قام به الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) على الأحباش في مديئة 
(١‏ ظفار ) ٠‏ وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم 2 





١‏ كدابك من أم الحويرث قيلها وجارتها أم الرياب بماأيل 
( بما سلم جمحن ) * 
.510-446 قسقصطاءد2 ,310 ,307 +2 ,1953 ,الكت بتامذكناكة 16 


1/1 


نص سجله القيل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ايل يكمل ) من ( ال يزن ) 
(آل يزن ) (آل يزأن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدثم) و (حم) (حب) 
و( نأ ) ( نان ) ( نسن ) و ( جبا ) ( جبأ ) لله المناسبة . 

ويتبن من هذا النص ان املك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنيسة ( قلسن ) ( القلّيس ) ع ثم 
سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) ء وعين القيل على رأس جيش » 
ثم سار الى ( مون ) ( ما ) فقتل سكانها واستولى على كنيستها » وهدم جميع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد تل في هذه المعارك عدد كبير من الناس : قتتل ثلائة عشر الف قتيل » 
وأخذ تسعة آلاف وحمسمئة اسير » واستولى على (780 ) الف من الإبل والبقر 
والمعز . وأخذت غنائم عديدة أخرى . 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل ( شرح ايل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وفي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
ال يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل همدان وكندة ومراد ومذحج 

وأعرامها . فتغلبت جيوش الملك على هذه المدينة » وأنزلت بسكاما خسائر كبيرة 

في الأموال والأرواح » ووضعت الأغلال ني ايدي الأسرى » وقتل من وجد 
دادج اس رصيق الك مم ون اليا در ميوت يل 
و ( سميفع أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
ل ا ل لي ل ني د 
الموافقة لسنة (018) للميلاد' . 


وقد لعبت ( كندة ) ( كدت ) دوراً خطيراً في الأوضاع السياسية والعسكرية 
في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبين ذلك من الفصل الصاص 
المتعلق هذا الملوضوع . وقد دخل رؤساؤها في الاسلام 3 فتبعهم أتباعهم ٠‏ كم 
برد ذلك في كتب التواريخ والسر . 

ويذكر أهل السر والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) ٠‏ كان في جملة 


1031221825 508, 1:4 341156011, 1-2511, 22, 295., طااع8011‎ 2. 458, ١ 


حيانا 


الوفود الى قدمت المدينة لبايعة الرسول بي السنة العاشرة من الحجرة . وكان قد 
زآيه :و الأسمنة بن فنسن الككر د ,وا وخدارا خل زيدولن الله مسجده » وقد 
رجّلوا اجممهم » وتكحلوا » عليهم جيب الحرة » قد كففوها بالحرير » » 
ثم قال الأشعث : ويا زسول الله + نحن بنو كل المرار » وأنت ابن 5 كل 
المرار » » يفتخر بجده ( آكل المرار ) » وب « أن كندة كانت ملوكاً ١.‏ 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية )» » معاوية 
الأكرمين » واتما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائه إلا" ملك أو رئيس . 
وكان كري الطرفين . وقد ذكره ( الأعشى ) في شعر له'. وكان أحد ملوك 
كندة حضرموت"' ش 

وكان ( موص ) ( موس ) ومشرح وجمد وأيضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . 
وقد نزلوا المحاجر ٠‏ وهي أحماء حموها » وقد عرف عؤلاء بالملوك الأربعة مسن 
( ببي عمرو بن معاوية ) » وقد لعنهم النبي" . وقتلوا في الردة* 

وبرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عفير بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة” . وولد ( كندة ) معاوية بن كنلدة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزارا . وبمقل هذا النسب 
صلة كندة بقبائل معد » وارتباط تأرئخها سا ء وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تملك جعل (كندة) تفتخر به » حبى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ويذكر ( الحمداني ) » ان الشاعر ( امرؤ القيس ) ء كان يفتخر ويقول : 


٠ ) الطبري ( 8/5؟1 وما بعدها ) » ( قدوم الاشعث بن قيس في وفد كندة‎ ١ 

٠)9 0/١ ( ؟ الاكليل‎ 

" ابن الاثير ( ١58/5‏ وما بعدما )+ العلدان: ( 2255/5 حفرهوت ) ابن 
خلدون ( مه 1 0 القسم الثاني : الوفود ٠‏ 

٠ )529١( الاشتقاق‎ 

٠ )1١55/١ 0 ( الاكليل‎ 

٠ )١56/١ ( الاكليل‎ 

٠ )١15/١ ( الاكليل‎ 


حم اله ىل م 


مدان 


وان ( تبعاً الأخر ) » وهو ( عمرو بن حسان ) » عيّن حجراً 1 كل المرار 
على معد كلها . فلملك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
لم تزل لها نزار ومن نزل الحيرة والشأم من العرب طعمة ورعية » . 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان' . ونسبه بعض آخر الى ( كندة بن عفير بن الحارث ) » 
الى غر ذلك من آراء . وقد زعم بعض النسابين ان (الصدف/ واسمه (مالك) » 
وهو جد ( الصدف ) » هو شقيق كندة' . 

ومن بطون كندة معاوية بن كندة»ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكموا القبائل 
الأخرى من غير كندة ٠»‏ ومنها قبائل من عدنان" . 

و( لسرن بن مرتع )عهو أخو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك' . 
ونسب السكاسك الى ( حميس السكسلك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفير)”. 
ومن السكون ( تجيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الجندل 
من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحيرة » وتعلم 
مها الخط » ثم رجع الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان . 
ومنه 'تعلم أهل مكة الكتابة" . 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لما خرجت من ( الغمر ) : ثمر ذي كندة » 
نزلت محضرموت وتآلفت مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
تربطها ف ( الصدف ) فصارت نحارب معها "2 وجعل ( الحمداني ( أهل حضرموت 
من كندة والصدف وحمصر . 

,)١١5( الانباه‎ 2) 5/٠١ ( جمهرة أنساب العرب ( ص 599 ) , الاكليل‎ ١ 
)ء نهاية‎ 5548/١ ( صبح الاعشى‎ ., ) 501//9١( الاشتقاق (8١5؟) ء ابن خلدون‎ 
2) 55/١ ( الارب ( 505/19 ) », الروض الانف (555/:5 )2 تاج العروس‎ 
٠ )585/5 ( (؟/ل/ا8؟ )ء اللسان‎ 
٠ ) 08/٠١ ( الاكليل‎ 
٠ ) ابن خلدون ( 9/لاه؟‎ 
٠ ) 508/١ ( الاكليل‎ 
تأريخ العرب قبل‎ > )١51/10( تاج العروس‎ )55١( الاثباه (5١١)ء الاشتقاق‎ 
٠ ) د جمهرة ( 205 وما بعدها) , ابن خلدون (؟/لاه5؟‎ 

الا كليمز (؟/ ٠‏ فما بعدها) ٠‏ .138 .8 ,8611386 


4 8 عم كا 


دان 


فلسطن الثالئة : 


لقد ذهب ( كوسان دى برسفال ) ([72ععمو2 عل ستكمتجو) الى أن 
( كيسوس ) (تاقتةة) (قتاققع6©) المذكور عند ( برو كوبيوس ) و(نونوسورس) 
(قتاةمصده2) هو ( امرؤٌ القيس )' 


ذكر ( بروكوبيوس ) » أن القيصر ( يوسطنيانوس ) (8ناضةتصلاهه5) ؛ 
أرسل رسولا” هو ( يوليانوس ) (قتتصدتاتد3) الى (قتاعوقطودتصنهك) (السميقع 
أشوع ) ليطلب منه مك رابطة الدين والمصالح المشر كة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل واسمه (5ناهتمعة) (قندقتو0) على ( معد ) (تص38006) © 
وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله يشتركون مع ال ( سرسين) وال (تئط3450486) 
في غزو مملكة الفرس"' . وكان ( كيسوس ) هنذا قد قتل أحد أقارب 
(386135 طمتسلسعه) والتجأ الى البادية » ولم يقم ع منهم] بالغزو ؛ ولم يذ كر 
( بروكوبيوس ) شيئاً آخر عن ( كيسوس) هذا » أي ( قيس ) . وقد كاقت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحميريين قبل موت ( قباذ ) اي قبل سنة (081 م6 ”. 
وفي ادر اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه» لمحذه الأسباب ولأسباب 
سياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيساً على معد . 

وذكر ( تونوسوس ) ان القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (ومهتهةع2) ( قيس ) حفيد (الحارث) (هوؤوجق) ورئيس قبيلتن عظيمتين 

من أعظم قبائل ال ( سرسينوى ) (:مبوعوجدع) شما (1مرقطلكة) كندة 
و ( معد ) (3133.031201) لمواجهته ودعوته للذهاب الى الاذر اطور اذا أمكئنه 
ذلك . فذهب اليه » ونفذ أوامر القيصر » وعاد الى بلده الما . وكان القيصر 
( أنسطاسيوس ) (قنائقةموصق) قد كلف جد ( نونوسوس ) أن يذهب الى 
الحارث ليعقد عهداً معه » كا ان القيصر (يوسطينوس) » كلف أبا (نونوسوس) 
وهو ( ابراهام ) ( ابراهيم ) أن يذهب الى (المنذر) (205ه0صتامسصيهله) رئيس 
ال (سرسينوى) لمفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديهءهما (تيموستراتوس) 


اذ 1220 ,. 25531 ,26202731 ع4 23أ081755 ,114 .2 ,لاعمصلات 
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ونان 


و( يرحنا ). م كلف مرة ثانية في عهد ( يوسطنيائرس ) (8ناطوئطةنال) 
سفارة اخرى لدى قيس ٠»‏ لعقد معاهدة معه . وقد كن ين ذلك » وعاد ومعه 
أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (هوثندة34) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 
عند ( يوسطنيانوس ) . وكلف ( ابراهم ) مرة أخرى ان يذهب الى ( قيس) 
مهمة سياسية اخرى » فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) » فقسم ولايته 
على القبائل بين أخويه ( يزيد ) (3»21405) و ١(وممصستنة)‏ ( عحمرو ) » ونال 
من الاننراطور ولاية ( فلسطين ) » وجاء معه بعدد لا محصى من مرؤوسيه' . 


وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (وقطص061هاخطط 2ه قتتطه1ج35) اسم عامل 
عربي سماه (وموءظ«مددق) أي ( أمرؤ القيس ) . كان كا قال رئيساً على 
بطن من بطون الأعراب (نصوموجوع) هو بطن (صؤنتهعاه2) (صهناهطكاه2) 
وذكر ان (بطرس) (موغوصط) أسقف أهل الوبر (نمهعوموة) ذهب ني عام (4177) 
للميلاد الى القسطتطينية ليطلب من القيصر ( ليون ) (0همة) أن بمنح هذا الرئيس 
درجة (عامل) (هتتطعءو[وطم) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 

وكان هذا الرئيس يقم مع قبيلته في الأصل كا ذكر ( ملخوس ) في الأرضين 
الخاضعة لنفوذ الفرس ٠»‏ ثم ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخذ يغزو منها حدود الساسانين ٠»‏ والقبائل العربية المقيمة في الأرضين الخاضعة 
للروم . فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حبّى بلغ متاخل لبعز 
الأمر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (ومهغه1) » وهي جزيرة مهمة كان 
الروم يتزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الحارة أو الآيبة 
منها » فتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جد . فلا استولى على تلك الجزيرة» صار 
بجبيها لنفسه » حبى صار غنيآً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لمذه الجزيرة والواقعة في العربيسة 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 


المشرق . السنة الثامنة , العدد ١ , 5١‏ تششرين الثاني , سنة ١908‏ مع( ص 
م٠٠)ء,‏ شسيخو ,النصرانية وآدابها , ( القسم الثاني , الجزء الثاني ) ( ص 
599 وما بعدها ) 2 
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وأراد ( امرؤ القيس ) (5موهظ:وصة) » بعد ان يلغ من التفوذ مبلغه » 
الاتصال بالروم » والتحالف معهم ‏ والاعتراف به عاملا” رسمياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسسل الأسقف 
( بطرس ) أسقف قبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
في مهمته » وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية » فلا وصل 
اليها استقبل ها استقبالا” لائقآً ورحب به ترحيباً حاراً » ولا سها بعد أن أعلن 
دخوله في النصرانية » فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعيّته ( عاملاة ) 
(قتاتط6 8 [تخط5) على تلك الجزيرة وعلى مواضع أخرى وعلى أعراب العربية الحجرية . 
ثم عاد مكرما » بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بين الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحين من مناطق أحد الطرفين 
في أرضين الطرف الثاني' . 1 

ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشبخ قد هاجر من 
( الوديان ) و ( الحجيرة ) » الى ( دومة الجندل ) ومنها صار يغزو أعراب 
(العربية الحجرية) »والمناطق المجاورة لها من (فلسطين الثالثة) (618ج16 هصلنوء1وم) 
ويتوسع فيها حى بلغ ساحل البحسر » فتحم في جزيرة (10806) 
المهمة اللي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الند » وني الطريق اليري المهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية » فحصل على سلطان واسع ونفسوذ 
و 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (نئه) الي ذكرها ( بطلميوس ) ع أخحمذ 
تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (نجنع3ة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط" . ويظن أنما جزيرة ( تاران ) ( تيران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سكانها قوم يعرفون ب ( بي جدان )؟ . 0 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في عام (440) للميلاد في أيدي 


13411511, 268825, 2. 6. ١ 

18411511, 2168323, 2. 6. 3 

.43 ,71 ,1ل ,3ددع1ما2 ,30 .2 ,3م26 ,1311511 

5 البلدان ( ين .306 .2 رتتقع26 ,3411511 


ممم المفصل ده" 


أثروم » استولى عليها حاكمهم (#دا) على فلسطين بعد قتال شديد' . ويدل 
خير هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من 
خلفائه بعد هدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استولوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين ولاه وورثته أضعف مركز 
الإمارة » فانتهز ا هله الفصة واترعوا ا تمكيرا من انتزاعه من أملاك هذا 
الرئيس . ده 
ويظن ان (صونلدكاه2) هو (النخيلة).. و ( النخيلة ) موضع.معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" » وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من انه 
كان في أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وكان ل هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانوس) (2115ة )3115121‏ (115 2ه تطلة 30115) 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (قتناطهوطءوطق) »؛ وكانت له واحة خصبة مزروعة 
بالنخيل » وهبها الى القيصر . فتقبلها منه » وعينه رئيسا (قتتطن2138) على 
أعر اب (كدععوموع) فلسطين . فحمى له الحدود من غزو الأعر اب » ومنع اعتداء 
القبائل في الداخل وو 0 ان هناك أعراياً آتخرين كانوا بجاورون 
أعراب هذا الرئيس » يدعون ب (1ط219046) أي ( معد )ء عكمهتع 
(180:مصوو8) أي الحميريون" . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائل معد 
كانت في أيامه تابعة لخمير . ومعبى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأييد لروايات الأخبارين الذين يتتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن ؛ وعن حروب وقعت بين العدنانين والقحطانيين. 

وليس في الذي أورده ( بروكوبيوس ) أو ( نونوسوس ) » ما يثبت ان 
( قبساً ) هو ( امرؤ القيس ) . ومجرد تشابه الاسمين لا بمكن أن يكون حجة 
على انهم لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من ان ( قيساً » كان 
رئيساً على قبيلي ( كندة ) و ( معد ) لا يكون ديلا" على انه كان حتماً من 
( كندة ) أو انه كان حتماً ( امرأ القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطيع الجزم ني الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس . 





١‏ .2 ,26883 ,5411511 ,121 .2 ,ولططة082 ه022 رقع مقطو مقط" 


5 البلدان ( 527/1 وما بعدها ) ٠‏ .8 .5 ,1868 ,22 ,. 222140 12 ,ننواظ 
3 .2 ,26885 ,8611511 ,19 ,1 ,مم 41و22 26115 122 ,ةتاأممعوعط 


8 


التصل الا ريفوت 


مملكة الغساسنة 


وحم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب” عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام ٠‏ فلا فتح 
المسلمون بلاد الشأم » زالت حكومتهم ؛ وذهب سد كا ذهب ملك (1ل لحم) 
منافسوهم في العراق 5 

وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخبارين من 7 ماء يقال له (غسان) » 
ببلاد ( عك ) بزبيد وربيع » نزل عليه آل غسان + وأصلهم من الأزد » بعد 
خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده » فلا أقاموا عليه وشربوا 
منهء أحذوا اسمهم منهفسموا ( غسان )' » وعرف نسلهم بالغساسنة وب (آل غسان) . 

و بحدد أهل الأخمار زمان خدوت "سبل العرم ا "وتبدم السل" ٠‏ لذلك لا نستطيع 
أن نستنيط شيئاً من روايائهم عن هذا الحادث في نحديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد لم يكن حادثاً واحداً » حى نعتيره مبدأ لتأريخ 
هجرة 3 وغيرهم من 2 اليك ضر الشمال . فقد تصدع السد مراراً ورم" 


000 و‎ ١ 
. أما سألت فانا معشر نحب الازد نسبتتا والمياء سان‎ 
البواقذقي راص 415 ) :لمع ذيوات لفك بن دين لابي عبمية الساري + لهل‎ 
وما حار ا ال لصي ور لي 0111 لوانت‎ ©”: 
٠)دلفشره()‎  صص( حسان‎ 


ثانا 


مرارا . والذي يفهم من أقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل 
الإسلام بزمن ٠‏ وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة الى أيام الاسلام . 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسامهم الى جد" أعلى يدعونه 
( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي' » أو الى (جفنة) قبيلة من غسان 
من اليمن' . ويذكر ( ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من ( الجفنة ) المعروفة » 
أو من (الجمن ) » وهو (الكرم) » وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
الثل المشهور بين الناس : « وعند جهينة السر اليقن » » هو خطأ تقوله العامة» 
وان صوابه 1 وعند جفينة الخير اليقين 3 : : 

ولم نظفر حتى الآن باسم غسان في نصوص المسند . كذلك لم نظفر به في 
الأرضين الي عداها الأخباريون في جملة ممتلكات هذه القبيلة . 

ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن » هو عمرو 
المعروف ب ( مزيقيا ) » وهو ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القيس البطريق بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث؟ . ولهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب أقوال وحكايات* 

وردوى ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لا خرج من 
اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد ؛ أتوا بلاد عك » وملكهم ( سملقة ) 
( سلمقة ) . وسألوهم أن يأذنوا لهم ني المقام حبى يبعثوا من يرتاد لهم المنازل 
ويرجعوا البهم ٠‏ فأذنوا لهم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
جمرو ء ومالك بن عمرو » وحارثة بن حمرو 2 ووجه غيرهم رواداً فات عمرو 
ابن عامر بأرض علك قبل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف ابنه ثعلبة بن 
عمروءوان رجلا من الأازد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة (مملقة) » 





١‏ أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 

شرح ديوان حسان بن ثابت » ( اخراج البرقوقي ) » ( طبع المطبعة الرحمانية ), 
القاهرة ١555‏ م 2 ( ص 5١5‏ ) ششسمس العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص 545 ) , اللسان 
(؟١/١2)9(جفن).‏ 

شمس العلوم , ( < اق ١‏ ص495*)ء 

الاشتقاق ( ص 505 ) » اللسان ( 51/١5‏ ) » ( صادر ) , ( جففن ) . 

حمزة ( ص لالا ) ٠‏ 

مروج (:8/1؟)* 


جد ين احم أن 


84 


ووقعت الحرب ببنهم » فقتلت علك أبرح قتل وخرجوا هاربين » فعظم ذلك على 
تعلبة بن عمرو ٠‏ فحلف أن لا يقم » فسار ومن اتبعه حب انتهوا الى مكة وأهلها 
يومشك جرهم © وهم ولاة البيت » فنزلوا بطن مر" وسألوهم أن يأذنوا هم قي 
المقام معهم ٠‏ فقاتلتهم جرهم » فنصرت الأزد عليهم » فأجلوهم عن مكة ؛ 
ووليت خزاعة البيت » فلم يزالوا ولانه حبى صار ( قصي ) الى مكة » فحارب 
خزاعة تمن تبعه » وأعانه قيصر عليها » وصارت ولاية البيت له ولولده » فجمع 
قريشاً » وكانت في الأطراف والجوانب » فسمي مجمعاً » وأقامت الأزد زماناً '. 


ار 

فلا رأوا ضيق العيش شخصوا » فصار بعضهم الى السوادءفلكوا مها . متهم 
( جذعة بن مالك بن الأبرش ( ومن تبعه. وصار قوم الى عمان» وصار قوم الى الشأم ؛ 
فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جذع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم 
أيضاً » وبا سليح » فكتب ملك سليح الى قيصر يستأذنه في انزالهم » فأذن له 
على شروط شرطها لهم » وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجبيهم فطالبهم وفيهم 
جذع ء فقال له جذع خد هذا السيف رهتآ أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك » فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال بعض 
القوم : نخذ من جذع ما أعطاك » فذهبت مثلا . 


فضى كاتب العامل الى قيصر فأعلمه ٠‏ فوجه اليهم ألف رجل وجمع له جع 
من الأزد من أطاعه » فقاتلوهم فهزموا الروم » وأخذوا سلاحهم »2 وتقووا 
بذلك ء ثم انتقلوا الى يرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولا صار جذع 
الى يبرب وها اليهود » حالفوهم 3 وأقاموا بينهم على شروط فلا نقضت اليهود 
الشروط » أتوا تبعآ الآخر » فشكوا اليه ذلك » فسار نحو اليهود حتى قتل منهم 
وأذهم » وصار الأمر في يارب للأزد' . 

وللأخبارين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر عزيقياء . وقد ذكر (حمرة) 
بعض الآراء الواردة في ذلك » فقال : « وترعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء 
لأنه كان مزق كبل يوم من سبي ملكه حلتين لثلا يلبسها غيره » فسمي هو 
مزيقياء . وسمي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إثما سمي مزيقيا ٠»‏ لأن الأزد 





: ٠ ) للمعارف ( ص -515 ) » ( تحقيق ثروت عكاشة‎ ١ 
. ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( :.)015٠( , ) المعارف ( ص 19/8” وما بعدها‎ 1” 


ىآ" 


تمزقت على عهده كل ممزق عند هرهم من سيل العرم » فاتخذت العرب افتّراق 
الأزد عن أرض سبأ بسيل العرم » فقالوا : ذهيت بنو فلان أيادي سبأ»' . ومال 
( نولدكه ) الى هذا التفسير الأخير . فرأى أنه مأخوذ من الآية . ١‏ فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق ٠»‏ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ,". 

ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب ٠‏ الإشارة الى غنى جداهم 
( عمرو ) واقتداره” . وأما ما ذهب اليه ( نولدكه ) » فهو في 'نظري نوع من 
الظن »؛ استخرجه من هذا التفسير الثاني الذي رواه الأخباريون ني تفسير الكلمة 
الخاص بتفرق الأزد عن أرض سبأ لحدوث السيل . 

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد » فتزك المدينة رهط 
د ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس والخررج»ونزل مكة رهط حارثة 
ابن مرو بن عامر»وهم خزاعة»ونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشامء وهم الغساسنة 
ونزل لحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر »؛ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والأوس واللتزرج وآل الحم بال غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
في أماكنهم منذ ذلك العهد » أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
يرب الى ( عمرو بن عامر ) » واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعر 
للشاعر الأنصاري المعروف ( حسان بن ثابت ) ء يقول فيه : 

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى" 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو : 


أنا اين مزيقيا حمرو » وجدي أبوه عامر ماء السهاء" 


١‏ حمرة ( ص لال ) 2 ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها (حد 
بعده ) , الاشتقاق (( ص 588 ) ٠‏ 

سسورة سمي , 54 , الآية 1١4‏ , نولدكه : أمراء غسان . ( ص ” ) » ملحوظقة 
(١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ 

أهراء نحسان ( ص ”؟ وما بعدها ) 2 ( ص ه ) من النصن الالماني ٠‏ 

1 شرح ديوان حسان ٠‏ للبرقوقي ( ص 15845) ٠‏ 

هو البرقوقي ( ص 86؟) ٠‏ 

5 شرح ديواك حسان بن ثابت الانصاري , للبرقوقي ( ص 585 ) ٠.‏ 


الكل 


فالأنصار » أي أهل ينرب 2 وهم من الأوس والحزرج » هم من الدوحة 
الي أرجت الغساسنة » وقد ظهر تأرتخهم في يترب بعد حادث سيل العرم على 
ارا م 

وافتخار أهل يرب بآل جفنة يزيد كثيراً على افتخارهم يآل لجمومع امم 
على حد قولهم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد ء وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً في الغساسنة » هو أضعاف 
ما قاله في المناذرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يرب ٠»‏ وللمصالح الاقتصادية» 
وللهبات والعطايا التي كان ينالنها حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولة» لقر.هم 
منهم » أثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على آل للحم . 

وأما عن نعت عامر عاء السماء » فقال حمزة : « انه انما سمي ماء السماء لأأنه 
أصابت الأزد مخمصة » فانهم حبى مطرواء فقالوا : عامر لنا بدل ماء السماء .١٠‏ 
وقد عرف أشخاص آخرون ب ( ماء السماء ) من غير غسان » منهم ( المنذر بن 
امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الحيرة) على زعم 
( ابن الكلبي )" . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء المزن ) . و (المزن ح المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ماء 
السماء » » أي : ( يني ماء السماء ) » وماء السماء هو المطر » وذللكِ كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحة والجود هو غوث لمن يجاد 
عليه » فهو ممنزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غسان)» للناس 
منزلة المطر للأرض . وقد يكون جد الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه » فنعت 
هذا النعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعوت من 
النعوت الي أطلقها الشعراء على المذكورين © فلازمتهم حتى اليوم" . 

ونسب آل غسان الى جد آخخر » يعرف ب ( ثعلبة ) . وقد أشير الى (عرب 
الروم من آل ثعلبة )* . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) » أن رئيس غسان 





حمزة رص /7 ) (مانهم ‏ أي احتمل هؤنتهم » أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب ) 
البرقوقي ( ص 1817 ) * : 

؟ المحيو رص 518؟)* 

5 كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 
البرقوقي ( ص 21817 ) ٠‏ 

3 غسان ( ص * ) ٠‏ 


لل 


الذي قضى على ( الضجاععة ) » وانتزع الملك من ( سليح ) » هو ( ثعلبة ) 
ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد' . ومن نسله كان 
ملوك غسان » فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب 
كانوا محكمون هذه المنطقة قبلهم » ويدعون ب ( الضجاعمة ) ؛ وهم من (سليح 
ابن حلوان )" . 

وبئو سليح » هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة )" . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليح بن عمران 
ابن الحاف ) » وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيديين )؛ . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )” . ولكن 
اختلاف السابين هذا في نسبهم » يقف عند ماية سلاسل النسب ٠‏ إذ تنتهي 
هذه النهاية في ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحا ) » هم من قضاعة . 
أما صاحب كتاب المعارف » فقد جعل سليحا من غسان » إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة ,' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بي سليح ) بقوا في بلاد الشأم » اذ ذكروهم 
في أخيار الفتوح ؛ وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسم قسم منهم » وكانوا في ( قنسرين ) في ايام المهدي" . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن الهبولة ملك الشأم» جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 1 كل المرار ٠»‏ وذكروا اله سمع 
بغارة قام مها حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن تركهم»فأخذ الحريم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظلم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا سمع 


المحبر ( ص ١90ا©”) ٠‏ 
حمزة ( ص الا وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة ر( ص لكلا وما بعدها ) , الاكليل ( )١85/١‏ * 
الاشتقاق (؟5/5١5؟) ٠‏ 
المحبر ( ص ٠ ) 507٠‏ 
المعارف ( ص 578 ) » ( أول من دخل الشام من العرب : سليح 2 وهو من 
سان , ويقال من قضاعة )2 ( ص ١ ) 15١٠‏ ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 
فتوح البلدان , للبلاذري ( ص ١65‏ ) ( طبعة القاهرة ( ٠ ) ١5١‏ 


عا اجدا لب ا ا هن 


نهنا 


حجر وكندة وربيعة بغارة زياد » عادوا عن غزوهم في طلب ابن هيولة ؛ ومع 
حجر أشراف ربيعة : عرف بن خط .ابن ذهل. :بن يبان © وخحمرو بن أبسي رببعة 
ابن ذهل بن شيبان وغبرهما . فأدركوا قوم زياد ب (البردان ) دون عين أياغ ء 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن الهبولة ) » فانهزموا » ووقع زياد أسيرً 
ثم قتل' . 
وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شيبات ) و ( صليع بن 
عبد عتم ) الى عسكر ( زياد ) يتجسسان له الخير » ويعلان عل العسكرء ثم عادا 
فأخراه مخيره » فسار على جيش ابن الهبولة » واقتتلوا قتالا" عنيفاً» فشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه » وأخذه أسيراً ء فلا رآه ( عمرو بن أبى ربيعة ) 
حسده فطعن زيادآ فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسيره » وطالب بديته » دية 
الوك » فتحاكما الى حجر » فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك» وأعانهم 
من ماله" . 


ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن الحبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بني سليح) كان 
قبل الغساسنة " . ولو أخذنا باهر المتقدم ء وجب علينا القول بأن زياد كان 
م 5 ايام الغساسئة لا قبل ذلك 

وقد ذكر ( ابن الأثير ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم » 
لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مما بلي الع من فلسطين الى قنسرين والبلاد 
لروم » ولم تكن سليح ولا غسان مستقلين مملك الشأم ولا بشير واحاد ء وزياد 
ابن هبولة السليحي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . وولم يكن زياد آخخر 
ملوك سلبح . ثم خلص من قوله برأي توفيقي ٠‏ يأن افترض ان زياد بن هبولة 
المعاصر الحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم » فهو غير 
ذلك الملك المذكور؟ . 





١‏ ابن الاثير ( 5١8/١‏ )2 حمزة ( ص 55 ) ,2 الاغاني ( 85/1١65‏ ) , أيام العرب 
٠ )60(‏ 

* )58( أيام العرب‎ ٠ 

م ابن الاثير (١/8١50؟)‏ 9 

4 أيام العرب (59) ٠‏ 


يلف 


وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليومءولم يذكر ان ابن هبولة من سليح» 
بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان' . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن ( .زياد بن هبولة ) على هذا النحو ١:‏ منهم 
داوود الثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . ومنهم زياد 
ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار . وهو محرق » وكان أول.من حرق" بالنار »' . فجعلت 
والد زياد رجلا” اسمه ( هبالة ) » وجعلت ( داوود اللثق ) شقيقاً له . أما 
الروايات الشائعة » فتجعل ( داوود اللثق ) ابن ل ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عمرو بن عوف )بفهبولة على هذا وهبالة أخوان » وزياد وداوود ابنا عم" . 

وأما ملوك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) » فهم : ( النعان 
ابن عمرو بن مالك ) ؛ وقد عينه ملك الروم على قومه ‏ على حد قوله ‏ بعد 
ان دانوا بالنصرانية » ثم مالك وهو ابنه » ثم ( عمرو ) » وهو ابن مالك . 
قال : ولم ملك منهم غير هؤلاء الثلاثة . اذ انتقل الملك من بعد ( سمرو ) الى 
العسايكةة .. 

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بني ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
'سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )* . فهم على هذا النسب ء ومن ( بي 
سليح ) ومن قبايل قضاعة » وقد حكموا بعد حمم ( ببي سليح ) . 

ونسب بعض الأخبارين ( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) » أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من النسب ء بأن جعلوا ( سعد بن سليح ) والداً لضجعم . وقد 
ذكروا ان منهم ( داوود اللثق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولة) 
المذكور . وذكر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن مرو 
ابن عوف بن ضحعم )' . 





أيام العرب (45) ٠‏ 

٠» ) 5١5/5 ( الاشتقاق‎ 

٠ )؟١5/؟( الاشتقاق‎ 

المعارف ( ص 5/8" وما بعدها ) , ( ص “55 ) » ( ثروت عكاشة ) . 

المحبر رص #00٠‏ ) , الاشتقاق ( 5١9/1:‏ ) ابن خلدون :519/19 ) , حمزة 
ردلا ء غسان (6) , الاكليل ( )١85/١‏ * 

٠) ”"١5/:؟( الاشتقاق‎ ٠. 


هد ليد عض إلا 


04 


ويظهر ان ( داوود اللثق ) كان قد اعتنق التصرانية » وكان قد عمل للروم . 
واليه بنسب ( دير داوود ) ( دس الداوود )1 5 

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً 
كل المرار ) » كان أخا ل ( داوود ) . ويظهر من زوايات أخرى انه كان 
أبن عمر له" . واذا اخذنا برواية من زعم ان ( زياداً » هذا حارب ( حجراً 
آكل المرار ) » فعبى هذا أن ( جفنة ) » وهو مؤسس إمارة آل جفنة . أي 
الغساسنة » قد حيم بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسمه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام” . وذهب بعض أهمل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عيئن (جفنة) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) 
(قتاثقةأموصة) الأول ٠»‏ الذي حم من سئة (5491) حبى سنة (0148) للميلاد . 
فتكون اية حكم الضجاعحة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهد؟ . 

و ( ضجعم ) هو (قتتصرمووج) أحد ( العال ) (طوجهاودم) الذين نصبهم 
الروم على عرب يلاد الشأم 4 حراف أسوه فصار على الشكل المذ كور 5 وقد حم 
في أواخر القرن الرابع للميلاد . وقد ذكره ( ثيوفلكتوس ) (هتاء8ا#تطمهمط) 
على هذه الصورة : (ومتهوعامع2) " » وذكر انه هو وقبيلته دخلوا في النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك النصارى" . 

وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل ا مستعر بة المستنصرة ضد الاسلام 4 وقل وقفوا مع (دومة الجندل) 
في عنادهم ومقاومتهم لخحالد بن الوليدءوكان رئيسهم اذ ذاك هو (ابن الحدررجان)". 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (34118) 
(312519) (31359133) » حكمت القبائل العربية الضارية قِ يلاد الشأم ؛ وهاجمت 


.5 ,لآ ,ناعطقعق علط 

الاشتقاق ( 5١9/15‏ ) »2 ابن الاثير ( لفق ) » ابن خلدون ( دليين ) . 
2 .5 ,11 ,لاعطهمق عالآ 

.60 .8 ,لآ رناعطهتق 116 ,2 ,2 ,115 1568022318' ,38 ,1/آ ,قتاططرع 805010 

,40 ,قناناع180001' ,6 ,11 ,5 1الخطأتناظ ,30 ,4 ,رةقع]2 5061 ,38 ,6 ,5تالسادمة 


0 الطبري ( 5178/5 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠»‏ 


6 ىد ل 5 0" 


لذن 


فلسطين و (١‏ فينيقية ) » ويظهر ان هذا الحجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر 
( والنس ) (هم77816) 54" --4لالام ) انطاكية وذلك سنة ( 8با"ام )' . 
وقد حاربت الروم مراراً » وانتصرت غير مرة » ثم تصالحت معهم. وكان من 
جملة ما اشترطته عليهم أن يُسَمَدّف على عرما راهب يدعى موسى كان يتعبد في 
بادية الشأم » فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراهب كاثوليكيا معارضاً 
لذهب اروم 1 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم » كانت عنيفة 
كاسحة » أنزلت الدمار والحراب بقرى وممدن عديدة » وألحقت خسائر فادحة 
بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) 
(68ختصئة اعتطونة) . وتذكر أن عرما كانوا من ال ( سارسين ) ( سرسين ) 
(مطوعوموة) ” . 

وقد وليت ( ماوية ) الحم بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعاً وقع بينها 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولما عجز الروم من الانتصار عليها » استعانؤا ببعض سادات القبائل للتغلب عليها؛ 
ولما وجدوا ان القبائل لم تفعل شيئاً » اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضيتها 
على نا ذكرت” ا 

وقد قام موسسى (وووه8) بنشاط كبير في نشر النصرانية ببن العرب . وقد 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب 2 لآأن في تنصرهم تأبيداً لهم ؛ حتّى وان 
خالف مذهبهم مذهب الروم” . 

وقد حك قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميانوس ) 
(115ةأمتصسةق) 2 غير أنه ١‏ يذكر اسمه » قال إنه (2زناتدهغتطودعق) وإنه من 


( السرسين ) ©» (2455221682321 0 كنا 517197) "7 غ6 وقد حم 





,39 ,8003868 ,(:8001 26 .180) ,64 ,160511322635 ,286 .8 ,111 رقأطهفظة فأعساامطط 
.2 ,2 ,18011565108 ,38 ,11 ,502011612115 ,36 

المشرق ٠‏ السئة العاشرة , العدد ١١‏ , حزيران . /ا56١1‏ م راص 8655 )2,2 

.6 ,لك .8601 .111515 رقع 50628 ,21 ,4 ,قناناع 111604102" 

.3 .5 ,11 ,ع5هثنتق 12214 

. .8 ,15 ,#وطوعق علط * 

0 .5 ,11 ,لعطوطمق غ101 

56 .8 ,181 ,قاطقتتةق 3ع تان 2:0 ,2 ,4 ,24 ,15 لاقتسطسمق 


5-2 


3س سبد كد 0" 


“وس 


في أيام ( يوليان ) ( جوليان ). (صونلتت) "5١‏ 58م ) . ويظن البعض 
أن مراد المؤرخ ب ( اسانيته ) (متصدممة) الغساسنة » أي ان الكلمة من 
أصل ( غسان ٠ ١)‏ 

لجن سكسو فك ل ويه 5500-5 2 
وأنما أزعجت الروم في وقت كان فيه ( آل جفنة ) عبل عرب بلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرمخية المتوفرة لدينا الآن. لذلك أرى "ان 2ك (ماوية) 
كان قبل تولي ( الغساسنة ) الحم رسمياً من الروم » أو ان الملكة كانت محكم في 
الأقسام الجنوبية من بادية الشأم » ومنها أخذت تماجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطين » وتتوغل لها حبى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) » لم يكن حكحم 
الغساسنة متمكناً إذ ذاك ٠‏ فاستغلت هذا الضعف » وأحذت ناجم الحدود . 


وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى أبإم, ( فالغ بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيره من صمم أهل اليمن . ملك ثم ترك الحكم الى (يوتاب) 
( سومات ) ء وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمر 3 من نزل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الرومء فلكوهم بعد أن دخلوا ني النصرائية على من حوى الشأم من العرب. 
وكان النعان بن حمرو بن أن 2 بالشأم . ثم ملك بعسده 
عمرو ء ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم انتقل الملك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان" 

وقد كانت سليح ‏ ىا يذكر الأخباريون ‏ يحبون من نزل بساحتهم من 
مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع عظم يريدون الشأم حى نزلوا جم ء 
فقالت سليح هم :إن أقررتم بالخرجءوإلا قاتلنال . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح» 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( تعلبة بن عحمرو بن المجالد بن عمرو بن 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء الخرج اليهم . فكانوا بحجبونهم 
لكل رأش ديناراً» وديناراً ونصفاً ودينارين في كل سنة على أقدارهم فلبثوا يجب و نهم 
حدى قتل (جذع بن عمرو الغساني ) جابي سليح» وهو سبيط بن المنذشر بن حمرو 


١‏ .0 .2 ,1907 ,2ع51 8133138" 1 زع قناكة ,القناقلة 
١٠‏ همروج (59/5 وما بعدها ) » ( 85/5 وما بعدها ) , ( طبعة دار الاندلس ) ٠»‏ 


ينض 


ابن عرف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . 
فالتقوا بموضع يقال له ( المحفف ) » فأبارتهم غسان . وخاف ملك الروم أن 
بميلوا مع فارس عليه فأرسل ال اتعللة + تقال : : أنتم قوم لك بأس شديد وعدد 
30 قتلم هذا الي وكانوا أشد حي في العرب وأكترهم عدة وإني 

جاعلم مكامهم 3 وكاتب بيني وبينم كتاباً : إن دهم دهم من العرب أمددتم 
بأربعين الف 1 من الروم بأداتهم » وان دهمنا دهم من من العرب فعليكم عشرون 
اك ملق ل انود علو ا وي لايل . فقبل ذلك ثعلبة»وكتب الكتاب 
بينهم . فلك ثعلبة وتواجه” . وكان ملك الروم يقال. له ( ديقيوس ١)‏ 


وقد.تنحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن المثل : « خذ من جذع ما أعطاك » . وقد اتفقوا كلهم في اسم 
القائل » وهو منصوص عليه ثي المثل » ولكنهم اختلفوا في اسم المقنتول » فقال 
- انه سبيط 3 وقال آخحرون : انه سبطة " » ويقول بعض آخر : انه كان 

من الروم” . 

وقد زعم بعض' أهل الأخبارءان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة 
هو ( يوم حليمة ) . وذلك أن الحرب: لا ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكزته ؛ وقالوا و خط من جذع ما أعطاك , ء كان لرئيس غسان ابنة 
جميلة يقال لها ( حليمة ) » تأعطاها خلوقاً لتخلق به قؤمها » وانتصر الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا : « ما يوم حليمة بسر ,4 ٠‏ 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود” » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثق ) . والى داوود ينسب دير داوود » وذلك يدل على انه كان 
نصرانياً'” » عا أشرت الى ذلك قبل قليل . 

وعندي أن ( سبطة ) هو (605عطةصهف) (أهططودهق) (5منهلوثددهمق) ء 


المحبر ( ص ١/1؟‏ وما يعدها ) , حمزة ( ص( ٠ ) 0١‏ 
ابن خلدون (( 599/5 ) ٠‏ 
اليعقوبي ( ١17/١‏ ) ( طبعة النجف ) ٠»‏ 
البلدان ( 520/5 وما 0 ( طهران ماكام)٠‏ 
ابن خلدون (:1/قا؟ ) ٠‏ 

: ) 8 سان ( ص 7)» الاصل الالماني ( ص‎ ٠ 


د فم ا ا لذن 70 


كن 


الذي قيل إنه كان عاملا ( فيلارك ) (طعجو ةوطم عربياً من عمال الفرس » 
.فأغار على ( الكورة العربية ) (8كوصنووعط واطوجه ) ٠»‏ وذاث في أواسط القرن 
الخامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملاة على الأرضين الي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عمالاة عليها ١‏ . : 

وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك .ملك من غسان هو جفتة بن عمرو مزيقيا بن 
عامر ماء السهاء بن حارئة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس » وهو الذي ملكه 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاحمة » 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبني جلق والقرية وعدة مصانع » 9 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعن سنة وثلاثة أشهر' . 

وقد ابتدأ ( حسان بن ثابت ) بحفنة هذا في قصيدته البي افتخر فيها بنسبه". 
ومجفئة هذا سمي ملوك الساسنة ( آل جفنة ) » ىا سمي خخصومهم (المثاذرة ) 
ب (آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب ( الأسمعي ) » حيث قال : « وجفنة 
أول ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره »؟ . وقد نسب الأسمعي له وصية زعم أنه أوصى ما بنيه 
في كيفية السير بالناس » وتسيير الملك” . 

وعند المسعودي ان اول من ملك من بي غسان بالشأم الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث» 
ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن مارية 


8 ,0015616115 : 190 ,57188 لللتتاوطاتاظ ,286 .8 ,11 ,قأطوعق وأعصاتمطط 

,2 ,11 ,3401112181158 وعع0122 

) ١11/١ ( احمزة( ص 108 ):( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) » اليعقوبي‎ ٠ 
شرح ديوان‎ 2) 581١/59 ( طبعة النجف ) ( جفنة بن مزيقيا ) , ابن خلدون‎ ( 

0 أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
الاصمعي , تأريخ ملوك العرب الاولية , ( ص ؟١٠‏ ) ؛ ( محمد حسن آل ياسين) 

كجفنة والقمقام عمرو بن عامر 2 وأولاد ماء المزن وابني محرق ٠‏ 

البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 1 

1 الاصمعي » تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص ٠ ) ٠١5‏ 

0 المصدر نفسه (ا ص ٠ )١١١‏ 


ل 


ذات القرطين' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث 
ابن عمرو المعروف ب ( حرق ) . وسمي ممحراق لأنه أول من حرق العرب في 
ديارها » وهو الحارث الأكر ويكى بأبي شمر" . ' 

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو محراق » وهو 
أول من عذآب بالنار )" . فأيد بذلك رواية من يرى انه أول من عذاب وحرق 
الناس بالنار . 1 

وذهب ( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من الغساشنة بالشأم هو 
( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد )؛ 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
رئاسة عرب بلاد الشأم ؛ وملّكه وتوتجه » فضار بذلك أول ملك من ملوك 
غسان؛ ٠»‏ على تحو ما ذكرته قبل قليل . 

و ( جفنة ) الذي صيّره حمزة أول من ملك من غسان » هو ( جفنة بن 
عمرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن عامر على رواية 
ابن خلدون » جملة أولاد ٠‏ منهم : جفنة » والحارث وهو محرق» وثعلبة وهو 
العنقاء ( العنقاه ») » وحارثة » وأبو حارثة » ومالك » وكعب » ووادعة » 
وعوف » وذهل » وواكل" . فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عداه المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم . 

وتولى الحم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه حمرو بن جفنة » وكان ملكه حمس 
سنن . ونسب حمزة اليه بناء عدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أيوب » 
رن هند' . 

أما ( الأسمعي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفنة بن ثعلبة بن جحمرو ) » 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكير ) ثم ذكر له وصية وصى 


٠ ) طبع المطبعة البهية‎ ( ) 5948/١ ( مروج‎ ١ 

المعارف ( ص 58١‏ ) ء ( ولد عمرو بن عامر الحارث ٠‏ وهو محرق ٠‏ وهو أول 
من عذب بالنار ) , الاشتقاق ( ص 5509 ) * 

الاشتقاق ( ص 6ه" ) * ش 

المحبير رص ١لا”؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن خلدون 519/9 ) ء, الاشتقاق (555) ٠‏ 

حمزة رص /7/7 ) ٠‏ 


مل 


جا الحم ابن قم 


0م 


لعب و م كر ما ولا يا لجا 
الوصية .هي وصية أن 3 وما يا عمر أوصي وفيها الملك مرسوم' 

وأما ( محمد بن حبيب ) ء الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الغساسنة» فقد 

جعل الحم الحارث بن ثعلبة من بعده ء ثم لابنه جبلة بن الحارث بن ثعلبة »ثم 
لابنه الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطين » لعن ياروم الجر 
ابن الحارث ثم للمنيذر بن الحارث » ثم لجبلة بن الحارث؟ . . 

0 لل ص الات سور عر الملا 
آل غسان » فقد وضع ( الحارث بن أبي شمر ) من بعده . وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكر » وأمه مارية ذات القرطن . وكان خير ملوكهم » 
وأعنهم طائرً » وأبعدهم مغارً . وكان غزا ( شير ) ٠»‏ فسبى من أهلها 2 ثم 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه المنذر بن ماء السماء في مئة الف » 
فوجه البهم مثة رجل ٠‏ فيهم بيد الشاعر وهو غلام » وأظهر انه انما بعث بم 
لمصاحته » فأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » وركبوا خيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خيل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم »و كانت 
له بنت يقال لها ( حليمة ) كانت تطيب أولئك الفتيان يومثكذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى المثل ز“واعانيوع حليمة بسر » 0 
أسارى من بي أسد » فأتاه النابغة » فسأله اطلاقهم 2 فأطلقهم » وأتاه علقمة 
ل ل ٠‏ المي خرن لنانا .ار جل بن الما 
حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة " . 

وروى ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال في (الحارث بن أبي 
شمر ) هذه الأبيات : 

الى الحارث الوهاب أعلمت” ناقتىي بكلكلها » والقصّرين' وجبيب” 
وفي كل حي قد عمتطك ابتعمة.. :فبون” لفاس من“ تدالة . ذلوت 


فقال الحارث : نعم وأذنية * 





الاتسمعق ١‏ تاديخ ( 1 ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المخحبر ( ص 30/29 ) * 

المعارف ( ص 58١‏ ) > (صٍ ا ل 0 
المعارف ( ص ٠‏ )ء ( ص 54١‏ وما بعدها ) / ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ 4١١ 


م م يها 


وزعم ( ابن قتيبة ) ان الذي. ولى الملك بعد ( الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكير ) ٠‏ هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحارث ) ويسميه بالحارث الأصغر 
ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له اخخوة » منهم : النغان بن 
الحارث ؛ يقول » وهو الذي قال فيه النابغة : 1 #2 
هذا غلام حسن وجهه سستقيل االخير سريع الهام 
للحرث الأكير والحارث الأصغر والحرث الأعرج شمر الأنام 
وله يقول النابغة أيضاً » وكان خرج غازياً : 


إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن أبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني » 
وجعله ابن الحارث الأكر » في حين أنه ( الحارث بن جبلة ) الذي حارب 
المنذر بن ماء السهاء » وهو صاحب يوم حليمة . ووهم ني ( الحارث الأصغر ) 
أيضاً حين صَيّره في هذا المكان » وجعله على هذا النسب » ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حمزة » وكان ملكه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسبي اليه بناء صرح السدير في أطراف -وران مما يلي البلقاء . 
وذكر مثل حمزة أنه حك سبع عشرة سنة؟ . 
ثم تولى من بعده ( الحارث ) ء وهو ابنه » وكانت مدة ملكه عشرين 
سنة » وذكر حمزة أنه لم بين شيا . ثم ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) » 
وهو ابنه » وحكم على روايته عشر سنين؟ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 
عشر سنين أيضاً * . 


المعارف ( ص 58٠١٠‏ ) * 
حمزة (( ص /الا ) * 
البطليوسي (( ص 6 ) ٠‏ 
حمزة ( ص لالا ) ٠‏ 
البطليوسي (( ص ٠ ) ١‏ 


ذا جد جا العم © 


4١7 


وجبلة هو أول من بمكن أن نطمئن الى وجوده من ملولك الغساسنة كل الاطمئنان 
وهو ( جبلس ) (196مو3) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطين 
حوالي سنة 686٠‏ للميلاد' . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر . 
وقد نسب حمزة والبطليوسي- اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقالا إنه حم 
عشر سنين" . وذكره (ابن دريد) على هذا النحو : «١‏ ومتهم جبلة بن الحارث 
المملك . وهو ابن مارية الي يقال لها قرطا مارية ؛ '. 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) ء الذي يمكن عداه أول ملك 
نعرف من أمره شيئاً واضحا يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكه) 
( اريتاس ) (مهؤوجة) (مقطؤمجه) الذي ذكره المؤرخ السرياني ( ملالا ) 
(31519188) . وقد ذكر انه كان عاملا” للروم؛ . ويظن أن حكمه كان من 
حوالي سنة (19ه) حى سنة (059) للميلاد وي* : وأرى ان حكمه كان 
قبل سنة (018) للميلاد بقليل » اذ ذكر أنه حارب (المنذر) (هناممقصتاصتوتة) 
في حوالي السنة (078) للميلاد'” . ومعنى ذلك أنه ولي الحم في هذه السنة » أو 


الأكر ) . 


وذكر حمرة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هي (مارية ذات القرطين» 
بنت عمرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن حبيب أنها ( مارية بنت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقوله : « ويقال : بل هي مارية بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية 
ابن ثور » هن كندة »م* . وهي أخت هند الهنود امرأة حجر الكندي » وقد 





غسان ( ص ). 4 2.6 ,لإقعة*0© ,318 ,21116058263 
حمزة ( ص /ا7 ) , البطليوسي ( ص ١‏ ) * 

الاشتقاق ( ص 555 ) ٠‏ 

غسان رص 9) . .166 ,2 ,(384618185) ,1138188 

5 .8 ,151 ,174 .8 ,11 رو[طوتة قأع صا معط 

.2 .8 ,111 ,ةاطقتق 2201213 


حمزة ( ص 8/ ) » البطليوسي (( ص 5) * 
الحبيس ( 91/0 * 


0 ل د ل رن كم سم 


وت 


ضرب الثل محسنها » فقيل : ٠‏ خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في 


قرطيها مثتا دينار' 1 
وذكر البطليوسي إذ.اخاوث كان يسكن البلقاء » ومبا ببى د 
بن ( دعجان ) وقصر أبير ومعان" . وكان حكمه على رأيه عشرين سنة" . وهو 
دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه » حيث قدار بأربعين سنة . إذ حم على 
تقديرهم من حوالي السنة (078) حبى السنة (859) للميلاد؟ 
ويشك بعض الباحثشن في صحة نسبة الأبنية المذكورة الى الخارث » اذ يرون 
أنها من عمل شخص آلخر . غير أنهم يرون احمّال بنائه للقصر الأبيض في «الرحبة). 
:... ولقصر الطوبة” 
وجعل ( ابن درّيد ) للحارث بن جبلة من الولد : النمان والمنذر واللمثيذر 
وجبلة وأبا شمر:؛ ذكر الهم ملوك كلهم" 
وذكر الأخباريون“ان الحارث بن مارية الغساني » كان قد اجتبى أخوين من 
: بي لبد اسمها حزن :وسهل » وهما ابنا رزاح » فحسدهما زهر بن جتاب الكلي 
وسعى يبا لدى الحارث : وأظهر له الها عن للمنذر ذي القرنين عليه حتى 
قتلها : ثم تبين. له رفيا بعد بطلان قول زهير ؛ فطرده من عنده . واسارضى 
. الخارث والد القتيلين ززاح ٠‏ وأبقاه عنده . فلم يطق زهير على ذلك صيراً ‏ 
حى - تخلص منه ككيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زههر الى ما كان عليه". 
وهي قصة من هذه القصنص الي يروما الأخباريون تشير الى معاصرة زهيبر الحاردث 
وللمنذر. الأكر ذي القرنين » أي المنذر بن ماء ادناه : 
ْ وقد ذكر ملالا ان الحارث بن جبلة رت (المنداروس) (08215 ستاتطولة) 
(كدمفصتهسولق) أمير عرب الفرس ٠‏ وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
( 158وم)* ؛ وذكز معه أسم أميرين » هما : ( جنوفاس ) (مقططمم7) » 





٠ ) 5١5 المحبر ( ص ؟1؟ ) , البرقوقي ( ص‎ ١ 

؟ حمزة ( ص 0 2 البطليوسي ( ص / ) ,م .8 .8 ,ك1 بواطهمق واأعستخمصم 
+ البطليوسي ( ص )2 حمزة ( ص 8لا ) ٠‏ 

1 4 .8 3 ا 20113 

8 4 .8 ,ك1 ,18طهونق وك ساووعط 

5 الاشتقاق ( 9ه" ) . 

7 ا :بعدها ) ٠‏ 

م غسان ( ص ٠ )١٠١‏ .2,166 ,ق8لو1ع24 
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و( نعان ) (سهصبوةة) . ويرى ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة) 
وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين » سمي باسم جفتة مؤسس تلك الأسرة . وأما نعان 
فهو أيضاً اسم أمبر من أولئك الأمراء الجفنيين' . 

وقد تحدث الطري عن الحرب الى وقعت بن المنذر بن النعان ملك الخيرة » 
والحارث بن جبلة » الا انه وهم ف افد افصتره :و كقالكء بن الخلة) «وقال عن 
الحرب : « وقع بين رجل من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الثأم ؛ 
يقال له خالد بن جبلة » وبين رجل من للحم » كان ملكه كسرى على ما بين 
عمان والبحرين والهامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب ء يقال له 
المنذر بن النعان نائرة » فأغار خالد بن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة » وعَمم أموالا” من أمواله » فشكا المنذر الى كسرىء وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من غخالد . فكتب كسرى الى مخطيانوس" », الا انه لم 
محفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده » وتوغل فيها واضطر ( محطيانوس ) عندئد الى 
عقد صلح معه » والى ارضائه . ْ 

وبرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أخد ثورة الامريين الذين ثاروا في فلسطين في سنة ( 5)859 . 

وقد ورد في تأريخ ( بروكوبيوس ) (تتتازمء5<0) ان المنذر ملك العرب 
( سركينوى ) (تامتدوتوجو8) الذين كانوا في مملكة الفرس » لما أكثر من 
الغارات على حدود انبراطورية الروم » وعجز قواد الروم من أرباب لقب 
(مختاط) (معندص) (ختاط) وسادات القباب من أرباب لقب (فيلارخ)(متتطومةاتتطع) 
المحالفين الروم عن صداه والوقوف أمامهء رأى القيصر (يسطنانوس) (قناحلة تطاغقنا3) 
ان بمنح الحارث بن جبلة الذي كان محم عرب العربية (هاطوته) لقب (ملك) 
ليقف بوجه ( المنذر ) (كمتهةصدوصيولة) . وقد ذكر ان هذا اللقب لم عنح 
لأحد من قبل . ولكن المنذر ' يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث لها مدة طويلة من الزمن* . وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن هذه الحوادث 
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كانت في سنة (9؟هم)' . 

وقد بلغ المنذر ني هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولكنه تراجع 
بسرعة حيمًا سمع بمجيء قوات كبيرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجرت 
الروم .عن اللحاق به' . ويشك نولدكه في .رواية 'بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
لقب ملك . ذلك لأن لقب ملك كان خخاصا بقياصرة الروم » فلا نح لغغرهم” . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيض لقب ملك على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولح يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(7:182105ط5) (عنتومقاوطط) (ومعنمواحيطم) الي تعنى العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة, السريان » فقد لقبوا رؤساء القبائل العرببة بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي* . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعمال 
لا مكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسميا » لأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده في الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (قتتءارموط) »2 ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة 
( فيلارخوس ) (قتتطععة[توط2) (5معلواوط2) (3من :و انوطم) مقروناً بنعت 
من النعوت التابعة له » أو مجرداً منه » كالذي جاء عن المنذر الذي حم بعد 
الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس النذر ) » 
. ( المنذر البطريق الفائق المديح ) » وما ورد عن الحارث ( الحارث البطريق 
ورئيس القبيلة )" . 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
منح إلا لعدد قليل من الحاصة » ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 


بعض الملوك كانوا بحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر' . وقد منح القيصر 


٠)١١ غسان رص‎ ١ 

2.81.0 ,1 لاملا .8 يل 

0 غسان ( ص ١5‏ ) ء المشسرق ٠‏ السنة الاولى , الجزء ١١‏ ,2 حزيران ١898‏ ( ص 
همة ) . 

غسان رص ©5١١)ء٠‏ 

ه غسان روص ١١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

. المنعرق ٠‏ السنة الاولى ٠‏ الجزء ١١‏ , حزيران ١8948‏ راص 1546 ٠2)‏ 


كد 


(يسطنيانوس) (قنتطوتصةوتا3) ( الحارث ) هذا اللقب » وكذلك لقب ( فيلارخ) 
فكان بذلك أول رجل من الغساسنة ممنح هذين اللقبين اللذين التقلا منه الى أبنائه 
فما بعدا . 

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا” عنه. الى مديئة مأرب ليهنثه بترميمه سد مأرب » لم يدوان كلمة 
( ملك ) مع اسم الحارث » ولكن ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) ٠‏ أي : 
( ورسول الحارث بن جبلة )" . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) © ويدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البيزنطيين 
وان لقب ملك لم يكن لقب رسمياً له مقرراً دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث 
أو رسله في سنة (47ه م) . 

ويتبن من رواية المؤرخين بروكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المعركة الي نشبت بين الفرس والروم في ١9‏ نيسان سنة (الاه م )» 
وانتهت باندحار الروم » وكان قائدهم (بليزاريوس)” . وذكر ان الفرس أسروا 
رجلا" اسمه (عمرو) (ومتصسه) ء وكان حائزاً على درجة ( قائد ) ربجدم) ؟* . 

وقد أثار تصرف الحارث أي الحرب الي نشبت في سنة (541م ) بين الفرس 
والروم » شك الروم في إخلاصه لهم » والحثر منه » اذ ما كان يعر هذا الأمير 
نهر دجلة مع القائد بليزاريوس حبى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آعر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه 
الحرب” . وهذا مما حمل الروم على الشلك قي صداقته لحم » وجعلهم محذرون منه 
ويراقبون حر كاته 2 خوفاً من اتقلابه عليهم وإحاقه الأذى يم واتفاقه سرآ مع 
الفرس . ش 

وقد عاد التزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة ( 544 م ) » وانتهى 
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بسقوط ملك الحيرة قتيلا” في معركة حدثت في سنة ( 4ههم ) » على مقربة من 
(. قنسرين ) بالقرب من الحبار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
تولدكه' . ويظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد النأم » وتوغل فيها حبّى وصل 
الى حدود قنسرين ؛ فصرع هناك . حدث: ذلك .في السنة السابعة والشرين من 
اح ( يوسطنيانوس ) (12182115ة35ا3) على رواية ابن العري ١‏ ْ 

'وقد كان. سبب اخحتلاف الحارث 3 المنذر » تنازءعها على ارض يطلق الروم 
عليها اسم (8888) جنوب تدمر ء تمر مما الطرق اليرية الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب » برعى فيها أعراب لمراقا 
أعواب لاد انم . وقد آلف ( جستيان ) جدة حك » لم تتمكن من فض 
التزاع . وقد امم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سرا بالللذر 
ورشوته لتحريضه 3 القيام على الفرس" 

وقد ذكر .ابن العري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحيرت ) 2 
(طغوءهه-روع) أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلاة في الحرب” . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان المنذر بن النعمان » لا هاجم منطقة (عتوجمو8) وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ) (665919 تنوط طنأهد86) مبجوم مقابل © فهزمسه 
وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلا” في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة؛ 

ونجد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمين حليمة ) أي زمن 
حليمة* . كا نجد في الأمثال ( ما يوم حليمة بسر ١)‏ » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وكان الحارث من أنصار ( المنوفستيين ) (5غلترطدمده34) ٠»‏ أي القائن 
بوجود طبيعة واحدة في المسيح » ويقال انه سعى لدى الانراطورة ( ثيودورة ) 
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جه احا اليم 


في تعيين ( يعقوب البرادعي ) ورفيقه (ثيودورس) » أسقفين للمقاطعات السورية 
العربية . فنجح في مسعاه هذا في سنة ( 417ه ب وهم ) 4 وبذلك وطد هذا 


المذهب في بلاده! . 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبير ) الى الحارث محاورة جرت بينه 
وبين البطريق ( افرام ) ( 5ه 40هم ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
ش المسبيح وي مذهبه القائل بوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب البرادعي) 
المنوي سنة ( لاوم ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغب بأدب 
ولطف على خصمه البطريق" . 

ولعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانبراطورية 
عد الروم هذا المذهب من المذاهب النشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سه في أيام القيصر . يوسطنيانوس » باعتباره مذهباً من المذاهب المناهضة لسياسة 
الملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الحاضر” » الاان الحارث 
سعى جهد امكانه قِ نخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب ؛ ومن 
التقريب ما أمككن بين آراء رجال الكنيستين . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذهب . فضل كبير ولا شك في بقائه » وني انتشاره بين السريان وعرب 
العأم؛ : 1 ٠‏ 1 
استقبالا” حافلا . وأثر أثراً عميقاً في نفوس أهل العاصة وني رجال القصر وال حاشية» 
ويقال ان رجال البلاط كانوا مخوفون القيصر ( يوسطينوس ) (5تالطاغكتاق) بعد 
خحرفه بالحارث » فكان بدأ وسكت روعه حين سماعه امعه” . والظاهر ان الغاية 
الي من أجلها ذهب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحكم فيمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده » وفي السياسة البي يحب سلوكها تجاه عمرو 
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ملك الحيرة ' . 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر ٠‏ ليوصله الى القيصر 
ليشكو له ظلامته » ويطلب منه مساعدته ني استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب 
رواية الأخبارين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل .بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس البي أودعها لديه في القصة الشهيرة الي محكيها الأخباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخباريين 
ترى ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه » هو ششخص آخر 
اسمه الحارث بن ظالم' . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظالم 
وامرىء القيس » وحملته على المطالبة بتلك الدروع . 

وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
'عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائى ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان ( أبو زبيد) 
هذا « من زوار الملوك » ولملوك العجم خاصة . وكان عالاً بسير ها ولج 


وقد تعرآض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) . فقال : « وكان 
امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم » لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر ؛» والخارث هو 
قاتل المنذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحرة . ووجدت بن أول 
ولاية أنو شروان وبين مولد النزبي » صلى الله عليه وس 3 أربعين سند * : 
وذكر أيضاً ان « الحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكير » لا بلغه 
ما خدّف امرؤ القيس عند السموأل » بعث اليه رجلا" من اهل بيته يقال له 
( الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلا انتتهى 
الى حصن السموأل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه 


٠ ) »©٠* غسان ( اص‎ 

الاغاني ( 5681/5 وما بعدها ) ٠‏ 
طبقات الششعراء ( ص ٠ ) ٠١‏ 
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الحارث ٠‏ وقال للسموأل : إن انت دفعت إل السلاح وإلا قتلته » فأبى ان 
يدقع اليه ذلك . وقال له لال سرك لاي الاق اليك شغا : فقتله ع 
وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاع»' ش 
| وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج ‏ وهو ني روايتهم هذه الحارث بن 
أبي شمر الغساني ‏ غزا قبيلة تغلب » وكان السبب الذي حمله على هذا الغزو 
مروره ماعات منها لم نم به كا كأن يجب ان يكون . وقد نصحه الشاعر 
( عمرو بن كلثوم ) - على حد قولحم بعدم غزوهم » واعتذر عنهم اليه . 
ولكدا بأعذد: عت :ا تايل سسهم ا 6 ررم يج زه اتن جيدات ؛ وقتل 
منهم عدد كثر كان في جملتهم أحد إخوة الحارث 

ويظن بعض الباحثين ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكبرى 
لا الملك يوسنيانوس » ذلك لأن المؤرخ ( بروكوبيوس ) لم يشر في أثناء كلامه 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة»على حين أشار الى تسوير الحارث 
لها والى احترامه العظم للقديس ( سرجيوس) المدفون 5 » وهو قديس له متزلة 
كبرى في نفوس نصارى عرب الشأم” . 

وينسب الى الحارث اصلاح ذات البين فيا ببن قبائل طيء ؛ وكانت متخاصمة 
متحاربة » فلا هلك عادت الى حرمبهاء ووقع بينها يوم اليحامم حيث دارث الدائرة 
فيه على جديلة من طيء » ويعرف أيضاً بقارات حوق؛ 

ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة ؛ أمير اسمه ( أبو كرب 
ارق حفلة © +العله 2 فقن الاك ٠‏ راق وز انهه فى القن و اأبرفة ا لحرت 
كان ( أبو كرب ) قد أرسل اليه رسولا” لتهنثته بترميمه سد مأرب . والأمير 
(قيس) (1518ج75) وكان عامل" على ( فلسطين الثالثة ) 5 حوالي سنة هام . 
والأسود » ويظهر انه كان قد تحارب مع الحارث” 





الشعر والشعراء ( ص 51 ) », ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
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وعثر في احدى الكتابات في حران على اسم أمر يدعى ( شرحيل بن ظالم ) 
يرى نولدكه انه أمير كندي ٠‏ لأن هذين امعان من الأسماء الشائعة في كندة 
دبدجع تأريخ هذه الكتابة المدونة باليونانية والرية الى حوالي سنة ( ككدهم). 
وقد دأوانت عند تدشين هذا العامل بناء” اقامه: للقديس يوحنا المعمدان » يكون 
(١‏ شراحيل ) شرحيل اذن من المعاصرين للحارث بن جبلة' . ويستنتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطاهم حبى بعد تألق نجم آل غسان. 
ويرى ان ذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أمى 
واحد قوي وإثما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسين » ليتمكنوا بذلك 
من السيطرة عليهم جميعآ بضرب بعضهم يبعض' 

وقد دعي الأمر المذكور ب (5ت[موتوقق) ودعي أبوه ب (قتناصء1ة2) 
وكان م ( اللجاة ) » فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس أآمارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توني الحارث في سنة ( 6594م ) او ( ١لاه‏ م ) على رأي نولدكه ء 
استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية الي يعود تأرمخها الى ستني ( 4ه 
ككف وان وق م راقم لصت عل امم ابنه المنثر في محاته , 
فاستدل من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الزمن؟ 

وقد حكم ( المنذر ) من سنة ( 59ه ‏ ٠لاهم‏ ) حبى سنة ( (08م) » 
على تقدير بعض الباحثين” 

وقد عرف المنذر ب (5منتوقصتنامحصواق) (5ه:08:<تتدوولق) عند اليونان والسريان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الخيرة قابوس . والظاهر ان عرب الحسيرة 
كانوا هم البادئين بها » فانتصر عليهم في "يوم ٠١‏ أيار (مايس) من سنة ٠/امم'.‏ 
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ثم انتصر عليهم في ؛ معركسة أخرى فيا بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عبن أباغ" . 00 

ل أبوكرب الذي ذكر اسمه في نص سرياني عثر عليه في .احدى 
ضواحي تدمر » وهو نص دبي ورد قيه اسم الأسقفين 2 وثيودور ©» وهما: 
يعقوب البرادعي وصاحبه” 

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر ( يسطينوس ) (5ة5ه3) وبن لمانو 
طون يح “عا قظية: :و1 امن المدن أن لمعن قعد ري مامه آنه 
أمر عامله البطريق ( مرقيانوس ) (هتتصواءجدكة) بأن بحتال عليه ليقتله » تمراد 
على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحرة هذه الفرصة المراتية 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب في تفوس سكان القرى: المجاورة الحذه 
الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسترضائه » حتى اذا ما 
تلطف الج أرسلوا اليه البطريق: ( يوسطيانوس. ‏ ليجتيع :يه لي. نبينة:الرصافة 
عند قر القديس ( سرجيوس ) لاقناعه بترك موقفه. والموافقة على العودة :الى محله,' 
وعند القر 0 فعاد المنثر 
الى أرضه » ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ 8 

وقد أشار ابن الععري الى هذا الحادث . فذكر أن العرب (-طياية.) كانوا 
منقسمين الى جاعتين : جاعة المنذر بن الحارث (:منذر برحرت )- ته صنكة 7 
(طغوءء5 عوط ٠‏ وكان نصرانياً وكذلك كان جنوده وجاعة-قابوس » فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النصارى » وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما ووجده أمامه 
من ماشية » ثم قفل الى بلاده . قلا رأى المنذر هما حدث..». جمع جيشاً هجم 
به على قابوس ٠»‏ فتغلب عليه » ورجع بغنائم علريدة وعدد كبر من الابل . 

وعاد قابوس فهاجم المنذر » غير أنه "مي مبزعة,ثانية اضطرته الى طلب النجدة 
من الفرس . فأخير القيصر يسطينوس بذلك » وطلب منه امداده بالمال ليؤلف. به 
'' جيشاً يقف أمام الفرس » فاستاء القيصر منه » وقرر التخلص- منه بقتله » لظنه:. 
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أنه كان السبب في غزو الفرس ل (عتزوصدمطط) وكتب الى عامله مرقيانوس وكان 
معسكراً يومئذ في منطقة ( نصيبين ) (ولطزوة2) أن يربص بالمنذر فيقبض عليه 
ويقطع راس + وقد أخطا ‏ كانبالرسالة فارسق” الزسالة:الخاضة بالتطريق -مزقياتون 
الى المنذر وأرسل الرسالة اللخاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف مما 
أراد القيصر أن يفعله به»غضب غضباً شديداً وتصالح مع قابوس»وصارا بهاجان بلاد 
الشأم. فظن يسطيئوس ان مرقيانوس قد خانه وانه أخبر المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه ؛ وحسه ولما صار ( طيباريوس ) (5كوط51) قيصراً » ذهب المنذر الى 
القسطنطينية » فلامه القيصر على ما صنع » ولكنه قداره واحترمه كثيراً حينا أراه 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر © وأنعم عليه دايا 
كثرة ؛ وألطاف سنيّة » ثم عاد مكرما الى مركزه السابق' . 

لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة١٠م/هم‏ 
مصطحباً معه ابنن من أبنائه . فلا بلغها » استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القيصر ( طيباربوس ) (135:ءط51) عليه بلقب (#م©) وبالتاج وهو لقب كان 
له شأن كبير في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم ممنحوا عمالهم العرب 
على بلاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج)". وقد 
أغدق القيصر عليه بالحدايا الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة » 
ما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كا أنعم على ولديه بدرجات 
عسكرية " . 

وكان المنذر مثل والده من القائلين مذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافعين عنه؛ 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى ني اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعآ في اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ١٠4هم‏ ) اعاضدة هذا المذهب والدفاع عنهءكا اتصل بالبطاركة 
للتوفيق بين رجال الكنيستين ؛ غير انه نخابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
رغبتهم في ذلك وعدم ممانعتهم فيه؛ . 
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وقد ذكر ان الخشر بنى صهاريج لايصال الماء الى الرصافة مدينة القديس 
و( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عر عليها 
في أنقاض كنيسة في الرصافة ان المنذر بى أو جداد .بناء تلك الكنيسة . وأما بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي' . 

وم تمنع قدسية مدينة الرصافة الأعراب » ولا سها أعراب العراق من التحرش 
5 » فغزنها مراراً » وأخذت قبيلة تل سروه تلوس يعد عوفتا ع عدو 
المدينة " » وهدام أهل الحيرة صهاريج المدينة مراراً » وللمايتها من الحجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي ء بدلات من سورها القدم" 

وذكر- ان المنذر لما كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء 
قصر يكون أعظم قصر غساني بي حتى أيامه » وذلك بأن يرسلوا اليه أحسن 
المعمارين والبناثين الحاذقين . فلى البيزنطيون طلبه فأمدوه مما محتاج اليه من معارين 
ومن مواد بناء. ومن أبنيته الحربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم (المرج) . . وقد عثر على 
سمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء” 


ولا حاول الروم غزو حدود الفرس في سنة ( 40ه م ) »؛ وجدوا الجسر 
اللمنصوب على نهر الفرات مهدماً ٠‏ فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
000 » قذهيوا الى ان المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس » 

وانه هو الذي أوعز مهلم امسر » ليكتب للحملة الاخفاق » وقرروا القيض عليه 
والايقاع به » انتقاماً منه للخيبة الي فنوا ها . ولا عاد المثثر فغزا أرض الحبرة 
بنفسه فا بعد ملحقاً بالمدينة أذى كثرا » جاعلاة اياها طعمة للثران » اتْمْذَ الروم 
هذه الغزوة دليلاة على تحدي المنذر هم » ورغبته في الحروج على طاعتهم ‏ فقرروا 
الانتقام منه بقتله» فأصدروا الى حاكم بلاد الشأم ( ماكنوس ) (15ع343) صديق 
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المنذر أمرآ سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
كنيسة في ( حوارين ) : وقد عزم ( ماكنوس ) على تدشينها » فكتب يدعو 
صديقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان على مقربة منه » قبض عليه وأرسله مخفورا 
الى العامة حيث أجير على الاقامة فيها مع احدى نسائه وبعض أولاده وبئاته » 
وذلك في أيام القيصر طباريوس وني ابتداء السنة (587) للميلاد . ولما انتقل العرش 
الى موريقيوس . وكان يكرهه ويعاديه » أمر بنفيها الى صقلية وبقطع المعونة الي 
كان الروم يدفعونها الى الغساسنة في كل عام' . 

وقد لقب ححزة المنذر بلقب الأكير » وجعل مدة حكمه ثلاث سنين؛ ونسب 
اليه بناء ( حربا ) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطأ (جمزة) 
في مدة حك المنذر » إذ هي تزيد على تلك المدة » فقد حكم على رأي الباحثين 
من سنة (879) حبى سنة (081) للميلاد" . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنذر » فتركوا ديارهم » ونحصنوا بالبادية » 
وأخذوا ماجمون منها حدود الروم ماحقين مها أذى شديداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن يوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من أبناء المنذر ألحق مما أحد 
إخوة المنذر . وكان قد أعد” ليتولى مقام أخيه ؛ غير أنه توفي بعد أيام 0 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عمد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعهان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
الصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيا دعا اليه فذهب لقابلته ؛) فقبض 
الروم عليه » وأرسلوه مخفوراً الى العاصة حيث حجروا فيها عليه* . 

وكان موضع (١‏ حوارين ) في جملة المواضع الي هاجمها النعمان بعد ار تحال 
( ماكنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها » وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقينءثم عادوا بغنائم كثيرة الى البادية للاحمّاء مها من هجات الروم” . 
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وذكر ابن العري ان النعان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه » 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائد » سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم » جئتك محسب أمرك » 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدو الملك » وقيدوه بالحديد . ولما تبين للقائد 
أنه لم يكن النعان ؛ هّم” بقتله » ثم أمر باخخراجه » فعاد الى أهله . وتوفي 
ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير' . 

ويدعي ابن العيري أن النمان ذهب بعد ذلك الى (موريقيوس) (كنان1منةهك/ة) 
واعتذر اليهءوبن له أنه إنما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل في المذهب الحلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرئدركس) (دمةمط]0) ؛ 
وانه اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولما قفسل راجعاً » قيض 
عليه ونفي" . 

لقد تصد"ع بناء الغساسنة وتفكك » وانقسم الأمراء على أنفسهم »وذلك حوالي 
سنة (88ه) أو ( 84ه م ) على تقدير نولدكه . ويشير ميخائيل السوري وابن 
الععري الى اهم انقسموا بعد القبض على النعان الى خس عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » ولم يبق هم شأن يذكر . ولم يشر 
الكتبة السريان أو البيز نطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث”»وهو أمر يؤسف 
له غابة الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة 
تأريخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل الي 
أحذت تتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة » ولخطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود » كان هذا مما حمل البيزنطين عل التفكير في 
اختيار رئيس قوي من سادات القبائل المتنافسن ليقوم بضيط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحماية الحدود من هجات عرب الخحيرة ' . 
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ل[ جد جا اعم 


و يشر الأخباريون الى هذا الحادث » ويظهر الهم لم يعرفوه . وقد ذكر 
حجزة ان الذي حكم بعد المنثر هو شقَيمه النعان . وقد جعل مدة حكمه حمس عشرة 
سنة وستة جهو : 

وزاد في ربك وضع الغساسنة وني انقسامهم على أنفسهم » غزو الفرس لبلاد 
الغأم سنة ( 518 ب 5515م ) ء فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حكام جدد ء لم يألفوا حكمهم من قبل 5 ولكن ألفوهم 
دائماً في جانب عرب الحيرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم . 

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
5159م ) » فقد تمككن البيزنطيون من طرد الفرس من الأرضين التي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نائيآ عنها » وإعادة فرض حكمهم عليها » غير أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم ٠‏ فأكرهتهم على فتح أبوامما 
للإسلام » فتساقطت مدنها في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الحريف . 
وضارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما ملك الغساسئنة » 
فقد ولى » ولم يبق للغسانيين حك في هذه البلاد منذ هذا الزمن . 

وقد لخد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان» 
دنا لا نجد ني تلك الموارد شيئاً يذكر عنهم . وفي سكوت هله الموارد عن 
ايراد أخبارهم ؛ دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اهمام الروم بأمرهم 2 
حيث ضعف أمرهم بسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلامية » 
فإمها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعمت انهم ملكو وحكيوا ميل 'زعيت أن 
بعضهم حكموا دمشق © وبقيت تذكر أسراء هم الى ايام الفتح الاسلامي . ومسن 
هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهاني» الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان 
حى انتهى بآخرهم وهو جبلة بن الأمم . وني هذه الأسماء تكرار وزيادات ؛ 
لذلك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
الموؤرخين . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور » واخالفه في مدد حكمهم 





* ) 7 حمزة ( ص 7/8 ) , البطليوسي ( ص‎ ١ 
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وي ترتيبهم على النحو المدوآن في تأريخه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن 
جال حكمهم كبرراً واسعآءوهم لم يكونوا بي الواقع إلا سادات بيوت أو سادات 
عشائر منشقة » ممسكت باللقب القديم الموروث : لقب مللك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً » ويدعي الرئاسة لنفسه » وذلك بسبب مخساصهم » ولهذا كرت 
أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مل" حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف القرى » فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محكمون القبائل ويعيشون 
في قصور في المدن » وهم لا محكمون المدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المعروف ب ( الأصغر ) 
ثم ( عرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه «النابغة) » ثم ( النعمان بن الحارث ) 
وهو شقيق (عمرو) » وقد مات مقتولا” كما يظهر ذلك من شعر للنابغة الذبياني » 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » و ( جبلة بن الأمهم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك © فائنا نجاريه في ترتيبه لهم 
فنذكر أسماء من حك الغساسنة بعد النمان على وفق هذه القائمة » فنقول : 

حك بعد النعمان على رواية حمزة وآخخرين (المنذر بن الحارث ) أي شقيق المنذر 
والنعان » وجعل حمرة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة » ولقّبه بلقب ( الأصغر ) 
وكثاة وبا ابت شن )1 

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة » وجعل منزله ب ( حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) » وكانت مدة حكمه 
على رأيه أربعاً وثلاثين ننئلة 7 

وحم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأمهم . وقد حك على رأيه ثلاث سنين 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )" . 

ثم انتقل الحكم على رواية حمزة أيضاً الى عمرو » وهو أيضاً على رأبه أحد 
١‏ حمزة( ص 108 )ء المحبر ( صلا © ) ٠‏ 


٠ك‏ حمزة (ص 7/8 ) , البطليوسي (( ص 7 ) ٠‏ 
و حمزة رص /ا8م ) ٠‏ 
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أبئاء الحارث بن جبلة : وقد حم ستاً وعشرين سنة وشهرين » وذكر اله نزل 
السدير » وبنى قصر (١‏ الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
١ ٠.‏ 
منار )' . 

وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني» وقد كان متكيراً دميماً قبيح السيرة 
أنشأ في دمشق وضواحيها ‏ على حد قول أهل الأخبار - عدة قصور شامحات » 
منها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) » وقصر منار . وقد صوور 
قُ بعض هذه القصور جا لسه وجلساءه ورؤساء دولته 34 وأشكال صور ته 
ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني » وكان قد أسر 
الأمبر أخته » وحسنت سيرته ومات بعد أن حك ستاً وعشرين سنة" 

ويقول أهل الأخبار إن من قدي الشعر الذي قاله النابغة في مدح جمرو بن 
الحارث ٠»‏ قصيدته البائية الي يقول في جملة ما يقول فيها : 

علي لعفرق تعمة” :بع لعنة . - لوالده: ليست .بات قات 


وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وفي ذكر ملوكهم » وهي من عيوث شعره. 
وقد قال هذا الشعر حيما اختلف مع النعان بن المنذر في موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان ( المتجردة ) » وصفاً استغله أعداؤه » فوشوا به الى 
النعان » فهرب منه » واتحاز الى خصومه آل غسان . ولجأ الى زعيمهم في تلك 
الأيام » وهو ( عمرو بن الحارث )” . 

وللنابغة أشعار أخرى في مدح ( عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) » 
في جماتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه » فنظمها 
في استرضائه» وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه بمئة من الابل » وانه يريش قوما 
وبري آخخرين ٠‏ وانه بجزي الناس على أفعالهم* . 

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها : 

أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 





حمزة رص 81 ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص 7 ) ٠‏ 

ديوان النابغة الذبياني ( ص 5 وما بعدها ) , ( بيروت ٠ )١555‏ 
ديوان النابغة ر( ص 25 ) ( بيروت ٠ )١555‏ 


سد جمد كسا اليس 


حيرت 


خر غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي مرة 2 وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هذه القصيدة١‏ : 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة » هم أبناؤه إذن » 
وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فرة. ثم نقل الحم من عمرو الى رجل دعاه 
حفنة الأصغر 4 وهو على رأيه ابن المنذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيئّارة جتواباً . ثم هلك » وكان ملكه ثلاثين سنة' . 

وحم بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النهان الأصغر بن المنذر الأكبر . حكم 
سنة واحدة »ع ولم ينسب اليه بناء ما" . 

ثم انتقل الحم على زعم حمزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو 
على رأي حجمزة ملكا واا كان غازيا يغزو ما بالجيوش »و كان ملكه سبع وعشرين 
سنئة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )؟ . 

وذكر حمزة ان ( عمرو ) المذكور » أي والد النعان على زعمه » هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

على لعمرو لعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وذكر انه » أي النايغة ( ذكر أياه المنذر بقوله )" : 
وقصر بصيداء الي عند حارب 

وقد أخخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان بن عمرو ) » 
فان رواة هذا الشعر يذ كرون ان الملك الممدوح الذي قصده النابغة عمدحه ٠»‏ هو 
١‏ عمر بن الحارث بن أبي شمر ) المتقدم ذكره ء وهو شقيق ( النعان بن الحاردث 
ابن أبي شمري) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حسنة وثيقة به' . 





ديوان النابغة رص 86 ) ( بيروت ١555‏ م)* 
حمزة (ص 08 ) * 

حمزة (ص 8لا ) ٠‏ 

حمزة رص 5 ) ٠‏ 

حمزة ((ص كل ) * 

ديوان النابغة ( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ 


سلا جد هد اعم أن ا عدم 


افق 


لس ل وزعم ان منزله ب ( صفين ) » وانه 
صاحب ( عين أباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء السماء » وكان ملكه ست عشرة 
سنة ' . 

ثم ملك بعد جبلة ‏ النعان بن الأهم بن الحارث بن مارية » وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلالها على حد قول حمرة شيء ؛ فتولى من بعده 
النمان بن الحارث ء وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ملوك للحم 
خير.ها » وكان ملكه ماني عشرة سنة' . 

ويرى ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة (5904) حبى سنة (55375م) » وانه قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة. ومبذه 
المناسبات على ما يظهر قام بعر ميم صهاريج المدينة لحزن الماء' . 

وذكر حمزة اسم ( المنذر بن النعان ) بعد النمان بن الحارث د و 
قال : ولم محدث شي في أيامه » ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة* . 

ثم صار الحكم من بعده ‏ على رأي حمزة ‏ الى عمرو بن النعان . وهو شقيقه 
ولم محدث شيئاً في أيامه » ثم هلك » وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر”. 
ثم انتقل الحم الى حجر بن النعان » وهو شقيق عمرو » وجعل حمزة ملكه 
اثنتي عشرة سنة . ثم صير الملك الى ابنه من بعده » وهو الحارث بن حجر . 
وجعل ملكه ست وعشرين سنة' . 1 

وصيّر حمزة الملك الى. جبلة: بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحدا" . 

ثم صيّر جزة الحم الى ( الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
المتوفى ( جبلة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيض ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) » وهو الذي أوقع بببي كنانة » وكان يسكن الجابية . وكان ملكه 





حمزة رص ١لا‏ ) ٠‏ 

حمزة | ص 3لا ) ٠‏ 

.7 ,2 ب2512332628 ,13111511 
حمزة (ر ص كل ) 5 

حمزة رص ١لا‏ ) * 

حمزة ( ص 9ل وما بعدها ) . 
حمزة ((ص ٠ )/8١‏ 


ع ا صب كن ل 5ن 


فت 


إحدى وعشرين سنة وحسة أشهر! ٠‏ ونجب أن يكون هذا الحارث هو ( الحارث 
ابن أببي شمر الغساني ) » الذي ذكر أن الرسول وجه كتاباً اليه » حمله اليه : 
شجاع بن وهب كا سيأتي فيا بعد . 

وذكر حمزة أن الذي حك بعد ( الحارث بن جبلة ) » هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) ٠‏ وكنيته ( أبو كرب ) » ولقبه ( قطام ) » وهو الذي بنى ما 
أشرف على ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلائة أشي" 

وقد أخطأ حمزة ني إضافة لقب ( قطام ) الى النعان بن الحارث ٠‏ ولا نعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح ( النعان ) المذكور»وكان يزوره ويتوسط 
0 قومه الذين كانوا يقعون في أسر الغساسنة » وذلك بسبب 

نهم المتوالية على بي غسان وأعرامهم . وكان قومه ( بنو ذبيان ) وحلفاؤهم 
( بنو أسل ) الى جانب عرب و ؛ وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغرون 
دوماً على أرضهم فيتدخحل التابغة لدى الغساسنة للصفح عن قومه » ويتوسل 
اليهم ني فك أسرهم . ولا أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) ء تباهم النابفة 
عن هذه الغارة » وحذيرهم من عواقيها » وهوالهم بكرة ما لدى ( النعان بن 
الحارث ) »2 من جموع وحشود ء غير انهم لم هتموا بنصح النابغة » ولم محفلوا 
تاخريفه اهم » بل عدوا نصيحته هذه لحم من امارات اللحوف والجين » فتصدت 
هم أعراب ( النعان ) بقيادة ( النعان بن الاح الكلبي ) ؛ وأوقعت عم جاتر 
فادحة )» ويذكر بعض الرواة أن ) ابن اع ) سبى ستين أسيراً وأهداهم الى 
قيصر الروم" 1 و يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالغناسة الى أهاداء هؤلاء 

0 الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء .» هو 
من مبالغات الرواة 3 وقد عودونا أمثال هذه البالغات . إل أن يكون أولئك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم 2 فأوجعوا أهلها » دم ( ابن الجلاح ( الذي 
تعقبهم » من وقع في أسره الى حاكم من حكتام الروم لتأدييهم . 
١‏ حمزة رص )8١٠‏ * 
؟ | احمزة رص )8١‏ * 
م« ديوان النابغة رص 5ه ) ( بيروت ١559‏ م) ٠‏ 


ارفك 


وقد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسيراً من النساء دفماً للخزي 
والعار من وقوعهن أسرات في أبدي العضاريط من الاتباع والأجراء . 

ونجد النابغة يحذار ( النمان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) » وينصحه 
.بعدم التورط في قتالهم » لأنهم أناس محاربون صعاب . فلا أبى إلا قتالهم» بعث 
النابغة الى قومه ضرهم بغزو النهان لهم 2 ويأمرهم أن يدوا بي حن » ففعلوا . 
فلا غزاهم النعهان » هزم بنو حن د » وحازوا ما معهم من 
الغنائم » فقال النابغة في ذلك شعراً منه 

لقد قلت للنعان يوم لقيته بريد بي حن برقة صادر 
تجنب بي حن فان لقاءهم كريه. وإن لم تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب. بذلك النعان » ويذكره بعدم اهمامه بنصحه له . وتخويفه اياه من 
عاقبة هذه الغارة ١‏ 

ا وكان ني جملة ما قاله التابغة عن بني حن بن حرام » وهم من عذرة » 
اهم كانوا قد منعوا ( وادي القرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم » وهو 

كثير النخل » فتمتّعوا بثمره » وطردوا ( بلي ) . وهم من ( بي القن ) 
2 أصحابه من هذا الوادي » واستولوا على تخيلهم 2 ونفوهم الى غير بلادهم » 

الذين ضربوا أنف الفزارى » وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 
٠ ) 2007 )‏ وقتلوا الطائي بالحجر عنوة » ويريد به ( أبا جابر الجلااس 
ابن وهب بن قيس بن عبيد ) » وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومشل 
هؤلاء قوم لا يغلبون" 

ويظهر من شعر للنابغة ان ( النعان ) كان قد غزا تميماً وقيس وائل ٠‏ وانه 
أوجعهم » وقد غزاهم في الربيع” 

وللنابغة أشعار أخحرى في مدح ( النعان ) هذا ٠‏ منها أبيات استهلها بقوله : 


٠ م)‎ 1١95155 وما بعدها ) ( ببروت‎ 5٠١ ديوان النابغة ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5٠١ ؟ ديوان النابغة ( ص‎ 
٠ )/95 ديوان النابغة رص‎ «+ 
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والله والله لنعم الفتى إذ أعرجءلا التكس” ولا الحامل' 
وقد أدرك التابغة أجل ( النعان بن الحارث بن أبي شمر ) » اذ مات مقتولا” 
فرئاه بقصيدة » يظهر منها انه كان يكتى ب( أبي حجر ) » وانه قير في موضع 
بقع بين ( بصرى ) و ( جاسم )"' . ٠‏ 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي 
قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حين تحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
في زمن الصلح أي حوالي سنة 5000م 0 
وقد مدح النابغة ( النعان بن الحارث الأصغر ) في القصيدة الىتبدأ بقوله : 
إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأت معداً ملكها وربيعها 
ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد وتلك الي لو اننا نستطيعها 4 
ورثى ( التابغة ) النعمان ني قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا” وقيس بني ثعلبة 
1 رو بوفاته 6 لأنهم أمنوا بذاك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم". 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان النابغة لما صار الى غسان ٠»‏ انقطع .الى ( عمرو بن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكر بن أبي شمر الغسانيى ) 
والى أخيه ( النعمان بن الحارث ) » فأقام النابغة فيهم فامتدحهم » فغم” ذلك 
النعان بن المنذر ملك الحيرة ٠‏ وبلغه ان الذي ذف به عنده باطل » فبعث اليه 
من يسأله أن يعود ٠‏ فاعتذر النابغة في شعر » وقادم عليه مع زبان بن سيار 
ومنظور بن سيار الفزارين ؛ وقبل عذره ورحب به" 


ديوان النابغة ( ص ٠ )1١‏ 

ديوان النايغة رص 85 ) ٠‏ 

غسان ( ص »5 ) , .1 ,8 ,8235]0:186 ,قنانأ126وطترمعط؟ 
البطليوسي ( ص لا ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

حمزة رص 48١0‏ ) 

الشعر والشعراء ( ص لال ) ( التابغة الذبياني ) ٠‏ 


ني 


نا جح حا اعيبم ابه ل احم 


ثم ملك بعده ‏ على رأي حمرة ‏ الأهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمرء 
وهو على حد تعببره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أنمسار ) 
وغير ذلك١'‏ . 

م ملك بعد الأمهم بن جبلة شقيقه المنذر بن جبلة » وكان ملكه على رواية 
حمرة ثلاث عشرة سنة؟" . 

ثم صار الملك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حبرة . وكان ملكه 
خساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر" . 

ثم انتقل الحم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حمرة شقيقه » وقد حم عشر سنين وشهرين؛ . 

ثم حول حمزة الحم الى (جبلة بن الحارث ) ء بعد وفاة ( عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه ابن أخيه . وجعل حكمه أريع سنين* . 

ثم صر حمزة الملك الى ( جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن مارية)» 
وهو على رأيه آخخر ملوك غسان . وكان ملكه ثلاث سنين . وهو الذي كان أسلم 
ثم تنصر ء ولجاً الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأهم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأمم 
ابن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )"»وسرده على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأمبم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ) في مكان آآخره 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأمهم بن أي تمن 
الغساني )' . وذكر ( الذهبي ) أن الأصل هو ( الأهم ) ء لا ( الأنهم ) ء 
وكناه ب ( أبي المنذر ) » وقال إنه كان ينزل ( الجولان ٠‏ . 


حمزة رص 8١‏ ) 

حمزة رص 8١‏ ) 

حمزة (ص )8١‏ 

حمزة رص *)8١٠‏ 

٠ )/8١ حمزة رص‎ 

حمزة ص١3‏ ) » المحبر ( ص 595 ) , لسان العرب ( 93/١١‏ ) . 
التنبيه ( ص ٠ ) ١68‏ 

مروج (8/5١٠0/9(2)1>)ء‏ ( طبعة محمبٍ محيي الدين عبد الحميد ) . 
العقد الفريد ( ١41//١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ١958‏ م) ٠‏ 

0 تاريخ الاسلام » للذهبي ( 5١5/5‏ ) ( نسخة دار الكتب المصرية ) . 


سد بحا 1 الما ال ىا حم اع ا صل 
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وقد وأصف بأنه كان طويلا” » طوله اثني عشر شيراً » وكان اذا ركب 
مسحت قلمه الأرض١‏ 

وقد ورد اسم ١‏ جيلة بن الأمم ) قِ أخبار الفتوحات ‏ الاسلامية لبلاد الشأم » 
إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) لبلاذري : أن ( هرقل ) لا سمع بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم البرموك ) » بعث على مقدمته ( جبلة بن الأسهم الغساني ) في 
مستعر بة الشأم. من 0 وغغرهم لقائلة المملمن 3 غير أن ( جبلة ) لماز 
في القتال الى الأنصار قائلا : و أنم إخحوتنا وبنو أبينا » وأظهر الإسلام ," 
أما الطري فقد ذكر : أن خالداً لما ا + لقن اغليسه 
نان ٠٠‏ وعايو در ارك بعلن )" . هلم يشر الى جبلة . فيظهر أن وما 
في الاسم قد وقع للرواة » فصار ( جبلة ) عند بعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آآخر » ولعل مرده الى سهو وقع 3 النساخ . 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة ي: بن الأمهم ) » وثي ذكر ملكه وملك 
الدع لطي د تعاقه بهم على بعده عنهم وزوال ملكهم وابتعاده 

بالاسلام؛ . وقد أورد المعودي بعض الأشعار الي مدح حسان عا ( جبلة 
ابن الأهم ) منها : 

أشهر با فإن ملكلك بالشا م الى الروم فبخر كل ماني* 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الأمهم ) » وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً » فأعطاه 
لائمئة دينار وعشرة أقصة لما جيب واحد » في كل عام مثلها . وتذكر رواية 
أخحرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) ع 
وأنه مدحه فأعطاه ألف ديئار مرجوحة » وهي الي في كل ديئار عشرة دثائر' , 


المعارف ( ص ٠+ ) 58١‏ 
فتوح اليلدان ( ١5١‏ وها بعدها ) , ( القاهصرة ١9*+١‏ م)٠‏ 
الطبري ( 23٠١/79‏ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
مروج (5/؟1 ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) , البرقوقي ( 5١5‏ وما 
بعدها ) ٠.‏ 
ه20 هروج )5١١/5(‏ ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
5 الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


نالحد اج الحم 


يفت 


وذاكر ان ( جبلة , بن الأسهم ) لا سمع » وهو ببلاد الروم » أن حساناً قد 
صار مضرور 00 السن 0 أرسل اليه خحمسيائة دينار وحمسة أثواب ديباج ©» 
فلا سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه » نظم شعراً في مدحه أوله : 

ان ابن جفنة من بيه مخداره لم يغذهم آباؤهم بالالؤم 
م ينسي بالشأم إذ هو رما كلا ولا متنصراً بالروم 

وأخذ يرا جع ذكربات تلك الأيام الحالية الي قضاها معه ومع بقية آل غسان . 

وقد اتفقت روايات أهل الأخبار في موضوع دخحول جبلة في الاسلام غيم في 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى 00 . وقد ذهب أكرهم قي سبب 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
بمكة » فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابي الى عمر ؛ فحك عمر له بالقصاص » فعد 
جلة: السام أغانة “له زهي لاه : فشر الى بلاد الروم وارتد حا » وبقي ا 
مرتداً حبى وافته منيته' . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكثر 
أهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السبب في ارتداده عن الاسلامء اذ جعاته 
مدينة ( دمشق ) © قالت : « وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق » 
فأوطأ رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه » فأخمذه الغسانيون فأدخلوه على أبي 
عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح 
اي ب الل اه لطمك لطمته 
الل الو ا ا ا 0 ل 0ه . 
انما أمر الله بالقصاص ٠»‏ فهي لطمة بلطمة . فخرج جيلة ولحق بأرض الروم 
وننصر ,م" 

ونجد خير ( ابن قتيبة ) المذكور مدوناً في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد » 
خيك غات + « وكتب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الى جبلة بن الأسهم 
ملك غسان يدعوه الى الاسلام » فأسم وكتب باسلامه الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن االحطاب » 


٠ ) وما بعدها‎ 55١ البرقوقي رصي‎ ١ 

0 مروج 5١/91‏ وما بعدها ) ( طبعة محمد محيي الدين ع عبد الحميد ) ابن 
خلدون (؟/2)583» تاربع الخميس ( )1١/5‏ » الاغاني ( 5/1 وها بعدها ٠)‏ 

٠ ) 5ق١ المعارف ( ص‎ ٠ 


0 


فبينا هو في سوق دمشق اذ وطىء رجلا من مزينة » فوثب المزني فلطمهء فأخذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح ٠»‏ فقالوا : هذا لطم جبيلة؛قال : فليلطمه» 
. قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا ء قالوا : ها تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون اني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء 
من عمق ! يئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حبى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر » فش عليه » وقال لسان بن ثابت : أبا الوليد » أما 
علمت أن صديقك جيلة بن الأمم ارتد نصرانياً ؟ قال : وحق له » فقام اليه 
عمر بالدرة فضربه ما ع' 

وذكر بعض أهل السيتر والأخبار » ان الرسول كتب الى جبلة بن الأمهم 
آخر ملوك غسان » كتارا دعاه فيه الى الاسلام . فها وصل الكتاب ري 
الى الرسول يعلمه باسلامه؟ وك أن ( شجاع بن وهب ) اتما بعثه رسول الله 
الى جبلة » فأسلم” ؛ وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان؛ 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة ( حمر ) . وقد علدا يوم 
بجيئه اليها من الأيام المشهورة » اذ جاء اليها في موكب حافل كبير فيه خيول 
كشرة لم تر المدينة مثلها من قبل » وخخرج الناس الى الطرق لرؤية موكبه. 7 
حمر ممجيثئه » وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام ؛ وأكرمه غاية الاكرام 
أن قابل الخليفة » استأذن منه بالذهاب الى 3 ٠‏ فوقع له عندئذ حادث 2" 
مع الأعرابي » ففر الى بلاد الروم » ويقال : انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين 
من الحجرة * . وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خسمثة فارس من عك وجفنة . 
فلا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته » فلم يبق يومئذ بالمدينة أحد الا رج ينظر اليه" . 

وقد ذكر البلاذري) أن ( جبلة بن الأسهم ) حم بعد ( الحارث بن أن 
شمر ) . وروى أنه لما قدم ( عمر ) الثأم سنة (10) للهجرة » حدث أن لطم 


٠ ) 5380/١ ( طبقات‎ 

تأريخ الخميس ( 31/9 ) * 

ابن خلدون (781/5) ٠‏ 

تأريخ الاسلام , للذهبي ( 5١5/75‏ ) » ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ابن خلدون ٠ ) 581١/1:‏ 

العقد الفريد ( ١41/١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ١598‏ م) + 


0 م ل .م 350 


الح 


( جبلة ) رجلا من مزينة على عينه » فأمره عمر بالاقتصاص منه » فقال : : أو 
عينه مثل عيبي ! والله لا أقم ببلد علي به سلطان . فدخل بلاد الروم مرتدآ. . 
وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية » فعرض عير عليه 
الاسلام » ولكنه لم يتفق مع عمر . فلا قال له عمر : ما عندي لك الا واحدة 
من ثلاث : إما الاسلام » وإما أداء اطيزية: + ؤإما الذغات: آل حيق شكت.. 
فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفآ فلا بلغ ذلك عمر ندم' ' 

وتذكر رواية أن ( جبلة يالك عماض و المطظفة بس حك نف 
عشرين من الهجرة ' 

فنحن أمام روايتئن بشأن مكان ردة جبلة » وتجاه روابة عن إسلامه . رواية 
نجعل ارتداده في مكة » ورواية نجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه لم يدحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق » اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم مثل هذه السهولة الي تميلها أهل الأخبار » 
وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق » فانها قريبة من 
حدود الروم » ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على الهرب . 

والرأي عندي أن جبلة » لم يدخل أبدأ ني الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم » وكان محارب المسلمين الى جانبهم » وانتقل بأتباعه من 
بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا ها » وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليترب ولكة إلا من قصص القصاص 
وضعوه فيا بعد . 

إن ما يذكره أهل الأخبار من ملك ( جبلة ) » لا مخلو من مبالغة . وما 
عق تلك ول انر عرفل 4 لد.. نلك اللا السلي + له لبو 
من مبالغة أيضاً . نعم من الجائز أن الروم قبلوه لاجئاً » ورحبوا به وساعدوه 
على أمل استخدامه لمهاجمة المسلمين » واسترداد بلاد الشأم منهم . غير أننا 
ال نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصتهم 


٠ ) وما بعدها‎ ١55 فتقوح البلدان ( ص‎ ١ 
* ) 541١/50 ؟ ابن خلدون‎ 


رف 


الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل ( نولدكه) حبى في موضوع 
تملكه وتولية الحم له على عرب الشأم” 

ونجد في خمر فتح دومة. الجندل » رجلا" من غسان كان قد تزعم: قومه وجاء 
في ( طواف من. غسان وتنوخ ) لنجدة أهل ١‏ دومة الجندل ) . وقد دعاه 

( الططري ) » ( ابن الأمم ) . ولم به يشر الى اسمه؟ ْ 

رمد ىذ لفك الفزيد ):وعنفا الل و جلها بولدكه في القسطنطينية 
لا مخلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الخليفة عمر كان قد 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه » وجد على بابه من 
القهارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب ( هرقل ) »© ثم وصفف 

مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهر » وغناء الجواري فق مجلسه بغناء <سان-بن ثابت 

مما مجعله ني ثراء الملوك الحاكمين لا الملوك الفارين؟ 

00 المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )* . ويذكر بغعض 
أهل الأخبار أن اللخليفة معاوية أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فوجد عنده ( جبلة بن الأهم)؛فوصف مجلسه وما .كان عليه من فاخخر الملبس 
والأكل والمسكن » وهو كلام فيه مبالغات وغلو في الكلام » على نمط ما رأيناه 
في وصف ( جثامة )' . وهو يتفق معه في الخحر . والظاهر أن الرواة قد أخطأوا 
في هذا الجر » فنسبوه مرة الى رسول عمرءونسبوه مرة أخرى الى رسول معاوية. 


ماوك الغساسنة ٠‏ 
وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكا » ملكوا سهائة وست 
عشرة سنة! . أما ( المسعودي ) » فجعل عددهم أحد عشر ملكا* . 


العقد الفريد ( 188/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غسان ( ص 55 ) من النص الالماني » .174 .8 1 ه1طهتق 20712012 

الطبري ( 90/8/95 ) ( خبر دومة الجندل ) 9 

راع الوعب في القد. الفرركة زا كبا وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 5/١5‏ وما بفدها ) 

الاغاني ( 5/1١4‏ وما بعدها ) , البرقوقي ( 595 وما بعدها ) , ابن قتيبية » 
الشعر (9؟؟؟) ٠‏ 

حمزة (ص )8١‏ * 

مروج ( ؟/55 ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ابن خلدون )581١/5(‏ 


فم د تم ل 347 


- 


إضوق 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( الحارث بن جمرو بن 
عامر بن سحارثة بن امرئه القيس ) ع. ثم .(الحارث :ين ثعابة بن جفتة بن مرو 
ثم ( النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن لعلبة بن جفنة ) ٠‏ ثم ( المنذر 
أبو شر بن اجبلة بن كعلة ) + ثم( عوف بن أبي ثمر) + ثم( الحارث: بن 
أبي شمر ) ؛ وكان ملكه حين بعث رسول الله » ثم جبلة بن الأعهم' . 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم امذكور كا نرى بكشير » إذ هي سبعة 
فقط ع على حن يجب أن تكون محسب روايته أحد عشر اسما . 

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حم الغساسنة » مبااغة . فلو أنحذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حكم ملوكهم » وهو ست عشرة وستائة سئة » لوجب علينا القول 
بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد . وهو قول لم يقله أحد » ولا يؤيده أي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكثيرء كا 
أن في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكراراً وزيادات . وهو مخالف ما نراه 
عند المؤرتخين الآتخرين الذين تعرضوا لآل غسان . 

وتختلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان اختلافآً كببراً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن قائثمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مفى أنه جعل 
( الحارث بن عمرو ) المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان 3 ثم جعل من 
بعده الحارث الأعرجءثم الحارث الأصغر » ثم النمان» وهو شقيق الحارث الأصغر . 

وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بنين هم : حجر بن النعان وبسه 
كان يكى » والنعان بن النهان » وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان 
ابن ثاببت : 

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد حمرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانني أيلة من عبد وحر' 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً حمرو بن 

الحارث الذي كان النابغة صار اليه حدن فارق النعان بن المنذرءوفيه يقول النابغة : 





,) وما بعدها‎ 85/59 ( ٠ ) مروج (؟/١5) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ١ 
. ) طبعة دار الاندلس‎ ( 
٠ ) 58١ ؟ اللمعارف (( ص‎ 


فرق 


عليء لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب. 


قال؟: وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر ء ومن ولده المنذر بن الحارث ؛ 
والأمهم بن الحارث » وهو والد جبلة بن الأسهم آخر ملوك غسان' . 
, وقد ذكر في كتب السيسر والتواريخ اسم أمير غساني » هو الحارث بن أبي 
شمر الغساني » وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول 
في الاسلام » وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون في الشأم » وكان له قصر 
منيف وحجاب" . وذكر الطيري أنه. كان ( صاحب دمشق )”7.. وقد أدخله 
و فيو رو سيق )فى جيلة («الترجان الأشراف )؛ . وقد عرف ب (الحارث. 
الأصغر ) في شعر سان بن ثابت” 

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جيلة بن الأمهم) 
الذي أشار حسان اليه . ش 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني » وكان 

النمان بن المنذر اللخمي يساميه » فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعة» لقد نبثت 
أنلك تفضل النعان علي" فقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على 
النهان حبّى سر” الحارث » ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثراً فيه في أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جوائزه وعطاياه' . 

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأسهم سنة © ويقم سنة في 
أهله . فقال : « لو وفدت على الحارث أبي شمر الغساني فإن" له قرابة ورحما 
بصاحي » وهو أبذل لناس للمعروف ٠»‏ وقد يئس مني أن أفد. عليه لما يعرف 
من انقطاعي الى جبلة » . فخرج في السنة ابي كان يقم فيها بالمدينة » حى قدم 
على الحارث » وقد هيأ له مديحا . فقال له حاجبه وكان له ناصحا : « إن الملك 
قد سر" بقدومك عليه » وهو لا يدعك حبّى تذكر جبلة . فإياك أن تقع فيه » 





٠ ) 58١ المعارف ( ص‎ 

السيرة الحلبية ( 508/5 ) » ( طبمة مصر ) ابن خلدون ( 51/6 ) 0 
الطبري (؟:/؟769) ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠» ) 5١5 المحبر ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ؟8١)‏ * 

عبد الحميد ) ٠‏ 


احا لحا با لك نكم 


يفي المفصل - 78 


فانما يريد أن مْتيرك » وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك » وإن رآلك تذكر 
عاسنه ثقل عليه » فلا تبتدىء بذكره » وإن سألك عنه » فلا تطنب في الثناء 
عليه ولا تعيبه » امسح ذكره مسحاً وجاوزه الى غيره » . ثم نصحه بنصائح 
أخرى تم عن سلوك الحارث » وقد أفادته كثيرا . فلا دخل عليه » حسنت منز لته 
عنده وصار يدعوهءثم حباه وأعطاه لخحسمئة دينار وكسي” وألطافاً وعاد الى أهله'. 

ولو صح هذا الخير : فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان بحكم على 
جاعة من غسان », والحارث بن أبي شمر كان محم في الوقت نفسه على جاعة 
أحرى : وكل منها كان نحلي نفسه نحلية الملك » ومن يدري فلعل أشخاصاً 
آخرين كانوا ينازعونهب] الحم أيضاً ؛ ومحلون أنفسهم بلقب ( ملك ) » اللقب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو ( شيخ ) عشيرة في 
اصطلاحنا في الوقت الحاضر . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه كان قائداً من قواد ( الحارث بن 
أبي شمر ) » ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الجلاح الكلبي ) » وذكروا أله 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » فاستباحهم وسبى سبياً من غطفان . وأحدذ 
عقرب ) بنت النابغة الذبياني . فلا سألها » فانتسبت الى أبيها » من" عليها ثم 
أطلق له سبي غطفان . فلا سمع بذلك النابغة » مدحه بقصيدة ' . وسبق أن نحدثت 
عن ( النعان بن الجلاح الكلبي ) في أثناء كلامي على الملك ( النعان بن الحارث ) 
حين أغار قوم النابغة على أعراب ( النمان بن الخارث ) بوادي أقرءوكان النابغة 
قد نهى قومه وحذرهم من التحرش ممم ٠‏ فخالفوا رأيه فأوقع مهم (<ابن الجلاح) 
خسائر فادحة . 5 : 

وي ديو[ك حسان قصيدة » مطلغها : 

إني حلفت عيناً غير كاذبة لو كان للحارث الجفئّي أصحاب 


ينكر شر احها أنه نظمها ني رثاء ( الحارث الجفني ) » وقالوا إن الحارث 





* ) وما بعدها‎ 5/١5 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) 5+ 2 ديوان النابغة رص ؟9‎ 2 ) 5١3/50 ؟ الاشتقاق‎ 
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الجفني المذكور هو الحارث بن أسي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هزعة أدركت الحارث في إحدى حروبه » فعاد ومن معه بغر أسلاب ولا أسرى 
ير من أبياتها أن العدو أوقع به فقتل من جمعه » وقد اعتذر الحارث بأن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإنما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تكرنهم الخزعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحساب لهم ولا شرف ع فلا 
عجب ان أصيب مخيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس١‏ . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ».أن الحارث بن أبي شمر » كان قد توني قبل 
( جبلة بن الأمهم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان جبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات في بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطدري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه (المنذر بن الحارث بن آبى شر 
الغساني ) . يدعوه الى الإسلام” . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا آخر من غسان » دعوه ( عدياً ) » وقالوا إنه ابن 
ات الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد » فلقيته ( بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات » ورئيسهم ( ربيعة بن حذار الأسدي )ءفاقتتلوا 
قتالا” شديداً » فقتلت بنو سعد عدياً " . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات )؟ . ٠‏ 

وأشار الواقدي الى ملك غساني اسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤئة”. ويشك(نولدكه)في نسبة هذا 
الأمر الى الغسانيين » وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) ؛ ولسبه في هذا الموضع الى الأزد . ثم انه لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم" : 


البرقوقي ( ص 55 ) ٠‏ 

الطبري ( 155/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( 199/1١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المحبر ( ص 5807 ) ٠‏ 

الواقدي ( ص 3١5‏ ) » ( طبعة ولهوزن ) » السيرة الحلمية ( 53/5 ) ٠‏ 
غسان ( ص 58 ) ٠‏ 


حا اح نا سيم اا اقل 


ع 


وأشير في كتب الأدب الى امم ملك من ملوك ( غسان ) قالوا له (قرص)» 
لم يذكروا عنه شيئاً ذكروه في حديثهم عن ( عدي ) قالوا : انه-ابن ( أخي 
قرص الغساني ) » وكان ( عدي ) هذا قد غزا ( بي أسد ) فقتلوهوأوردوا 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 


لعمرك ما حدشيث على عدي" رماح بي ه تميدة الوار 
ولكني خشيت على عدي" رماح الجن أواياك حارا 


ولم يرد اسم هذا املك في القوائم التي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثالهم 1 غسان . وعدي المذكور في خير (قرص)» 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شك. . 

وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عمرو بن الحارث ) » فاعتاص الوصول. 
اليه » فلا طال انتظاره ٠‏ قال للحاجب : ( إن أذنت لي عليه » وإلا هجوت 
اليمن كلها ٠‏ ثم انقلبت عتم , . فأذن له. ودخخل عليه » فوجد. عنده ( النابغة ) 
وهو جالس عن عينه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره » فقال 
له 9 عمرو ) : ٠‏ يا ابن الفربعة قد عرفت عيضلك ونسبك في غسان فارجع » 
فاني باعث اليك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر ٠‏ فإني أخاف عليك هذين, 
السبعين : النابغة وعلقمة.» أن يفضحاك » وفضيحتك فضيحتي » ثم تلا عليه 
شغراً ما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه » وطلب من. 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 


أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الحوابي فالبضيع فحومل" 


وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع » » منها : (الجوابي) » أي ( جابية 
الجولان ) » و ( النّضيعم ) أو ( البصيع ) » وهو جبل قصير أسود على تل 
بأرض الباسة فها ببن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
ا ل ا ل ل 
مشق تمانية فراسخ على بمن الطريق الى طيرية. . و كل هلده . الأماكن الي ذكرهط 


٠ ) البرقوقي ) » ( عن ال ) ( هرشفلد‎ ( » ) 5١65 ديوان حسان »ء ( صن‎ ١ 
* ) البرقوقي‎ ( , ) "٠١5 ديوان حسان رص‎ ٠ 
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هي منازل كانت لآل جفنة » الا اها خحربت» وتركها أهلها حتى صارت دوارس 
تعاقبها الرياح' 


ثم تطزق الى ذكر من كان يناديم ب (جلق) » وهو موضع قيل انه بقرب 
دمشق » وقيل انه ( دمشق ) : كيف كانوا كرماء أجواداً بجودون على من يفد 
عليهم ٠‏ لا فرق عندهم بين غني وفقير » بمشون في الخحلل القشيبة المضاعف 
نسجها ؛ وبجيرون من يستجير بقير أبيهم ( ابن مارية الكره م المفضل )»فلا ذخاف 
من عدو .ولا حل من اعتدان. .بقع “عليه ٠‏ كلامم لا نهر » لأنها ألفت الضيوف 
وأنست مهم من كثرة د كيد ؛ يسقون ماء” بارداً من ( الريص) » ومن 
( بردا ) ء وهما مهران بدمشق مشق » ممزوجآ بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة اللندل ء وكيف شرب اللدمر في -حاثوتا :من ساق متنطفء آي ممقتراط 
.وضع القرط. في أذنه » والنطقة في وسطه" . 


وجلق كا ذكرت موضع من مراضع الغساسنة » ويظهر أن سلطان البيزنطين 
كل احيرا عله وقد اشتهر ببستائينه وبكثرة أشجار الزيتون به» وبوفرة 3 
وقد تغى به الشعراء في الاسلام » فورد ذكره في شعر أبي نواس” . وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضربح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه. ليس من أطراف 
دمشق ىا ذهب إلى ذلك بعض أهل الأخبار؟. . 


وقد ترك" الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) » وعليها صاحب الساقة » وذلك 
ليراقب المسلمين حيها تقدموا: لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد للغساسنة أي ذكر 


ويظهر من نظم هذه القصيدة » ومن أسلومها ونفسها » ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كير وتقدمت به السن » ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخرء 


ديوان حسان ( ص "١1‏ ) ؛ ( البرقوقي ) , ( ص 9© ) » ( هرشفلد ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص 5٠8‏ وما ببعدها ) ٠‏ 

اللسان , مادة ( جلق ) ؛ البلدان + ( جلق ) ٠‏ 

الموسوعه الاسلامية ( 83/1 ) ء الاغاني ( 5/١5‏ ) اللسان, ( ٠ 4) 553/١٠١‏ 
الطبري ( */؟595؟) ٠‏ 


لأ جح جد اعم اهن 


ب 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغساسنة) » وقد أنشده ا 
الغساسنة المتأخرين 3 وم يكن ملكا بالمعجى المفهوم من المللك . 

وقد رثى. حسان بن ثابت رجلا" من غسان. قتله كسرى »2 ولم يذكر اسمه » 
ولا الأسباب البى. حملت . كسرى على قتله » ولا الأحوال الي قتل فيها ' . وبظهر 
من سياق الشعر الذي رثئي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقعم بعد أفول نجم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان. قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم. 
فكان هذا الغساني من المعارضن للغفرس المناوثين لحم » ولذلك قتلوه في فترة 
احتلاهم لها . ش 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمير غساني سماه : ( يزيد بن عمرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظاله" . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النعان الغساني ) » 
على حين تنسبه روايات ثالثة الى آل لحم ويرجح نولدكه الرأي الأخر” 

وقد ورذ في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) » وكان يل العشور الروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأخرين . وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) ٠‏ أي كأنه صورة مصورة » 
أو صنماً معلق على لوح ياب؟ 

ومن الأماكن الي وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على أنها من مواضع 
الغساسنة ( الجواء ) و ( عذراء ) ء وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
(:عذراء ) هذه يضاف. ( مرج عذراء ) » وكانت في هذه المواضع' منازل بي 
جفنة » لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره" . وذكر كذلك ( بطن جدق ) 
و ( البلقاء ) » و ( المحبس ) .و ( السند ) و ( بِمَضْرى ) و ( جبل الثلج )". 
أما. ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسنة..مدينة 


البرقوقي ( ص م5 وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني ( /٠١‏ 8" وما بعدها) ٠‏ 
غسان رص 148 ) ٠‏ 

٠ ) 5١5 البرقوقي ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ١‏ وما و 
البرقوقي ( ص ٠ )١١١‏ 


م ا اب ل 0م 


8 


( دمشق ) أو تجاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة مها ٠‏ فيجب أن 
نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استثنينا 
عذا الععن لا جد أي مورد تأريخي يقول باستيلاء الغساسنة على (دمشق) أو على 
مواضع متصلة ها . وكل ما نعرفه من الموارد التأرئمية أن سلطا' هم كان على 
أطرافٍ بلاد الشأم » أي على المواضع الي رأى الروم أن من الأصلم ' 0 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها 0 العسكرية بالنسبة اليهم . 
ما يذكره أولئك 000 هو تعببار عن قصور وأملاك اشتراها ملوك 0 
وأمراؤهم في ( دمشق ) وفي مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كيا 
يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وفي اوروبة يقيمون 
فيها بعض الوقت للتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفا 
شاعرياً » صوتر الشأم وما حوها كأنها ملك من أملاك الغساسئة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
أصحاب دين وعقيدة» يدافعوت عن مذهبهم 3 رأنا . وكانت هم بيع و كنائس 
بنوها لهم ولرعيتهم . و لداخر ادرجل عرقاري: و أرطيات لزني ) ١‏ فيل .ال 
كان ( شماساً ) في ( بيعة غسان )' » مما يدل على انها كانت بيعة نخاصة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النعان ) كان به . وقد كان ني الوقت نفسه صاحب عين أباغ". 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب ). وقد ورد اسمه في شعر 
ينيب الى النابغة حيث يقول : 


لثن كان للقيرين قير مجلق وقير يصيداء البي عند حارب" 


وورد ( قصر حارب ) . وقد نسبه (حمزة) الى النعان بن عمرو بن المنذر* 





٠ ) ٠١51/١ ( الاصابة‎ 

ابن خلدون : المحلد الثا: ني هن القسم الاول »م ( ص 581 ) ٠‏ 

البلدان ( 189/5 ) , البكري » معجم ( 2١7/١‏ )2 المعاني الكبير ( ٠١١8/5‏ ) 
حمزة رص 785 ) ء الهمداني ء صفة ( ص 5لا١‏ ) ٠‏ 


سد هد اد اعم 


خرف 


ولكن أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجع ( حمزة ) بناءها الى ( النمان بن عمرو بن المنذر ١)‏ . وتقع في (حوران)" . 

والرصافة من المواضع المهمة عند الغساسنة » ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسن الجليلان عند الغساسنة » وكانوا يتبركون بزيارة قيره»ويتقربود 
اليه بالهدايا والنذور وكان لآل جفنة مساكن فيها » وقد قاموا باصلاح ما كان 
يتهدم منها » فقام ( النعمان بن الحارث بن الأعهم ) باصلاح وترمم صهاريج 
المدينة . كان ( النعمان بن جبلة ) فيمن أقام بها" . 

أما .حدود مملكة الغساسنة » فلم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغنر محسب تبدل سلطة الملوك » وتغيرها ؛) وهي عادة نجدها لدى جميع المالك 
والامارات التى تكو”نت في البادية أو على أطراف البوادي » حيث تكون معرضة 
لغزو القبائل > ولنفوة: القبائل الفتية القوية التي تطمع في ملك الإمارات الي نجد 
فيها شيئاً من الوهن والضعف » وفي رؤسائها دعة أو حزما . وهذا جد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقاتص محسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشقوالى فلسطين 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطين الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولابات سوريا الشمالية في بعض الأحيان؛ . وني مساحات شاسعة من البادية الى 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثير لضعف 
الأمير المالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان 
ثابت ان ملك الغساسنة كان بمتد من حوران الى ( خليج العقبة )2 . 
وتعد” منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعسر 
العربي ؛ وفيها قير بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضين التابعة لولاية 
فلسطين الثانية في التتقسيم الاداري عند الرومءوبا كان في الغالب مقر آل غسان". 
وقد اشتهرت ( الحابية ) بأنها كانت مقر الملوك » ولذلك عرفت بجابية الملوك ؛ 


ابن 





حمزة (ص كلا ) * 

الحموي » المشتترك ( ص 9“ ) /, مراصد الاطلاع ( ؟/ ٠لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلدان » مادة الرصافة ٠‏ البكري ٠‏ معجم + الرصافة . 

غسان رص ٠0١‏ ) * 

المشرق » السنة الاولى » حزيران 184948 م ( 188 ) ٠‏ 

غسان ( ص ١ه‏ وما بعدها ) , .22 ,4 ,قتاقعطص8 01 نامك 


عادخل ابه ملس 


لقف 


كا عرفت أيضاً مجابية الحولان' 

ومن :من حفن التنهر فق الى أن قفر التق الف قله سفن" عاذ 
جدرانه المحفورة بالصور الجميلة الى متحف برلن » هو من القصور الي أنشأها 
الغساسنة » وكذلك بعض الأثار الأخرى الو 50 اليادية . 1 

وني ( اللرج ) عثر على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والآمير 
المنثر » ل ذلك على أنه من آثار ( المنذر ) . أمأ بقية المواضع » وهي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة » فلعلاء في أصلها نظريات وآراء . 


أمراء غساسنة : 


وذكر الأخباريون أميراً جفتياً دعوه ( جفنة بن النعان الجفني ) » قالوا إنه 
غزا الحرة في أثناء ذهاب النعان بن المنذر الذي قتله كسرى الى البحرين »فأصاب 
فق ار متنا "حب . وذكروا أنه هو الذي عناه” عدي" بن زيد العبادي في 
افيه لظام 
سما صقر" فأشعل جانبيها وألهاك المروح والعزيب" 
وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان ء دعاه ( خالد بن جبلة 
الغساني ) » قال عنه : « قالوا : وإن خخالد بن جبلة الغساني غزا"النعهان بن 
المنثر » وهو المنذر الأخير ء وكانا منذرين © وتعانين » فالمنذر الأول هو الذي 
قام بأمر برام جور » والمنذر الثاني الذي كان فق ونا كسرى ألو شرؤات + 
وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب » فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
عظيمة ». واستاق إبل المنثر وبخيله » فكتب المذر .الى كسرى أثو شروان مره 
ما ارتكبه منه خالد بن جبلة م" . وقد ا قي أثناء كلامه 
على ذهاب (كسرى ) الى قيصر ٠»‏ إذ قال : « وسار .كستزرى حتى انتهى الى 
وموك ٠‏ فخرج اليه خالد بن جلة الاني فقراء. ٠‏ ووجه معه شيل بت بلغ 
قيصر /؛ ش 





.2.1029 ,5 ,لإ 

0 الاغاني ( 11!//17 وما بعدها ) , ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
ع الاخبار الطوال ( ص 18 ) * 

الاخبار الطوال ( ص 2٠ ) 9١‏ 


وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أميرين من أمراء غسان » هما : عمرو 
وحجر . وقد ذكر أنهما ملكا من ( جبل الثلج ) حتى جانبي (أيلة) ؛ والهما 
غزوا أرض فارس' . ويرى ( نولدكه ) احمّال كون حجر هذا هو أحد أبناء 
النمان الذي كتي بأبي حجر" . 

وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن 
عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر » فهو حجر بن النعان بن الحارث بن 
أبي شمر" . والذي يتبين من هذه القصيدة أن الملكين المذكورين حكما في زمن 
اعرف ولغوا مشتركن أرض فارس ٠»‏ ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين » كأن 
يكوا أن أو ابناً » أو أخوين » أو أن كل واحد منهها كان حكم فرعاً من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الآثير ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سلم » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخبارين » لم يكن من آل غسان» وانما كان من 
( بي غضب بن جشم بن الخزرج )»ذهب الى غسان فصار عظيماً عند ملكهم » 
مطاعاً بينهم » واليه ذهب ( مالك بن العجلان التزرجي ) مستجيراً به من مهود 
يرب ٠»‏ فأنجده وسار معه حبى أوقع في اليهود 2 م رجع عائداً الى غسان؟ . 

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) ٠»‏ الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
ابن عنم )* » هو هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويتبن من شعر للأعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسئة » وصحب ملوكهم 
في ديار الشأم” ؛ واتصل مهم » وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» "2 


١‏ من بغر الدهر أو يأمنسه من قبيل بعد عمسرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلسة من عبد وحر 
الاغاني ( ١7/5‏ ) + ( طبعة دار الكتب المصرية ) , البرقوقي (( ص 5908 ) ٠‏ 

غسان ( ص © ) ٠‏ 

الاغاني ( ؟/17 ) ؛ ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الكامل , لابن الاثير ( 5171/١‏ ) * 

البيان ( ٠ ) 598/١‏ 
وصحبنا من آل جفئة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيف 

ديوان الاعشى ( ص 5١5‏ ) » ( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) : رص "5١١‏ ) 

( طبعة كاير ) دوع 8) » القصيدة رقم 55 , البيت ٠» ١*١‏ 

7 اليك ابن حفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة 5١‏ , البيت العاشر ٠‏ ديوان الاعشى ( ص 3١1‏ ) , ( طبعة م٠‏ محمد 
حسين ) . )١59(‏ »2 ( طبعة كاير ) 2 (68762) 


> 4 اعجم الت قم 


حت 


غير أنه ' يذكر اسمه . 

ووصل انا اسم أمير من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) ؛ قتل 
رجلا" من قومه ٠‏ وكان المقتول ذا أسرة . فخافهم فلحق بالعراق أو بالحسيرة 
متتكراً » وكان من أهل بيت الملك » ومكث أمداً متنكراً » حتى وافق غرة 
من القوم:فركب فرساً جوادآ من خيل المنذر وخرج من الحرة يتعسف الأرض» 
حبى نزل بحي من ( جراء ) قأخر هم بشأنه » فأعطوه زاداً وريحاً وسيفاً وخرج 
حتى أتى الشام فصادف الملك متبدياً » فأتى قبته » وقص قصتهءفبعث الى أولياء 
المقتول فأرضاهم عن صاحبهم' . 


قوائم ملوك الغساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسنة » من الاشارة الى ضعف 
مادة الأخبارين عنهم » وقلة معرفتهم .هم ء فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
» وحللته تحليلات علمياً لا تخرج منه الا بنتائج تأرمخية محدودة ضيقة تريك 
الهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل » وامهم لم محفظوا من أسصاء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة لمذه الأسماء القليلة » 
أو أوهام . وأنت اذا راجعت التواريخ مثل تأربخ الطبري لا تكاد تجد. فيها شيئاً 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار في مسدح 
آل جفنة أو ذمهم » وهم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون الناسبات الي قيل فيها. فلولاه ضاع أيضاً هذا القليل الذي عرفناه 
من أخبار الغساسنة . ش 
وحى القوائم » وهي جافة ني الغالب » لا تستند أيضا الى عسلم بالرغم من 
هذا الثرتيٍ الذي محاول أصحابه اظهاره لنا بمظهر الواقع والحق . وان تكسب 
سئوات الحم المذكورة مع كل. ملك ثقتنا ها . ولا اعمادنا عليها . وقد اعتمد 





1 النوادر , للقالي ( ص ١,78‏ ) » ( خسس. الشيظم الغساني ونزوله بيلك السام 
مستجيرا ) ٠‏ 
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أكثر من رتّب أسماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلبي ) » غير أنهم كا 
يظهر من مدوناتمم لم درووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها ». فزادوا عليها 
أو نقصوا مئها وحرفوا فيها بعض التحريف ..وأخذ آخرون من موارد أخرى» 
واستعان بعضٍ آخر مما رواه ( ابن الكلبي ) وبما رواه. غيره وأضافوا اليه ما 
عرفوا من أسماء المذكورين في الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) » ولم 
.يكونوا كلهم ملوكاً » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحاماء وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحاكات وفي منطق التأربخ . 

وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم الني رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة» 
ونقدها وغربلها » وقارن الحاصل مما وجده في الموارد السريانية والبيزنطية » 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حَكم حوالي سنة 0800م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة 79ه حبى سنة 059 م . 

أبوكرب المنذر بن الحارث . حك من سنة 9ه حى سنة 0587 م . 

النمان بن المنذر . وكان حكمه من سئة ”8ه حبى سنة: 5817 م . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكير . 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر . 

أبو حجر النعان . بين سنة 8ه وسنة 14١5م‏ . 

حمرو . 

حجر بن النعان . 

6 

جبلة بن الهم . حوالي سنة 58م . 

ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) » أسماء ملوك الغساسئة على .هذا النحو : 

الحارث بن عمرو بن محرق » وهو ( الحارث الأكبر )؛ويكتى '( أبا شمر ). 

الحارث بن أبي شمر . وهو ( الحارث الأعرج بن الحارث الأكير ) .. وأمه 
( مارية ذات القرطين ) . 

الحارث بن انارت بن الحاردث . وهو الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج 
ابن الحارث الأكير . 


م 


وكان له أخوة » مهم : النعان. بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنين : حجر 
ابن النمان » وبه كان “يكنى » والنعان بن النمان » وعمرو بن النعان . 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث » وكان يقال له : أبو شمر 
الأصغر . ومن ولده : المذر بن المنذر والأهم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأهم ) © وجبلة آخخر ملوك غسان' . 

وأما المسعودي » فبرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذكر منهم. : 

١‏ الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن تعلبة بن 
ماس ( مازن ) ء» وهو غنان بن الأزد بن الغوث . 

٠‏ الحارث بن ثعلبة بن جفئة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية 
ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمر . 

م 6 النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن حمرو . 

اللمنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو . 

تاهوف بن أ د 

5 الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله . 

/ا ‏ جبلة بن الأسهم' . 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد. عشر ملكا . 
ولم يذكرهم في قائمته كلهم" . 

أما ملوك ( الغساسئة ) » على ما جاء في ( كتابٍ المحبر ) ٠‏ فانهم على هذا 
النحو : ( ثعلبة ) » فابنه ( الحارث ) ٠‏ فابنه ( جبلة ) » فابنه ( الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطين ) » و ( النعان بن الحارث ) »ع 
و (المخنذر ) ابنه » و (الميثر بن الحارث ) ء و ( جيلة بن الحارث ) » 
و (أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن 
جفنة )» و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن 





9 المعارف 5599 وما بعدها ) , ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
95 مروج (5/؟8 وما بعدها ) , ( دار الاتدلسس ) ٠»‏ 
مروج (83/159 (١)‏ دار الاندلس ) ٠‏ 


6ظظ 


عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
عمرو بن عدي. بن عمرو بن مازن بن الأزد ) وليس بجفي » ولكن أمه جفنية؛ 
فلم يزل الملك فيهم حى كان آخرهم ( جبلة بن الأهم بن جبلة ) » وهو الذي 
اتصل ملكه مخلافة عبر بن الخحطاب١‏ 5 

وجاء ترتيب ملولك الغساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 
(حسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن عرو 
ابن عدي بن حجر بن الحارث » ثم عمرو بن الحارث » م الحارث بن عمرو» 
وهو أبو شمر الأكر ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر » فالحارث الأصغر بن 
الحارث الأوسط وهو الأعرج » فالنعان بن الحارث » فجبلة بن الأسهم » وهو 
الذي أدرك الاسلام الال" 


قائمة حمزرة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك غسانءالقائمة الي ذكرها حمزة الأصبهاني 
وتتألف من : 
جفنة بن عمرو المعروف مزيقياء . 
عمرو بن جفنة . 
ثعلبة بن حمرو . 
الحارث بن ثعلية . 
جبلة بن الحارث . 
تك الكوش بز صيلة ‏ 
ع" اللي يق الخارك ع 
النعمان بن الحارث . 
ك١‏ الدن بن الحارة م 
٠‏ جبلة بن الحارث . 
١‏ الأمهم بن الحارث . 


7 5وي هما 


1 
٠. 


> فح ري” 





0 ديوان حسان ( ص 5935 ) » ( هرشفلد ) ٠‏ 


4 


. حمرو بن الحارث‎ ١ 

م1 جفنة بن المنذر الأكير . 

4 - النعان بن المنذر الأكير . 

. النعان بن عمرو‎ ١ 

1 جيلة بن النعاإن . 

' النعان بن الأسم . 

. الحارث بن الأمهم‎ ١ 

النعان بن الحارث . 

© المنذر بن التعان . 

. حمرو بن النعان‎ #١ 

. حجر بن النعان‎ ٠١ 

. الحارث بن حجر‎ ٠5+ 

4 جبلة بن الخارث . 

ه؟ . الحارث بن جبلة ( ابن أبي شمر ) . 

النعان بن الحارث ( أبو كرب ) . 

لا الأسهم بن جبلة بن الحارث . 

المذثر بن جبلة . 

8" شراحيل بن جبلة . 

. ب عمرو بن جبلة‎ ٠ 

وم جيبلة بن الحارث . 

. جيبلة بن الأعهم‎ "١ 

وقد نقل ابن خلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ 
آل غسان » وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحيرة . أما الموارد الي نقل 
منها فصل آل غسان » فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني . 
وأما الموارد الى نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحيرة »© فتواريخ 
السهيي وأبي عبيدة والطدري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجريجاني 
والبيهقي' . واكثر اعمّاده في النقل على الطبري . 





٠ ) ابن خلدون 559/150 وما بعدها‎ ١ 


/ا 4 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبك الي أخذها من هذه الموارد ولم "يبد رأيه فيها 
وم يرتبها ترتييساً زمنياً مع ذكر أهم الأعمال الي قام مها كل ملك من أولئك 
الملوك كيا فعل حمرة مثلاة 0 أسماء ملوك الغساسنة » كما ذكرتما الموارد الني 
أخذ منها ٠‏ أو نقلها في شبيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي »2 والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالرتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عبرو 
شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من ثعلبة الى ابنه الحارث 

ابن ثعلبة » وهو ابن مارية عند. بعضهم » يليه ابنه المنذر » ثم ابنه النعان » 
ل شي الك موسا بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة على 
رواية بعض الماك أو أمي يكن .إن ,غوف .إن الحارث بن عوف بن حمرو بن 
عدي بن عمرو بن مازن » ثم الحارث الأعرج » ثم ابن أبي شمر » ثم عبرو 
ابن الحارث الأعرج » ثم المنر بن الحارث الأعرج ٠‏ ثم الأهم بن جبلة بن 
ارد هارث نالل ين عرو جق ح ابه لداة: 

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان هذه القوائم ابي نقلها ابن خلدون 
كا ناقش غيرها من القوائم الي عنها فى ورين لوطه أو االطيوعة الى 
مك د السطود تعلهاء رانور بها قانمن تحال بلقن ون بايا قلت امعد * 


) 580/9 ( ابن خلدون‎ ١ 
++ رن 4ه ونا ململ عن انض القزي + :زد وعتسة 9ع عن النضن لاطا‎ 1 


2110 


التضل ادى والاريهون 
العرب والحبش 


صلات لغرين بالحبشة صلات قديمة معروفة ترجع الى ما قبل الميلاد . فبين 
السواخل الاقزرقة اللقائلة.. للدررة: الغردت وبين السواحل العربية اتصال وثيق قديم » 
وتبادل بين السكان . اذ هاجر العرب الوق الى السواحل الافريقية وكوانوا لهم 
مستوطنات هناك » وهاجر الأفارقة الى لعي الجنوبية » وحكموها مراراً » وقد 


ويرى بعض الباحثين ان أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الحبال» وي 
اليمن جبل يسمى جبل (حبيئُش) » قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا 
الى افربقية وأطلقوا اسمهم على الأرض اليعرفت باسمهم أي (حبشت) أو الحبشة' . 

ويرون أيضاً ان (الجعر) أو ( جعيزان ) ىا يدعون كذلك ؛ هم 11و05 
الذين وضع ( بلي ) منازهم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
جنوبي . هاجر الى الحبشة وكون مملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش» 
حيث عرفت بالجعزية » أي لغة الجعز" . 


1 5 6 2526011025 3ق ,تساودم8 1أده0 ,119 ,75 .5 رعع 3 ماع28 
,4 .8 ,1 ,56قتنم 216 ,5 .2 ,1921 ,15514116قق 20125281 ,رع1طهتف تء 5353581 065 
,350 ,2-3 ,111 بكللأقللةا2206 0627 29220516 : 12 ,جتطة تطااامة .لظ 

3 4 .8 ,11 ,265ؤتق ع1الآ 

03 4 .8 ,1 ,75عطهتق ء1ط 
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ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذين موأنوا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك الهجرات القديمة » هجرة 
قام ا السيثيون في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاً . وقد توقف سيل الحجرات هذه حين تدخخل ( البطالمة ) في البحر 
الأمرءوصار لهم نفوذ سياسي وعسكري على جاني هذا البحر. غير أنها لم تنقطع 
انقطاعاً تاماً » إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فما بعد الميلاد أيضاً » فنزحوا اليها فها بين السنة (1؟) والسنة 
(:6) بعد الميلاد مثلات » حيث ركبوا البحر ونزلوا هناك' . 

. وقد تبين أن السبئيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت باسم ( تعزية ) ووزو:5 من أرض ( أريتريا ) ونجد الحبشة ع 
وكونوا لحم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين البي استولوا عليها بالثقافة العريية 
الجنوبية". . ولم يقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطنهم القدم » بل ظلت أنظارهم 
متجهة نحوه أي تدخلهم وهم ني هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عليه واحتلاهم 
له في فترات من الزمن . ولعل” ما جاء في أحد النصوص من ( مضر ) الحبشة » 
قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية" . 

وفي القرن السادس قبل الميلاد كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل وصصروط ول ( زتزبار ) ةط تمصو 
'وهي ( عزائيا ) هنددويم » وتوسعوا منها نحو الجنوب. وقد عرف هذا الساحل 
في. كتاب و الطواف حول البحر الأريتري ) » باسم 6 ) وهو اسم 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب ٠‏ أنه كان خاضعاً في أيامه 
( القرن الأول بعد الميلاد ) ع لحكام وااقطمة]3' . ويريد جم حكام دولة 
( سبأ وذو ريدان )* . 


وقد عثر الباحثون على حجر مكتوب في حائط كنيسة قددمة بالقرب من 


.6 .8 ,1 ,لاعطوتق 116 

,5 .8 بتاعأاطوقة 

.5 .5 رتعأطوعق ,1016 1م0135 

.5 .8 رتعاطومق ,32 ,أعهة7طنامظ 142215 15اأماجعط 
.8 ,رتاعاطومق 


ساامها كد اعم أن 


ليف 


(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسبئية » وفيها أسم الإهمة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذات بعدن ) ( ذات البعد ) وعثر على بايا أعمدة في موضع ( بحا ) الواقم 
شمال شري ( عدوة ) هتمه © تدل على وجود معبد سبثئي في هذا المكان » 
كا عثر على مذبح سبثئي خخصص: بالإلّه ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات 
وأشياء أخرى تشير كلها الى وجود السبئيين في هذه الأرضين' . ش 

وعرف ملك الحبش ب ( النجاشي ) عند العرب . واللفظة لقب تطلقه العربية 
على كل من ملك الحبشة » فهي ممزلة ( قيصر ) » اللفظة الي يطلقها العرب 
على ملوك الروم » و ( كسرى ) لبي يطلقونها على من حك الفرس » و (تبع) 
الي يطلقونها على من محم اليمن . أما في العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظة 
وما )عل ل ا اللي روزت ارقو لات 1 لحر الي ولا اليم 
وورد ( ملك حبشت ) » أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي في الحبشية بمعنى جامع الضريبة » والذي يستخرج الضرية » فهي وظيفة من 
الوظائف ني الأصل » ثم صارت لقب" . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرة ) ملا" . 

ويظن ان مملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة ٠»‏ دون بعض منها باليونانية مما 
يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلنى وجود جاليات يونانية هناك 
نشرت ثقافتها في الحبشة . وقد عرفت هله المملكة ممملكة ( أكسوم) (اكسمن) 
نسبة الى عاصتها مدينة ( اكسم ) ( أكسوم )؟ 

وقد كان ملوك أكسوم وثنيين . بقوا على وثنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد 
ذلك للميلاد . ويظن ان الملك ( عزانا ) هصودكه وهو ابن الملك ( الاعميدا ) 
8نسة-216 » هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحثين 
على آثار تعود الى عهده » ترينا القددممة منها أنه كان وثنياً » وترينا الحديئة منها 


.4 .8 ,1 رطعتاط0صمط 

.3 .8 ,11 ,لتعطوعق عاط 

.5 .5 ,11 ,115 ,8 ,1 ,62طوهق 216 
.4 .8 ,1 ,تعطوتق علطآ 


أنه كان نصرانيا » مما يدل على أنه كان وثنيً في أوائل أيام حكمه ٠»‏ ثم اعتنق 
النصرانية » فأدخل شعارها في مملكته » وذلك بتأثير المبشرين عليه' . 
وفي جملة ما يستدل به على تأثير العرب الجنوبيين في الحبش » هو الأنجدية 
الحبشية المشتقة من اللخط العربي الجنوبي . وقرب لغة الكتابة والتسدوين عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض الخصائص اللغوية والنحوية الى تشير الى 
أنها قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلاء على أسماء الهة وف وي 
ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضين 
هو دليل على تأئر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية في تلك الجهات . / 
وكا تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية المقابلة لحم » فقد تدخل 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة لحم . لقد تدحلوا في أمورها مراراً . 
وحكموا مواضع من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة في الداخل حى بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الحبشية » أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القَرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . ويظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية ء وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود با . كا استولوا على الأرضين المسماة 
ب مونم اهام نومنعز في جغرافية ( بطلميوس )' . ْ 

وورد في نص من النصوص الحبشية » أن ملك ( أكسوم ) . كان قد أخضع 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذلك بارساله قوات برية ونحرية تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (1]6طعطعة) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب)” 
واك ونتصامعامة تمصكد > وأجرتهم على دفع الجزية » وعلى العيش بسلام في ادر 


,7 .8 ,.اطقج1م! ,1601162 .12.8 ,34 .8 ,طاعتاطل ةك 

.2 .8 ,297 ,.810 ,1913 ,18::22015108 تستاوطاظ ,44 

498.0 .9 ,3-4 ,1964 مم6 قتكة عب 

و ( أرحب : حي أو مكان ٠‏ وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
هن همدان ) ء ( أرحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشسيرة 
فراسخ ) » تاج العروس (595/:50 ) », ( طبعة الكويت ) »2 ( رحب ) ٠‏ 


يفف 


وي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد ب (ه:زطوطعجم ) بدو الحجاز . وأن 
1ط 1ه1ه0 1ق صك »؛ هم ( كنانة ) . وأن السواحل اللي استولى الأحباش عليها 
تمتد من موضع ( لويكه كومه ) 6برهكة وظده.ة ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السبثين' . 

ويرى ( فوت وزمن ) أن احتلال الحبش لأرض 1م12 الأأرض 
المسماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً » والي ورد اسمها في كتابة 
تطناضيمة0111ش اسنائمء صسسرجره3 فقط وي جغرافية ( بطلميوس ) » كان قبل 
تدوين تلك الكتابة وربما في حوالي السنة )٠١٠١(‏ بعد الميلاد . ويراد با ساحل 
الحجاز وعسير من ينبع 2618هة في الشمال الى السواحل: الجنوبية الواقعة على البحر 
العربي شمال ( وادي بيش )عءفشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله" . 

غير اننا نيحد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) يشير من 

ديه الوقن الى أن الساحل الافريني المسمى ب (تنجانيقا ) في الوقت الاير كان 
لني ابر فاق ذلك الوقت" . ومعى ذلك ان ملك حير استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كا فعل أهل 
حضرمرت وعمان فيا بعد . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) في النص الموسوم ب (314+954 01555) . 
وهي تشير الى وجود ( أحزاب ) أي جاعات من الحبش في العربية الجنوبية . 
وقد يراد ما مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد؛. 
كا وردت في النص الموسوم ب 585 قسوصدطاء#2 الذي يتحدث عن حرب أعلنها 
١‏ الشرح محضب ) على ( احزب حبشت ) » و ( ذى سهرتن ) و ( شمر ذى 
ريدان )” 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم أممزقوطهق »2 يظهر من قوله 
ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويفهم من كلامه أن هؤلاء كانوا حبشاً 
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يقيمون في هذه الأرضين . وقد بكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 
عليه مملكة أكسوم' 00 | 
. ووره في كتابات تعود: الى أيام ( علهان نمفان ) ء بأن هذا الملك كان قد 
تقاوض .مع و تخدرت:) (الجلرة ).ملك :( اكوم ),والحبقة لعقد: ضلح ممه . 
ويظهر من جملة و واقول وقدمن واشعب ملك حبشت »أي « وأقيال وسادات 
وقبائل: ملك الحبشة , » الواردة فيها » أن ملك الحبشة كان حك جزءاً من 
العربية الجنوبية في ذلك الوقت ء وان الملك ( علهان نمفان ) تفاوض معه لتحسين 
العلاقات السياسية فيا يبنه وبين الحبش ولشمان فساعدتهم في حروبه مع مناضيه 
وخخصومه' . وبرى ( فون وزمن ) أن .تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي 
الشنة. )١6٠(‏ بعد الميلاد" . 

وقد عد ( علهان ) حلفاً مع الحبش » ويظهر أنه عقده بعد انتهائه من 
الحرب .الي أعلنها على حمير . تلك الحرب الي . اشترك الحبشن فيها أيضا وكذلك 
أهل حضرموت .. ولا عقد ( علهان ) الحلف مع الحبش ء كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قل اشترك معه في الح : 

ولم يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر 6 من جهسة 
وايش امن جهة أخرى » إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب :بين (شعر أوتر) 
وبين ( الحبش ) على نحو ما ذكرت في أثناء حديتي عن حك ( شعر أوتر ). 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم » ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا في الأرضين 
الي كانت نخاضعة لهم والتي تقع في الجزء الغربي من اليمن* . 

وقد جاء اسم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : (جدر نجش 
اكسم ) ني النصوص . وورد على هذه الصورة :( جدرت ملك حبشت واكسمن) 
في النص الذي وسم ب 631 مصحصدوت'.ومعى الجملة الأولى ( جدر تجا شي أكسوم). 
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ومعبى الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدار بعض الباحثين 
زمان حم هذا النجاشي نحوالي السئة (0ه؟) بعد الملادا . 

ويظهر أن الحبش كانوا قب نمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصة مير » وذلك 
فا بين السنة (140) و (500) بعد الميلاد . وذلك في أيام ( لعزز هنف مبصدق)". 
ولا ندري الى مبى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصيراً . 

وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن ني أيام حك الملك الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة بالرومان»ففتح بلاده المصنوعات 
الرومانية النفيسة » وظل الحبش في اليمن في أيامه حبى وفاته » فلا توفي أو عزل 
تولى ملك آخر مكانه هو (: زوسكالس ) #2165وه20 وقد أدى هذا التغير الى 
تبدل الحال » اذ اضطر الحبش الى التزوح من الأماكن الي انرا قد امنقولن! 
عليها . ويرى بعض الباحثين ان ثورة قامت في الحيشة على حك (عذبة ) وأحلت 
( زوسكالس ) محله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت هله الثورة » ونهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهمءوأخرج الحبش 
من السواحل البى كانوا قد استولوا عليها » المعروفة ب 1686ص8100101كة » 
ويراد مها ساحل الحجاز وعسير" . 

ووردت في النص الموسوم ب (535 مصهصطء<2©) »لفظة ( وذبه ) (وذبه) 
ثم ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) » أي ( ملك أكسوم ) »2 أو ( ملك 
الأكسوميين ) . وهو الملك الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) . وقد قرأ بعض 
الباحثين لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزبه ) . وذهبوا الى 
أنه ملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )؟ ء والذي تدخل في شؤون 
اليمن فها بن السنة (٠«ظ)‏ و )"*٠(‏ بعد الميلاد” . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)ءأي الحبشة هاصهئط]ة 
وهو الملك ( عيزانا ) وصوجه”: أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 
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لحك الحبش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحمير 
وربدان وسبأ وسلحن ) ٠»‏ ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه ء ثم خم هذا لقب بتنمته » وهي جملة : ١-ملك‏ الملوك ١)‏ 
و ( سلحن ) ( سلحين ) » هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان عأرب . 

وكان الملك ( عيزانا ) ( عزانا ») » قد دخل في النصرائية بتأثير المبشر 
( فرومنتيوس ) » الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيز نطيين عام (80") 
للميلاد أو (+هم) . وقد فرض هذا الملك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لمملكته كا جعلها الديانة الرسمية للعربية الجنوبية" . 

وكانت العربية الحنوبية خاضعة م أبيه » ولعلّه هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) ه8نصتة: 2118 » قد لقب نفسه باللقب المذكور”. 

ويرى بعض الباحفين أن حم ( عيزانا ) لم يكن فيا بين السنة ( 58٠‏ ) 
و (0ه) بعد المبلاد أو بعد ذلك كيا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » بل كان 
في حوالي السنة )48٠(‏ الميلاد . وبرى أن ملكا آخر كان قد تدخل في شؤون 
اليمن واستولى على ساحل 6وتترهع[ه2100ضمةءعة هو الملك (سمروتس) 862152116568 
وقد حكم على رأمهم في حوالي السنة (400) بعد الملاد . 

ويرى بعض الباحثين أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
جرعش ) ء وأن ذلك كان في حوالي السنة ( ه "9م ) . وأن ( تيوفيلس ) 
نصّر عرب اليمن في حوالي السئة ( 4هل ام ) » إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ). 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس الي أنشئت في اليمن وفي 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى الي بنيت في العربية الجنوبية 
الى الحليج* 

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في النتصف 
الأول للقرن السادس واحتلالهم اليمن » إذ بقوا فيها أمداً حبّى ثار أهل اليمن 
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أعليهم ؛ فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش ممعوئة من الفرس . وتركوا بذلك 
اليمن أبداً . 

ويظهر من بعض الكتابات أن حصن ( شمر ) والسهل المحيط به كان في أيدي 
م وقد ورد فيها اسم موضع ( مخون )ء وهو ( خا ) . ويرد اسم هذ 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكتابات حوادث وقعت سنة (4؟5) بعد الميلاد' . 

وتبدأ قصة دخحول الحبش الى اليمن على هذا النحو : للا قتل ذو نواس من 
أهل نجران قربباً من عشرين ألفآ » أفلت منهم رجل يقال له ( دوس ذو ثعلبان) 
ريخل حر اقم حابن يفن ) أو غير ذلك » ففر على فرس له » 
فأعجز هم حى خرج فوصل الحبشة»وجاء الى مكنا ؛ فأعلمه ما فعل(ذو نواس) 
بنصارى نحران » وأتاه بالانجيل قد أحرقت النثار بعضه ٠‏ فقال له : الرجال عندي 
كثر » وليست عندي سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إلي بسفن أحل 
فيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه 
قيصر بسفن كثيرة عير فيها البحر ودخل اليمن" . 

وني رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم » 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخيره بما باغ منهم ع فقال له قيصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر على أن نتناولما بالجنود . ولكي 
سأكتب لك الى ملك الحبشة ء فانه على هذا الدين » وهو أقرب الى بلادك مناء 
فينصرك وبمنعك ويطلب لك يثأرك من ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الحبشة 
يلتكن لهاسكهة وما لخ بنة رومن أهل. ذينه. 1 ازيامره: بنصرء وطلب ثأره ممن بغى 

عليه وعلى أهل دينه . فلا قدم دوس ذو تثعلبان بكتاب قيصر على النجاثي » بعث 
معه سبعين ألفآ من الحبشة » وأمر عليهم رجلا" من أهل الحبشة يقال له أرياط» 
وعهد اليه إن أنت طيرت علبهن . فانتل. تل رجاهم + واخيرب للك بلادهم .ه 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم فخرج أرياط ومعه جئوده » وفي جنوده أبرهة 
الأشرم » فركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حى نزلوا بساحل اليمن . ومع 
نهم ذو نواس ء فجمع اليه حير ومن أطاعه من قبائل اليمن ٠‏ فاجتمعوا اليه على 
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اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة » فلم تكن له حرب » غير 
أنه ناوش ذا نواس شيئاً من قتال » ثم البزموا ودخلها أرياط مجموعه . فلا رأى 
ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه » وجتّه فرسه الى البحر » ثم ضربه فدخحل 
فيه » فكان آتحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة » فقتل ثلث 
رجافا وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي يثلث سباياها » ثم أقام مها١‏ . 

ويظهر من دراسة هذا المرويءأن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأخخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاختلاف" . وقد اختلفوا 
في زمانهم أيضاً » واكتفى بعضهم بقولحم : « وكانوا بنجران في الفرة بين عيسى 
00 " . وقال بعضهم : امهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأر بعين سنةع 
أخذهم « يوسف ين شراحيل بن تيع الجميري » وكانوا يفا وتمانين رجلا” 
وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه؟ ٠‏ وجعل 0 
عشرين ألفاً » ٠‏ وجعله. بعضهم اي عشر ألفا »؛ وذكر بعض آآخر ان أصيحاب 
الأخدود سبعون ألفآ . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحمري ) ا ا ( يوسف بن ذي 
واس بن تبع الحمدري )* . وجعلوا زعم نصارى نحران » والذي ثبت النصرانية 
فيها ونشرها بعن النجرانين رجل من أهل نجران » اسمه ( عبدالله بن ثامر ) . 
ا 
بشفائه الأمراض بالدعاء لهم الى الله لشفائهم » فدخل كثير ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية في نجران'" 


ولم يبين رواة احير المتقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 
قائده ( أرياط ) بأن يقتسل ثلث رجال اليمن » ومخرب ثلث البلاد » ويسبي 





١‏ الطبرى ( ٠١5/5‏ وما بعدها )ء ابن قتيبة ( ص 5١١‏ ) , الكشاف للزمخشري 
٠ ) ١١94/90‏ تقسير البيضاوي ٠) 5958/9١‏ 

تفسير القرطبي ( 5١/ا8؟‏ ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 5817/١5‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 589/١5‏ ) . 

تفسير القرطبي ( 593١/١9‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 589/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا اموارد 
الي أخذوا منها خمرهم على طريقتهم في أخل الأخبار من غير تمحيض .. 

وزعم ( ابن الكلبي ) أن السفن لا قدمت على النجاشي من عند قيصر ؛ حمل 

شع نا + مدرهو ف نلعن للدت ا رم 
المقاول يدعوهم الى. مظاهرته » وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
: بلادهم واحداً . فأبوا » وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . “فلا رأى 
ذلك » صنع مفاتيح كثيرة ء ثم حملها على عدة من الابل » وخرج حبى لقي 
جمعهم فال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جتتكم لها . فلا وجه الحبشة ثقات 
أصحامم ني قبض الحزائن » كتب ( ذو نواس ) الى كل" ناحية أن" اذنحوا كل 
من يريد اليك منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجاثي ما كان من ذي نواس ٠٠‏ جهز 
سبعين ألفاً » عليهم قائدان : أحدهما أبرهة . فالا صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له هم » ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمسه »2 فكان 
آخر العهد به 

هذا يحمل ما ورد فِي كتب المؤرخين الاسلاميين والأخبارين عن ذي نواس 
قن الخد مهد ها" هلق ف أذهاة أهل المي طن كلل الحادك + رايد اسفن 
آخر مما علق بأذهان أهل الكتاب عنه » ويعود الفضل في تدوينه وجمعه الى الفرآن 
الكرم ؛ إذ أشار باجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود.. 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود و" . فكانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع بالمفسر ين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث » فجاء على الصورة المذكورة؟ . 

و برد الينا شبيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً في المسند . وكل ما ورد مما. له علاقة محادث دخول الحبشة اليمن » هو 
ما جاء في النص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم ب 2033. 1111111001 
من أن الأحباش فتحوا أرض حمر وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبين ش 
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وم يذكر ني النص اسم هذا الملك . ويعود تأرعمه الى سنة ( 54٠‏ ) من التقوم 
الحميري الموافقة لسنة (8؟ه) للميلادا 5 

ويرى ونكلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا نواس ) كان هو 
البادىء بالحرب » وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية الملك 
ذي نواس في حملته على الحبشة » غير انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب ببزيمة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع 
السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه » ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » وائما أكرهوا على الذهاب معه . 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض اليمن » فتفاهم معهم" . 

وقد أثرت الى ملخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث تعذيب نصارى نجران » وهو حادث لم يكن بعيد العهد عن الاسلام . فقد 
أشير اليه باجاز ني القرآن الكريم : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ," . فجمع المفسرون 
والأخباريون ما علق بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متباينة في 
أصحاب الأخدود . 


أما رأي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التزاع ‏ عن حادث نجران 
فلا عل لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوان بقل 
مؤلف -بودي معاصر له . وقد أخذ الأخباريون ‏ كا قلت ما كان علق عن 
ذلك الحادية يأذهان هود اليمن ويترب » على لسان وهب بن منبه » وأضرابه » 
أخذوه عن طريق الرواية والحفظ . فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمنصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخرين في حادث نجران . 

وأما ما رواه النصارى عنه . وهم الطرف الثاني في التزاع ٠‏ فإنه أطيب 
جد وأوضح ما ورد في الموارد الاسلامية وني الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت 
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المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية » هي السماع والرواية » فجاء وصفها 
للحادث مزوقآ . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على السماع واللمشافهة أيضاً » 
ولكنها أخذت من موارد ووثائق مسجلة دوان بعضها بعد وقوع الحادث بقئيل » 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأريمه والوقوف على كيفية 
حدوثه ء» وإن كانت لا كلل اق عن المبالغات والتهويل » والعراطف » لأنها 
كتبت في ظروف عاطفية حاسية . ونقلت من محيط للمبالغة فيه مكانة كبيرة ومن 
أفواه أناس ليس هم علم منطق المحافظة على صدق الواقع . وقد دوانت لبعث 
حمية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن . 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخين سماعا من رجال شهدوه » أو من رجال 
نقلوا روايائهم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم في نظر الؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) » والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوثي في حوالي 
السنة (050) للميلاد' . ومن المتأخرين: المؤرخ ( ملالا ) 3491918 5ومسططوت " 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين المتأخرين عنه»مثل ( ثيوفانس ) ومصقطممعط 
(8ه/ا 18 )' و ( سدرينس ) قتتصعتتةء0 6028© 2 و ( تيقيفورس 
كالسي) 0011511 طم 1 ؟ 5 

وكان ( قزما ) المعروف ب وعثناء1[صمع01ص1 معصومن أي ( قزما حار البحر 
الهندي ) »وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) توطصرهةهمص:ده0 صولافامطده 
وكتاب ( البحار الهندية ) ( نحار البحر الحندي ) 52016051618685 في مدينة 
( أدولس ) وناجهخ » الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط الهندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) 5دعوصهواه2 اليونانية بأمر النجاثي (هدهم281658) (ههدط8165) في 
العهد الذي كان فيه النجاشي يتهيأ لغرو أرض حير" . ذكتب في جملة ما كتيه 
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قصة غرزو لخبشة لليمن بعد ه٠؟‏ عاماً من وقوعه١‏ . فلروايته عن الخملة شأن كبر 
لأنها غير بعيدة عهد عن الحادث » ثم ان صاحبها تفسه كان قد أذر كه وقين 
سمع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولثئك الشهود » شاهد 
السفن وهي محمل الجنود لنقلهم الى اليمن » واتصل بالرسميسين ال حبش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) . ان الحملة 8 في أوائل أيام حك القيصر 
( سطيئوس ) عتتضلتاكتاق (8١اه‏ لااوم )"' ,أأما (ثيوفانس) 265ص طومعط 
و ( سدرينوس ) ودوعمرةون ومن اعتمد عليها ؛ فقد جعلوا الحملة في السنة 
الخامسة من حم هذا القيصر » وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حير لنصارى نجران » وقد قتل هذا الملك" . 

وتحدثا ( ثيوفانس ) و ( سدرينوس ) عن غزور ثان | قام به الحبش على 
جمير لاعتداءاتهم على تجار الروم» وذلك في السنة نة الخامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
58 ©( لالاه هكم )0 وفي عهد النجاشي (أدد) 88 . أما ملك 
بار ع فقامعه ( دميانوس ) 7_5اسونصدوم . وقد ذكر ١‏ ملالا ) هذا الحديث 
محر فآ بعض التحريف ٠‏ فجعل اسم النجائي ( أندس ) هووجج بدلا" من اددء 
وصير اسم ملك حمر (دمنوس) 8اتمتوط عوضاً عن (دميانوس) 2115ه1تطةط[ » 
وذكر خلة (اندس) هذه قبل جملة ههومة516 . وأشار الى أن النصرانية كانت 

انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الأتخران ان ( أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على الحميريين؟ 

ونحدثنا رواية سريانية ان النجاشي الي ( ايدوك ) همونق حارب الملك 

( اكسينودون ) «مقوصععد ملك اطنو د . بم حارب ( دميون ) وروت1صسرط ملك 
حمير لاعتدائه على التجار الروم واستيلاثه 0 المم . فانتصر ( ايدوك ) على 
مللك حمير ء ثم تنصر » وعيئن على حمير ملكا نصرائياً . فلا مات هذا الملك > 
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علدب خلفه نصارى نحران » فغزا ( ايدوك ) حمير وانتصر غليها . وأقام عليها 
( ابرهام ) ( ابراهم ) سعطوءطة ' . ولا يشك المستشرق ( فيل )) 7611 في 
. أن المراد ب (قهههة) (مقضدة) (عمةلة) رجل واحد هو النجاشبي (كالب)»وهو 
1 ) كلب الا أصبحه ): ( كالب الا اصبيحه ) . وأما 1ط 
ف قتتصوتصتاط د «مةموععد »© فبراد ما ( ذو نواس ) . وقد نحدث ( فل ) 
6 باظناب عن ممُتلف الروايات الو اردة عن النجاشي (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انتشار النصرانية في الحبشةء وأمثال ذلك » 
فإليه يرجع من يطلب المزيد' 

وني المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك 
( ذو نواسن ) وهوصتط ملك حمر » وان ذللك كان في السنة الحامسة من حم 
( يوسطيئوس ). وتدد6ونا3 » أن الذي غزا اليمن :هو النجاشي 462068 812 
قوط28165 . فلا دخلت جيوشه أرض جمير » فر هووشتتط الى الجبال فتحخصن 
فيها » حَبّى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بفي من جيش النجاثي في 
اليمن واحتل مدينة ( نجران ) فقام عندئذ وهطو516 محملة ثانية فانتصر بها على 
( 80889 ) وعين وعسورطة يي مكانه” 

وفي جملة ما لحق بقصص الشهداء الحميرين » المناظرة الي جرت بن أسقف 
) ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) 5نالغطعع6<6 وبين مسوطمة5 البهردي » 
والظاهر أنها من القصص الذي وضع في السريانية وليست لها قيمة تأرئخية بالطبع*. 

وقد دوآن ( يوحنا الأفسي ) 5تندوعطمظ 2ه صطون المتوئي في حوالي سنة (868ه) 
للميلاد في تأرئخه الكنسبي وثيقة مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران » 
هي رسالة يجيه ( مار شمعون ) أسقف (بيت أرشام) متقطقلقة طااء8 01 012مطزمق 
المعاصر لهذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) هلاتاطة 2ه غطق يصف فيها 
ما سمعه وما قصّه عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصاري نجران 
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وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ) 
12102 دومونهوم » تأدخلها ني تأرخه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تأريخ 
2 زكريا ) 6ط34819216 ه؟ مواعوطء53 المتوق في حوالي سنة (058) للميلاد » 
وهو بالسربانية أيض " . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى » ولكنها 
غير مهمة على كل حال ولا تغبر من جوهرها شيئاً' . 

وقد ذكر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافق (ابراهم) (ابراهام) صتقطهءمم 
والد (نونرسوس) 5تةوم د20 الشهر في رسالة خخاصة أمر ها القيصر (يوسطينوس) 
قتحص]غمدج الأول الى ملك الخسرة (المثذر الثالث) . وكان ذلك. في العشرين مسن 
كانون الثاني من سنة (ه8) من التأريخ السلوقيء وتقابل هذه السنة سئة(074) للميلاد. 
فلا بلغا قصر الملك ء سمعا بأخبار استشهاد نصارى نجران . وعلم به ( شمعون ) 
من كتاب وجنّهه ملك حمر الى ملك الحيرة » يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته 
ما فعله هو بتصارى نيجران . وقد قرئء. المحتات أمامه » فوقف على ما جاء فيه» 
وعم به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى نجران لبأتيه باحر اليقن عن هذه 
الأعمال المحزنة الي حلت بالمؤمندن؟ . 

وقد وجنه شمعون في نباية الرسالة نداء” الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
مهذه الفاجعة الي نزلت باخخواتهم في الدين » والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 
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بحاشي الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كيا وجّه نداءه الى أحبار ( طيرية ) 
للتأثر على ملك حير » والتوسط لديه بالكف عن الافطهاد والتعذيب' . 
وقد درس عدد من الباحثين هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي في الجملة صحيحة 
ووثيقة مهمة لا شلك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصارى نجران. أما ما جاء فيها على لسان ملك حمر من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمعون ) من الرسالة الي وجهها ملك حمير إلى المنذرءفسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التسلم ما ء فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه 
قد صدر منه . وما دوأن فيها من عبارات نحق الشهيد (حارئة) (الحارث) مقطاعنة 
ونصارى نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك بودي . ولكننا لا نستطبع 
أن ننكر أو نتجاهل أمر الرسالة الي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهاد 
نصارى مملكته مقابل مبلغ يقدمه ملك جمسير اليه . ولا داعي يدعو إلى نكرابمها 
والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحة » ولكن ما دونه 
شمعون من جمل وعبارات على انها من كلام ملك حير » هو من انشائه وكلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة امها وثيقة مهمة ء ولا 
قيمة تأرمخية في الجملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها 
وعن المبالغات النيوردت فيها . وني مركز صاحبها والمكانة الي كان فيها ما يسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها ' . 
ومن الوثائق التأرئية الي تتعلق بشهداء نجران كتاب ينسب إلى ( يعقوب 
السروجي ) في السريانية في نصارى نجران » وقصيدة في رثاء الشهداء ل (بولس) 
025 تإمطواظ متتتتدومط أسقف ( الرها ) وووة20 > 10003555 ومدحه 
اياهم , ونشيد كسبي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) 2521865 5عصصوط30 رئيس 
دير قنسرين المتوفى سنة )150١(‏ للميلاد” » وميمر ليعقوب الرهاوي؟ . 


.3 .8 ,1881 ,35 ,.قلائلت 

22340 ., 35, 1881, 8. 420 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق , الجزء المذكور ( ١8‏ ) » اللؤلؤ المنثور في 
تأرريخ الآداب والعلوم السريانية ( 865؟ ), وفي رواية أنه توفي في 2 اكتوبر 

1 للميلاد راجم : 1 

5517 ,400 ,363 ,324 ,5551 ,.2101403 ,324 2 ,11 الإنقتاط 

1881, 8. 4. 

النصر انبة )5١ / ١‏ (397”6 ,302 م1 ,59331650111131 أء 448375311111232 4658 ,طة ز0ل25 
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وبظهر مما ورد في ( كتاب الشهداء الحميريين )' وفي رسالة ( شمعون الأرشامي) 
أن ( يعقوب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) ولاومهنه«مع » أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر (يوسطين الأول ) (يسطينوس) 
1 سلكقتدق الى الملك ( المنذر ) . و ( الرصافة ) 15[موونعرمع هي ( مبروبولية 
منطقة الفرات ) 5ذأقطءططماظ 02 15امومءة36 بالنسبة الى نصارى العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عمد وهو في ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى 
نعانا ) 08 نعط وطاسزجج أحد سادات جير » واسمه ( أفعى ) يسمه » 
وكات انحن الوقن الذرى جهاز امع" التمح الى أطيرة + وقد امك بشي "لديف 
نصارى ( نيحران )' . وقد كلفه ملكه » أي مالك مير النقارة عند ملك الحيرة. 
ولكنه كان رقيق القلب » فرق قلبه وهو في الحيرة على النصرانية » فتنصر على 
يديه" . 

وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحميريين صورة الكتاب الذي أرسله ملك جميرء 
وقد دعاه ( مسروقاً ) هدمووىة » الى ( المنذر بن الشقيقة ) ( منذر بر شقيقة) 
تنوط «قطقطنح وهو مخرضه فيه على التنصارى؟ . 

ولا بد من الإشارة الى الأثر المهم المنشور باليونانية ل ( يوحنا بولند ) 
14 مصسصحنوطون وجاعته ني عشرات المجلدات » والى أثر آخر نشره (بويسونا) 
هدوععلمظ في اليونانية كذلك في خسة مجلدات* . فقد دوانت في الكتاب الأول 
قصة الشهيد القديس ( الحارث ) هوط؛هدم وبقية شهداء نجران » وقصةالحرب 
الي وقعت بن النجاشي وذي نواس . ودوانت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
١‏ مار شمعون ) . وقد بين (فينند فل ) 8611 صوص رأيه فيا جاء في مجموعة 
١‏ بولند ) 1 . 
١‏ ,4 ,تتناءآ ,812373378731583 ع١‏ 01 ج8001 عط ,8ع2140 1[عجمة 

.349 .2 ,3-4 ,19083 ,341156012 عا 
3 61 هنآ ,ا ,21150378251568 عط 01 8001 ع1 ,للطقطق 
.4 .2 ,3-4 ,1963 


3 ,2 .2 ,3-4 ,1963 ,35115602 عآ 

0 217 «عاترة 0 ,8120378711563 01 80015 126 

هء النصرانية ( 1١/١‏ )ء وفي مكتبة الآباء اليسوعيين نسخة عربية من هصله 
الاعمال : ( أعمال البولنديين ) ,2 
04 نطنةسكاتقتة ,121 ,5 .مره .نأع0 3تانامك 2و8 وأاعق 

21140. 35, 1881, 8. 5. 3 


ات 


والنصوص الحبشية ولا شك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي في هذا الحادث» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حمير . لذا وجنه الباحثون أنظارهم نحرها وفتشوا 
عنها » غير انهم لم يعثروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد بها. 
وما عثر عليه ليس بكثير. ومن ذلك كتابة عبر عليها (يوسف سابيتو) مناءصة8 .3 
أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث ( حروت ) 6تصهعظ وبقية الشهداء » 
وجملة مخطوطات حبشية محفوظة في المتحف البريطاني وردت فيها أخبار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فنحاس)»؛وهي لا نختلف 
في الجملة اختلافآ كبيراً عما جاء في أعمال (البولندين) وأعمال القديس ( أزقير ( 
التي نشرها (روسيني) » وهو الذي استشهد بأمر ملك حمير ( شرحبيل بن ينكف ) 
مع (8") آخرين' 


يتبين من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حير قبل قيام ذي نواس بتعذيب تصارى جير بسنين » واهم التصروا علق 
ذي نواس ع فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء مها ٠»‏ وأمم تركوا في اليمن 
جيشا لهاية النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب الملك © انتهز 
ذو نواس هله الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم » وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم » وأغار على نجحران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
شع أشهين على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصارءعمد ذو نواس إلى الخداع 
والغش ٠‏ ففاوض النجرانيين على التسلم له » وتعهد إن فتحوا له المدينة » ألا" 
يتعرض هم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا المدينة له » أعمل فيهم السيف » فحمل 
ذلك الحبش على غزو اليمن" . 

وورد في كتاب الشهداء الحميرين :ها يفيك أن الفيش. بع .أن نزلوا أرض 
جير » عارضهم رجل اسمه ( مسروق ) وحارهم وقاورمهم » وهاجم مديئنة 





النصر انية 5١/١(‏ وما بعدها) . 68ئلة]اة0 ع ناما1ة8615 ع و1امع ١712‏ ,مأاعمة8 
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.05 .2 ,520 .701 ,7 ,عع5 ,1910 

.5 .2 ,11 ,لاقتنا ,13 .5 ,1881 ,35 ,. 2310 
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يكت 


( ظفار ) عاصمة حمر » وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا با » ولما رأى 
( مسروق ) أنه لا يتمكن من التغلب على الحبش الذين كانوا بحاربونه في مدينة 
( ظفار ) » أوفد اليهم كهاناً وسجوداً من طيرية ورجلدن من الحدرة كانا نصرانين 
في الاسم ؛ محملون معهم كتاباً يعدهم فيه أنهم إن سلّموا له ( ظفار ) فلن 
يؤذمم ؛ بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه » وخخرجوا 
اليه وكانوا ثلاث مئة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) » فقبض عليهم وغدر 
مهم » إذ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق بيبعة ظفار تمن كان 
فيها من الحبش » عددهم مئتان وثمانون رجلا » وكتب إلى الحميرين آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح وتهواذواا : وكبب إلى الخارث .من أشراف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حملة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع بما حدث » رجع الى نجران . فحاصر مسروق المديئة» 
وطال الحصار . فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم » غدر بهم » 
وأحرق بيعتهم وأحدرق خلقاً منهم بالئار رجالا" ونساءء وأطفالا” . وكان بعض 
قسيسيهم من حررة النعان ومن الروم والفرس والحيشة' . 

فلا تمادى مسروق في غيه وني قتل النصارى في نحران وغير نيجحران من مدن 
اليمن وقراهاءسار سيد من سادات القوم اسمه ( أميئة ) الى الحبشة فأخير مطراتما 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي ما حل بنصارى اليمن ٠»‏ فأمر (كالب) 
جبوشه بغزو حمير » فغزلها وقضى على ( مسروق ) اليهودي » وهو ( ذو نواس ) 
في كتب الإسلاميين" . 

هذه رواية في السبب الباشر لغزو اليمن . وني رواية أخرى أن الملك (دميون) 
دمتصناط»ط ( دميائرس ) و0صوتصاط ٠»‏ ملك حمير 6و تووصووع »2 كان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أموالهم انتقامآ من الروم الذين 
أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم » فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة والى المناطق القريبة من حمير » فتأثرت التجارة مع الحبشة » 
وتضرر الأحباش . فعرض النجائي على ملك حمير عروضاً لم يوافق عليهاءفوقعت 


, ) وما بعدها‎ ١١ ( مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ء الجزء المذكور‎ ١ 
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الحرب . وتزعم الرواية أن النجاثي لم يكن نصرانياً » فقيل له : إن كتب لك 
السر نادغل في «دين المليح ..اقوافق؟ عل .ذلك أ قلا التضن + قنصى + وانهم 
من حير . ثم أرسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد محث واستقصاء وقم الاختيار على و6صصطقطم3 
ونتودهو دوجوم من كنيسة القديس يوحنا » فذهب مع عدد من الكهان » فعمد 
النجاشي وأتباعه » وأقام الكنائس » وأرشد الناس الى الدين الصحيح ١.‏ 

وقد عرف ذو نواس في النصوص النصرانية باسم وتصوط > قتامتستط 
و 5متقتخصئط > قتاصصو-ط و( مسروق )' . ونرى تشاماً كبيراً بن 75امتصتاط 
و طقتصتوط و قتتصصصو٠©ط‏ وكلمة ( ذو نواس ) العرية : فالظاهر آنا مريت 
نغ عن هذا الأصل . وأما النتصوص البشية فد دعته ( فنحاس ) شوط:طتطم » 
وهو اسم من أسيراء مبود" 

أما النجاي الذي حارب حمر وغزا أرضها » فقد دعاه ( بروكوبيوس ) ياسم 
211 *. ودعاه غبره يأسماء قريبة منه مثل 1115591823 > طده 1216550 
و 5وه30م18:16 - نهوطعه!5 - قطع25م-13ع . ويبظهر انما أخذت من ( ايلا 
اصباح ) طهطعه-واى أو ( ايلاصباح ) طوطوع-19 في الحبشية” . ودعي 
أيضاً بأ سم أخخر »هو ع81811 ؛دعاه به (يوحنا الأفي) 5 701 208 
و ا موومة وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و هوق ودعاه به (ثيوفانس) 
و( سدرينوس ) وتدوروةون ” . أما في الروايات الحبشية » فقد سمي ( كالب ) 
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معلوعة' . فهو إذن ( الا أصبحة كالب ) 58165 قطوطمة: 35116 وتعتي ( الا ) 
5 >- 21 ( ذو ) أو من (آل ). وأما (أصبحة) 2 فاسم أمجداده 
وعشيرته الي امحدر منها 4 5 13911 اتوااس. 6 ل د ياسم الملك » بل لقب 
أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجاشي ٠‏ أي ملك الحبشة الذي جهز 
الجيش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ( آل أصبحة ) أو (الا أصبحة كالب ) 
كا عرف بذلك" . 


وقد حول اسم النجاثئي 8165585 - طوط86 818 إلى ( أصحمة ) في 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجائي)”؛ 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور 

والنجاثي 21650085 - 0605م 818 وهو ابن النجائي همرهءوو5 الذي كان 
على النصرانية . وقد خلف هذا اللجاق* 1 النجاشي" قوةصق الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصر»ءفدخل ثي النصرانية . وصارت النصرانية 
ديانة رسمية للحيشة . وقد لقب وووبوج؟ بلقب ( ملك اكسوم وجمير 110016 
وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته » مما يدل على أنه كان قد حكم 
اليمن؟ . 

وقد عير في خرائب مدينة ( مأرب ) القديممة » على نص مصاب بتلف في 
مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوآن بلغة أهل الحبشة » 
وأنه يتحدث عن غزو تحري اليناء لم يذكر اسمه في النص » وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص » قام بذلك الغزو مدوآن النص » وقد كان في 
سفيئة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى » فنزل بذلك الميناء وتغلب عليه ونزل 
المحاربون من سفنهم ودخلوا الميناء » فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالمحاربين » نزلوا في موضع يقع جنوب الموضع 
الذي نزل هو فيه . لم يذكر اسمه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 


د 2000 .8 ,1881 ,35 .2552166 
9 .8 .8 ,111 ,تاعطوجم 116 
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التي هاجموها » لأنهم كانوا مع الحق والشرع » فكان الله معهم » وكان أهل 
لميناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقيوا بلهزيعة' . 

والنص المذكور ‏ وإن كان شخلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) ©» أو 
الى اسم ( نجاشي ) الحبشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن الي وقع عليها - 
يشير الى غزو الحبش لليمن في ححم ( ذي تواس ) » والى تغلب الحبش عليه . 
وبظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) وناتتهة على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) » فعيرت باب 
المندب » حبى وصلت الى ساحل اليمن وقد اكمارة ناة ( شاع موقيها 
للتزول » فتزلت به وتغابت على أصحابه . ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع 
بقع جنوب هذا اليناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك تم النصر للحبش . 
و يشر النص الى أسماء الموانىء الي تحرك منها اليش ء أو الموانىء الي نزل 
ا في ساحل اليمن . 1 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء » فرأى قسم منهم ألما تعني شخصا واحداً 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأى آخرون أن المراد ب عتتوئةق 
و وهم و مولصم شخص واحد هو نجاشي حم قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع للميلاد » وهو ( الا عاميدة ) ١‏ علا عاميدة ) هننصدق 813 » المعاصر 
لقيصر قسطنطين » وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انسجام هذه الرواية الي تنص على تنصر 18م بعد انتصاره على 
حمر ؛ ىا أشرت الى ذلك ء مع روايات أخرى تشير إلى تنصر ملوك الحبشة 
قبل غزو اليمن هذا بكثر" . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لما غلب على أمره ورأى مصيره السبىء؛ 
ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والإغريقية » 
فإنها ترى أنه سقط حيا في أيدي الأحباش فقتلوه" . 
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وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 


وقد استدل منه ( فون كربر ) على أن ذا نواس لم يغرق في البحر يا في 
الروايات العربية الأخرى » بل قتل قتلاة كا ورد في روايات الروم' . 


حكم السميفع أشوع : 

وذكر ( بروكوبيوس ) ان الذي حكم حير بعد مقتل ملكهم هو رجل اسمه 
مناعقطمتسلومه > ومتقطمتصسزحع اختاره النجاشي من تصارى حمر ليكون ملكا 
على أن يدفع إلى الأحباش جزبة سنوية فرضي بذلك وحكم . غير أن من تبقنى 
من جنود الحبشة في أرض حير ثاروا عليه وحصروه في قلعة » وعينوا مكانه عبداً 
نصرانيآ اسمه ( ابراهام ) سعطوعطم كان مملوكاً في مدينة ( أدولس ) (عدول) 
ونادةى تتاجر يوناني . فغضب النجاشي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل 
لتأدييه وتأديب من انضم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار » وقتلت 
ائدها وهو من ذوي قرابة النجاثي . فغضب وناعوهط51611986 عندئذ غضباً 
مديداً» وسيتر اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع تسوططق فامبزمت 
ولم يفكر النجائي بعد هذه المزبمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات ». صالح 
سعطوطق خليفته على دفع جزية سنوية » على أن يعترف به نائباً عن الملك على 

اليمن » فعيّن ائباً عنه" . 
وذكر ( برو كوبيوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا” عنه 
إلى النجاشي قطعطدنق 1815 كتاعدعط261165 والى قتاعحطمتمرزوج اسمه (جوليانوس) 
وتتصوتتتق لبرجو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم) 
لأنما والقيصر على دين واحدء فعليها مساعدة أبناء دينهم الروم والاشتراك معهم 
في قضيتهم » وهي قضية عامة مشاركة » على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 
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فق 


وطلب من ملك حير موذاعووووج خاصة أن يوافق على. تعيين (قيس) 2221505 --. 
0115 ( طعنتواتطط2 ) سيدا على قبيلة معد 2120©61» وأن بجهز جيشاً كبيراً 
يشترك مع قبيلة معد ني غزو أرض الفرس . وكان قبس كا يقول (بروكوييوس» 
من أبئاء سادات القبائل » وكان شجاعاً قديراً وكفؤاً جداً وحازماً » قتل بعض 
ذوي قرابة وتاعوطمنتسنعه فامزم الى البادية هائما . .وقد وعد لملك خمراً 2 
غير أنه لم ينجز وعده » إذ كان من الصعب عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة 
وطرق طويلة تمر بصحارى وقفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في الحرب' . 


وقد وصل رسول ( جستنيان ) ( يوسطنيان ) «ولصلنفتاك سنة (١019م)‏ 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر » ثم ذهب منه الى ( أكسوم ) حيث وجد 
النجاثي ودوطة 815 راتفا على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت لها 
أربعة فيلة » وكان عارياً إلا من مثزر كتان مربوط بذهب + وقد ربط على 
بطئه وذراعيه حلي من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته » ثار ( ابرام ) 
سوءطة عل ومتطمتصسنوع »2 وقضى على حكمه' . 

وقد رجع السفير فرحا مستبشراً بنجاح مهبته ء معتمداً على الوعود البي أخحذها 
من الملكين . غير أنه لم بفعلا شع » ولم ينقذا شيئ ما تعهدا به لشفير . فل 
يغزوا الفرس » ولم يعين ( السميفع أشوع ) ( قيسآ ) ( فيلارخحاً ) على قبيلة 
معد . وقد تحرش حتسودطم - ومدصوءطق بالفرس» غير انه لم يستمر في نحرشه 
هم » فا لبث أن كف قواته عنهم' . ش 

ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مهمة عريقة » له عند قومه مكانة ومنزلة»وعند القيصر أهمية وحظوة . ولشخصيته 
وللكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيساً 
على قومه . و-بذا يكتسب القيصر رئيساً قوياً وحليفاً شجاعاً يفيده في خططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب ٠‏ ومكافحة الساسائيين .035 


وقد زار ( ابرام ) منوءزة دالد ( تونوسوس ) قوسد الذي أرسله 





.9-3 ,222 ,1 رقتاأ م220 
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إارفف 


( جستنيان .) ددوتط؛ قتي إلى النجاثي وإلى اليمن وإلى. معد و150هع1 - وو5لو0 
( قيس ) هذا مرتين » وذلك قبل سنة ( ٠ه‏ م ) »© وزاره ( نونوسوس ) 
نفسه في أثناء حكمه ء فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( يوسطنيان ) ٠»‏ ثم استقال ( قيس ) » وصار أخوه رئيساً على معد » وزار 
القسطنطنية » فعيّن ( فيلارخا ) على فلسطين' . ٠‏ 

ويظهر من دراسة خمر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذكور كان 
قد أرسل رسولا” عنه إلى ( النجاشي ) وإلى ( السميفع ) » إبان حكم السميفع 
ليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ولهذا كلمه الرسؤل في أمر 
( قيس ) » ولكنه أخحفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد » 
فلم يعترف به الى مقتله . فلا توي ء جاء رسول القيصر ثانية الى النجاثي والى 
أبرهة والى ( قيس ) ممهمة تحريضهم لمعارضة الفرس » وتوحيد كلمتهم . وكان 
( أبرهة ) على عكس ( السميفع ) على علاقة طيبة ب ( قيس ) »© وقد قرر 
تنصيبه رئيساً على معد . 

وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خبر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاشي 
لاقناعه بالاشترزالك مع الروم في محاربة الفرس »© غير أنه لم يذكر امم الرسول الذي 
أوفده القيصر الى بلاط ( أكسوم ) . وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
مللك حمير عين أحل ذوي قرابته ويدعى 2888917 > 21183165 على الجميريين” ' 
وأما ( يوحنا الأفمبي ) » فقد دعاه وونسسوءطم ٠‏ ودعاه ( ثيوفانس ) 
( الحارث ) موطنومه' . 


و كتاعقططام:زمع الذي نصبه النجاشي ملكا على جير بعد مقتل ملكهم اليبهوودي » 
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هو ( السميفع أشوع ) » صاحب النص الموسوم ب 621 0352 بين العلاء . وقد 
دوانه مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) »2 وجاعة 
من سادات القبائل منهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) ء وكرراء ( كبور ) آبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بي لحيعت يرخم )»ركان 
هو وأولاده سادة ( المت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع و(ذيزن) 
( ذى يزان ) (ذى يزأن) و ( ذى جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم) ويثعن 
( يثعان ) و ( يشر ) يشرم ويزر ومكرب ( مكريم ) و ( عقهت) (عمّهة) 
و( براي ) ( بزايان ) ويلجب ( يلجم ) وغيمن ( غهان ) ( جهان ) ويسب 
وجبح وجدوى ( جدويان ) و ( كزر ) ( كزران ) و ( رخيت ) وجردان 
( الجرد ) وقبيل ( قبلان ) و شرجى ( شرجا )' . 

أما أبناء ملحهم » فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ( المان ) ( اللهن) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) » و ( ضيفين ) ( ضيفت ) ( الضيفة) 
و ( دريان ) ( رثاج ) و ( رياح ) و ( ربحن ) و ( ركب ) ( ركنن ) 
و ( مطلن ) ( مطلان ) و( مطلفن ) ( مطلفان ) و ( ساكلن ) (ساكلان)ء 
قلا ذكرة 6 :, 


وقد دونوا النص المذكور » لناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومنافك 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) » (ماويت ) ( ماوية ) » ونحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمير ففتحوها » وقتلوا ملكها وأقياله الحميرين 
والأرحبين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة (540) من 
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التأريخ الحميري الموافق لسنة (588) للميلاد' . 

ويظهر ان ( السميفع أشوع ) ء كان من أهل ( نصاب) » وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام مها » ثم عاد فاستقر في (عرامويت) 
أي في ( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضان 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين الي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرائية والحيش والروم العداء» كلفه الحبش والروم بمهاجمة (ذي نواس) 
وقد"موا له المساعدات المادية من عون عسكري ومالي » ليستعين ها في تنفيذ 
مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالمال حت انتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) ع فعيّن ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائباً 
عن ملك الحبشة عليها ؛ الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمهء فولى 
الأحباش شخصاً آخحر في مكانه . وذلك بعد السئة (١#ه)‏ للميلاد" 


و ( شرحب ال لحمى عت يرخم ) ( شرحبيل لحبعت يرخم ) » هو والد 
( السميفع أشوع ) » ولم يكن ملكا . غير أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الملك بعد اسمه . وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . وبجوز أن يكون السميفع أشوع أبناء 
آخرون»غير الولدين : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (معديكرب 
يعفر ) المذكورين في النص" . 

وني متحف استانبول نص وسم ب 281 :20 .3418 ..قسرون نشره وترجمه العالم 


» سطرو ذن مزندن بعرن مويت ) , السطران السادس والسايع من النصص‎ ( ٠ 
عرن ) الخصن قي الحميرية » العرب قبل الاسلام لزيدان ( 5؟١ ) ,2 وقد‎ ( 
٠ اختلف الباحثون بعض الاختلاف في قراءة أسماء الاعلام الواردة في هذا النصص‎ 
٠ السطر الحادي عثر من النصص‎ 
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اع 


البلجيكي ( ريكمنس ) مسقصطءوج .© ف مجلة ووؤوودية مع »وردت في مطلعه 
جملة : « نفس قدس سمفع أشوع ملك سبا » » وني آتحره عبارة : « يسم 
رحن وبنهو كرشتش غلن » ع ومعناها ١‏ بسم الرحمن وابنه المسيتح الغالب غ١‏ . 
وفي هاتين الجملتين دلالة صرحة على أن السميفع أشوع كان ملكا على سبأ وأنه 
كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) معبى المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها » ولا شك من الروم. ويؤيد كون 
( السميفع أشوع ) نصرانياً » ما ذكره المؤرخ ( بروكوبيوس ) من أن الحبشة 
عدت رجلة” ران من حير اسمه وترموطمتسزومع ملكا على جير ». وذلك بعد 
قتل الملك الحميري الذي عل التصارى في بلاده » ويقصد به د نواس . 

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلاة كل الاستقلال يتصرف ملكه كيف 
يشاء » بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يفهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء ني السطر الثالث منه:( امراهمو نجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) » أي ( في أيام أميرهم تجاشي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الابحه ملك حبشت ) ٠‏ أي ( الملك الاحة ملك 
الحبشة ) » ويقصد ب ( الامحة ) نجاشي الحبشة ( الا أصبحة ) هطوطهه' 116 
الذي كان ملك الحبشة في ذلك العهد » وعاصمته مدينة ( أكسوم )' . 

وتعبي كلمة ( نحشت ) الواردة في النص ملكا أو أمراً في العربية ؛) وقد 
أخذها العرب من الحبش » وأطلقوها على ملوك الحبشة » وهي ( نجاشي ) 
و ( النجاشي ) في عربيتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) ء أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود ( وسميفع ) قيل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) ٠‏ وزرعة قيل مرحم » 
أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرثد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 
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لالاع. 


يكمل ١)‏ . وجاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى » ومنها نص ( حصن 
غراب ) لتقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 .8210 .282 » وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (شرحب 
ال يقبل ) ( شرحبيل يقبل ) » و ( مرثد علن احسن ) ( مرئد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) »2 و ( سميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال لحى عت 
وك )از فرعيل حيست برخم« انال و اقول )رو براق ارتقو يوق 
و (جددثم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصير )" . ويظن أن ( السميفع 
أشوع ) المذكور هنا » هو الملك الذي نتحدث عنه” . ولم يلقب في هذا النص 
بلقب ملك » كا لم يلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 

وأنه لم يكن من الأسرة المالكة » ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في ماية النص جملة « الرحمن رب المماء والأرض » » وهي عبارة 
تختلف عن العبارات المألوفة الي نعهدها في النصوص الوثنية القديممة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الالهة القدمة بكل جلاء؛ . غير أننا الا نستطيع أن 
نستخرج منها أن صاحبها كان وديا ىا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » أو أنه 
كان نصرانيا * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين 
التوحيد وكنفى . 

ومن الأسماء الواردة في هذا النص : ( ضيفكن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و( ربحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيين) (سيبان)' . 
وقد تكون مهرت ( مهرة ) » هي مهرة الي تنسب الى ( مهرة بن حيدان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة ) في اصطلاح النسابين". 


ويقم ( عرمويت ) » أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 


,167 .22 ,1946 ,1-4 مارآ ,80115600 عآ 

,205685962 ,66 .1,12 ,1711 .18210 .شاط 1 

.2 .8 ,وعة:5615 ,272 .2 ,1950 ,3-4 ,122111 ,84356012 عآ ,63 3128 معان ولط 
السطر الحادي عقر . 

4 ,2703 .28 ,1950 ,111خآ ,دمغهتاكقة ع1 

السطرانالرابع والخامس من النض ٠‏ 

٠ )١٠١٠١ ( منتخبات‎ 


ا ع لاد عي ل للم 0 


لرية 


تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عثر الباحثون في أنقاضه على 
كتابة وسمت ب 728 01285 دوانها ( صيد ابرد بن مشن ) ( صيد ابرد بن 
مشان ) ٠‏ أحد أقيال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان لهذا الحصن شأن كبير في تلك الأيام لاية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين 
ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية والهتد. 
ولهذا اهم ( السميفع أشوع ) وأولاده يترميمه وبإصلاحه وتقويته' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضع 
المسمى ب ( ببر علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثين » فقد كان من 
الموانىء المهمة على البحر العربي . وقد كان هرا للتجارة الآنية من الثيال » أو 
من البحر لارسالها الى ( شبوة ) ومواضع أخرى في شمال هذا الميناء؟" . 


ومما يلاحظ أن المواضع الآثارية الي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبين' وحصن الغراب وفي مواضع من 
أطراف ( ظفار ) وحول ( المكلا )» و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحل هي من المواضع الي نجب أن تكون في العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها بالعالم الخارجي » ووقوعها على طرق مائية تجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو" في هذه السواحل وصعوبة <اية الساحل من 
لصوص البحر » وتفشي الأمراض » وملوحة الياه الجوفية » وأسباباً أخرى ء 
كانت في جملة ما حال بين الناس وبين بناء المدن على هذه السواحل' . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنها المرفأ المعد لتصدير الليان والمر" وحاصلات البلاد 
العربية الجنوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ٠‏ فلم تكن 
مسوارة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في أخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبين ) » وأحرق مواضع 
أخرى على البحر » يظهر أنها لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه السواحل لم تكن 
مأهولة مثل الأرضين الثمالية العالية » فلم يعر الباحثون على كتابات كثيرة فيها 


١‏ .8 بعوقعااع25 
3 .93 .8 رععة ماع28 
7 .8 ,عم لم21 


1/4 


حتى الآن . وصارت مديئة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم المرافهء على 
الساحل الجنوبي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عثر عليها (أحمد فخري) 
سنة (1940م) أرب ع فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن » وإن لم ينص 
على ذلك نصآ . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاشي على اليمن 
سئة (10ه) للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس )" . 

ويظهر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت في قافلتن من السفن: 
تزرتكت التانلة الأول بشافة"التعاقي: الذي" كان قف انيد سقيية - خماصة ابه + 
تبرت:.نه بابا- الندب «وزست عند “ساخل اليدق + 'وكانت: سفيسة: التخاكتي. أول 
سفينة بلغته » ثم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
السفن فيه » ولعلة ( محا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين الحميريين » انتصر 
فيها الأحباش فأحنذوا أسرى وغنائم . ولا كان النص ناقصاً وقد طمست من 
الكتابة الباقية منه يات » فقد صار غامضاً مقتضيأ لا يفهم منه إلا إشارات” . 


أبرهة : 


و مسقطوءطة د ومتصيوءطم : هما اسمان لمسمى واحد ء. أريد به (أبرهة) 
المشهور عند أهل الأخبار الذي اغتصب الملك باليمن » ونصب نفسه حاكما عليهاء 
ولقب نفسه بألقاب الملوك » وإن اعتّرف اسميآ بأنه ( عزلى ملكن اجعزين )» أي 
( نائب ملك الأجاعزة ) على اليمن؟ . وحكم اليمن أمداً » وترك في نفوس المانيين 
ثرا قوياً . 

ويرى بعض الباحشين أن ( كالب ايلا أصبحة ) . كان قد أرسل حملة سنة 
(07) للميلاد على اليمن » حملتها اليها سفن بيزنطية » نزلت في البلاد وتغلبت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) ء ثم عاد فباغت 
.8 .8 ععقمائاع8 


.85 ,111 ,لاعطهنهم م121 
.4 .8 ,111 ,لاعطوعة غ121 


ليك 


سا هد جد الم 


الحبش وأنزل هم خسائر كبيرة » واضطهد النصارى وعذمهم . فحمل النجاشي 
على ارسال ملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (818) للميلاد . وصارت في أيدي 
الحبيش حى سنة (:8ه) للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة ع وانتهز ( أبرهة) 
الفرصة » فأخذ الأمر بيديه » وبقى حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقريباً 
حبى سنة (هله) للميلاد . وكان قد انتزع الحكم من ( السميفع أشوع ) » الذي 
نصنبه الحبش ملكا علي اليمن حين دخولهم اليها وعيّنوا رجلين من الحبش بحكان 
معه ويراقبان أعماله لثلا يقوم بعمل يضر مصالحهم' . 

ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استئثار ( أبرهة ) بالحكم واغتصابه له . 
لهم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد الحبش (أرياط) الذي 
كلفه نجاشي الحبشة بفتح اليمن » فلا أقام باليمن ستين » نازعه في أمر الحبشة 
باليمن أبرهة الحبشي » حى تفرقت الحبشة » ونخحرج أبرهة على طاعة قائده » 
ثم غدر به وأخذ مكانه" . ورواية أخرى ٠‏ تقول إن النجاشي أرسل جيشاً قوامه 
سبعون ألناً » جعل عليه قائدين » أحدهها : أبرهة الأشرم" . فلا ركب ذو واس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به » نصب أبرهة نفسه ملكا على اليمن » 
ولم يرسل له شيئآ » فغضب النجاشي ووجه اليه جيشاً عليه رجل من أصحابه » 
يقال له أرياط » فلا حل بساحته ء» بعث اليه أبرهة : « إنه مجمعي واياك البلاد 
والدين » والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادذا ودينتا ممن معي ومعك » 
فإن شئت فبارزني » فأينا ظفر بصاحبه كان الملك له » ولم يقتل الحبشة فها بيننا». 
فرضي بذلك أرياط » وأجمع أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً يلتقيان به » 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده » في وهدة قريب مسن الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة محربته » فزالت الحربة عسن 
رأسه وشرمت أنفه » فسمي الأشرم ؛ وهيض أرئيجده من الحفرة » فزرق أرياط 
فأنفذه » فقتله »* . وأخذ أبرهة الح لنفسه » واستأثر به . 


.8 ,لتق تتتط0120 ,320 .2 ,أكسا'ة ,قتله مطل 27 .ل 

الطبري ( ؟|/ ١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

وذكر الطبري في شير آخر أن اسم العيد الذي قتل أرياط ( عتودة ) الطبرىي 
(؟/54١1592١ا)ء‏ 


سلا جح ال اليم 


"١  لصفملا‎ 441 


وتذكر رواية أخرى » أن النجاشبي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
في أربعة آلاف الى اليمن » فأداخجها وغلب عليها » نأعطى الملوك » واستذل 
الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ٠‏ فنعا الى 
طاعته . قأجابوه » فقتل أرياط ٠‏ وغلب على اليمن' . 

وتذكر رواية أن ( أرياط ) أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سلحين 
وبينون وغمدان » حصوتاً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شعراً إلى 
( ذي جدن ) ء زعموا أنه قاله في هذه المناسبة' . ويظهر من روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة ؛ 
أقام باليمن سنتين في سلطانه لا ينازعه أحد ٠‏ ثم نازعه أبرهة الشبكى' امالك" + 

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لم فعله باليمن 
وما أقدم عليه من قتل أرياط » وأنه حاف ألا" يدع أبرهة حتى يطأ بلاده » 
وجز ناصيته » وهرق دمه . فلا يلغ ذلك أبرهة » كتب إلى النجاشي كتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واستّرضاء ٠‏ فرضي النجاشي عنه » وثبته على عمله بأرض 
لبق : 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن » بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزك ) » 
فتزع منه امرأته ( رححانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) » و (علقمة) 
هو ذو جدن . وكانت ولدت لأبي مرءة معديكرب بن أبي مرة » وولدت 
لأبرهة بعد أبي مررة مسروق بن أبرهة » ووسياسة ابنة أبرهة . وهرب منه 
أبو مرة “ 

ولأبرهة ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه في الشعر 
الجاهل » وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان » حبى لنجد أهل الأخبار 
روا أسماء .جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ») ذكروا أنهم حكموا اليمن . 


, وما بعدها)‎ /1١/1١( دار المعارف ) ؛ أخبار مكة , للازرقي‎ ( ) ١١1/5 ( الطبري‎ ١ 
١ 000 ٠ ) (طبعة خياط‎ ءعمم/١(‎ 

٠ ) الطبري (؟/85؟١1 )2( در المعارف‎ ٠ 

+ أخبار مكة , للازرقي ( (١) 810/١‏ خياط ) ء الطبري ( ١28/5‏ ) ( سنين ) 2 
( دار المعارف ) + : 

)| الطبري (8/50؟١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) * 

3 الطبري ( 140/5 ) ( دار المعارفكث ) ٠‏ 
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والظاهر أن الشهرة الي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته هالة في أيامه تضخمت فما بعد » فأحيط بقصص وأساطير وصير من اسمه 
جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) . 0 

فقد ذكروا اسم ( أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ). 
وكان يقال له ( الرائد )' . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين » هما : إفريقس » 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرهة ) آخر ء 
قالوا له : ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمى ( المداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) » وأدخلهم في ( الأصابح )" . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ونعته 
في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيّروا منها أسماء عربية ربطوا بينها وبين تأريخ 
اليمن كما فعلوا مع أشخاص آخرين ١‏ 

وقد ضرب ( لبيد بن ربيعة العامري ) المثل ب ( أبي يكسوم ) وهو أبرهة 
في وجوب الاتعاظ ببذه الدنيا الفانية الي لا تدوم لآحد » فقال : 


لو كان حى” في الحياة “مخلداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم؛ 
والتبّعان كلاهما ومحرق وأبو قبيس فارس البحموم” 

وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خختطير من الأهمية » وهي النص الذي 

وسم ب 618 «وموتقت وب 541 رن عند الباحثشن في العربيات الجنوبية" . وهي 


ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن » يتألف من )١6(‏ سطراً ومن حوالي 
(407) كلمة " .وتبحث عن ترم سد مأرب ذي المكانة التالدة في القصص 





٠ )1١١١/:(  ) الطبري ( :553/1 ) ( دار المعارف‎ 

الاكليل ( :1/؟ة ) * 

الا كليل ) / *)١5‏ 

ديوان لبيد ( ص )٠١8‏ , ( الكويت ١535‏ م) ' 

* )١855/' ( الاكليل‎ 
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العربي وتجديده مرتين ء وذلك في أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح ) 
من سنة (5817) من التأريخ الحميبري المقابلة لسنة (547) للميلاد » والثانية لي 
شهر ( ذومعان ) ( ذمعن ) من سنة (508) من التأريخ لمر ان 
سرنة (47ه) من اليلادا 

وقد افتتح النص بالعبارة الانية : « مخيل وردا ورحمت رحمئن ومسحو ورح 
قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن اجعزين رمحز زبيمن ملك سبأ 
وذ ريدن وحضرموت ومنت واعرهمو طودم ونهمت ,ع" أي « محول وقوة ورحمة 
الرمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين 
رمحز زبان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعرابا في النجاد وني تبامة » . 
وبلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان بتلقب به 
ملوك حمير قبل سقوط دولتهم » مع أنه كان ( عزلى ملكن اجعزين )»أي نائب 
ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالخحكم في اليمن » وحصر السلطة في 
يديه » وصار الحاكم المطلق » ولم يرك لنجاشي أكسوم غير الاسم » حتى أنه 
دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) .حسب" 

وفي النص حديث عن ثورة قام ا ( يزد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين في اليمن . وكان أبرهة قد أنابه عنه » وجعله خليفته على 
علي ار كات وروا » غير أنه ثار عليه لسبب لم يذكر فيد النص » 
وأعلن العصيان ٠‏ وانفم اليه أقيال (اقول) سبأ و (اسحرن)»ءوهم : (ذوسحر) 
و(هرة )و ( ثممت ) ( تمامة ) و ( حنش ) واحدفي) و امول ) 
و( حنف ) ( حنفم ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خليل ) و (ازانئن) 
( الأزان ) والقيل ( معديكرب بن سميفعم ) . و ( هعن ) ( هعان. ) واخوته 
أبناء أسلم . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مسامح ( أبرهة ) © سير اليه جيشاً بقيادة 
( جرح ذزبير ) ( جراح ذو زبنور ) » فلم يتمكن أن يفعل شيئاً » وهزمه 


1". لأتطع125 852055612 52610611 462 2111 للع سطناعا8612267 ,1115 اماع28‎ 62 3 ١ 
نل ,34215 نات 7ط لسصدو2‎ 21084. 1899, 5, 


3 السطور الاولل من النص : .518 1مع125 ,541 012 
ب .8 ,188 ,11 ,142115 701 لطاع قالط سرع ددعل خ«اعطنا مذ 711 ع 15 277761 راع م013 


(خلفتهوذ ستخلفو على كدت رد! ) . السطو الحادي عشر من النص ء 
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(يزيد) » واستولى على حصن (كدر) (كدار) » وجميع من أطاعه من (كدت) 
(كدة) ومن (حريب) حضرموت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عبرن ) ( عيران ) (العير) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الحرق قبل اتساعه » 
فجهز في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة (01”) 
من التقوم الحميري أي سنة (047) للميلاد جيشاً لجباً من الأحباش والحميرين » 
وجهه نحو أودية ( سبأ ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عبرن ) ( عبران ) ( العير ) . وني ( نبط ). جعل أهل ( الو ) ( الوى ) 
و ( لد ) والحميريين ني المقدمة . أما القيادة » فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيما كان الجيش في طريقه حرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح . أما الباقون»فقد تحصنوا في مواضعهم » وأبو الحضوع والاستسلام. 


ونا كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع مخير سيء جداً » 
هو تصدع سد ( مأرب ) وتهدم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو منران ) ( ذو المذرى ) من سنة (501) من تقوم مير » أي سنة 
(049) للميلاد . فأمر مسرعاً بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدد أجل ذلك 
بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . وي أثناء مدة التحضير 
هذه » افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي أمر ناه :ورب 
لحدمتها جاعة من متنصرة سبأ . ولا انتهى من ذلك عاد إلى موضع السد لوضع 
أسسه واقامته مستعيناً حمر ومجنوده الحبش ؛ ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح 
هم باجازة » ليهيئوا لأنفسهم الطعام وما محتاجون اليه » ولبرمحهم مدة من هذا 
العمل المضي الذي تيرموا مله ©» وليقضي بذلك على تذمر العشاثر البي ِ تتعود 
مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب » فعقد معاهدة 

أقيال سيا ونحسنت الأحوال 2 وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة لليناء » 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر » فعاد إلى العمل -بمة وجدء فأنجزه 
على نحو ما أراد » فبلغ طوله خسة وأربعين ( أما ) » أي ذراعاً » وبلغ 
ارتفاعه خمسة وثلاثين ( أماً ) . أما عرضه . فكان أربع عشرة ذراعاً ٠‏ بي 
محجارة حمر من ( الباق ) . وانجرت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 


هم 


التعلقة به ني ( خبشم ) ( خبش ) وني ( مفل ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 

وقد دون أبرهة في نباية النص ما أنفقه على بناء هذا السد من أموال» وما قدامه 

إلى العال والجيش الذي اشترك في العمل من طعام واعاشة من. اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حبى يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سنة 
(4ه5) الموافقة لسنة (847) للميلاد . . 





مديئة مأرب » وتقع على أنقاض مأرب القدمة 
من كتاب (وطعط8 مصه تقطهمة©) 


ويظهر من النص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية»وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) . ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها بمساعدة قبائل مانية ذكرها 
في النص' . 

أما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضر إلا شيئاً يسيرأء 
وهو ما ذكره أبرهة في نصه عنه » من أله عه عائلة روكلة متفاخل قيلة 
كدت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلاء؟ . ظ 





11 .5 رععة7أا2 


8.434 ,ك8 ,ممو61 


حيت 


وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه » وهم : ( ذو سحر ) و (مراة) 
و ( عامة ) و ( حنش ) و ( مرثئد ) و ( حنيف ) وآل ذو خليل وذو يزان 
( ذ يزن ) ( ذويزن ) » و ( معديكرب بن سميفم ) و ( هعن ) ( هعان) 
واخحوته أبناء أسم ٠‏ فهم عثلون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القدمة في سبأ . 
فآل ذو خليل وذو سحر » من الأسر الي ذكرت أسماؤها في النصوص المدونة 
قبل الميلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند » وذكروا قي 
كتابات السبيين العتيقة ابي تعود إلى أيام المكربين . وكان لهم في أيامهم شأن 
يذكر في تأريخ سبأ » إذ كان منهم المكربون' . وذكر ( الحمداني) اسم جاعة 
يقال لهم ( البحريون ) » قال : انهم من ولد ذي خليل من حمير' . 

وليس من السهل تشخيص ( مرة ) و ( ثامة ) » فها من الأسماء المتحددة 
المذكورة ني الكتب العربية . وقد أشير إلى ( تمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
المدهاد ) في ( عمران )” . وذكر الحمداني ( بي ثمامة ) وقال : إن بجبأ مدينة 
المعافر » وهي لآل الكرندي من بني مامة آل حمير الأصغرء » فهل يكون لمؤلاء 
صلة ب ( ثمامة ) النص ؟ 

وذكر بعض الأخباريين اسم مللك من ملوك اليمن سمّوه ( مرثئداً ) زعموا 
أنه كان آخر الملوك » وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصيرة بعد ( ذي نواس )» 
فهل صاحب هذا الاسم هو ( مرئد ) المذكور في النص ؟ ولا عيرة بالطبع بما 
ذكر من أنه كان ملكاءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب مللك* . 

وورد ( ذو مراقد بن ذو سحر ) » تي الموارد العربية'! » فجمعت ببن 
زعرائف )دوو سحي )1م اوووة اضم .تسح )رامع امراك في التعن 4 فهل 
هنالك صلة بين هذه الأسماء ؟ 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ازان ) ٠»‏ هم ( يزن ) ٠‏ ومنهم ( سيف بن 
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حلا لجسا يس يلقلل 


بذك 


ذى يزن ) الذي ثار على الحبش»واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباء 

وأما معديكرب بن سميفع » فيرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )". 
جاء اسمه بين أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة . وانضموا الى ثورة ( 
ابن كبعة )..قيو من الأقيبال اللحافدين غل. أبرنهة لاغتصاته. ابره للك 
والده . وهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وح 
معه الحبش"' . 

وني أثناء وجود أبرهة في مأرب قضبي على عصيان الأقيال الذين انضموا 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا الحضوع كك أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه.وك 
استسلمت قبيلة كدار ( كيدار ) ( كدر )؛ » ونحسن موقفه بذلك كثر 
راسك مد النمن وصاحي الآمر  ,‏ آمتا الذي ساعدوة وارزوة .وعاوتوه ولا 
حوله » فهم : ذو معاهر' و ( بن ملكن ) ابن الملك' ومرجرف وذو ذر 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش »2 وذو شولان ( ذو الشولم )* و ( ذو شعبان 
( ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و(ذو همدان ١")‏ و(ذو الكلاع ٠)‏ 
و ( ذ مهدم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثت ) ( ذو ثت ) ( ذوثات )و(عله 
و ( ذو يزان ) ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) » و ( ذو ذبين ) ( ذو ذبياد 
و( كبر حضرموت ) كبير حضرموت ء وذو فرلة ( ذ فرلة ) . وقد ذ 
النص الهم كانوا إلى جانب الملك » وانهم كانوا على ود وصداقة معه . و 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كراء القوم »؛ وقد وردت أسراء بعض أسرهم 
النصوص المدونة قبل الميلاد . 





.5 ,.انائقة ,019562 

1131210116, 8. 0. 

26111886, 8. 

( كدر ) في النص , السطر 55 من النص ٠‏ 
( ذ معهر ) في النصص السطر 5م ٠‏ 

( بن ملكن ) السطر 85 ٠‏ 

( ذ ذرنح )2 السطر 85 من النصى ٠‏ 

( ذ شوالن ) , السطر 85 من النصص ٠‏ 

( اذ همدن ) . السطر 850 مِنْ التصى ٠‏ 
(ذ كلعن ) , السطر 86 من النصض ٠‏ 
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جد »ا جد اعم إلى لا لواصم 


حرا حملا 
.احا 


ولم يذكر في هذا النص اسم ( كبر حضرموت ) » أي كبسير حضرموت 
الذي كان محم حضرموت في أيام أبرهة » ويظهسر من ذكره مع الرجال الذين 
حضروا إلى مأرب أنه كان تابعآ لأبرهة » أو أنه كان حليفاً له' . 

وتدل جملة ( بن ملكن ) » على أن المراد مما ( ابن الملك ) » أي ( ابن 
أبرهة ) © ولم يشر النص. إلى اسمه . فلعله قصد أكبر أولاده . ويرى البعض أنه 
كان م (وعلان) ( ذو ردمان ) » وانه كان يبلقب ب (دمعهر) (١‏ ذو معاهر ) 
( ذو معهر ) . وقد أشار ( الحمداني ) إلى ( ذي المعاهر ) . وذكر أنه قصر 
( وعلان ) ب( ردمان )" . 


وي اثناء وجود أبرهة في مأرب » وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) » ورسل من ( المنذر ) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرثم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة ) ( أيكرب بن جبلة ) ( رسل ابكرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل" : ويلاحظ ان النص قد قدام النجاثبي على ملك الروم » كا قدم 
ملك الروم على ملك الفرس » ثم ذكر من بعد ملك الفرس اسم المنذر والحارث 
ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . أما تقدم النجائي على 
غيره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحبشة ولو بالاسم على اليمن » واعئراف 
أبرهة بسيادة مملكة اكسوم عليه . وفي ارسال مندوب عن النجاشي إلى أبرهة في 
مهمة سياسية » دليل ضمني على اتفراد أبرهة بالحكم » واستقلاله في ادارة اليمن 
حتى صار في حك ملك مستقل » يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وقد 
من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة ببن الحبشة والروم واليمن » فللروم. الأسبقية 
والأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضا أن النص قد استعمل كلمة ( مشكت ) للوفد أو الرسل الذين 
جازوا الى أبرهة من النجاششي ومن ملك الروم » فكتب ( محشكت نمشين ) 





١‏ 467 .8 .38001 ,ععمة01 
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و السطر 88 من التصن , وما بعده الى السطر 915 ٠‏ 


285 


و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاثي ) ( سفير 
النجاثي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعني كلمة ( محشكت ) في اللغة السبثية 
( الزوجة ) » فعبّر في هذا النص ببذه الكلمة عن مععى ( سفير ) ( سفراء ) 
و (رسل حكومة صديقة مقربة ) » فلها إذن هنا معبى دبلوماسي خاص' . 
أما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) » فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) » 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) » أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يثير الى أن 
هله الكلمة معتى خاصآ في العرف النياني مختلف عن معنى ( محشكت ) + وأن 
الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 


ولقد أحدث بجيء مندوب النجائي ( رمحيز زبيمن ) وملدوب ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس»ورسل المنذر ملك الحيرة » والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة » أثراً كبيراً ولا شلك في نفوس العرب الجنوبيين » وني نفوس الأقيال 
وقبائلهم » فجيء هؤلاء الى اليمن » وقطعهم المسافات الشاسعة » ليس بأمر يسيرء 
وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة ولمكانته في هذه البقعة االلطيرة 
المسيطرة على البحر الأمر ومه عند باب المندب » وعلى المحيط اندي . ى 
أحدثت الأة الى اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة الى جمعها في يديه 
أتر1" كبر" ولأاعاكه ايشا قر تريح المعو تازن الذين قطنا :لك المكافات" الرسزل 
إلى عاصمة سبأ ذات الأثر الخالد في لوي ب 


و يكن مجيء هؤلاء المبعوثين الى أبرهة لمجرد التهنثئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم » هي جر أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك » وترجيح كفة 
على أخرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر . أو توسيعها » ومن وراء ذلك 
اما نكبة حل عؤسسات الروم وتجارامهم » واما ربح وافر يصيبهم عالا يقدر . 
لقد كان العالم إذ ذاك حا هو الآن » جبهتين : جبهة غربية » وجبهة أخخرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من الالك الصغيرة وسادات 
القبائسل يطبّلون ويزمرون » ويرضون أو يغضبون » ويثيبون أو يعاقبون إرضاء 


.0 .5 ,48 .22105 12 ,كتال ماع22 ,408 .8 ,34151 ,لاعقة01 
421.20 .8 ,.24166 ,تعمة01 


الح 


للجبهة التي هم فيها » وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية 
الهيمنة على عدربوة العرافية 2 أو ابعادها عن الفرس وعن اليالين البهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على تحطم كل جبهة تميل إلى الروم. وتؤيد وجهة-نظرهم 
وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر الحندي » والاتجار مع يلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على عر وسائل الدعاية واكتساب معركة الدعاية والفكرء 
ومن ذلك التأثشر على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة » فأرسلوا 
المبشرين وساعدوهم »؛ وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » وسعى الفرس 
لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضاًء وهي 
معارضة لسياسة الروم أيضاً 5 وم يكن دين الفرس كا نعلم نصراني] ولا وديا 3 
وإنما هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . ولم يكن غرض الروم من بتُ 
النصرانية أيضاً خالصاً لوجه الله بريئاً من كل شائبة . 
أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رمحيز زبهان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجائي شيء كثر , ولا 
يعرف كذلك أكان قد خلف النجاثي ( كالب ايلا أصبحة ) واوطقة 812 هلوج 
الذي بأمره كان الفتح»أم كان خلفآ الحليفته' . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره 
( برد 0 ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نجاشي الحبشة وأبرهة» 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان أبرهة رأى أن من ادر 
له مصالحة النجاشي والاعتراف بسلطانه اسمياً » وي ذلك كسيب سياسي عظم ‏ 
كا قر تن ساقي وال :طون .م /لدق لطي له + تحت الملانات - 


وأما ( ملك رمن ) ملك الروم » فلم يذكر ( أبرهة ) سمه في. نصه . ولكن 
جب أن يكون هو القيصر ( يوسطنيانرس ) صولصلنهدي الذي حم من سنة(90ه) 
حى سنة (587) للميلاد » وكان حكمه بعد حم ( يسطين ) الذي ولى التكم 
من سنة (018) حى سنة (911) للميلاد. . وكان ( يوسطنيانوس ) ( يوسطنيان) 
قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع حمير للإضرار بالفرس ٠‏ وراسل ( ( السميقع 
أشوع ) قفتاعقطمتصتعع للاتحاد معه والحارنية الفرس .. .فلا 17 ( أبرهة ( الحم 
عاد القيصر فاتصل به » وتودد اليه لتنفيذ ما عرضه عل ( السميفع أشوع ) 


١‏ .8 .8011 ,دع8ة01 


من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك » وأغار عليهم » غير أنه ترجع 
بسرعة ١‏ 
وأما ( حرثم بن جبلت ) »2 فهو الحارث بن جبلة ملك اللناسنة 8 وهنا 
( ابكرب بن جبلت ) » فإنه وناطة«مطءوطه المذكور ثي تأريخ (بر و كوبيوس). 
وقد ذكر هذا المورخ أن القيصر ( يوسطنيانرس ) ( يوسطنيان ) صهلصان5نا3 
كان عينه عاملا” ( فيلارخا ) طونروابوطط على عرب السرسين وممعهوو8 
بفلسطين » وأنه كان رجلا" صاحب قابليات وكفاية » نمكن من تأمين الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض الها ؛ وكان هو نفسه محكم قسماً منهم ٠»‏ كا كان 
شديداً على المخالفن له . وذكر أيضاً أنه كان يحم أرض غابات النخيل جنوب 
فلسطن » وجادر عرءها عرب آتخرون يسمون ( معديني ) ( معد ) 2800635 
هم أتباع ل ( حير 596 1عصرهكع" : 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقرابه اليه وني إكرامه 
له » فتزل له عن أرض ذات مخل كثير » عرفت عند الروم ب «رمكالسامطم 
( واحة النخيل ) ٠‏ أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة . لا بلغ إلا بعد 
مسيرة عشرة أيام في .أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الحدية الرمزية » إذ كان يعلم» 
كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له » وأضافها الى أملاكه » وعين 
هذا الرئيس عاملا” ( فيلارخاً ) على عرب فلسطين" . 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك » هو ( امرؤ القيس ) 18808<:مدم الذي سبق ان نحدثت عنه في كلامي 
على علاقة العرب بالبيزنطيين . 

و ( غابة التخيل ) ابي ذكرناها » نجاور أرض قبيلة (معد) 35980062201 » 
وكانت معد كا يظهر من ٠‏ أقوال المؤرخ ( بروكوبيوس ) نخاضعة في عهده لحم 
الحسريين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 


2108403., 35, 1881, 5. 6. ١ 

.5 ,.أغلقة ,ناعقة018 ,180 .2 ,8-16 ,2513 ,1 ,كلا أومعوعط 

3 820 011621581 01 8622001 عط 01 لطااة81111 ,2-16 ,25125 ,1 ,الو معوعط 
,428 .2 ,1954 ,3 : امه ,211 ,.أولآ ,مآ 02 الوطع 102197 ,و8101 
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على تعيين ( قيس ) رئساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) » 
فسير اليها قوة لتأديبها » كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) يكتابتها لهذه 
المناسبة . أدها بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبكن ) من شهور فصل الربيع » 
واتفيق ندع ناواولة القوة ها خسائر فادحة . وبعد أن تأديت وخضعت » 
اعرف ( أبرهة ) نحم ( عمرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنها.' . 

د 1أمطعء35200 » هي قبياة 1153:2008 اللي ذكرها ( يؤبحنا :الأفسو سي 0( 
قتاقغطم5 2ه سطوت مع ( طياية ) عتروبوزوح: في كتابه الذي وجهه إلى أسقف 
( بيت أرشام ) ستقطوعة طغوط ء ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت 

وني القرآن الكرم سورة » أشارت إلى سيل العرم » هي سورة سبأ » ورد 
فيها : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » جنات عن بين وشمال ٠‏ كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم مجنيتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل'. 
وم حدد المفسرون الوقت الذي هدام فيه السد" . 

ول ( أبرهة ) نص آخر » كتبه بعد النص المتقدم » لمناسبة غزوه (غزيو) 
( معدا ) » في شهر ( ذ ثبان ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبت ) ( ذى الثبات) 
من شهور سنة (555) من التقوم الحميري الموافقة لسنة (40ه) أو (هثاه) 
الميلاد . وهذا النص عثرت عليه بعثة ( ريكمنس ) مدوناً على صخرة بالقرب 
من بثر ( مريغان ) . فوسم ب 506 كسقصطهرو< . وقد ترجمه ( ريكمنس ) 
قسوصعلء 22 .6 الى الفرنسية » ْم الى لغات أخرى؟ . 


18 20115603, 12171, 1953, 3-4, 2. 207, ,قط ة ه27‎ 210. 6. ١ 

1 سورة سب ء الآية 8١وما‏ بعدها ٠‏ 
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وني النص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف » عزا بذهاءها فهم المعى 
وضبط الأعلام . كا أن فيها بعض تعابير معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المجى فهماً واضحاً » ع هي لص فغر ل ابستاوز عثرة أسطر » واختصر وصف 
الموادث حى صيره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) » ولكنه مع كيل 
هذا ذو خطر بالغ » لآنه يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيثاً » ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد » ويشير الى اتصال ملوك الحيرة بالحبش والى 
سلطان حكام اليمن على القبائل العربية » مثل معد" » مع أنْها قبائل قوية وكثيرة 
العدد . وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار ني أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد 
وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكتام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا النْص كا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان بتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ا ل ل ل ال 
( جامة ) » | افتتحه مجملة : ( مخيل رحمين ومسحهو ) 2 أي ( نحول الرحمن 
ومسيحه ) » وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دونه على (سد مأرب) 
مجملة : ( مخيل ودا ورحمت رحمئن ومسحهو ورح قدس ) » ومعناها : ( نحول 
وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القدس ) ٠‏ والجملتان من الجمل البي ترد في 
نصوص اليمن لأول مرة؛وذلك بسبب كون أبرهة نصرانياً » وقد صارت النصرانية 
في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة ٠‏ باعتبار أنها ديانة الحاكمين . 
وعرف ( أبرهة ) في النصين ب ( ابره زيبمن ) »© أي ( أبرهة زيهان ) » 
وافظة ( زي ب من ) ( زيبمن ) من ألقاب الملك في لغة الأحباش١‏ 3 

واللك هذا النص عا دوانه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« مخيل رحان ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن و<ضرموت 
وبمنت واعرهمو طودم ونهمت سطرو ذن سطرن كغزيو معدم غزوتن ربعن بورخن 
ذ ثبن كقسدو كل بنيعمرم وذكى ملكن اجر بعم كدت وعل وبشرم بنحصم 
بغي اقلم او عافن تق وغيزق قلف شن على لتتعتزم “كلت وعل ودع 
ز.رن. مردم وسعدم بود بمنهج تربن وهرجو وازرو وملمو ذ عسم 000 
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حلين ودنو كظل معدم ورهنو ويعدءهو وزعهمو عمرم بن مذرن ورهنهمو بهو 
: وستخظفهر على معدم معدم وتفلو بن حلين عفيل رحمسان ورخهو ذلتى 97 
وست ماتم » 

ونصه في عربيتنا : 


د بحول الرحمن ومسيحه . الملك أبرهة زبهان ملك سبأ وذي ريذن وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعراما في الطود ( الحضبة ( وي مهامة (المنخفضات) . سطروا 
ا الأسطر ماغزت معد : الغزوة الربيعية بشهر ذو الثبات (ذ ثبكن) (ذو الثبت). 
ولا غلظ ( ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جير ) بقبيلة (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( بيعامر ) فتحركا بسرعة " وقداما جيشه) نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بتي عامر ومراداً » وحاربت ( سعد ) بواد ( منهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن ) ( الترب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائم” . وأما المللك » فحارب ب ( حلين ) (حلبان) » وهزمت معد ؛ فرهنت 
رهائن عنده . 

وبعدئذ » فاوض ( عمرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) »2 وقدام رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلين) 
( حلبان ) . محول الرحمن . بتأريخ اثنين وستين وست مئة » . 

وقد درس بعض الباحثين هذا النص » فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حملة 
أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عام الفيل ) وأشير 
اليها في القرآن الكرم* . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
تمهيداً لحملة كان عزم القيام ما نحو أعالي جزيرة العرب »ء فتوقفت عند مكة” . 





١‏ .7 .2 ,3-4 ,1953 ,3010156012 ع1 
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وذهب آخرون الى أن ما جاء في هذا النص لا علاقة له محملة الفيل » ذلك لأن 
هذه الحملة كانت في سنة (/8ه) للميلاد على تقديرهم » على حين كانت حملة 
الفيل سنة (558) على تقديرهم أيضا ١‏ . 

وذهب ( بيسن ) الى أن هذا النص يتحدث عن معر كتين : معركة قام 
ها ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد ‏ مراد بموضع ( تربن ) 
( الثرب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل" 
' ويظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معدا في شهر ( ذى ثبان ) من 
ربيع سنة (551) من التقومم السبئي » والتقى با في موضع (حلين) ( حلبان ) ؛ 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندثد الى الحضوع له ومهادنته » والى وضع 
رهائن عنده: تكون ضماناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . 
وفما كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد . جاءه ( عمرو بن المنذر ) ( جمرم 
ابن مذرن  )‏ وكان أبوه ( المنذر ) عينه أميراً على معد » ليفاوضه في أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) ٠‏ وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر ) على وضع 
رهائن عنده لثلا يتكرر ما حدث ٠‏ وتحصول اعنرافه على تولي حمرو حكم (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك » وقفل ( وقفلو ) أبرهة راجعاً الى اليمن » وسواى 
بذلك خلافه مع معد" . وصار ( عمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتئبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضع في اليمن في أرض ( حضور ) » وذكر انه موضع في 
اليمن على مقربة من ( نجران ) » وانه موضع ماء في أرض ( بي فشر ) . 
وقد وعت ذاكرة أخل :غبار عل .ما يظهر ينا عن المركة الى لحرت في هذا 
الموضع إذ رووا شعراً للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؛ . وكانت ( خندف ) حاشيته . ذكروا أنه قال : 


11 ,11نه6520 23165132511) ععئلء17 171 77 519هتق 2212338 ,لل تنا .0 ع3 

427 ,2 ,3-4 ,1965 ,361156013 ع1 ,(82 ,73 .22 

3 .2 ,1954 ,285088 ,426 .2 ,3-4 ,1965 ,16115602 عرآ 

١‏ 7 النضن اقرات والفاظ تجعل هن الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية 
5 البكري ؛ ممجم ( 471/6 ) ١‏ ( حلبان ) ( حلبان من ارض الأخروج بين حضور 
وحدان ) » الاكليل ( ١98/5‏ ) 2» ( حاشية )١‏ 


١ 


حلت 


صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبان فانطلقوا مع الأقوال 
ومحرق والحارثان كلاهما شركانا في الصهر والأموال١‏ 


وهي قوله 58 0 
| ويوم أبي يكسوم والناس حضر” على حليان إذ' تقضي امله 
فتحنا له باب الحضير وربئه عزيز ممثبى بالسيوف أراجله 


وقد روى هذان البيتان ومما من شعر ( المخبل المعدي ) في هذا الشكل : 


ويوم أبي يكسوم والناس حضر على .حلبان إذ تقضي محامله 
طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز مني بالحراب مقاوله 7 


ويظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لا جاء بحيشه إلى موضع ( حلبان ) » 
وجد مقاومة » ووجد أبواب الحصن متفلة » وقد تحصن فيه المقاومون له ودافعوا 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه ؛ ففتحوا ياب الحصن », ودخلوه . 


أما تأديب ( بي عامر ) ء فم يقم به ( أبرهة ) بنفسه ؛ بل قام به قائد 
اسمه ( اجر ) ( أبو جير ) ء قاد قبيلتي ( كدت )ء أي (كندة) و (عل)» 
وقائد آخمر اسمه ( بشرم بن حصم ) »2 أي ( يشر بن حصن ) » قاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان بجيشها وتقدما مهيا 
الى ( بي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و ( عل ) 
قبائل سقطت بعض الحروف من اسم كل واحدة منهاءفبقي من احداهها (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) », أي ( مراد ) . 
وحاريت ( سعد ) بواد يؤدي الى ( ترين ) ( الترب ” », فقتلوا وأسروا 
( ازرو ) وأصابوا غنائم* . ولم يسم النص الوادي الذي يؤدي الى ( الترب ) . 


2, ) )ء( صادر »ء تاج العروس (5/5١؟ )2 (طبعة الكويت‎ 554/١١ اللسان‎ ١ 
* ) 131١/5: ( ضربوا ) بدلا من ( صرموا) , البكري‎ ( 

03 0 2 ,3-4 ,1965 ,10115601 ع1 

0 ( بود بمنهج تربن ) + السطرإن الخامس والسادس من النص ٠‏ 


لاع ' الممفصل ”ام 


وبظهر أن مرضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعركة» 
فر ريع ترات م مكان ل بلاداييي عام بودن ايت مكة النجدية » 
على مسافة مانين ميلا تقريباً الى الجنوب الشرق من الطائف' . وذكر أنه واد 
بقرب مكة عل يومين منها » يصب في بستان ابن عامر » حوله جبال السّراة“ 
وقيل انه واد ضخم » مسيرته عشرون يوما أسففله بنجد وأعلاه بالسراةءوقيل : 
يأخذ من السراة ويفرغ في نجران » وقيل : موضع من بلاد بني عامر بن كلاب 
واسم موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و( تمرم بن مذرن ) » هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الحرة » وكان أبوه 
( المنذر ) حليفاً الساسانيين . فيكون قد عاصر (ابراهة ) اذن » ويكون (عمرو» 
ابئه من المعاصرين له أيضا . 


وقصد ب ( بنيعمرم ) » ( ببي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )" 1 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً لملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان 
قبيل الاملام وقعة ظفرت فيها همدان » وكثر فيها القتلى في مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئيس همدان الأجدع بن مالك والد مسروق؛ . 

ا 000 
هذه المعركة ٠‏ فل يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم ( حلبان ) وبانضامهم اليه 
ففي استطاعتنا أن نقول حيائذ : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص : 

و( امجير ) اسم قد يقرأ ( أبو جير ) ٠»‏ وقد يكون ( أبو جابر ») وقد 





2) ء (مادة تربة‎ ) 505/١ البكري‎ ١ 
ظلو116ة 220 لوكمة 0:1 1ه اممطءة عط 2ه صلغم لامع‎ 56110165, 172517 0 
جه ,22971 .1701 ,م1‎ 3, 1954, 2. 0 

؟ ‏ تاج العروس ( 18/5 وما بعدها ) ( طبعة الكويت ) , اللسان ( 581١/١‏ ) » 
( صادر ) ٠‏ 

+« الاشتقاق (("/لالا١‏ , 8/ا١‏ ), .341 .2 ,1883 ,3-4 ,3ه156ا34 م1 

٠4) 1١58/90 ابن الاثير‎ 4 


مةئ 


يكون ( أنجر ) وقد يكون ( أبو جبار ) . وكل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهلين . وقد ذهب ( كستر) (معغ5:كز .ل 25) الى احمال كونه ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) أو ( أبو الجير بن عمرو ) » وهو من كندة أيضاً ' . 
وهر من ( آل الجون ) من بطون كندة" . 

وقد أشير في كتب أهل الأخبار الى أمير من أمراء كندة عرف ب( أبي الجير) 
وقد ذكر في مقصورة ( ابن دريد )" . وروى أنه زار ر كسرى ) ليساعيده 
على قومه » فأعطاه جاعة من ( الأساورة ( أحذهم معه ليساعدوه » قلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سئموا منه » وأرادوا التخلص منه فدسّوا السم له في طعامه . 
ولكنه لم بمت منه » بل شعر ألم منه » فأكرهه الأساورة على أن يكتب كتاياً 
لهم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فيه أنه سمح لحم بالعردة » فكتب لمم 
كتاباً ثم سافر الى ( الطائف ) ». فعالجه ( الحارث بن كادة الثقفي ) » حبى 
شفي » فرهبه جارية كانت له اسمها ( سميئّة ) أهداها له (كسرى )2 ثم ذهب 
الى اليمن » ولكن عاوده مرضه في طريقه اليها فات . وقد رأى ( كستر ) أله 
هو ( أبو جير ) المذكور في النص* . 


وأما ( بشرم بن حصم ) . أي (بشر بن حصن ) أو (بشر بن حصين) 
أو ( بشار بن حصن ) أو ( بشار بن حصين ) أو ( بشير بن حصن ) » فقد 
ذهب ( لندن » «نهس1 » الى أنه احد سادات ( كندة )" . 


لقد أشرت الى رأي بعض الباحئن في هذه الحملة » والى ذهاب بعضهم الى 
انها كانت حملة الفيل » أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكرم على مكة. كا 
أشرت الى رأي آخر » ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حملة 


١‏ 4 .2 ,3-4 ,1965 ,صوؤ5تكة عآ 

16 1135602, 1965, 3-4, 2, 6. 0 

.4 .2 ,3-4 ,1965 ,141156012 عآ 

مقصورة ابن دريد » ( ص 835 ) ( طبعة الجوائب ) , القاهرة ١٠٠١‏ هاء نزهة 
الجليس ( ٠ ) 585/١‏ 

0 4 .2 ,3-4 ,1965 ,141156012 6آ 

1 79 528515 123373 ,10113ناءآ .© الل ,435 .2 ,3-4 ,1965 ,83405601 مدآ 

73-4 .28 ,1961 عالصنءتوط8 العاقاصزأوع6 1و2 ععزع إلا 


حت 


مجرببية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان يعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السئة (047) للميلاد . وهو تأربخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص » اذا أخذنا 
برأي من جعل ميدأ التقوم الحمسري سنة )١١5(‏ قبل اليلاد" . ومن ورود رواية 
0 » تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل 
كان في سنة (57ه) بعد الميلاد » وهو تأريخ ينطبق مع تأريخ النص أيضا اذا 
أخذنا.برأي (ريكمئس) في مبدأ التقوم الحميري من أنه كان سنة(9١1)لا(118)‏ 
قبل الميلاد؟ . 1 

وأبرهة هذا هو( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
الناس على المج الى ( القليئس ) الكنيسة الي بناها ممديئنة (صنعاء ) في روايات 
الأخبارين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار ؛ الما كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخل واللخارج » حتى ان (أبرهة) لا انتهى من بنائها 
كتب الى النجاشي : « إني قد بنيت اث بصنعاء بيتاً لم تبن العرب ولا العجم 
مثله ,*. أو « إني قد بنيت لك أنها الملك كنيسة لم يين مثلها لملك كان قبلك»*. 
ويبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزري) » انه بناها مجانب قصر غمدان » 
وأنه أقامها محجارة قصر بلقيس عأرب » نقلها العال والفعلة والمسخرون من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخلوا حجره وما يصلح للبناء من مادة ع 
ثم نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة الي بنوها بناء 
ضخماً عالياً » وجعلوا جدرانها من طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة . 
لون كل طبقة مختلف عن الطبقة الي تحتها أو الي فوقها. وزينوا الجدران بأفاريز 
من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتثاً عن البناء » واجعلوا فوق الرخام 


٠ )91١/1١ ( وما بعدها ) , تأريخ العرب في الاسلام‎ ١5١/5 ( البدء والتأريخ‎ ١ 

١‏ ,426 .2ط ,3-4 ,1965 ,11115600 عرآ 

.425,428 .22 ,3-4 ,1965 ,3115602 عبآ 

5 الازرقي ( 85/١‏ وما بعدها ) ,2 تفسير الطبري ( /55)ء لسار القرطبي 
( ١5؟/لام١ا ٠)‏ 

: ادن ن هسام ( 55/١‏ )2 ابن كثير , البداية (( ١7١/5 )١35/5‏ وما بعدها, 
( مطبعة السفادة ‏ سمنة 1545م ) <١‏ لقا : 'اتفسير بر ابن كثير ( 018/5 


وما بعدها ) , ( عيسسى البابي الحلبي ) ٠‏ 


حجار قدا بلك ريق » وفوقها حجارة بيضاً لها بريق » فكان هذا ظاهر حائط 
القليس . وكان عرضه ست أذرع ب وعاة تلض ادقن عسنافن عفر أذرع 
طولا” في أربع أذرع عرضاً . وكان المدخل منه الى بيت في جوفه © طوله ثمانون 
ذراعاً في أربعين ذراعاً معلق العمد بالسياج المتقوش ومسامير الذهب والفضة » ثم 
يدخل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاآً » عن بمينه وعن يساره» وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة ٠‏ بن أضعافها كواكب الذهب ظاهرة » ثم يدخل 
من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » جدرها بالفسيفساء » فيها 
صلب منقوثة بالفسيضاء والذهب والفضة » وفيها رخامة مما بلي مطلع الشمس من 
لبلقن مربعة عشر أذرع في عشر أذرع » تخشي عين” من ينظر البها من بطن 
القنبمّة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخخل القبة » وكان نحت القبة منير من 
خحشب اللبخ » وهو عندهم الآبنوس » مفصد بالعاج الأبيض . ودرج الثثر من 
خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان في القبة سلاسل فضة' . وني القبة أو في 
البيت خشبة شاج منقوشة طوها ستون ذراعاً يقال لها كعيب » وخشبة من ساج 
نموها ني الطول يقال لها : امرأة كعيب كانوا يتتركون بها في الجاهلية . وكان 
يقال لكعيب الأحوزي:والأحوزي بلسائهم الحر' . 

وكان أبرهة قد أذ العال بالعمل أذ شديداً » وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
ليل نار . وإذا تراخى عامل أو تباط عن عمله أنزل وكلاؤه به عقاباً شديداً » 
يصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه ودأبه حى أكمل بناؤها وس" من رؤيتهاء 

ونهد ني وصف ( الأزرقي ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقليس شيقاً 
من المبالغة » ولكنه على الاجال وصف يظهر أنه أخذ من موارد وعته وشاهدته 
وأد ركته . لذلك جاء وصفآ حيا نابضاً بالحياة » ينطيق على الكنائس الضخمة الي 
أنشئت في تلك الأيام في القسطنطنية أو في القدس أو في دمشق » أو في المدن 
الأخرى . والظاهر من هذا الوصف ٠»‏ أن فن العارة الياني القدم قد أثر في 
شكل بناء هذه الكنيسة ٠‏ الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الكنائس . 





* )؟81:5/١‎ ( نهابة الأرب‎ ١ 
٠ ) خياط‎ ( ء)90/١(‎  ) وما بعدها‎ 84/١ ( الأزرقي‎ 0 


ه١‎ 


ويذكر ( الأزرتي ) ان القليس بقي ني صنعاء على ما كان عليه حتى ولى 
أبو جعفر المنصور الحلافة » قولي ( العباس بن الربيع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد الله العامري ) اليمن » فذشكر له ما في القليس من 
ذخائر: » وقيل له انك تضيب فيه مالا كثيراً وكتزا فتاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشارن أحل أيتاء. وهبا بن هنبه وأحد مبود صنعاء فألا عليه مهدمه» وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيلٍ اليمن أربعين سنة » فأمر سهدمهء واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . وحاف الناس من لمس اللتشبة النقوشة الي كانوا 
يتبركون بباءثم اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار له'. 
وخرب القليس حى عفى رمه وانقطع خيره" 

واذا كان ما يقوله الأزرتي نقلا” عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قوكض أ؛ 00 
آثار مدينة مأرب » وأزال عملا من الأعمال البنائية لبي أقامها السبئيون في امي 
قبله . وهو عمل مؤسف . 

ويه اسنعاء الوم امومع , يراتا يندز إغرلة قايس ) » يظن أنه موضع تلك 
الكئيسة » وهو موضع "حفر صغير ترمى فيه التهامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء في حارة القطيع يقرب مسجد نصير" 

وذكر ( الحمداني ) اسم قصر دعاه ( ( القليس ) تنسب بناءه الى ( القليس بن 
عمرو ) ء وهو في زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
محضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء ع وهو بناء قدم . وذكر أيضا أن ( عمرو 
ينأر ذو غمدان ابن الى شرح بحضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد 
١‏ غمدان ) بعد بنائه القدم؟ 


١‏ الازدقي ( 483/١‏ )2 نهاية الارب ( 585/١‏ ) 2 وفي رواية أخرى » أن السفاح 

١‏ للها ولي قاين تعر الدب امو ما اللاي باتو جوم 
بعدها ) ٠‏ ( السعادة ٠0)‏ 2 

٠ ) القليس‎ ( ) ١١1/10 ( البلدان‎ ك٠‎ 

١‏ الأكلين ( 817/9 ) , حاشية ل ( لمحمد بن علي الاكوع الحوالي ) , رحلة في 
بلاد العرب ٠‏ 

ع الاكليل (؟/6هوما بعدها ) ٠‏ 1 
السعيدة « لنزية مؤادد العظم > 0 الهلا 2( 0 مضطفى” مراد الدباغ. 0 الحزبرة 
العربية ( ٠ )580/١‏ | 


0ه 


وقد أمر ( أبرهة ) بيناء كنيسة في (مأرب ) أشار الى بنائها في نصه الشهيرء 
أقامها في في سنة (8415م) » ورتب لخدمتها جاعة من متنصرة سيأ ع 2 
نفسه بافتتاحها » ولعله استعان ببنائها محجارة قصور مأرب ومعبدها الكبير: ‏ 
لأن: حجارها متحوتة نحت جيداً بجعل من السهل استعانها ني البناء على خين يتطلب 
الحجر الجديد وقتا طويلا” وأموالا” باهظة . وهذا السبب ذهب أن الأخبار الى 
أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . 





جدار معيد ( أوم) ( أوام ) بمأرب , وهو معيد اله سبا | 
من كتاي (52653 820 نوط 32 ة©) 


لقد أصيب مشروع أبرهة الرامي الى هدم الكعبة والاستيلاء 0 
ذريع » يذكرنا بذلك الاخفاق الذي مي . به. مشروع.:( أوليوؤس غالوس. ) . 
كان في الواقع مشروعاً خطيراً » لو ثم إذن”.لاتصل ملك الروم علاث” 9 
وأنصارهم الحبش في اليمن » ولتحقق حل الإسكندر الأكير وأغسطمن دمن فكر 
في الإستيلاء على هذا الجزء الخطير من العالم من بعدهما » ولتغير إن الوميع: لايق 

في الجزيرة من غير شاك . لكن حدث ما لم يكن ان ا ا 
الي أريد هدمها هي الي هدمت ملك المبشة في اليمن » وملك من أجاء. بعد 
لنجدة أهل اليمن » وملك البيزنطيين في بلاد الشأم وملك الفرس في العزاق وني 


525 


كل مكان' . 

ويظهر من الرواية العربية أن نباية ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حملته أثناء محاصرتهم لها » ولم يتركه حبى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب » فهلك بها عند وصوله' . وبحب أن يكون ذلك سنة 
(0لاه) أو (الاه) للميلاد . أما المصادر اليونانية » فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباريون أن الذي حك بعد ( أبرهة ) » هو ابله ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة :يك . فذلّت حمير وقبائل اليمن ووطئتهم الحبشة » وعم أذاهم 
وقتلوا خلقاً من رجالهم » وأخذوا نساءهم ء واتخذوا أبناءعهم تراجمة بينهم وبن 
العرب” . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان مبيء السسرة ني أهل اليمن 
فعم” أذاه سائر الناس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الحم ؛ . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاثي ( أقر ( أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعين عاما * . أما ابنه ( يكسوم ) » فكث على اليمن 
تسع عشرة سنة" . وصيّر (حمزة) مدة حك أبرهة ثلاثاً وعشرين سئة » مذ قتل 

( أرياطاً ) » الذي حك على زعمه عشرين سنة . وجعل حكم ( يكسوم ) سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق اثنني عشرة سنة » ومدة حك الحبشة» ائنتين وسبعين 


000 


ويرى ( كلاسر ) أن أبرهة كان قد عين ابنه ( أكسوم ) ( يكسوم ) على 
أرض ( معاهر ) ( معهرن ) » وكانت له ( ذي معاهر ) » فعرف (يكسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وفي معاهر ( عر وعلن ) » أي حصن وعلان* . 


,50 - 29111135 ,188 ,8 ,لدع25ع2 لمع عغخطء 1طووع0 ,ععلء21010 

.5 .8 ,1950 ,711 ,2158110ع تع أممناق 

؟ الطبري (؟1/5ا*١)‏ ( دار اللعارف ) ٠‏ 

و الطبري ( ١53/75‏ ) , مروج 8/950 وما يعدها ) ( محيي الدين ) , المعمارف 
(4لا؟ ٠.)‏ 

ةو مروج (8/5 وما بعدها ) ( محيي الدين ) ٠‏ 

ىه الاخيار الطوال ( ص 55 ) ٠‏ 

5 المصدر نقفسهة ( ص ؟١‏ ) ٠‏ 

0 حمزة (ص 865 ) ٠‏ 

618562, 1416, 5. 420, "5 


وانتقل الحكمٌ من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقيقه ( مسروق ) . وهو من 
أم عربية هي ( رنحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو (ذو جدث). 
وكانت تحت ( أبا مرة الفيّاض ذايزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقا . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذر » وبظن (الطدري) 
بأنه ( عمرو بن هند ) وأقام هناك١‏ . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) 3 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حكم ثلاث سنين". . وقد قثل الفرس مسروقاً » وذلك 
حين دخوهم اليمن » وأخرجوا الحبشة عن اليمن” . 

وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكا من ملوك جير قال ان الفرس أسروه » 
وذلك في حوالي المنة (00 ) للميلاد » دعاه باسم ( سنطرق ) ( ستطرقس ) 
نا فصو ٠.‏ زهو فيا يرى (كلاسر) نتحريف (شناتر) » والأصل (ذو شناتر). 
و ( شنائر ) اسم موضع » والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عيّنه على هذا الموضع فعرف يه . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) » 
هو الابن الثاني لأبرهة » ولهذا يرى (كلاسر) أن هر (مسروق)؛ . 


ولاك ( مسروق ) هلك حكم الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطبري ٠‏ أن حم الحبشة لليمن دام اثنتين وسبعين 
سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة * 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دخل علىملك من ملوك ابش » 
اسمه ( خير ) » أتاه فكلمه ني فداء قوم , فأجازه » وأحسن اليه » وحمله على 
خيل » (وبذرقه)١‏ 0 أي : أرسل معه من محر سه » وأجازه » وأعطاه (طرساً)» 
اي كتاباً » كتبه له لأن يعطى » وغلاماً أطاس اي حبشياً" . وم يذكر كيف 


* )١55/:90( الطبري‎ 

مروج (8/5 ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

الطبري (( ؟5/9؟١‏ ) 

.6 .8 رع 1 أتطعقططة 1ا5205 تعكة1 

» ) ١59/5 ( الطبري‎ 

( بذرته : فارسي معرب ) » شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١١9‏ 
( والاطلس : الحبشي ) ,» شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١58‏ 


دابا هد ةم أن ا مد > 


6-86 


وصل الى ( خير) 5 ولا في اي مكان كان محم . وما علاقة ذلك الملك الحبشي 
مجحزيرة العرب إن صح أنه ملك الحبش حت ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
سد فنا 4 ققد .ركرن: ذهب الترسل الى لكين القلت أسر جاعة من قومة أو 
من أصحابه قد يكونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق ء فقبض عليهم لسبب من 
الأسباب واحتجزوا » قذهب لالاسهم فنجح ني وساطته وقد يكون (خمير) هذا 
احد الحككام أو الاقطاعيين » لا النجاشبي ملك الأحباش . 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
0 اسم رجل سماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) ؛ 
قال : إنه قتل مع (علي بن أبي طالب ) بصفين'. ومعنى هذا أنه كان لأبرهة 
ولد اسمه ( شمر ) . ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء رجال كانوا من حفسدة 
( أبرهة ) 3 | 

وقد سعى الأحباش » مدة مكثهم في اليمن » في نشر النصرانية بين الناس ع 
وبناء الكنائس . ومحدثنا ( قزما الرحالة ) 1201602115865 مقصوم0 في نحو 
سئة (هلاه م) » اي بعد اندحار ( ذي ثواس ) » عن كثرة الكئائس في العربية 
المعيدة » وعن كثرة الأساقفة والمبشرين الذين بشروا بين الحميريين والنبط وبي 
جرم" . وقد اشتهرت كنيسة ( نجران ) » وكذلك كنيسة صنعاء » وكنيسة 
( ظفار ) الي بناها الحبشءوقد أشرف عليها الأسقف ( جرجسيوس ) صاحب 
( كتاب شرائع الحميريين ) ء وكان مقرباً لدى النجائبي ومستشاره ومساعده في 
سات 

وورد أن القيصر ( يوسطين ) ( جستين ) كان قد أرسل ( كريكنتيوس ) 
0 كتالص عو سق من الاسكندر, ب الى ( ظفار ) ليكون ( أستّفاً ) على 
'تصاراها . وقد تناظر مع ( حير ) من أخبار بود فيها » فغلبه . وقدام قانون 
الشريعة الى ( أبرام )( متقوطة ) ملك حير ؛ 


5 


٠ ) 458 ( جمهرة أنساب العرب » ( لابن حزم‎ , ) 57١/5 الاشتقاق‎ ١ 
211 ع .001,169 ,خآ .701 ,ع6 .010اوط. رعصع‎ ) 26/١ ( النصرانية‎ 8 
, ) ء الاغاني ( 5زره/‎ ) 54/١ ( النصرانية‎ ٠ 

56-0 .01 ,86 ,801 .ع0 .م1معشوط ,عمعلق1 
1 .2 ,11 ,8123 


حملة أبرهة : 

وني أيام عبد المطلب كانت حملة أبرهة على مكة » وهي حملة روعت قريشآ 
وأفزعتهم » للا عرفوه. من قساوة أبرهة ومن شدته في أهل اليمن ؛ ومن اتفراده 
بالحكم ء واستيداده في الأمور» حبى انه لما مات وذهب خِ الذاهيين لم تمت ذكراه 
كبا ماتت ذكرى غيره من الحكام » بل تركت أثراً عميقاً في ذاكرة أهل اليمن» 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص » ونسجوا حوله نسيجاً من 
أساطر وخرافات ٠‏ على عادتهم عند تحدتهم عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
ثر كت أثراً في أهل تلك الأيام » حبى الهم لم يكتفوا بكل ما قالوه فيه » وكأله 
لم يكن كافيآً ء فجعلوا منه جملة رجال سرهم ( أبرهة) نصبوهم لوكا واه 
على مملكة سبأ وحمير . 

والرأي الغالب بين الناس ان حملة أبرهة على مكة » كانت قبل المبعث 1 
أربعين سنة » وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة (١/0ه)‏ أو ( الاهم ) . وائما عرف يعام 
الفيل » لأن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مككة ومعهم فيل سمّوه 
( محموداً ) » وقد جاءوا به من الحبشة . وني بعض الروايات أن علد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلاة »2 أو اثي عشر ء أو دون ذلك : أو أكثر » وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة » عرفت محملة الفيل » 
وعير عن الحبش في القرآن الكريم ب ( أصحاب الفيل ١)‏ 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان في السنة الثانية عشرة من ملك ( هرهز 
ابن انو شروان ) . ولا كان ابتداء حم ( هرمز بن أنو..شروان.) سنة (ولاه) 
فعام الفيل يكون ف حوالى السنة 041 اده ديت او 0 للميلاد 


,)51٠ /5 وما بعدها) ( دار 6 الكامل‎ ٠ 0) سسمورة الفيل » الطبري‎ ١ 

0 أنه تنفسير ابن كثير ( 58/4ه وما بعدها ) » مرؤج (71/75 )© رؤخ- المعاني 
( 595/58 ) , الطبرسي ٠»‏ مجمع ( 11 )ه2الازرقي 45/١75‏ وما نعدها ) , 
الثداية والتهايةكء لابن كفسين (95/ 2)031/0 تفسير. الطيري ( كن )»2 
( المطبعة 'الميمنية ) » داثرة المعارف الاسلامية ( مهما بعدها ) , ترجمة 
الشسنتاوي 1 


/ادهة 


كيا يذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروان)» 
فيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (/07) للميلاد' وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حين حولوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
سنة ولادة الرسول الى التقوم الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكريم : «١‏ ألم و يلك لفل ريك 
بأصحاب الفيل . ألم بجعل كيدهم في تضايل » وارسل عليهم طيراً أبابيل . 
ترميهم نحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »' ؟ وقد خاطبت هذه 
الآبات الرسول بأن قريشاً سوف ميب وتحل مها الهزعة » كا حلت بأصحاب 
القيل » واصحاب الفيل اعظم منهم قرة واشد بطش » وهم لا شيء تجاههم » 
وفيها تذكير لقريش مما حل بالحبش » وما كان عهد الحبش عنهم ببعيد . 

وينسب الأخباريون حملة أبرهة على مكة الى تدئيس رجل من كنانة (القليس) 
الي بناها أبرهة في اليمن » لتكون جة للناس . فل) بلغ أبرهة خير التدنيس كا 
يقولون » عزم على السير الى مكة لهدم الكعبة» فسار ومعه جيش كبير من الحبش 
واهل اليمن » وهو مصمم على دكها دكا ؛ وصرف الناس عن الحج اليها الى 
الأبد . فلما وصل » هلك معظم جيشه » فاضطر الى العودة الى اليمن خائباً 
مدحوراً ' . 

ويذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس »هو من التّسأة أحد بي فقبم» 
ثم احد بني مالك من كنانة . وقد غضب لا رآه من شأن تلك الكنيسة»ومن عزم 
أبرهة على صرف حاج العرب اليها » ومن مبالخته في الدعاية لها » ففعل ما فعل* . 


* )١954/5١ ( تفسير القرطبي‎ ١ 

3 سورة الفيل , الرقم ٠١8‏ ,2 تفسير الطبري ( 1١55/9١‏ )2( بولاق )» 
القرطبي ( ١5//ا8١‏ ومابعدها ) ٠‏ 

م« الروض الانف ( 50/١‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ١» )١88/١‏ الاذرقي 
/١(‏ »و وما بعدها ) , ( خياط ) ٠‏ 

1 الطسبري )١١/9(‏ , تاج العروس ( ١5/4‏ )ء الكشاف ( 96/5" )2 
تفسير الطبري ( ١71/50‏ ), تفسير النيسابوري ( 195/50 ) 2/2 ( حاشية عل 
تفسير الطبري ) ٠‏ 


م0١‎ 





أحد القصور ء, وهو يمثل الطراز اليماني في البناء 
(/5:11151ل) (ع 1ع سوط نرم طحن ة) 
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وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك : من تساك بني فقمم © غاظه 


ما كان من عزم ابرهة على 
للحط من شأنها في نظر العرب » ولطخ قبلتها محدثه » فشاع خبره بين الناس » 
وهزىء القوم من ( دّيس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عمله المشن 
هذا الموجه اليه والى كل الحبش » فعزم على هدم البيت الذي يقدسه ذلك الكناني 


4ه 


ومن محج اليه' . 

وينسب أخباريون آخرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آخر » فهم يذكزون ان فتية من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها نار » وكان 
م شديدة 04 فاحرقت وسقطت إلى الأرض 2 فغخضب أبرهة » وأقسم 
لينتقم من قريش. مبدم معبدهم »كي تسببوا في هدم معيده الذي باهى النجاشي به" 

وذكر أن ( أبرهة ) بى القلّيس بصنعاء » وهي كنيسة ادلم ير مثلها في 
زمانها بشيء من الأرض » . وكان نصرانياً ء ثم كتب الى النجاثي : إني قد 
بنيت لك أمها الملك كنيسة لم يلين -مثلها لملك كان قبلك » ولست عنته حى 
براك لهاس ارد ازا اس الاريك ا 00 ذلك الى النجائي » 
فلح بأرضه + افأير ل ل وحلف ليسرن الى 
الببت حبى مهدمه . وبعث رجلا كان عنده الى .بي كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنسة » فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل » فزاد أبرهة ذلك غضياً وحنقاً » 

. بنو جل »2 فزاد أبر 9 
ال الحيشة فتهيأت ونجهزت » ثم سار وخرج معه بالفيل" . 

وذكر ( السبوطي ( نه ا ف زان أبرهة غزو مكة » زعم أن أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن » وان ابن ابنته أكسوم ين الصباح الحميري خرج حاجاء 
فلا انصرف من مكة » نزل في كنيسة بنجران ٠‏ فعدا عليها نان من أهل مكةء 
فأخذوا ما فيها من الحلٍ وأخذوا قناع أكسوم » فانصرف الى جده مغضباً » 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألفآ من خولان 


١‏ الكامل ( 50١‏ وما بعدها ) ٠‏ تفسر البيضاوي ( )2 ٠‏ روح المعاني 
) ا وما بعدها ) , الكشاف ( تاليك ) ( بولاق ) ( تذليتن وما بعدها ) 
(58ق5ام).٠‏ 

0 الكشاف 2/5 )2 ٠»‏ روح المعاني ( 5996/58 )2 تفسسر الفخر الرازي 
ا ال ا ( 949/5)ء تفسير أبي السعود ( 1١80/9‏ )2 
تفسير النيسابوري ) قو ) »وهو حاشية على تفسير الطدري ( نولاق )4 
اتتيجان في ملوك حمر , لوب بن منبه زص 505 ) , حيدر أباد الدكن ) 
بالهند ٠»‏ تفسار الطبر سي » مجمع ( 6ه ) ©» ( طهران ) » ابن هشسام 
السيرة ( 54/١‏ وما بعدها ) ,2 روح لاني ؛ للالوسي 595/680" وما 
بعدها .2 تفسير البيضاوي ( )2 

( تفسير القرطبي ( )2 تفسير الطبري ( 5/6 وما بعدها ) ٠‏ 


هل١‎ 


والأشعريين » فساروا حتى نزلوا بأرض خشعم فتيمنت خشعم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خرج اليه ناس من بتي خشعم ونصر وثقيف »ء فقالوا : ما حاجتك 
الى طائفنا » وإنها هي قرية صغيرة ؟ ولكنا ندلك على بيت عكة يعبد فيه » ثم 
. له ملك العرب » فعليك به ء ودعنا منك » فأتاه حتى إذا بلغ المغمسس ٠‏ وجد 
إبلا لعبد المطلب مئة ناقة مقلدة ء فأنهيها بين أصحابه . فلا بلغ ذلك عيد المطلب 
جاءه » وكان له صديق من أهل: اليمن يقال له : ذو عمرو » فسأله أن برد” 
عليه ابله » فقال : إني لا أطيق ذلك » ولكن إن شئت أدخلتك على الملك . 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه » فقال له : ان لي اليك حاجة” . قال 
قضيت كل حاجة تطلبها » ثم قص' عليه قصة ابله التي انتهبها جيشه . فالتفت 
الى ذي عمرو » ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجبا » فقال : لو سألي 
كل شيء أحوزه » أعطيته اياه » ثم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو 
مكة لهدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل » وقد اجمعوا ما اجمعوا نحو 
مكة » فلا بلغوها » خرجت عليهم طبر من البحر ها خراطم كأنما البلس ء 
فرمتهم محجارة مدحرجة كالبنادق »؛ فشدختهم © ونزل الهلاك جم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولكنه ما كاد يسير » حهى تساقطت اعضاء جده فهلك في طريقه 
الى اليمن وهم ينظرون اليه' . ١‏ 


وبتفق خير ( السبوطي ) هذا في جوهره وني شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حملة ( أبرهة ) » ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكية + وفي الشخص الذي سار على مكة . 
اما السبب الذي اورده السيوطي » فهو غير معقول » لسبب بسيط واضح » هو 
ان ابن ابرهة » وهو أكسورم بن الصباح الحميري » هو رجل نصرانيء والنصارى 
لا تحج إلى مكة ع لأنها محجة الوثنين » وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من اللحج اليها » فكيف محج اليها ابن ابنته»ءوهو على دين جلاه ؟ واما ما زعمه 
من أن ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة لحدمها » وذلك 
بأمر من أبرهة + فإنه حالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من ان ابرهة هو نفسه 


١‏ السسيوطي , الدر المنثور في التفسير بالماثور ( 595/5 ) ء الاصيهاني , دلائل 
النموة ( ١٠٠وما‏ بعدها) . الكشاف ( 588/5 ) ٠‏ 


هآ١‎ 


قاد تلك الحملة » وانه هو الذي اخخذ الفيل او الفيلة معهءوسار على وأش ا 
كبير من الحبش ومن قبائل من اهسل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 

ل الل ول يلقبه 
اهل الأخبار. بلقب (مللك) + واتئما أتعموا هذا اللقب على ابرهة وحده . أضف 
الى ذلك ان ما ذكره النيوطي من. حواز وقع بين عبد المطلب وبين الملك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى بين عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى ان 
الأمر قد التبس على السيوطي»فخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
وانه قصد بالملك ابرهة لا القائد » وإن لم. يشر اليه » بل جعل الفعل كل الفعل 
للقائد المذكور . 

وأورد. ( القرطبي ) رواية اخعرى نسبها الى مقاتل بن سلهان وابن الكللى » 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية من قريش خخرسجوا ا الى 
ارض. النجاشي » فتزلوا على ساحل البحر الى بيعة للنصارى » تسميها النصارى : 
اليكل » فأوقدوا ناراً لطعامهم » وتركوها وارتحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
النار فأضرمت البيعة ناراً واحترقت ء فأتي المريخ الى النجائي ع فأخيره 2 
فاستشاط غضباً » فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمئوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الملك » وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم ندم املك » وقيل وزيره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل » وقيل تمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز » واستاقوا سرح مكة ١‏ . 

وتتفق هذه الروانة مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا تختلف عنها 
الا في جعل الكنيسة المحترقة بيعة في ارض النجاشي » اي في سال الحبش » 
لا في ارض اليمن » والا في جعل الامر بالاملة النجاثشى » لا ابرهة نفسه . أما 
النفذون لها » فهم ابرهة ومن معه . ْ 

وهناك سبب آخر سأتعرض له فما بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
اللي زعموا اما حملت ابرهة على السر نحو مكة لتهدعها . وهو سبب ارجحه 
وأقدمه على السبيين المذكورين » د من مساس بالخياقة نه ولالسهروع انين 
خطر من المشروعات العالمية القددمة التي وضعها اقدم ساسة العالم للسيطرة على 


٠ ) وما بعدها‎ ١95 0 ١81/5١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ القرطبي‎ ١ 


؟اه 


الطرق الموصلة الى المياه الدافثة والى الأرضين المتجة لأهم المواد المطلوبة في 
ذلك العهد . . ش 

وتذكر روايات اهل الأخبار ان أبرهة لا رنب كل شيء وجهز نفسه السر 
من اليمن نحو مكة » خرج له رجل هن اشراف اليمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له فقاتله » فهزم (ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسيرا . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك » يريد ما خرج له » حتى اذا كان 
بأرض خشعم » عرض له ( ثفيل بن حبيب اللشعمي ) في قبيل خلعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل العرب ٠»‏ فماتله فهزمه أبرهة » وأخذ له تفيل أسرآ 
وخرج معه بدلله على الطريق » حتى إذا مر" بالطائف » خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف ٠»‏ فقال له : أا الملك » انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطيعون » ليس لك عندنا خخلاف:وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعنى 
اللات ‏ انما تريد البيت الذي بمكة » يعنون الكعبة ٠»‏ ونحن نبعث معك من 
يدلّك » فتجاوز عنهم » وبعثوا معه أبا رغال » فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 
حى أنزله المغمس » فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قيرهءفهو القير الذي 
ثم الناس بالمغمس' . ش ش 

وكان نفيل بن حبيب الحثعمي من سادات خثعم ؛ ولا أخحذه أبرهة أسيراً 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة » وهو الذي أوصله إلى الطائيف » حيث 
تسم أبرهة الدليل الآخر من ثقيف ٠‏ وهو أبو رغال" . وذكر بعضهم أن (نفيل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )" . 

ولأهل الأخبار قصص عن ( أبي رغال ) ؛ صيره أسطورة » حبى صيّره 
بعضهم من رجال تمود ومن رجال ( صالح ) النبي . فزعموا ان النني كان قد 
وجهه على صدقات الأموال » فخالف أمره ٠»‏ وأساء السيرة » فوثئب عليه (ثقيف) 
وهو قسي” بن منبه ء ففتله قتلة شنيعة . وهو خير وضعه أناس من ثقيف ولا 





)1١95/5١(/)١51/5*٠ ( الطبري (؟/١؟١ وما بعدها ) , تفسير الطيري‎ ١ 
٠ )١88/5١ ( بولاق ) » تفسير القرطبي‎ ( 

٠ ) بولاق‎ ( ) ١95/5١ ( الاشتقاق ( 501 ) , تفسير الطبري‎ ١ 
وأرجم قيره في كل عام كرجم الناس قبن أبي رغال‎ 

فى نوادر المخطوطات ( القاب الشعراء ) ( ص 9" ) ٠‏ 


؟له المفصل - "ام 


شلك » للدفاع عن أنفسهم ٠‏ إذ انهموا بأن ( أيا رغال ) منهم » وقد جاءوا 
بشعر » زعموا أن ( أمية بن أبي الصلت ) قاله في حقه » منه : 


وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بممكة إذ يسوق با الوضينا ١‏ 
فصيروا القاتل جد" ثقيف » وتسبوا له فضل مباعدة أي من أنبياء الله . 


وقد أكان :9 معزيو بن النطفي م( قِ شعر قاله قِ الفرزدق إلى رجم الناس 
قر أبي رغال » إذ قال : 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقير أبي رغال" 
وذكر (المسعودي) 4 أن العرب ترجم قرأ آخر 04 يعرف بيلهم يقير العبادي 


في طريق العراق الى مكة . بين الثعلبية والهبير نحو البطان . ولم يذكر شيئاً عن 
سببة © إذْ أحال القارىء على مو لفاته الأخرى” 

وذكر ( الحمداني ) ان قير أبي رغال عند ( الزعة) . و ( الزعة ) موضع 
معروف حى هذا اليوم؛ 

ولا تزل أبرهة الغس » بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود 
على خيل له » حتى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغيرهم » وأصاب منها مثثي. بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئذ كبير 
قريش وسيدها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من 'سائر الناس 
بقتاله » ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء » قال له : 
حاجي الى الملك أن يرد علي مثي بعير أصاما لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أتكلمي في منتي بعير قد أصبتها اث وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك 
قد جثت طدمه لا تكلمنى فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل » وان 


٠.) مروج (؟/"اهة‎ ١ 
اذا مات الفرزدق فارجموه 1 كما ترمون قبر أبي, رغال‎ 0 
٠ ) وما بعدها‎ ١0١ مروج ( 55/5 ) » ( دار الاندلس ) + البداية ( ؟/‎ 
. ) 55/5 ( ؟ مروج‎ 
. ) ال9١‎ ( الاكليل‎ ٠ 


للبيت رباً سيمنعه! . 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله » فرجع الى قومه » 
وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تمخوفاً عليهم من 
معرءة الجيش . فلا وصل جيش الحبش » لم بجد أحداً ممكةءوتفشى الوباء فيه » 
واضطر الى الراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث" . 

ويذكر (الطيري ) ان الأسود بن مقصود لما ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغيرهم » وفي ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة » وأن قريشا وكنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا 
الهم لا طاقة لحم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكةء وقال له: سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم » ثم قل له إن الملك يقول لكم : إني لم آتر 
لحربيم » إنما جثت لدم البيت . فإن لم تعرضوا دونه محرب » فلا حاجة لي 
بدماكم . فإن لم يرد حربي فائتني به » فلا دخل حناطة مكة » سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب » فقال له ما أمره به أبرهة ء فقال 
له عبد المطلب : والله ما نريد -حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام » وبيت خليله ابراه » فإن ممنعه فهو بيته وحرمه © وإن محل بينه وبينه» 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكرء 
سأل عن ( ذي نفر ) » وكان له صديقاً » فدل” عليه » فجاءه وهو في محبسهء 
فكلمه » ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس ٠‏ وأوصاه حيرا 
بعبد المطلب » وكلمه في إيصاله الى ابرهة » وان يتكلم فيه عند ابرهة مخير . 
ونفذ انيس طلب ( ذو نفر ) » وأدخله عليه ء فكان ما كان من حديث" . 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش 
رافقوا عبد المللب قي ذهابه مع حناطة الى ابرهة » ذكروا منهم : يعمر (جمرو) 


١‏ الطبري ( ١١5/5‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) , ابن الاثير ( ١/١2؟5‏ )ع تفسير 
القرطبي ( ©/1489) ٠»‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ١1/50 الطبري‎ ٠ 

|2 تقسير الطبري ( ١94/9٠‏ وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير القرطبي ( ١89/5*‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


مإآه المفصل 4" 


ابن نفاثة بن عدي بن الداثل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة ع وهو يومكذدل 
سيد بي كنانة » وخويلد بن واثلة المّذلي » وهو يومئذ سيد هذيل ٠‏ فعرضوا 
على أبرهة ثلث اموال. اهل تبامة على ان يرجع عنهم » ولا هدم البيت ٠‏ فأبى 
.ويذكر أهل الأخبار ان جيوش ( ابرهة ) حين .دنت من مكة» توسل عبد المطلب 
الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ محلقة باب 
الكعبه وقال : 


يا رب لا أرجو هم سواكا يا رب فامنع منهم حباكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا قراكا 


وقال : 
لاه إن العيسيد بمنع راحله فامنع رحالك 


لا بين صليبهم وحاهم عدوا محالك 


ل هدمها » وخاب ظنه» 
إذ تفشى المرض بحيشه وفتك الوباء به » فهلك أكثره » واضطر الى الإسراع في 
العودة » وكان عسكره يتساقطون موتى على الطريق » وهم في عودسهم الى اليمن. 
وذكرت بعض الروايات ان أبرهة نفسه أصيب هذا المرض يه ماد 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها ' . 

وعلى هذه الصورة أنهى اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة » فقالوا انها انتهت 


١‏ تفسير الطبري ( ) , الطبري ( ١155/5‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ تفسير 
القرطبي ( )1١90/5*‏ * 

٠‏ السيرة الحلبية ( 55/١‏ وما بعدها ) , يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 
أخبار مكة للأزدقي 2 ١/85؟ع)ء‏ تفسير الطبري ( م وما بعدها ) 
( بولاق ٠)‏ 

م« تفسي الطبري ( ١78/5٠‏ وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير البنيضاوي ( 511/١‏ )/, 
ا ا ير ٠/لاا),‏ 
تفسير الخطيب الشربيني ٠‏ السراج لمنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
رينا الحكيم الخبير 2 رك ) » تفسير الرازذي ( 93/95١‏ ) 2, البداية والنهاية 
(؟إكتا)ء ابن هسام ( 8/١‏ ) ء الكامل ( 555/1 ) , الطبرسي ( )191١/58‏ 
حملزة (57285) ٠‏ 
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باخفاق فريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير » وبإصابة عسكره بذلك المرض 
نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه » فزقها ء وأصاما بقروح 
وقيوح في الأيدي خاصة » وني الأفخاذ » أو بمرض وبائي هو الخصبة والجتدري» 
فيذكر أهل الأخبار في تفسير سورة الفيل » وني أثناء تحدئهم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم لحنى ( طبر أبابيل ) : مباشرة ء هذين المرضين ويقولون : «ان 
أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام و١‏ . وتفسير ذلك بعبارة 
أخرى ان ما اصاب الحبش ء هو وباء من تلك الأوبئة الي كانت تكتسح البشرية 
فيا مضى » فلا تذهب حبى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس . 

وكان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك مهم 
وتعب ألا هم » أثر كبير أثر فيهم وني قريشءثم ما لبث ابرهة ان مات بعد 
مدة غير طوبلة » فازداد اعتقاد قريش ب ( رب البيت ) وبأصنامها » وهابت 
العرب مكة » فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قوى من معنويانما. 
ويتجى ذلك في القرآن الكريم في سورة الفيل » وهي من السور المكثية القدية : 
( ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » ألم بجعل كيدهم ني تضليل» وأرسل 
عليهم طراً أبابيل » ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول 0 

وقصة تدنيس ( القليس ) » قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال » وني كلتا الحالتين لا يعقل أن تكون 
هي السبب المباشر الذي دفع النجاشي إلى السير الى مكة لهدم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أحجاره حجراً حجراً » على نحو ما يزعمه أهل الأأخبار بل يحب أن 
يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم » وأن يكون فتح مكة يموجب خطة تسمو 
على فكرة هدم البيت ونخريبه » خطة ترمي الى وبط اليمن بلاد الشأم ». لعل 
العربية الغربية والعربية الجنوبية تحت حكم النصرانية » وبذلك يستفيد الروم والحبش 





تفسير الطبري ( 193/56 ) ( بولاق ) , ( وهو أول جدري ظهر في الارض ) م 
تفسير النيسابوري ( 178/90 ) , ( حاشية على تفسير الطبري ) ؛ (أول هما 
رؤيت الخحصية والجدري بأرض العرب ذلك العام . وأول ها دعي هن مراينلن 
الشحز : الحرمل والحنظل والعشر , ذلك العام ) » الازرقي ( 32 وما 
بعدها ) ؛ ( خياط ) ٠‏ 

* ٠١8 السورة رقم‎ ١٠ 


وهم نصارى ٠‏ وان اختلفوا مذهباً » وبحققون لهم بذلك نصراً سياسياً واقتصادياً 
كبيراً » فيتخلص السروم بذلك من الحضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على السلع التجارية النادرة المطلوبة البي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم» 
إذ سترد اليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويكون .ني امكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية حى سيلان واهند 
وما وراءهما من نحار . 

وآية ذلك خمر” يرويه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
ابن خزاعي بن حزابة 'الذكواني ) » ثم السلمي » وكان قد جاءه في نفر من 
قومه » مع أخ له ء يقال له ( قيس بن خزاعي ) © يلتمسون فضله » وأممره 
على مضر » وأمره أن يسير في الناس » فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
حج ( القليس ) ع فسار محمد بن نخزاعي ؛ ححى اذا نزل ببعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل تبامة أمره » وما جاء له » بعثوا اليه رجلا" من هذيل ؛ 
يقال له عروة بن حياض المللاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزراعي 
أخوه قيس » فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة » فأخيره بقتله » فغضب 
وحلف ليغرون بي كنانة وليهدمن" البيت١‏ . ش 

فقتل ( محمد بن خزاعي ) » هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك 
المركب اللشن . وم يكن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل كان صاحبه وصديقه 
بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر » وبتعين ملك 
أو أمير عليهم » هو الشخص المقتول » فقتلوه . ومثل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وفي الساسة » ويدفع إلى اتخاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
القضاء على المتجاسرين حتّى لا يتجاسر غيرهم » فتفلت من السياسي الأمور . 

ومن يدري ؟ فلعل الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغسير 
مكة حتى تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان النصرانية » فتتحقق لهم ماربهم 
قِ طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقناع الحبش بتنفيذ 





١‏ الطبري ( ١51١/9‏ ) »2 تفسير الطبري ( 194/50 ) 2 ( بولاق ) » الازرقي 
5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


6ه 


هذه الخطة والاشكراك في محارية القرس » وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم 
سفنهم وعساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا” امه 
( جوليانرس ) قتتصصهنلتا » وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) صهنصانقتا3 
لاقناع النجائي هداعدءط286116»5 و ( السميع أشوع ) كتاعوطوتستهمع بالتحاللف 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشتراك مع الروم ني اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي مجمع بينهم » وهي رابطة الدين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) » هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
قتتمون رئيساً على (لم365606) معدا . 

وقد ذكر ( المُسكّري ) » أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب 
ابن مرة ابن .علال ابن فالج. .بن ذكوان” السلبي ): كان :في يشش ابرهة .مع الفيل؛ 
أي انه لم يقتل كما جاء في الرواية السابقة" . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعميين مقعدين يستطعان . وقد رأتهما؛ . 

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غير عبد المطلب » المطعم بن عدي؛ 
وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم » ومسعود بن عمرو الثقغفي » وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة”* . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالاة من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمّه العسكر ء أقاموا بمحكة » فكانوا يعتملون وبرعون لأهل مكة '. 

وليس في كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستيلاء على مكة بتفصيل . وكل ما نعرفه انه كان قد ضم الى جيشه قوات 
عربية قد يكون بينها قوم من كندة » وقد أشير الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (نختدفآ) كانوا ممن اشترك في جيش أبرهة؛ وكذلك (حيس بن أد)". 


١‏ .8.7 .ك3 ,تاعمة1 ,180 .2 ,8-16 ,515 ,1 ,قتاأومعم2ط 
.2.193 ,9-12 ,225 ,1 رقتاأومعوتاط 

٠ )١١9 ( م« المحيبن‎ 

٠ ) 599/5 ( الكشاف‎ 

مه تفسير ابن كثير ( 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 
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وقد اشير الى أبرهة الأشرم والى الفيل في شعر شعراء جاهليين ومخضرمين 
واسلامين . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعرى ) أنه كان مم (أمسر ا حبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد في شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل بحبو 
ب ( اللمغمس ) وم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب 
صقور " . ومعنى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . 

وذكر ( عبدالله بن قيس الرقيّات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الكبد لكعبة » فولى جيشه مهزوماً » فأمطرمم الطير بالجندل » حبى صاروا 
وكأنهم مرجومون مطرون خصى الرجم" . 

وذكر ان ( عمر بن الحطاب ) كان في جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة ) 
في شعره » واتخذه مثلاة على من نحاول التطاول على بيت الله وعلى ( آل الله ) 
سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر في هجاء (زلباع بن دوح 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشاراً » أساء الى ( عمر بن الحطاب ) 
وكان قد خرج في الجاهلية تاجراً وذلك في اجتيازه واخذ مكسه » فهجاه عمر » 
فلغ ذلك الحجاء ( زنباعآ ) » فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آآخر 
يتحداه فيه بأن ينفذ تهديده أن كان صادقاً » لآن من يريد البيت بسوء يلون 
مصيره مصير أبرهة الأشرم»وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يهم به 

لقد تركت حملة (الفيل) أثراآً كبيراً في أهل مكة » حى اعتيرت مبدأ تقوم 
عندهم » فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديونهم من سنة الفيل). 
فلم تزل قريش والعرب مكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل » ثم أرخت بعام الفجار ؛ 
ثم أرخت ببنيان الكعبة * . 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت لهم نجارة معهاء تقصدها 
قوافلها في كل وقت ء وخاصة في موسم الشتاء » حيث تجهز قريش قافلة كبيرة 
يساهم فيها أكثرهم » واليها أشير في القرآن الكريم في سورة قريش : « لإيلاف 





بلوغ الأرب ( 54/١‏ ) » روح المعاني ( لير لظفا ) * 
بلوغ الأرب ٠ )15939/١(‏ 

٠» ) 530/١ ( بلوغ الأرب‎ 

بلوغ الآرب ( 531/١‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 569 ) * 
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لد هد جد اعم أن 


كك 


قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ه' . وذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم » ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مكة للاتجار أو للاستراحة. مها في أثناء سيره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلما وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة » وانتهبوا ما كان معهم » مضت علة من وجوه 
قريش الى ( أبي يكسوم ) » أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطع تجار أهبل مكة 
عنهم . وضاناً لوفائهم عا اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم ء 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم"' . 

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند أبي يكسوم كذلك » ضماناً لحسن معاملتهم 
للحبش ومن قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل اليمن" . 


طرد الحبشة : 


لقد عجل الحبش في تبابتهم في اليمن » وعملوا بأيدسهم في هدم ما أقامره 
بأنفسهم من حكومة » باعتدائهم على أعراض الناس وأموالهم » وأخذهم عنوة 
كل ما كانوا جدونه أمامهم » حى ضج أهل اليمن وضجوروا »2 فهبوا يريدون 
تغيير الحال » وطرد الحبشة عن أرضهم ع وإن أدى الآمر مهم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم ' أيضاً مثل الروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم » فلعل من 
الحكام الجدد من قد يكون أهون شراً من الحبش » وان كان كلاهما ان 
ولكن اذا كان لا ند من أحد الشرين فإن أهونهيا هو الخيار ولا شك . 

وهب المانون على الحبش ٠»‏ وثار عليهم ساداتهم في مواضع متعددة غير أن 
ثوراتهم لم تفدهم شيثاً » اذ أححدت . وقتل القائمون مها . ومن أهم اسباب 
إخفاقها الها لم تكن ثورة عارمة عامة مادتها كل الماهر والسادات » بل كانت 
ثورات سادات » مادة كل ثورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهنالك. 





9 الآبة الأولى وما بعدها ٠‏ 
3 59 .2 ,3-4 ,1965 ,لامؤقتاقة مل 
1 .2 ,3-4 ,1965 ,طمغقناكة عد 


ثورة © .ولم تكن بقيادة واحدة » أو بإمرة قائد خبير أو قادة متكاتفين خيراء 
بأمور الحرب والقتال » فصار .من السهل على الحبش» الانقضاض عليها واحمادهاء 
أضف الى ذلك انما لم تؤقت بصورة نتجعلها ثورات جاعية » وكأنمها نيران تلتهب 
في وقت واحدءيعسر على مخمدي النبران إحمادها » او احمادها على الأقل بسهولة . 

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كببر في هذا الإخفاق , 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو اللحارج في أمل الحصول على معونة عسكرية 
أجنبية خارجية » تأتيهم من وراء الحدود » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمفكر فيه ( سيف بن ذي يزن ) » من ابناء الأذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه » فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه بين 
المانين » حتى صير أسطورة من الأساطير » وصارت حياته قصة من القصص 
أمثال قصة أبي زيد الهلالي وعنثرة وغيرهما ممن تحولوا الى أبطال تقص حياتهم 
على الناس في المجالس وني المقاهي وحفلات السمر والترفيهءأو تقرأ للتسلية واللهو . 


و( سيف بن ذي يزن ) » هو ( معديكرب بن ابي مررة ) » وقد عرف 
ابوه ايض ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حير ؛ ومن الأذواء'. 
وأمه ( رنحانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. 
يقال إن أبرهة للا انتزع ربحانة من بعلها ( ابي مرة ) ء فر زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك الحرة ( عمرو بن هند ) على ما يظن » وبقي ( معديكرب ) 
مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة » حبى وقع شجار بينه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه 
وحقد على ( مسروق ) » فلا مات يكسوم » خرج من اليمن » حى قدم على 
قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب اليه ان مخرجهم عنه . ويليهم هو 
ويبعث اليهم من يشاء من الروم » فيكون له ملك اليمن » فلم يشكه ولم بجسد 
عنده شيثاً مما يريد » فخرج حتى قدم الحيرة على النعان بن المنذر » فأسكنه عنده 
ثم اوصله بكسرى » وحدثه في شأنه وني خاطره ني قومه ٠‏ فأمده بهاني مفة 
معارب » وب ( وهرز ) أمثّره عليهم » وبعاني سفن جعل في كل سفينة مئة 


,) 58/9( معد يكرب بن سيف ) 2 مروج‎ ( 2)١17 21١5/19 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) دار الاندلس‎ ( 


يفف 


رجل وما يصلحهم في البحر » فخرجوا » حتى اذا لجوا في البحر غرقت من 
السفن سفينتان عما فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن ست مفائن 
فيهن ستمئة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن » تزلوا. ارض اليمن» فلا سمع 
هم مسروق بن أبرهة » جمع اليه جنده من الحبشة ء» ثم سار اليهم ء فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم » فقتله » وامبزمت الحبشة » فقتلوا » وهرب 
شريدهم » ودخل ( وهرز ) مدينة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة » 
وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى يأمره ان ملك سيف بن ذي يزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده » فرجع اليها . ورضيسيف بدفع 
جزية وخرج يؤديه في كل عام' . 

وذكر ( الطدري ) في رواية له اخحرى عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
مساعدة الفرس له » فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك الروم » 
ونجنتب كسرى لابطائه عن نصر ابيه » فلم يجد عند ملك الروم ما حب؛ووجده 
محامي عن الحبشة موافقتهم اياه على الدين »: فانكفا راجعاً الى كسرى ع" . فقابله 
وحياه وقال لكسرى : «١‏ انا ابن الشيخ الماني ذي يزن » الذي وعدته ان تنصره 
فا ببابك وحضرتك » فتلك العدة حق لي وميراث يجب عليك التروج لي منه . 
فرق" له كسرى » وامر له مال .. فخرج » فجعل ينشر الدراهم » فانتهبها 
الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إنيلم آنك 
لال » انما جئتك للرجال » ولتمنعني من الذل » فأعجب ذلك كسرى » فبعث 
اليه : أن أقم حتىانظر في امرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند 
معه » فقال له الموبذان : إن لهذا الغلام حقا بتزوعه وموت ابيسه يباب الملك 
وحضرته » وما تقدم من عدته اياه » وفي سجون الماك رجال ذوو نجدة وبأس؛ 
فلو ان الملك وجههم معه » فإن أصابوا ظفراً كان له ء وان هلكوا كان قد 
استراح وأراح اهل مملكته منهم ٠‏ ولم يكن ذلك ببعيد الصواب . قال كسرى : 
هذا الرأي . وعمل به" 2. 1 ش 





2 ) 5978 ( دار المعارف ) ابن خلدون ( 2035/5 الغارف‎ ( ) ١١1/5 ( الطبري‎ ١ 

الاخبار الطوال ر ص 55 وما بعدها ) . مروج ( 56/5 ) » ( دار الاندلس ) ٠‏ 
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ويظهر من هذه الرواية.» ان ( اباهمرءة ) » والد ( معديكرب ) » كان 
قد فر" من اليمن الى العراق » وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقددم العون 
العسكري له لطرد ابرهة وقومه الحبش عن اليمن ٠»‏ وبقي يسعى ونحاول حى 
مات بالعراق ء مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً » 
ان سيف بن ذي يزن © أي ولد ابني مرة » كان قد أيس هو من كسرى 
بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع اببه » فذهب أولا” الى ملك الروم » عسلى 
أمسل مساعدته ومعاونته في طرد الحبش عن بلاده » حبّى وان أدى الأمر الى 
استيلاء الروم على اليمن » فلا خاب ظنه ذهب الى الفرس » فساعدوه . 

ويذكر (الطدري ) أن وهرز لا انصرف الى كسرى » ملك سيقاً على اليمن» 
فو هذا عل" اللبية فجفل رقعلها: ووقى الدناة غنا: قي «بطوئيا + تع اذا أفناها 
الا بقايا ذليلة قليلة » فانخذهم رلك » وال منهم جمازين يسعون ين يديه 
حرامهم » حى اذا كان في وسط منهم وجأوه بالحراب حتى قتلوه » ووثب مم 
رجل من الحبشة » فقتل باليمن وأوعث » فأفسد »2 فلا باغ ذلك كسرى بعث 
اليهم ( وهرز ) في أربعة آلاف من الفرس + وأمره الا يرك باليمن أسود ولا 
ولد عربية من اسود الا قتله » صغيراً كان او كبراً. فأقبل وهرز » حتى دخل 
اليمن نفعل ذلك . ثم كتب الى كسرى بذلك » فأمره كسرى عليها . فكان 
عليها » وكان يحبيها الى كسرى حى هلك .١‏ 

لقد كان استيلاء الحبشة على اليمن بأسرها سنة (878) للميلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريبآً من سنة (508) للميلاد' . ولكن الحبش كانوا في اليمن 
قبل هذا العهد » اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة (518) للميلاد » 
وكانوا محكمونما باسم ملك الحيشة . ١‏ 

وجاء في تأريخ الطري وني موارد اخخرى ان حم الحبش لليمن دام اثنتتن 
. وسبعين سنة » توارث ذلك منهم اربعة : أرياط ثم أبرهة »2 ثم يكسوم بن 
ابرهة » ثم مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة » اذا اعتيرنا ان نجاية 


٠ ) دار المعارف ) » المعارف ( 4ا؟‎ ( ) ١548/5 ( الطبري‎ ١ 
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حك الحبش في اليمن » كانت في حوالى السئنة ( هلاه م ) . أما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل جزة » الذي ذكر كا سبق ان بيّنت ان حكم ( أرياط ) دام 
عشرين سنة » وان حك ابرهة ثلاثاً وعشرين ضنة » وان حم ( يكسوم ) سبع 
عشرة » وان حك مسروق اثني عشرة سنة » فيكون ما ذكره (الطيري ) وحمزة 
صحيحاً من حيث المجموع » لأن مجموعه (8/) سنة . ولكني أشك في ان حكم 
(أرياط) كان (50) سنة . إذ يعني هذا ان حكمه استمر الى سنة (840) للميلاد» 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ء ان ابرهة رثم السد 
وقوتى جدرانه سئة ( ؟547) للميلاد . ومععى هذا اله كان قد امعد يأسن اليمق 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعرآض ( حمرة ) لهذا اللبحث » ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحبشة باليمن وني تأريخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تأريخ أسقم ولا أخل” من تأريخ الأقيال ملوك حير » لا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سني من ملك منهم » مع قلة عدد ملوكهم » ٠‏ و «٠‏ قد اختلف رواة 
الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً »' . والواقع اننا نج امختلافاً 
كبيراً بين اهل الأخبار في تأريخ اليمن»حتى في المتأخر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) ٠»‏ ان ( وهرز ) كان شيخاً كبيراً » قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم وابطالهاءومن اهل البيوتات والشرف » 
وكان انحاف السبيل » فحبسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )»فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذكر ان ( كسرى ) لما رده الى 
لين » بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي يزن ) © وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قير في مكان سمي ( مقيرة وهرز ) » وراء الكنيسة » ولم يشر الى اسم 
الكنيسة " » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( المسعودي ) » فصير ( وهرز ) موظفاآً كبيراً بدرجة ( اصبهبد ) » 
ودعاه ب ( وهرز اصيهبذ الديلم ) .اي انه كان اصبهيذآ على الديلم اذ ذاك , 
وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعهم 





*)85 حمزة رص‎ ١ 
٠ ) 15 ؟ الاخبار الطوال ( صن‎ 


وام المفصل ‏ هم 


خيولهم وعلددهم وأموالحم حتى أتوا ( الآبلة ) » فركبوا في سفن الببحر»وساروا 
حى أنوا ساحل حضرموت في موضع يقال له ( مثُوب ) » فخرجوا من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) ان محرقوا السفن » ليعلموا انه الموت . ثم ساروا من هناك 
برأ حى التقوا ب ( مسروق )"' . 


وذكر ( المسعودي )ءان ( كسرى انو شروان ) » اشترط على (معديكرب) 
شروطا : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها » وخخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها » 
ورتبه بالملك على اليمن » وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح' . 

قال ( المسعودي ) ولما ثبت ( معديكرب ) ني ملك اليمن » أتته الوفود من 
العرب مثيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف ء وخويلد بن أسد بن عبد العرى » وابو زمعة جد 
اميّة بن أبى الصلت ٠»‏ فدخلوا اليه » وهو في اعلى قصره مُمدينة صنعاء المعروف 
بغمدان » وهار 3 وارنجل عيد المطلب خطاياً ؛ ذكر المسعودي وغيره نصه »© 
وأنشد ( ابو زمعة ) شعراً » فيه ثناء على الملك وحمد للفرس ( بنو الأحرار ) 
الذين ساعدوا أهل اليمن » على ( سود الكلاب )" . 

واذا أخذنا برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة » وبا يذلكره اهل الأأخبار 
عن مدة حك الحبش على اليمن » وهي اثنتين وسبعين سنة » وجب ان يكون 
ذهاب الوقد الى صنعاء بعد سنة (091) للميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل » والرسول ني الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنئة (8ه) أو (0/4) للميلاد » 
اي في ايام وجود الحبش في اليمن » وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لو 
احذنا برواية الباحثين المحدثين الي جعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (هلاة) 
للميلاد » او قبلها: بقليل » فيكون من الممكن القول باحمال ذهاب (عبد المطلب) 
الى اليمن ع على. نحو .ما يرويه ( المسعودي ) . 





٠ ) مروج (0/5ه وما بعدها‎ (١ 
٠ مروج (؟/3ه وما بعدها ) , دار الاندلس‎ 1١ 
٠ ) همروج (١"/8ه وما بعدها‎ ٠ 


كام 


لم يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحم على 
اليمن بعد طرد الحبش عنها » ويرى بعض الباحثين انها كانت في حوالي السنة 
(هلاه) للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كل اليمن » بل جزعءاً منها : 
ويظهر ان الفرس استأئروا عم اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا منها تحكمها 
منذ حوالي السنة (084) للميلاد تقريبًءوكان احدهم بدرجة (سيراب) (سطراب) 
وتموطوة ٠١‏ 

وذكر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سيف بن ذي يزن ) © ( أعفير بن 
زرعة بن عفير بن الحارث بن النعان بن قيس بن عييد بن سيف ) . وكان سيد 
حير بالشأم ني ايام عبد الملك بن مروان" . 

ورووا ان ( وهرز ) كان يبعث العير الى كسرى بالطيوب والأموال فتمير 
على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرىءفعدا بنو تمم في بعض الأيام 
على عيرة بطريق البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم » فسار عليهم وقتل 
منهم خلقاً » وذلك يوم ( الصفقة )" . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز 
حين مرت ممم » وكانت في جوار رجل من أشراف العرب من قيس » فكانت 
حرب الفجار ببن قيس وكانة؟ . 

وامر كسرى بتولي ابن وهرز ء وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه » 
لا توقي والده . فكان عليها الى ان هلك" . 

ثم امر كسرى ( البينجان بن المرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) بتولي منصب 
ابيه حين داسته مئيته . فأمّر كسرى بعده ( خخ رآخرة بن البينجان ) » فكان 
عليها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصته » فذهب اليها » فخلعه 
كسرى وعين باذات ( باذام ) في مكانه » فلم يزل على اليمن حبى بعث الرسول". 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( خذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 
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٠ ) 31١/1: ( الاشتقاق‎ 

ابن خلدون ( 186/9 ) . الاغاني ( ١١1/١؟١‏ ) ٠»‏ 

ابن خلدون ( 356/9 ) » اللسان ( 5515/5 ) ٠‏ القاموس ( ل ) ١‏ 
الطبري ) 2/1 ) »م صبح الأعشى ) هه" ) + 

٠ )١58/1 ( الطبري‎ 


حا جه ا سيم اا انل 


يفن 


حم بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله كسرى » وولى ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . ش 

القد كانت السنة السادسة من: الحجرة » سنة مهمة جداً في تاريخ اليمن . فيها 
دخل ( باذان ) ( باذام ) في الاسلام » وفيها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الك الأجني في البلاد » فلم يق حم حبقي ولا حم فارسي'. 
ويرى بعض المستشرقن ان دخول باذان في الإسلام كان بين سنة (118) و(١113)‏ 
للميلاد" . ويذكر ( الطري ) ء أن اسلام ( باذان ) ©» كان بعد قتل (شيرويه) 
لأبيه ( كسرى أبرويز ) ٠»‏ وتوليه الحم في موضع والده. فلا جاء كتاب شيرويه 
اليه يبلغه بالخمر » ويطلب منه الطاعة » اعل: ن اسلامه » وأسلم من كان معه من 
الفرس ولأبناء؟؛ . وقد ولى ( شيرويه ) الحكم في سنة (518) للميلاد » وم يدم 
حكمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )” | 

وقد ذكر ان ( باذان ) ( باذام ) كان من ( الأبناء ) ٠‏ أي من الفرس 
الذين ولدوا في اليمن ٠‏ وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مكانه » 
أي بعد وفاة والده' ْ 

ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا في اليمن وولدوا مسا واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ») » وب ( بي الأحرار )" 

ولا قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 

( العسي ) بأمر اليمن » حرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع حمال النبي الى اليمن » استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) » 
وتوقي الرسول والأمر على ذلك 5-- خلافة ابي بكر » فولى على اليمن 
( :فروز الليلمي )" 





ا ' 
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الاغاني ( /1١53‏ "ل ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( 55/8 55 ) * 


ا ا ىع اي ل 1 م ا« 


6ه 


وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الحبشة في اليمن ) » فذكر أسم(أبرهة 
الأشرم ) » ثم ( يكسوم بن أبرهة ) » ثم ( سيف بن ذي يزن ) » فقال 
عنه : انه ( أتى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آتحر ايام ملكه ‏ هكذ! تقول 
الأعاجم في سيرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت في التأريخع١‏ 
مما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا نقن من موارد أخرى غير أعجمية . وقد كر 
أيضاً أن المؤرخين اختلفرا اختلافاً متفاوتاً في مكث الحبشة في اليمن" .. 

وكوان الأبناء طبقة خاصة في اليمن » ولا قدم ( وبر بن أمحّتّس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام ء تزل على بنات.النعان بن “يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسم » والى (مركبود) وعطاء ابنه » ووهب بن متبه» 
وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن مثبه" . 

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأخير على اليمن فيد كرع؟ من ناحيته التأرخية » 
اذ دون جملة نصوص » تحدنت عنها فا سلف . أما غود استيلاء الفرس على 
اليمن الى دخوها في الاملام » قم يترك شيثاً مدونا ولا أثراً مكن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن. ني هذا العهد .لم يرك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا بقلم الساسانيين 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 

وحالنا في النصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاسلام » مثل حالنا 
في استيلاء الفرسن عليها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصأ واحداً مدوناً من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثيراً » وكيف .لا وهو :والعهد الذي قبله المتصل 
به » من أهم العهود الخطيرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدار بثمن لمن يريد الرقرف على التطورات التأرعمية الي 
مرات بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهوره . 
( العارف ( ص 758 )2 ( ثروت عكاشيه ) ٠‏ 


٠ المصدر نفسهة‎ ٠ 
٠ )1١98/“( م« الطيري‎ 
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عدا ولا به الى انمق الاشارة :"إلى أن حم الفرس لليمن لم يكن حك العلب] 
واقعياً » فم يكن ولانهم محكمون اليمن كلها » وانما كان حكمهم حك اسميا 
صورياً » اقتصر على صنعاء وما والاها » أما المواضع الأخرى » فكان حكمها 
لأبناء الملوك من بقايا الأسر الالكة القدعة والأقيال والأذراء . ذلك أن أهل كل 


لله 


ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير » فكانوا ( ملوك الطوائف )' فكانت على 
مير عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعرت الملوك؛من بينهم (الحارث 
ابن عبد كلال ؛ ونعم بن عبد كلال ؛ والنعان قيل ذي رعين وضدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم بره برغبتهم في الدخول في الاسلام » وصل اليه مقفله من أرض الروم ؛ 
تم لقيه بالمدينة وأخيره باسلامهم وعفارقتهم الشرك » فكتب اليهم رسول الله كتاباً 
يشرح فيه ما لهم وما عليهم من واجبات وحقوق"' . 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وكانت همدان عند مبعث الرسول » مستقلة في ادارة شؤونها » وقد أسلمت 
كلها ني يوم واحد على يد علي بن أبي طالب" . 

ولقد صارت ( صنعاء ) عاصة لحكام اليمن منذ عهد الحبش ححّى هذا اليوم؛ 
أما ( مأرب ) فقد صارت مدينة ثانوية » بل دون هذه الدرجة » وأفل كذلك 
شأن ظفار ٠‏ وسائر المواضع الي كان لا شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وفي 
عهد الوثنية . ويرجع بعض أهل الأخبار بناء صنعاء الى ( سام بن توح ) ء 
وزعموا أنها أول مدينة بنيت باليمن » وأن قصر ( غمدان ) كان أحد البيرت 
السبعة اللي بنيت على اسم الكواكب السبعة » بناه ( الضحاك ) على اسم الزهرة . 
وكان الناس يقصدونه الى أيام ( عان ) فهدمه » فصار موضعه تلا" عظيماً ؟ . 





٠) اللمعارف (8ا؟‎ ١ 

؟ ( قدوم رسول .لوك ختير على رسول الله بكتابهم ) ؛ الطبري ( ١١١/5‏ ) 
( دار المعارف ) ٠‏ 

و الطبري ( 172/75 ) :؛ (دار المعارف ) ٠‏ 

1 صبح الأعشى ( 58/0 وما بعدها ) , ( وكان الضحاك بناه على اسم الزهمرة , 
وخربه عثمان بن عفان , رضي الله عنه . فهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلثمائة ب خراب قد هدم نصار تلا عظيما 2 وقد كان الوزير علي بن 
عيسى الجراح , حين نفي الى اليمن وصار الى صنعاء , بنى فيه سقاية وحفر فيه 
دثرا ٠‏ ورأيت مدان ردما وتلا عظيما قد اتهدم بنيانه » وصار جبل تراب كأنه 
لم يكن ) / ( وقد قيل ان ملوك اليمن كانوا اذا قعدوا في أعلى البئيان بالليل 
واشتعلت السموع ٠‏ رأى الناس بلك من مسيرة ثلاثة أيام ) » مروج 559/5 
وما بعدها ) ؛ ( واليناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء » فيقولون: 
القصر »2 وفيه معمل للخرطوش ) »2 مصطفى مراد الدباغ , الحزيرة العربية 
(١/984؟)‏ . 


الاه 


وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلم في نص يعود عهده الى أيام 
املك '( الشرح محضب ) (.ملك سبأ وذي ريدان) » ودعيت فيه بذ ( ضنعو)'. 
وذكر الأخباريون أنبا كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( أوال )" . أخذوا ذلك 
على ما بظهر من (:أزال )في التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار ) 
'ووهب ابن منبتّه” . وذكروا أن قصر تمدان الذي هو با قصر (سام بن نوح )» 
أو قصر ( الشرح محضب ) ( ليشرح حضب )* . وذكروا أيضاً أنها أول مدينة 
اختطت باليمن بنتها ( عاد )” “ررزوا قمعا اعد قدا ) ؛ فزعم بعضهم 
أن بائيه ( سليان ) أمر الشياطين » فبنوا لبلقيس ثلائة قصور : حمدان وسلحين 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح محضب ) أراد انخاذ قصر بين 
صنعاء و ( طيوة ) » فانتخب موضغ ( خمدان )" . وقد وصف (الحمداني ) ما 
تق منه.ق أيامه ». وأشار الى نما كان يرويه أهل الأخبار عنه" 


نجران : 

وأما ( نجران ) » فقد كانت مستقلة بشؤونها » يديرها ساداتها وأشرافها » 
وها. نظام سياسي واداري خاص مضع له ء ولم يكن الفرس عليها سلطان . وكان 
أهلها من ( بني الحارث بن كعب ) »2 وهم من ( مذحج ) و ( كهلان ) ؛ 





01556 4. ١ 

:5 (وكانت تسمى أوال من الاولية بلغتهم ) , مختصر تأريخ اليمن المنقول عن 
كتاب العبر لابن خلدون + اص ١١950‏ )2/2 تحقيق ( (زوع1 .3-0 ) لندن 
؟حم١ا‏ 00 4 ,310 .11,8 ر6تطوطكا8 ,مءمة61 ,144 .2 ,117 .املاط 

م الاكليل ( ص ا 

4: اتدل روصي :00 »للق زيقي» أقان الجلةا 0011 

0 مختصى تأريخ اليمن ) ١.‏ ؟ 

مدن ار جر لا سي 

7 ,2غ 1طوطمة طعقط الع 6160886 ,#طتاطع211 ,166 112 .0203 ا 

. 1, 85. 418, 421. 


٠ ) وما بعدها‎ ١١/8 ( الاكليل‎ ٠ 


.وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن: 00 ) » أصحاب كعبة 
نيحران '. وكان فيها أساقفة معتمون 2 وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
ل ا ا أربعة عشر 
.رجلا من أشرافهم. » منهم ثلاثة تفر اليهم يؤول أمرهم . العاقب أمسير -القوم 
:وذو 9 وصاحب مشورمم والذي لا يصدرون إلا عن “رأيه » واسمه. عبد المسيح » 
والسيد تمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهي: واسمه الأمهم ( وهب ) ٠‏ وأبو. حارثة بن 
علقمة أحد بي بكر بن واثل » أسقفهم وحيرهم وإفامهم وصاحب مداراسهم' . 

ويذكر الأخباريونءان أبا حارثة كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب 
حبى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكر فيه '. وكانت له حظوة عند 
ملك الروم » حتى أنه. كان يرسل له الأموال والفعلة: ليبنوا له الكنائسعلما “كانت 
له من منزلة في الدين وني الدنيا عند قومه . وكان له أخ اسمه ركوز بن علقمة). 
وقد أسلا مع من أسم من الناس بعد السنة العاشرة .من الهجرة ” 

ويظهر من ادر تمد أن ملوك الروم كانوا على اتصال بنصارى 0 . 
وانهم كانوا يساعدون أساقفتهم ومو لوهم ٠»‏ ويرسلون اليهم العطايا والهبات . وقد 
أمدتوهم بالبثائين والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وني غيرها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاة 
لآن في ذلك كسيآ عظها” لهم . فبانتشارها يستطيعون. محقيق ما عجز ‏ عنه 
( أوليوس غالوس ) حيما كلفه انبراطور .روما اقتتحام..العربية السعيدة والانثيلاء 
وذكر أمل الأخبار أيضاً » أن رؤساء نجران كانوا _يتوارثون كتباً. عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره ) انتقلت الكتب اليه, وقد عرفت 


٠) صبخ الأعشنى- 2 اونا نعدهها‎ ٠ ) الطبري ( لاسن ) ( دار المعارف‎ ١ 

0 ابن هشام ( 1 وما بغدها ) 6 ابن الاثير ( 155/10) ابن غندون 
(؟/لاه ) ( الوفود ) » اليلدان ( 508/48 وما بعدها ) , الطبري ) ا 2 م 
تاج العروس (١/89؟5),‏ 0 .2.128 ,115 ,53600158 ٠+‏ 

؟ ابن هشام ( 1/5؟؟؟ وما بعدها ) ٠+‏ 


اقفن 


تلك الكتب ب ( الوضائع ) . وكانوا متمونها » فكلا تولى رئيس جديد خم على 
تلك الكتب فزادت الحواتم السابقة خحنا ١‏ . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وني الحديث : أنه ني وان اسمه وصورته في الوضائع" . 

ونجران أرض في نجد اليمن خخصبة غنية » وفيها مديئة تجران من المدن المانية 
القدممة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » وسماها 
06 - ودوععه23 في معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » كا ذكرها المؤرخ ( بليئيوس ) في جملة المدن اي أصابتها يد التخريب 
في هذه الحملة " . كا ذكرها ( بطلميوس ) » فسماها 26700115 وجوم206 - 
001 رم مون :1 . 

وفي ذكر (بطلميوس) لا على أنها ( مدينة ) دلالة على أنها كانت معروفة 
أيضاً بعد اليلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان . 

ويعد” النص الموسوم ب 419 ,418 1856© 2 من أقدم النصوص البي ورد 
فيها اسم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربين » ني مناسبة تسجيل أعمال ذلك (المكرب) 
وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها في النص: (1000 هوةا©) » 
الذي يرتقي زمنه الى أيام المكرب والملك( كرب ايل وتر ) آخر ( مكربي) سبأء 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سبأ)* . فورود اسم ( نجران ) في النصين المذكورين 
يدل على أنها كانت من المدن القدممة العامرة قبل الميلاد » وأنها كانت من المواضع 
الناسبة في أول أيام سبأ . 


وورد اسمها ني نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع الي دخلها رجال 


٠ ) ابن هشام ( 566/5 وما بمدها‎ ١ 

؟ اللسان (99/48؟)2 (وإ/ض/ع) ٠‏ 

03 1 ,.231560 .231 ,لإطتاط ,212 .2 ,111 ,701 ,24 ,17 ,2371 ,مطوما8 
0 71 ,458 ,2 

2012237, 7110 0 

0 .9 .8 عع ةقعذاعه 


ون 


خملة ( أوليرس غالوس ) عل اليمن . وذكرها نص ( الغارة ) الذي يرتقى زمته 
الى سنة (08*) بعد الميلاد . وقد كانت في أيدي الملك ( شمر مبرعش ) إذ ذاك 
على رأي أكتر الباحثين . اذ كان قد وسع رقعة حكومة ا ريدان 
وحضرموت ) وأضاف اليها 'أرضين جديدة منها أرض. ) نجران )' » وآشار الى 
تير ذلك الك ل ( نبطو ) ء أي البط' ‏ 1 

وقد ذهب ( ريثر ) الى أن تفي ان نينا 4 هو الموضع المنعى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) » فذهب الى 
أنها الخرائب المسماة ( الأخدود )* . وذهب ( كلاسر ) الى أنها الأخدود أو 
( رجلة ) » أو موضع آخر في ( وادي الدواسر )* 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان مرضع ( هجر نجران ) أي مديئة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ولم يكن (نجران) اسم مديئة في الأصل 
كا يتبين من النص 02368 » بل كان اسم أرض بدليل ورود أسماء مواضع 
ذكر انما في ( نجرن ) تجران.. ويرى بعض الباحثين أن مدينة (رجمت) كانت 
من المدن الكبرى في هذه الأرض ٠»‏ ثم تخصص امم نجران فصار علا على المدينة 
ابي عرفت بنجران" ٠‏ 

وذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكررة 
في التوراة . وقد نحدثت فيا سلف عن (رعمة) وعن انجار أهلها وتجار ( شبا ) 
28 هعم ( صور ) 0006 ٠‏ 





25112386, 5. 

00 1 2 ,111386زع28‎ 5. ٠ 
2811138-715505032, 1531555220, 4 

1 1223 ,مع مدع ع1 قضقة م 1/1 تاعزن تنا طق معدن 
0 ,39 ,1812 ,5162 ,71 ,.و1أقتق 7 0 

5 11 ,8112556 رخدعغ0135 

: .0 .5 ,عع8ة ذأاع58 

. أخبار الإنام , الاول , 00 الاول ' الآية 8و2 التكوين الاصيحاح” العاشر‎ ٠ 
' الآية لا حزقيال ,2 الاصحاج لاا ء الآبة 59 , .8.11 ,عموقطفاو5‎ 


عدا ها ايحا حم 


ونه 


ويذكر الأخباريون أن قوم من ( جرهم ) نزلوا بنجران » ثم غلبهم عليها 
بو حمير » وصاروا ولاة للتبابعة » وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى ) . 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلسس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب 
ابن زيد بن وائل بن حير ) ء وكان كاهناً . وهو الذي حك على حد قرحم 
بين أولاد نزار . وكان والياً على تجران لبلقيس » فبعنته الى سليان » وآمن » 
ويك دين البوودية فى“ قرمد + وطاق عنرزه ب -وزغيرا أنه ملك البحرين والكلل”.: 
ثم استولى ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن كعب ) » وانتهت 
رياسة بني٠‏ الحارث فيها الى بني الديّان » ثم صارت الى بي عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن ( السيد ) والعاقب أسقفي" نجران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الخارث 
الجرهمي . الذي حكم بين بني نزار بن معد في ميراهم » وكان منزله بنجران". 

وقد سميت (نجران) بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم" . 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بي الحارث بن كعب ) بنجران »؛ 
وأمره أن يدعرهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم » فإن استجابوا اليه قبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجابوه » ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عين الرسول ( عمرو 
ابن حزم ) عاملا” على نجران . فبقي بنجران حى توفى رسول الله . 

ولما عاد خالد بن الوليد من نجران الى المدينة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 





, ) وما بعدما‎ ١55 ( مختصر "ناريخ اليمن المنقرل من كتاب العبر لابن خلدون‎ ( ١ 
: ء بلندن , يعناية‎ ١855 مطبوع مع كتاب تاريخ اليمن لعمارة اليمنى , سنة‎ 
٠ ) / ( لمق 5ل03556 756821 صصمبح الأعشسى‎ 

م صسبح الأعثمى ( 5١/8‏ وما بعدها ) , الاكليل ( )١4/١‏ * 

| الطبري ( 5/ ١١3‏ وما بعدها) ( سرية خالد بن الوليد الى بني الحارث بن 
كب واسبلامهم ) ٠‏ 


فد 


كعب ) » فيهم قيس بن الحصان بن يزيد بن قنان ذي الغصة » ويزيد بن 
عبد المدان » ويزيد بن المحجتلء وعبد الله بن قريظ الزيادي » وشداد بن عبد الله 
القناني » وعمرو بن عبد الله الفمبابي . فلا رآهم الرسول » قال : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال الند ؟ ثم كلمهم » وأمّر ( قيس بن الخصين) عليهم » 


ورجعوا 4 وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة انيرا م 


وقد اشتهرت نحران بثيابا »؛ ولا توفى الرسول » كفن في ثلالة أثو 
تجرانية؟' . 

وقد زار ( فلبي ) وادي نجران » وعثر على خرائب قدممة » يرجع عهدها 
الى ما قبل الإسلام » كا تعرف على موضع ( ععبة نجران ) . ووجد صوراً 
قديممة محفورة في الصخر على متربة من ( أم خرق ) » وكتابات مدوانة.بالمسند. 
وعلى موضع يعرف ب ( قصر ابن ثامر ) » وضريح ينسب الى ذلك القديس 
الشهيد الذي يرد اسمه في قصص الأخباريين عن شهداء نجران . ويرى ( فلي ) 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) » وأن االحرائب الي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام المعينيين” . ويقع ( قصر الأخدود ) الأثري 
بين ( القابل ) و ( رجلة ) ,ع وهو من المواضع الغنية بالآثار؛ . وقد تبسط 
( فابي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع مخططاً بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان* ش 

ويتضح من مخطط ( فلي ) للدينة ( نجران) أنها. كانت مدينة كبيرة مفتوحة» 
وعندها أبنية محصنة على هيأة :مدينة مربعة الشكل + وذلك للدفاع عنهاءومها مساكن 
وملاجىء للاحماء بها ولتمكن المدافعين ند هينات امهاجمين هاا . 


الطبري ( ١58/5‏ ) » سسيرة ابن هشام ( ؟//ا5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (ه/50١2)1‏ (ن/ج/د) * 
57 ,252 ,238 ,221 .22 ,818191105 تتقاطو'نة روتماخطط 


فؤاد حمزة 2 فى بلاد عسير ( 6٠‏ ) (القاهرة ١580١‏ م) ٠‏ 
57 .2 ,185181812105 مسقتطومق ,إطالطط 


.17 .8 رعع 561523 8.11.2 ,عع لعااعط 


ل 6 0 د زر 


باثاة 


أثر الحبش في أهل اليمن : 


ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثرا في لحجات أهلها ٠‏ ولا سها 
بين النصارى منهم » تمن دخلوا في النصرائية بتأثير الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرين » فاستعملوا المصطلحات ا الى كان 10 الأحباش لعدم وجود 
ما يقبلها عندهم في لحجاتهم لوثثيتهم . ولكني مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأروفة: + لآن الكثير منها لم يكن 
عنا فق المنشأ والوطن » وائما كان دخيلا” مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة ببى إرم ؛ أو من اللغات الأخرى المتنصرة » فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحرّفوا بعضها على وفق لسالهم » ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
الها من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعماة معروفة قبل الاسلام» 
وقد ورد بعضها في القرآن الكريم وفي الشعر النسوب الى الجاهليين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في الحبشية » لعرفة أثر الأحباش في العرب ٠‏ وأثر العرب في الأحباش » 
لأن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك » ظن انه حبشي الأصل » 
وان العرب أخذوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السواد على ألوانهم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كذلك'١‏ . 


ء)8١89/5( الروض‎ ١ 
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ون 

ه. 
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1١ 
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هم, مملكة كندة وام 


كندة تلحق خحضرهءوت كن 
امرؤ الفبس الشاعر لمكن 
السموأل 4 
كندة في العربية اللخنوبية . لذن 
فلسطين الثالثة ش سرس 
« . مملكة الغساسئة ' لخن 
امراء غساسنة 45١‏ 
قوائم ملوك الغساسنة 14 
قائمة حمرة 45 
العرب والحبش 444 
حم السميفع أشوع فك 
أبرهة 4 
حلة أبرهة /ادة 
طرد الحبشة لفون 
همدان وصنعاء ومأرب ااه 
نجران فك 
أثر الحبش في أهل اليمن لفاك 
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